ول وال دبوزات 


y +, VA 
sS 
تا و من‎ 
۱۷۸۹ 23) WoT من‎ 
ترمحة‎ 


و له مس 
شوار الرراوس 


ارد الا بع سى اليإ 
زا الا بع من الول رالعاش 


wy 


حقوق الطبنیع Kost‏ 


۸ ۱۹۸۸۰ هه 


A A 
٩۳۲, تلاس:‎ ۹۰۵۵ ۰11۱۵۸:2۰ AYY Voe 4 5 


الحنوان الممف : دار ee. ee‏ لبلانت- 


~~ ê 
این‎ 
الجزء الرابع من المجلد العاشر‎ 


الکتاب السرادس 
Ot]‏ جونسن : ۸٩ -= AVON‏ 


۱۱ الفصل السابع والعشرون : الثورة الصناعية ... ... س س‎ 
E خی رو‎ ui رت‎ vie. gov EE 
ie ake. ey ode Sine. ae Coe: if 
YE Sone” ی‎ ae ashe te bs, eae, be ou? 
WA. ih gots, RE gee. aie es te. انحو قي‎ 


الفصل الثامن والعشرون : المسرحية السياسية ۱۷۵۹ ٩۲‏ ... ۳۵ 
اس ake. dae‏ ع ی وی وید أ 
۲ س أبطال الدر اما E AS‏ نو و OY ae‏ 
wy‏ الک فد ار OU‏ یی ی سه عمد ی حو اه 
نان مرن eter‏ موه وت و NOs‏ 
cling Pees 2 ۵‏ امرگ eia‏ هش Venaga sae. ae a‏ 
5 -. امجلتره و امد E hagas E‏ ا ANS e‏ 
dEl ... ۷‏ ه و الثورة الفر نسية AT chi wanani, a:‏ 
الح ال Ge. eg ORES‏ مذ Whe te She.‏ 


الفصل التاسع والعشرون : الشعب الاتجليزى AL AVON‏ ... ۱۱۷ 


۱۳۲ ane تيك كيد ليذ عقاف‎ IT a اله‎ 
NUYS ۰ E E GE des, Se I تي‎ 


Yay 


E e A وماس جينز برو‎ — 
... AA - WON o dEl والثلاثون : جيران‎ sold الفصل‎ 


ود EE‏ ی 


ser ۳ An eee wae تنل الام ان والشاث‎ ۳ 


1 سس بلذستون وبنتام والقانون e‏ 
0 سب السرح 
Ty‏ الیل we‏ 
رب ) جارياث 
5 لکن 
١‏ - الموسيقيون 
dar yee hares 3 gs shah! am‏ 


ت ودجوود 


w t  س‎ 


o 


١‏ ارلندة جراتان 
۲ س dal‏ الاسكتلندرة 
۳ — الثنویر الاسکتلندی ... 
ate‏ آدم سم 
ی 
٩‏ عد جيمس بوزویل 
Ty‏ ) الشبل 
C)‏ بوزويل شارج Wla a‏ 
)>( بوزويل فى وطنه . 
الفصل الثانى والالاثون : السرح ۸٩ ۰۰ AVON SOV‏ 


eee foe eee ti rn t الصحافة‎ om \ 


Y‏ ~~ اور نس ستيرن زوق لفقو فقو قرف موه 


eee 


Dee‏ مت 


۱۰۱ ۰ eee eae eee Jn ul .- ۳ 


ovr vee aoe vee ان هوراس ولبول‎ 3 


۵ س ادورد جيوك مهه سه bis.‏ 
( ۱ ) اخداده n‏ 
اه :اه See‏ وه Bs:‏ 
)=>( الرجل eed AS‏ وا 
( د) الژرخ 

5 - تشاترتن وكوبر 

لات او لفر حو ve daw dl‏ 


45 النشأة المشوهة : ۱۷۰۹ ب‎ .- ١ 
وه‎ - ۱۷٤١ : القاموس‎ - ۲ 
ree ب الخحلقة المسحورة اب‎ ۳ 
الاب الا کیر‎ - 4 
.. احافظ‎ Sail وات‎ 
a tl ب‎ 
At = ۱۷۸۱ : ب الافراج‎ 
بوزويل فى أيامة الأخيرة‎ = 
الكتاب السایع‎ 
اهيار فر نسا الإقطاعية‎ 


> < a 


الفصل الرابع والثلاثون : الہاء الأخير ۱۷۷۵ د ۸۳ 


١‏ - ورثة العرش : og‏ - 4لا., 
da Stl Y‏ 

۳ س الملكة العتيراء .. 
٤‏ س الملك العايب . 
ه - وزارة طورجو 
5 - وزارة نکر الأولى ۱۷۷۲ - ۸۱ 


hots 
۳۳۹ re eee Cy eae tt 3005 فر لا وأمريكا‎ 3 ۷ 
۳۹۹ ...۸۱۷ ae ۱۷۷4 الفصل الحامس والثلاثون : الموث والفلاسفة‎ 


WEG. e ا‎ He eee. ae. ae. cage اه باق‎ 
TE ee ee a الشلق ق‎ CT) 
VON. ois. Casa! adh! bth ah (ب) عجید فولثير‎ 
E OR AE رت‎ A A تأثر فو لتر‎ (>) 
PA e er. nbs VA ... ۱۷۱۷ : روسو‎ ici .. ۲ 
۳۱۳ ye se عاد‎ E ی‎ tba ارو‎ 13 
E cat: ede Pate hes > و‎ a (w) 
PVA oie Saks ane ake. وه‎ ae EB ان سر‎ Y 
۱۳۸۳ Se as O Pe 
VAAS eee die. AE ste a Ge. “Ep او‎ a 


الفصل السادس والثلاثون : عشية الثورة ۱۷۷۸ AN‏ ... ۳۹۳ 
N‏ الدين والثررة i E ake‏ ةا ل CAY‏ 
۲ ب الحياة على شفا الثورة ‏ ... الى م ال TEV‏ 
اال Dhall‏ ,.. .يي امي معي انح مرف زر OY‏ 
هی a‏ جد dey caw‏ مود sine’‏ ير $V:‏ 


قحك القن حفس il‏ مقي Soe. oi‏ رو ING‏ 
اث هه . يد نويد حوره امود dag, Ser‏ جا لك 


4Y0 vee eae eee see one t’ ۰۰ بو مار شه‎ can 


النصل السابع والثلاثون : تشريح الأورة ۱۷۷۵ ۰۰ ۸ ... ٩۳۷‏ 
اه ها a‏ ی وی ی PV‏ 
۲ - القلاحوت والثورة ی .ىت لي المي الي ی EEY‏ 
۳ -. الستاعة واورق ی ی ی ELE cee‏ 


6 — البور جوازية والثورة 
ه — اسحتشاد Spill‏ 


الفصل الثامن والثلالون : الام‌یار السياسى ۱۷۸۳ - ۸٩‏ 

۱۷۸۵ : القلادة الماسية‎ -- ١ 
۷ ۱۷۸۳ : ا کالون‎ 
۸۸ — ۱۷۸۷ : لومیی دبريين‎ e ۳ 
۸٩ -۰ ۱۷۸۸ : pSi غ س عودة‎ 
هنت يدخل رابو‎ 
۱۷۸۹ : لامر اما‎ YI التجربة‎ - ٩ 
۱۷۸۹ : AS مجلس طبقات‎ ۷ 
5 ل الباسيل‎ A 

eae tva ple 

امراج 

kx 


> شب 3 س‎ 
WY LIL CO 
انجلترة جونسن‎ 
۸٩ .. ۹ 
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الفسورة الهمناعية 


٠٠ ١‏ آسپاپسا 


لم بدأت الثررة الصناعية أول ما بدأت فى انجلتره ؟ لأن الجلره كانت 
قد التصرت ف حروب عظمى على القارة و.حفظت لى الوقت نفسه أرضها 
من خراب bl‏ ولأا حققت السپار 6 على البحار فظفرت #ستعمرات 
وفرت ها ll‏ واحتاجت إلى Cell‏ المصنوعة ؛ ولان جبرشها : 
وأساطيلها »وسكا ا ا A‏ ايدين . هيأر الها سر قا منسعة للمنتجات المسياعية ؛ 
و لناللفابات الحرفية عجرت عن تلبية هذه المطالب التسعة : ولا مكاسب 
التسار ة المثر امية اطیدو د كاءست ر أسمال پبحث عن وجوه جلردة الاستمار : 
ولآن Abel‏ ه سمحت لنبلائها - ول وانیم بالاشتغال بالتجارة و الصناعة ٠‏ 
و لأن احللال الر عی تدر Jt Le‏ فلاسة ort‏ أجير الفلاحين على لزرح 
و إلى oll‏ حيث زادوا من ade‏ العال camels À‏ امصانم : ولأن 

le ag) Ne geo aga G‏ عة : في om‏ كان على 
adel an‏ إلى البحث المجرد ؛ وأخير أ لآن ake‏ وان ها aio‏ 
دستورية حباسة لصالح التجارة . شاعرة على شحو ob wale‏ السبق ف 
الثررة الصناعية سيحقق WEY‏ ه الز عامة السياسية LUN‏ الغرفی طوال حقبة 
فرن أو يزيد . 

أما سيارة بربطانيا على البحار فکانت قد بدأت مز عنها الأرمادا 
الأسبالى + وامتدت هله السيدارة بفضل الالتصار ات على هولندة فى الحروب 
Ay EY!‏ الهرليدية : وعلى فرنها فى حر ب ال BI‏ الاسبائية + ثم جاءت 
حرب الستين السبع فکادت تمل تبارة اعبط حکراً على بر بطانيا . وكان 


2 NY س‎ 


للبحرية الريطانية الى iY‏ الفضل hut d‏ انال YI‏ تلم ف إلى ها dey‏ 
SL Su REGS)‏ شلا « oat!‏ الى شيدته الطريعة . . یدرا عا شر 
JÊ A‏ وذراع bs) Ma od‏ قال ل شكسبير ) ; ë‏ بعف الاقتسام 
ENI‏ ی onl wide: = g‏ وساديم فحسب © بل ATE‏ و .حفز ته 
حاجات ارش الم Adila‏ وچیوش lilh‏ المحار:ة فى القارة » وی هنا 
هذا ااموسم ga ji‏ مناعات اللسيج والمعادن » والاجة لالات تز إا 


من سرعة الإنتاج و لصانم تستکتر منه 


وسهلت ااسرعلرة على ابحار فتح | NUS SUS, Lol ported‏ واعی 
ll 3 ell Al rly‏ و قمت oe‏ تحسيب dail‏ ه 3 “دراب انين اس ۲ 
وأكسبت رحلات کرحلات الکن كوك OVA WIA)‏ الامير gal‏ رية 
الويفانية رای (al‏ من dled yesh i Saath ooh Lt‏ 

وئبت انتصار رودي عل oo 0 ies‏ السار ة البر Agta‏ على 
جميكا ن ویریدوس . و زر الما Pa‏ ظفرت j gals‏ بانده فى ۱۷۸۷ ۰ 
وباستر اليا ق ۱۷۸۸ . و امت المستعدرات ور ها o‏ أقدزار 
ما وراء البحار للصمئاعة ابر بطانية سوقاً آچند, ,4 لا ينافسهبا فب منافس ob‏ یی o yall‏ 

الثامن عضشر, وكانت اجار 5 gl Ct‏ طنات الا le‏ ية 2 Saal‏ الهيالية 
تخد م ۸ a‏ سفيئة و ۲۹,۰۰۰ ملاح . وازدهرت لندن وبرسال 
ولفربول وجلاسجر ثغر را هاءة لتموارة الاطلنعلی هده , وشات الستعمرات 
السام | saan‏ زعة و oles‏ عو ضا ۳۳ fall‏ م و ell‏ والتوابل gladly‏ م pols‏ 
والقدان و انلراءات والذهب Hy‏ والاخجار )8 is‏ 5 . وقيد ال لمان استر اد 
gael!‏ عات الأجاية بفر ض اتسار م J'a!‏ 4 علا daly‏ تمه ناعاش 
ا اة اوا ادات الار اندرة Lait‏ لصمنادات bla‏ . ول تقم 
مكو س EUS) Atl‏ الى عرقلت سير النجارة الداخلية فى فر (hal‏ عقبة 
3 سبیل M JURI‏ ام aleli eim ji E‏ ه واسکیا oM‏ وویلز ؛ و انت ade‏ 
الاقالم أوسع i jw Aaa‏ الدرة فى Gye‏ أوربا . وسحظیت اها نان العليا 
درد شرائية كانت EN Late] Tate‏ 


Bt 


والوسدلى ۳ slas‏ شكلم Tae‏ :و 
الصناعی . 


— ۳ 


ولم تكن النقابات الحرفية كنا لتلبية Stele‏ الأسواق المنسعة فى 
الداحل واللدارج . لقد آسست أولا لسد حاجات البلاة وما حوضا » وغلت 
tony‏ نظم عتيقة RN Clad‏ والتنافس والافتحام » وم تكن معدة دلب 
ell ol gl‏ من مصادر ثائية » أو احصول على رأس الال اللازم TEW‏ 
bed sl ope Al‏ الطلبات من he SEL‏ اطعصول علم! أو تلبيتها . وحل 
Je‏ مس alah‏ ار فية شيا فشا « مقاولون ) ومتعردون يعرفون كيف 
O garnet‏ المال ٠‏ ويتوقعون الطاب أو اقونه . وخصلون على GILT‏ 
وینظمون الآلات والمال للإنتاج لأسواق فى كل OTT‏ ااسكونة . 

أما الملل فقد جاء من أرباح التجارة أو الأعمال المالية » ومن ELE‏ 
اطترب وعراكب Bae Jl‏ وهم ن امین أو استير اد الذهب أو الفضة E‏ 
ون الثروات الكبيرة الى Ca‏ فى ثمارة الرقیق أو فى المستعمرات . 
كان ess AEN‏ 0 ن بلادهم al ád‏ ۰ فيعود prea‏ أغنياء ; فق تاريخ 
imah werd (WEE) GK‏ عشر رجلا ae‏ عن “زر dy all sAN‏ 
من الال ما یکی لشراء انتخا م لر Moth‏ . وما وای عام ۱۷۸۰ حی 
کال التو ارو ¢ Nabobs‏ این أثروا 3 اشند قوة ۴ ole‏ العموم 4 
والكشر من هذا JIM‏ الجلوب کال متاحاً للاستمار . وبيما كان النبلاء 
Pr 3‏ مو عم من الاشتعال بالتجارة أو ٠ tal‏ کان نظر اؤ هم J‏ 
o piel‏ معفين من هذا LT‏ » وعت الثروة المتأصلة فى الارض بفضل 
lode‏ ها فى الشروعات ae‏ ؟ من ذلاك أن دوق بر د جووثر غامر 
0 فق تعدين لفحم . وأودع ONT‏ 1 پداانیین حرام فى المصارف 

ی ye fT‏ :مود بفوائد مخفضة , واناشر مذر ضو JU‏ قف كل 
0 : فقد اكتشف المصرفيون أن أبسر طرق الأثراء هی التعال فى 
نود غير هم . فكان فى لندن عشرون Ü pas‏ ی ۱۷۵۰ ۰ وخسون ف 
۰ ۰ وه‌یعون فى ۱۸:۰ . وعد بيرك الى عشي »صرفاً خارج 
oad‏ فى ۱۷۵۰ + وف ۱۷۹۳ كان هناك Onw i‏ , وأضافت النقود 
الر ر قي إلى الاح Cust‏ » فبلغث فق ۱۷۵۰ این ف LL‏ من ilal‏ وق 
۰ بلنت عشرة فى OB‏ , ار ت الا الأموال اشر fone Ui‏ حون 


نه کت 


واحتاجت Cail hl‏ والصانع المتكاثرة إلى رجال . وتعاظم الماد 
الطبيعى «ن العال بفضل العدد fll‏ ايد من الأسر الريفية الى ۸ تعد قادرة على 
كسب قولها من الفلاحة . وطالبت صناعة الصوف المزدهرة بالصوف ؛ 
وانتزع المزيد من الأرض من الفلاحة وخصص للرعى + وحلت الاغنام 
je‏ ار جال + وم تكن قرية « أوبرن » ( الى حزن علها جولد سمث( القرية 
المهجررة الوحردة فى بر Lilley‏ . فى الفيرة من ۱۷۰۲ إلى ۱۷۹۰ كان هناك 
٩‏ قانوناً برلانياً يصرح بزع اربعاثة فدان من الزراعة ۰ ومن ۱۷۰۰ 
إلى ۱۸۱۰ كان هناك ۷۰۹۳۸ قانوناً » تأثرت ما خسة ملایین فدان تقر . 
ولا clad‏ الآلات الزراعية . لم تعد الملكيات الصغيرة مرغوبة > VI‏ 
عجزث عن استعال الالات الیدیدة gl‏ دفع ve‏ فباع SSI‏ دن 
المزارعين أراضمم وأصبحوا أجراء فى مزارع واسعة أو فى مصانع ريفية 
ات الزارع الكبيرة الزودة بعار الق و ic‏ وآلات أفضل 
غلة لادان أ كر من »ز ارع الماضى : ولكنبها کادت gore‏ كل ثر لامزارعن 
الاحرار : أو الفلاحين الملاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحر a‏ 
والأخلاقية لامجلتر ه . وزادت آثناء ذلاك امجرة من اير لنده والقارة اعداد 
الرجال والنساء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى العسانم . 


وم يلعب dal‏ إلا دور متواضعاً فى التحول الاقتصادی الذی Tb‏ َ 
ple‏ ه القرن call‏ عشر . وقد استعان وات بیحوث ستيفن هياز 
الغاز ات . وجوزف بلاك ی الحرارة والبخار ۰ على مین الآلة eae Nn‏ 
وکانت جمعية لندن الملكية Caley‏ كر ها من ر جال مین محبذون الدراسات 
الى يرجى kihi‏ على اصناعة . كذلاك کال استمداد 1 بر لمان بر يطانى 
لراعاة الاعتبارات المادية + ومع أن NG‏ الأرض کانوا p‏ «هبمنين عليه ) 
فان العديد مهم شاركوا فى النجارة أو الصناعة ۰ وكان PSN‏ الأعضاء lle‏ 
إلى قبول الهدايا واستجابة إلى الالماسات من رجال QUE‏ لتخفیف القيود 
الى فرضنا Ol Sl‏ الد.ابقة على الاقتصاد . وظفر اادافعون عن حرية 
المشروعاث وحرية التجارة ... وترك الأجور والأسعار سرة ی الصعود 
أو Lo pl‏ طبقاً لقوانين العرض والعالب - هؤلاء ظفروا dyt‏ عدة ز عماء 


oe AS: BR 


برلمانين : فتحطمت ببطء ابحواجز القانونية المعوقة لانتشار الئجارة 
والمصنرعات . وهكذا نحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق اجره ى 


pale ge - Y 

كانت العناصر المادية لاثورة الصناعية هی الحديد والفحم والنقل والالات 
و الطاقة والمصائع , ولعبت الطبيعة دورها ladi yy‏ اجلره بالحديد والفحم 
و سيولة الطرق . ولکن الحديد على الصورة الى جلب ما من الناجم كانت 
تتمخلله الشو ol ws‏ لا باه o ypas Lab! 5] oy‏ بالنار . کللاث کان لفحم 
petal 4 ۳‏ اث الى gba‏ رم ناه il‏ 7 طهر ه t‏ حى يستعحيل Nip J)‏ لذ» 
و حول cl‏ الحديد الحمى النی لدر جات متنو عة بالکو لك الحروق إلى حديد 

مشخول gl‏ زهر آو صلب . 


ورغبة ی زيادة الحرارة بى اپ اهام دارش ( ۱۷۰۶ وما بعدها ) 
أفر انا عالية ترود فما الثار ہواء (ضای من منفاخ تشغله ساقية . وی ۱۷۹۰ 
استعاض جون ميان عن التفاخ عضخة هواء مضغوط تشغلها المياه من جهة 
والبخار من جهة أخرى : ورفع تيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعی من al‏ عشر طا إلى أربعين ES‏ للفرن ف اليو م“ . ورخص الحديد 
رخصاً أتاح استاله بى مئات النواحى الجديدة + مثال ذلك أن رتشرد 
رينولدز ببى فى ۱۷۹۳ أول سكة حديد معروفة - وكانت طرقاً حديدية 
يسرت إحلال المركبات محل خیول الحدل ی نقل الفحم والحديد . 


وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صناع الحديد الشپورون الذين سيطروا 
على السرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريرة تمام الغرابة على ذلك المعدن Jee,‏ ذلك أن جون واكنسن 
وأبراهام Sul Ble‏ أقاما ول قندارة حديدية على لبر سفرن (۱۷۷۹) . 
وأضحك ولکاسن اجلرة حين اقرح پناء سفينة حديدية . وقال بعضمم 
انه جن ٠‏ ولکنه وقد satel‏ على البادیء الى اراھ او حر کت 


N 


cl 1‏ معدنية | ول سفيئة ddos‏ عرذها التاريخ ( ۱۷۸۷ fs ۳ n‏ رجال 
الا elu‏ وا ویار سواا.صانع ل یری الى قادها و اکلسن : 


al o RA ni‏ ألارق ters a: Sui‏ لك ر من 
۳ ز لصبناعة AL‏ رد 3 ی cpg 8 nel‏ 


هذه الورش تدذق إلى ورش الجائره mile,‏ | الحديد من العدد والالات 
الأكثر قوة Gay Waly‏ بالاطمئنان إلا 

وكان الحم والتديد p'è old‏ ی النقل إلا بالماء . وأتاح الساءحل الغی 
پالشجوات العميقة للنقل الإبحرى الوصول إلى الكثير من «دن بر بطانیا ااکبری. 
وكان لابد من احداث ثورة فى وسائل النقل aoe‏ المواد و احاصیل إلى المدن 
البعيدة عن ال.احل والأنبار الصالاة لاملااحة ya CUS y‏ البضائع على الر 
شاقة رغم inh‏ العلرق الرئيسية Turnpikes‏ الى بيت oy‏ ۰۱ ور ۱۷۷۱ . 


Able lib‏ من الحم و wheal‏ اهر مرک 


) وقد اشتن اسمها من الأبرات الدو ارة tumnstifes‏ اارشوقة poh,‏ الی 
تعوق المرور حى = الکوس) O‏ . وقد ضاعفت طرق الکوس 
هذه سرت العبور و نشعلت التيجارة الداخحا ی . وحل J y JE‏ العمل عر بات 
تجرها اليل ۰ ety‏ اسفر على ظیور YET‏ «کانه لرکبات البرید . على 
ol‏ اعلرق ار تة ترکت led‏ الشروعات BAI‏ ليذب وئوها وسرهان 
ما دهورت الها . 

إذن ظات حركة التجارة تؤثر الطرق الائية . اذلاث ظهرت الامهار 
لتحمل السفن الثقياة 6 ور بعلت aa aT‏ 3 بالقنوات . وقد حول یمس 
١ All diy‏ يكن له سحل دن ال عم اانغلای 3 ٠ gill‏ من مرکب 
yb‏ احین غير Jase‏ م إلى Al‏ قي T aa‏ ق جرله : إذ حل عيله الميكانيكى 
مشا کل عدرد انو ات خلال الاهوسة والانفاق وفوق السقاياث . وق 
5١ - 8‏ شق Shas‏ جلیت إلى ما نسر احم من « دجم دوق بر دجو وتر 
ف ورسلى ؛ atb‏ هذا إلى النصف عن ن لفحم فى ما نشار . ولعب دوراً 
ولي و جعل تاک المدياة حاضرة صناعرة . وكان من BiM jer!‏ ى 
اا Gall‏ الثادن عثر «نظر مركب خر عياه قناة بر oA‏ پر د جووثر 


KEAN‏ پم ,4,13 تعاو تسعة و red‏ قا فوق ۳ ایرو بل a‏ بار تن ‘ وق 


ب W‏ مت 


Ty ۰‏ برندلى شق قناة td‏ اند ترناث الى ربعلت مرى ثرنت ومرزی 

متحت رذلاف طر ۳ l‏ مايا ن و سط الجائرة os ye‏ البحر الابر SN‏ إلى و 
۳۹ 5 وربعات قنوات K aa‏ ترانك بالتيمز ۰ وب ۳ بر بافربول 5 
ول تقض ثلاثون سنة حى خفضت مثات القنوات الجديدة تکایف JE‏ 


i as ewes Wia اایجار و ۳ بر‎ 


اما وت توفر الثورة الصناع2 اراد والوقود والقل > فقد بى Ge‏ 
بعد ذاث أن تمتکار من المع . وکان الطاب على الآلات اللازءة Jeo‏ 
الانداج على otal‏ ف le yall‏ , فالناس فى حاجة إلى الکماء : وانود 
والسبايا کان نچب are‏ بالأزياء الحاصة م . وكان القطن يدخخل 
انجدر و ادير ر ایل بسر شه مت 0 “لابين رطل ی ۱۷۵۳ . واثنان 
Lyle osm‏ فى ۲۱۲۱۷۸۹ ۰ و يكن فی طاقة العمل اليدوى أن بصنم 
مج قو له ۳ الوقت 0 oh‏ فيه الدالب OL.‏ نقسم العمل الى كان 
قد تداور ی حرف الكساء أوحى el gol‏ الالات وشجعه . 

ركان جون كلى قد بدأ ميكنة السيج بفضل »که الطائر COMET)‏ 
ولريس بول ميكن الغزل بطريقة البكر (۱۷۳۸) .وق ۱۷۹۵ غر جيمس 
هار ٠. Hiya‏ وهر من lal‏ ملت بل کپیر ن بلانکا شر me‏ الغز J‏ 
فجعلها أفتية بدل أن تكون ial‏ . وركب عجلة فوق أخرى ۰ وشغل 
SLE‏ مما بكرة واحدة وسر © ونسج bys iole‏ فى وقت واسد + ثم 
أضاف »ز يدا من yall‏ ة Ca‏ من المغاز زلحی Spinning jenny a tes‏ 
n‏ هر اسم زوجته ( أن پلسج nes nile‏ ف وقت واحد . وخخثبى 

لغزاارن ايدو يون أن تفقدهم هذه 1 دعة حرفم pras‏ . فیحهلموا 
آلات هار جر فز فهر ب GLA‏ إلى لوتنجهام حرث yai cle‏ العال لغازله 
أن تركب , فلما حات سنة ۱۷۸۸ كان عددها فى بربعانیا قد بلغ عشرین 
ألا . وكانت عجاة الغزل بسبياها إلى أن تصیح حلية روه‌انسية 

وف ry Bs ١59‏ د آرکر Qui‏ بناء على اقتراحاث میکانیکیین 


"۳ رة الماء بواسدلته أن تحرك ألياف gail‏ 


1 
3 
عي‎ 
G. 
łe 


ز در wile jib] u‏ تستدايع قر 
ad} iai. STAJ‏ شارة (ie.‏ 


ay RR ع‎ 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات نجلب وتمد الألياف فتجعلها خیطاً آکر 
إحكاماً وصلابة . وحوالى عام ۱۷۷۶ جمع صموئيل کرومتن بين مغزل 
هار جريفز وبكراث آرکرایث ی AT‏ هجن لقبا ظرفاء AY‏ « بغلة 
Gy OT‏ الناول Liab‏ رل اس ورن الإمام بالتناوب 
عمد الخيط وتفئله وتلفه فتجعله أرفع وأقرى ¢ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل واللسیج . وكانت المغزلة 
القدعة ( الحبى) والاطار SU‏ یصنعان من اللحشب » أما البغلة فقد استخد.ت 
البکرات والعجلات المعدئية بعد ۱۷۸۳ » وأصبحث من التانة حیث تحتمل 
سرعة التشغیل الآلى وضغطه . ۱ 


وکانت الأنوال الالية الى تشغل بالکر انك والأثقال تستعمل من قبل 
فى ألانيا وفرنسا . ولكن حدث فى ۱۷۸۷ أن شید إدموند کارترایث ف 
دونکاستر مصنعاً صغيراً شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان المحركة . وق 
4 استيدل سا ار i ATS‏ . وبع عامین اشير لك مع بعض أصدقاء 
وی و كبير يدار فيه Blast‏ نول بالبخار . وهنا 

. سسيه‎ je وسووه بالأرض وهددوا بقتل‎ veal العال » فأحرقوا‎ ela, 
بعضها‎ Ey وبنيت ف العقد التالى آنوال آلية کثر ة » حطم المشاغبون بعضها‎ 
. وتکاثر » وانتصرت الآلات‎ 


وکان lel le‏ اجلتر. على الصناعة توافر القوة المائية التولدة من أنهار 
كثرة يغذما الطر الغزیر . فأقيمت الطواحن والصانع فى القرن الثامن 
عشر ف الريف GST‏ ها أقيمت فى الدن على أمبار يمكن a‏ 
نحدث مساقط للمياه لها من اقوة ما یکی لإدارة عجلات كبيرة . 
قد پتساعل شاعر ألم يكن من sal‏ لو لم حل البخار قط محل الماء قوة 
ol,‏ تختلط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن حشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعلية ورحاً تزيح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية call Gly‏ هی أيضاً - إلى وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
ol‏ تننج أو تنقل من السلع والذهب أكثر مما شد العالم فى أ زمان مضى . 


— \q — 


ولقد كانت الآلة البخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة لها TE‏ . ولا 
داعی ار جوع بالذا کرة إلى هرو الاسكندرى oe oY » (Peter)‏ 
oul‏ و صف یم مکونات و مبادیء a iLe it iT‏ ,58 , م صنع 
تومس سافر ی مضخة يديرها البخار ی 1598 . وطورها تومس تيوكوءن 
Wed)‏ - ۱۲) إلى آلة یکثف فما تيار متدفق من الماء البارد العخارى المولد 
من الماء احمی » ويدفع فما تناوب ضغط افواء کباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه } iSi Al asy|‏ « فلات الالة القياسية حی حوفا مس وات إلى AT‏ 


. AVTO حقيقية ی‎ dy lt 


وكان وات لاف معظم ne‏ عی ذللك اليل طالباً کا كان رجلا We‏ 
كان جده das‏ ریاضیات ‏ وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضيا ' بلدة جرپنوك 
d‏ جنوب Be‏ اسکتلنده . ولل حظ جيمس بتعلم جامعى » ولکنه كان 
ذا تطلع < ق واستعداد میکانیکی . ویعرف نصف العالم قصته مع عمته 
الى و شخته قائلة « لم أر قط ولداً املا مثللك . . . فإنلك لم تنطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلك الغلاية » ثم أعدته إلى مکانه > 
ثم آمسکت تارة قللسوة و تارة ملعقة فضية فوق ball‏ ءلاحظاً كرف 
يتصاعد من البزبوز » Bary‏ بالقطر ات عصيا Mab]‏ » . وى القصة 
ig,‏ الأسطورة > ولکن he‏ طا خلفه جيمس وات dat‏ يده یصف تجربة 
5 « ثبت الطر ف الستقم لابوب على بزبوز غلاية شای » » وجاء ی 
bbe‏ آنحر : و آحذت أنبوبة زجاجية ملوبة وأدخلها فى فم غلاية شای» 
وغمرت الطرف A‏ فى ماء بارد OM‏ 


وحين بلغ وات العشرين (1765 ) حاول أن يبدأ عله فى ج سجو 
Wile‏ للأدوات العلمية . وأبت عليه نقابات حرف الدينة الرخصة dott‏ 
أنه لم يكل فتر ة التلمذة كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضها . واحتلف إلى حاضرات الكيمياء الى بلقا جوزيف بلاك » وکسب 
صداقته ومساعدته » pals‏ خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الکامنة۳ , 


PE 


rod 3‏ الألمانية والفرنسية والإيطالية ليقرأ الکتب الأجنبية Lik‏ کتب 
المرتافيز Lay‏ والشعر وقد راع ال یس رو بیسن تنوع فارشا ۰ وکان 
يعرفه نی تلاك الآونة ر۸ه۱۷) . فقال «رأبت صانعاً وم أتوقع أكر من 


هذا . ولکی وجدت فیلسوناً ۰ . 


وق ١75‏ طلبت إليه الجامعة أن رصا ح bed yf‏ ن آله ya Sys‏ كان 
ستعمل 3 تدر يس jall‏ باع ۳ و آدهشه ۷ rut a ols.‏ الحرارة الى 
تمد مها الآلة تضيع هباء . فبعد كل ضربة كباس تفقد الأسطوانة الحرارة 
من جر اء استعال الماء البار د لتکثیف ية البخار الجديدة الى تسمل الأسدلوانة» 
فقد كان قدر كبر من الطاقة يتبدد So se‏ أكثر أصعاب الصانم Ob‏ 
الالة غير جزية . واعز م وات تکثیف الخار ین وعاء متفصل PRY‏ 
J‏ جة حر ار ته المنخفضة ؛ فى الأسطوا )4 å‏ الى ی رك فما الکباس . وزاد هذا 
+ الکیف» کناءة ANI‏ ق نسبة الوقود المستعمل | Jj‏ العمل all‏ قرابة 
ثلاماثة فى الائة . يضاف إلى ها أن الکپاس بفضل اصلاح وات للآلة dot‏ 
ملد البخار y‏ المواء 0 Aa‏ ضرع وات 1 شحار ية لامر el‏ فا 7 


ما الإنتقال من الخطط والماذج إلى التطبيق العملى AB‏ أفنى الى عشر 

We‏ من ole‏ و ات . ولکی يصنع عينات و lyn me‏ متعاقبة 3 آلته 
رش من Call‏ جنیه . کر ها من جوزف بلاك . الذى لم يفقد 
ale]‏ به قط . وتلبأ جون سميكن »وکان هو نفسه Ce Ae‏ ومهندساً . بأن UT‏ 

وات لاعکن «تعمم استعماها أبداً لصعوبة تصنيع أجز نها بالدقة الكافية »۲ 
ول ۱۷۱۵ o‏ وات > وكان عليه أن يكت اة ن الال . فا 

opel ike e اعه وعكف عل أعمال المساحة وامندسة + فر‎ pol 
قدمه بلاك إلى جون روباك الذئ كان‎ AUS والكبارى والقنوات . وشلال‎ 

يبحث عن آلة ST‏ فاعلية من UT‏ نيوكومن لضخ الاء هن مناجم الفحم 
الى عد بالوقود مصائع الحدرد ال ی علکها فى کاررن , ول WW‏ وافق 
على أن يدفم دیون وات ویزوده برأ المال eM‏ لصنع آلات طبق 
مواصفات 3 . وذلك لقاء ثلى الأرباح الى تتحقق من التركيبات 


35 WA tee 


أو المبيعات . ورغبة ی حاية استهارهها طلب وات ق 8 إلى الرلمان 
براءة اخبر اع Adan’‏ دون یهن إناج الع ‘ فح بر del‏ حى عام 
YAY‏ . وأقام هو وروباٹ UT‏ تخارية قرب Aman? E ‘ o pial‏ 4 التدادين 
الرديئة a agpi‏ فشلها t‏ وق بعس االات كانت الأسطرانات ای 
صبعت لوات أكير فى قطرها تمن بوصة فى طرف مها ی الآخر » 
وباع رويك EERE‏ الشركة 4 إلى مانيو بولن (۱۷۷۳) بعد أن فتت 
النكسات فى عضده . وبدأ OW‏ ارتباط ملحوظ فى تاريخ الصداقة "كما مو 
ملحوظ'ق تاريخ الصناعة . ذلك أن بوا تی لم يكن جرد Ol)‏ جری وراه 
الربح ۰ فلقد بلغ اهعامه بتحسين طرائق الانتاج ومیکانیکیاته حدا أنقدة 
ثروته ق هذا السبيل . فى ۱۷۰ تروج وهو ف الثانية والثلاثين من امر al‏ 
غنية »> ركان ی وسعه أن Aeliz‏ وبعش على دعلها » ولکنه بدلا من دأ 
d‏ سو هو قرب پرمتحهام frisas‏ من 7 مصانع pies‏ 1 بفوم بصنع 
أنواع کشر ۰ ن الاأدوات المعدنية دن s‏ اث الأحذبة إلى بر بت aoe‏ 
يعتمد عل الذوة المائية لتشغيل 9325 3 a yel 3 edna Vaden a‏ أن 
جرب قوة البخار . وكان على ob de‏ وات أثبت ت عدم UTILS‏ نيوكوهن ؛ 
AT ot,‏ و ات فشلت سبب الأسطوانات الى ثقبت بغار Go‏ . فذامر مغامرة 
تسو رة مشر ضا أن هذا العيب مكن التغلب عليه 4 وق VV4‏ نفل ST‏ 4 4 وات 
إلى سوهو » ونی ۱۷۷۵ GL‏ ما وات . ومد الم لمان أجل البراعة من ۱۷۸۳ 
إلى ۱۸۰۰ . 
وین ۱۷۷۵ آخترع كبر الحدادين ولکنسن قضيب ثقب a‏ 
bye‏ »کن بولان lay‏ دن إنتاج آلات ذات قوة وکفاية ‏ يسبق 8 ۳ 
نظر ٠‏ وسرعان ما أحذت 2 س ركة | dah‏ بيع الالات i‏ بخار بة ات 
الصانم والناجم فى طول بر Yll‏ وعرضبا . وقد زار بوزويل سوهو ف 
۱۷۷۹ وکتب بقول : 


ر wer) Al‏ ل على ine‏ هکتور عرافقی ارو مص م سار بولن 
الكرى . . ووددت لو 23 حولسن معنا aÑ t‏ كان ان کا كاك سر 


NY —‏ بت 


t 


أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها 
خليقة ob‏ لكون قريعاً لعقله الحبار . وان أنسى ما حييت عبار ة مستر ولان 
الى قاها لى Glo‏ ياسيدى أبيع هنا ما يريد العالم كله أن علکه - القوة 
اج رکة ) . وکان بعال عصنعه حو سبعائة نفس . وقد TAT‏ ( زعم 
قبيلة حديدياً e‏ وبدا أنه i‏ اه 


على أن آلات وات البخارية كانت لاتزال ناقصة » وقد جاهد على 
الدو ام لتحسينها . فى ۱۷۸۱ سجل pal‏ اعاً حول فيه حركة الکباس التناوية 
إلى حركة دوارة : ما جعل الالة البخارية صالحة لادارة الکنات العادية . 
وق ۱۷۸۲ سجل آلة مار ية ثناثية العمل » gly‏ فما طرفا الأسطوانة دفعن 
من TN‏ رالکلف . وق ۱۷۸۸ gl Je‏ و ضابط عل شکل dh‏ 
طياره ) Jay‏ تدفق البخار لزيد من السرعة المهائلة فى الآلة . و خلال سنوات 
التجريب هذه كان عبر عون الخرون يصنعون آلات منافسة » وکان على 
وات أن پنتظر حلول عام ۱۷۸۳ حى تسدد مبيعاته دیونه وتبدأ فى أن 
LS Dp‏ . فلما انت فترة براءته اعتزل العمل النشيط ¢ وواصل العمل 
فى شركة oy‏ ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاشتر اعات og‏ ( 
و استمتع بشيخوحة رضية » ومات ۱۸۱۹ وقد بلغ الثاائة Nelly‏ 


وكان هناك انعر اعات أنحرى كشرة فى هذا العصر الز انعر الذى « عللك 
كل معلل صناعة فيه تقريباً ار Tel‏ جدیدا من بنات أفكاره » ويدخل كل 
يع ميات عل عير عات he‏ عل 0 . وتوصل وات 
نفسه إلى طريقة لاس تخراج gill‏ المعطارقة باستعال حبر غروى وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ fle‏ من الورق الرفيع ( 178٠‏ ) : 
وطبق أحد موظفيه المدعو ولم مردوك آلة وات البخارية على الجر » وصنع 
bei yc‏ لقاطرة سرعنها iule‏ أميال فى الساعة (۱۷۸4) » وقاسم مردوك 
رجلا فرنسياً بدعی فلیب لوبون أهتياز استعال غاز الفحم فى الاضاءة » 
وأنار od‏ الطر يقة خارج مصنع سوهو (۱۷۹۸) والنظر احوری للاقتصاد 
G WEY!‏ فى ماية القرن الثامن عشر هو منظر الالة البخارية تقود المسرة 
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وتزيد السرعة » وتسخر نفسها للالات فى عشرات الصناعات » وتصرف 
مصانع الغزل واللسیج عن قوة الماء إلى قوة البخار ( ۱۷۸۵ وما بعدها) e‏ 
وتغار وجه الريف > وتغزو المدن » ونحجب السماء بغبار الفحم ca aly‏ 
dey‏ أحشاء الرا dent CS‏ فوة جدیدة على سرادة | yl‏ و على البحار . 

واقتضى الأمر عنصرین آخرین fab‏ الثورة نامة » المصانع ورأس الال , 
وكانت مقومات الصناعة - وهی الوقود والقوة Hal‏ والمواد والالات 
والعال ‏ تتعاون على حر وجه إذا جمعت فى مبنی أو مصنع واحد » وق 
تنظم وضبط واحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت الصانع موجودة من 
قبل ؛ ولکنها الآن تکاثرت Tate‏ وحجماً OF‏ السوق الموسعة تلبت الإنتاج 
المنتظم الواسع النطاق > وأصبح « نظام Tale ) gall‏ على النظام الجديد 
فى الصناعة . فلما آصبحت الآلات الصناعية والمصانع غالية التكلفة » قوى 
سلطان الرجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس الال أو تقدممه » وت لطت 
الصارف على المصائع » وان المركب كله اسم الرأسالية — وهو اقتصاد 
بسيطر عليهالممولون . أما وقد توافرت کل حوافز الاختراع والنافسة › 
وحررت الشروعات الصناعية تحرراً Lal ge‏ من قيود النقابات اسر فية 
والعوقات التشريعية » فان الثورة الصناعية تبيأت لنشکل من جدید وجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


۳ - ملابسامها 

كان على صاحب العمل AN‏ يغيرا عادانهما ومهارام‌ما 
رعلاقاتهما . فأما صاحب العمل اللی det‏ بتعامل مع عمال لايفتا a‏ 
ی ازدیاد » وق دورة أسرع لرأس الال » فقد ua‏ الصلة الحميمة Cee‏ 
واضطر أن بنظر لبم لاب صفهم يعارت عا کفین عل SF‏ مشر ك» بل يشتغلون 

جزئیات بى عملية لاحکم علها إلا بالأرباح . وکان معظم الحرفيين قبل 
ف ورش النقابات أو فى بیوجم حيث لاتکون ساعات العمل صارمة ۱۷۹۰ 
ا ل ا 
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من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية فى صورة مثالية + ولكنا لالحطیء إذا 
قلنا أن المشاق oll‏ تعرض ها eT‏ كانت تخفف ما التقاليد » والتعود » 
والهواء الطلق فى کثر من VIL‏ . فلما تقدم التصنيع خفف من عناء 
العامل تخفیض ساعات العمل ۰ وزيادة أجره » واتساع قدرته على الحصول 
على نصيب من السلع الى ازداد تدفقها من الالات . ولكن تصف القرن 
اللی حدث فيه الانتقال من الحرفة والببت إلى الصنم بعد ۱۷۹۰ » كان 
لعال اتجلئره نصف قرن حافلا بالذل اللا إنسانى الذی كان أحياناً شرا من 


العبو در 5 


کان gol‏ الصانم فى تلك الفترة يشترط اثنى عشرة ساعة إلى el‏ 
حشر co ô‏ العمل 3 اليوم على مدى PC‏ أيام 1 الاسبوع OD‏ 5 وکانت homeo‏ 
أرباب العمل أنه لامفر من الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لانه لاعکن 
الاععاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن Vie‏ کثرین کانوا پسرفون فی 
اشراب يوم الأحد اسرافاً يعوقهم عن الحضور إلى المصنع يوم الإثنين ؛ 
وكان هؤلاء — بعد أن يشتغلوا أربعة pli‏ يازءون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم مث هذه الظاهرة فقال « أن الجهد الفرط خلال أربعة أيام 
من الأسبوع هو یی حالات کشر ة السیب peal gt‏ 1 الأيام الثلاثة 
ASU‏ » ؛ ونبه إلى أن اطالة فترة العمل أو الزيادة ی سرعته قد تؤدي إلى 
الامبيار Gad‏ أو العقلى ؛ وأردف « أن الرجل الذى يعتدل فى العمل اعتدالا 
ممكنه من أن يعمل باستمرار Lat‏ بصحته أطول من غر ه فحسب بل 
أله عل ,دی أأسئة بو دی si‏ قدر oy‏ العمل "للق : 


آما الأجور الحقيقية فلا مكن بالطبع قياسها إلا مرتبطة بالأسعار . فى 
۰ كان رغيف انز الذى يزن أربعة أرطال فى نتنجهام يباع بنحو 
ستة نات e‏ ورطل الجن أو yyl ot‏ بأربعة » ورطل الزید بسبعة ٠‏ 
وقد حسب آدم سمث حوالى عام ۱۷۷۳ متوسط أجر العامل GAN‏ بعشرة 
شانات » dy‏ ااراکز الاصغر بسبعة ؛ وق o pa]‏ حمسة O‏ وقال PH‏ 
يونج حوالى عام ۱۷۷۰ أن الأجر الأسبوعى للعاءل الصناعى SHAW‏ 


ayi 


بتفاوت جغرافياً a‏ من ستة شلنات وستة بنسات إلى حد عشر شلا . وظاهر 
gel of‏ كانت أقل کدرا domi L‏ الاأسعار ON ls‏ 0 ولکن hell JAN‏ 
اشتغاو! بعس الوقت بالعمل ازراعی . و Au‏ ۱۷۹۳ ۾ CA‏ بدأت o del‏ 
spel‏ 4 و رات الفقر شا ۰ 


رأرصی کشر + ن اقتصادن القرن الثامن عشر ait‏ الاجور حفر 
لاتشنرل المتصل . وی آرثر یونج مرح لا الرای » وهو الذی أزعجه 
ما شمه من فقر d‏ بعض أقالم فرنسا : و لامجهل إلا أبله أنه لابد من 
الإبقاء على فتر العابقات الدنيا وإلا U‏ نشطت h kuf‏ . أو كما قال 


ن الحقائق الى یعرفها جيداً کل خببر بذاالوضوع أن العوز » 
sd‏ سول ها ¢ oly > ae le jee‏ الصانع ly‏ المامل البدوی ) SU‏ 
يسته! ع العيش على شغل ثلاثة أيام » سبظل متبطلا سكران بقية الأسبوع . 
we,‏ على ai‏ أن نکد متصفین أن خذض الأجور فى صناعة الصوف 
سكو ن بركة على الشعب » واز ters‏ منه الفقراء حقيقياً . وله الطريقة 
قد نسون نجار تنا » وندعم دحولنا » ونصاءم الشعب رالإضافة إلى هذه 


التافم» ۲۷ : 


و استخدمت النساء والأطفال فى الصانع > عادة لأداء العمليات الى 
لاتمتاج إلى هارة . وكانت بعض الساجات الاهرات یتقاضین احور 
لا tse ft‏ أجور آزواجهن ۰ ولکن الأجور العادية لعاءلات المصانع بلغت 
ف المتوسط ثلاثة شلنات وستة باسات سوم تز د على نصف أجور العال 
إلا نما ندر ۲۳۳ . وكانت مصائع الغزل والنسیج وحدها ی ۱۷۸۸ تشغل 
ahal ۰‏ و 4۸۰۰۰ طفل Oy)‏ السير روبرت برا eee‏ 
نیفا واف طفل فى مصانعه بلانکاشر O‏ . وم يكن تشغيل الأطفال بدعاً 
ف آور با : فقا كان أمراً مسلم fal‏ فى الزارع والصناعة الاسرية . وإذ CW‏ 
التعليم العام Tal‏ لم برض عنه المحافظون لأنه یفضی إلى فائض ف المتعلمين 
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وندرة ق العال اليدويين » فان قلة قلبلة جداً ٠‏ من الامجليز فى القرن الثامن 
عشر هى الى ite ot,‏ ذهاب الأطفال إلى إلى gal‏ بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الالات من البساطة حیث يستطيع الأطفال أن يقوموا te‏ 3 
رحب ca lee‏ بالغلمان والفتیات ذوی الأعوام الخمسة K‏ يريك . 
وكان الستولون فى الأبرشيات الذین ضاقوا بالإنفاق على الأبتام أو أطفال 
الفقر el‏ جهز و مم | رجال الصبناعة تر وین ¢ tit‏ $ أفواج من حمسن 
۱ و ان al‏ مائة ؛ gy‏ حالات عدة a‏ صاحب ا 
Sab‏ مه و الا 1 كل عد مر ان فلا (۲۹) 5 وكان بو م العمل العادی 
لمال الأطفال يراوح on‏ عشر ساعات وأربع عشرة 5 وكثراً ما کانوا 
یسکنون lela‏ 3 وف an‏ الصانع كانوا يعماون ۳ وردیات من 
الى عشرة ساعة » نحيث ندر أن توقفت الالات آوحات الأسرة من 
شاغلها . وكان النظام محفظ بالاطم أو الركل . وقد وجد الرض ضحايا 
عاجزبن عن درثه ی صبيان المصائع هو لاء ؛ وکشر منهم أصابه العمل بتشوهات 
فى جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنهم من قتل نفسه . وكان فى بعض 
الرجال من رقة الشعور ما gS‏ لذم تشغرل الأطفال هذا » على أن هذا 
النشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر رحمة » بل OY‏ الالات أصبحت 
أشد تعقيداً . 

وأخضع الأطفال والنساء والرجال فى المصانعم لظروف ونظم م 
يعرفوها من قبل . وكالت LL‏ ى حالات کثرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » ما آعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفشى المرض . وكا 
القواعد صارمة » واننها کانها تعاقب بغرامات قد تفقد العامل جر يومه ۲۶ . 
وكانت حجة أرباب العمل أن العنابة الواجبة بالآلات وضرورة التنسيق بين 
مختلف العمليات > والعادات المتسيبة لسكان لم يألفوا النظام أو السرعة - 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارماً إذا أريد ألا تقضى الفوضى والتبديد على 
الأرباح وترفع سعر المنتيجات Lyt‏ خر جها من السوق E‏ داحل البلاد 
وخارجها . واحتمل العال الانضباط OY‏ الصانع العاطل كان يواجه الجوع 
والر د هو وأسرته 0 وكان العام ل الشتغل يعر وف أن العال العاطلين بتوقون 
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إلى df‏ وظرفته + دان ثم كان من مصاحة رب العمل أن يكون هناك 
« وعاء » من المتعدلاين deed)‏ منه البدائل للعال المقعدين أو الساخطن أوالمر فوتين. 
وستی العامل الکف» اسلسن السبر والسلوك کان پواجه الرفت ذا Contd‏ 
السوق التاحة ب « إنتاج زائد » يفوق قدرنبا الشرائية » أو BL‏ وضع السلام 
ماية لاستعداد الجروش المبارك اعطلب مقادير متزايدة من السلع واستهلاكها 
بأسرع ما يمكن ۾ 


وكان العال ی ظل نظام الثقابات الحر فية حمیین بالأوامر الثقابية أوالبلدية» 
uf‏ فى حركة التصليع p e‏ جدوا ble‏ تذ کر من القانون أو أن سایة 
ae Gb‏ دعوة ة الفزيوقر اطبين لتحرير الاقتصاد مر ن التنظم قد تقدمت 

ی الجلئره كما نقدمت ى فرنسا ؛ وأقنع lel‏ الأعمال یر لان et‏ 
لايستطيعون مواصلة سملياتهم أو التصدى المنافسة الاجنبية مالم ترك ۳۳ 
ع قوانين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح شتفظون من قبل 

ببعض الاشر اف على الأجور فى مصانع القرى » أما فى المصائع بعد /1ه/11 » 

۱ يكن لهم أى اشر اف sige‏ لقره ی والوسط ی مرا لتدخل 

شئون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات التعاظم يفتح أسواقاً 

مجل رل للتجارة الر يطانية + وكان الاتجليز القادرون على الشراء مسرورین 
l egal by‏ 


ولكن العال ۸ يصيبوا قسطاً من هذا الثراء فقد ظلوا - رغم تکاثر 
السام بفضل الآلات الى بقو + O ys‏ علما ام ۰ كا كانوا قبل 
Mas‏ ثم انهم لم يعودوا علکون أدوات حرفم » ول يكن لهم نصيب 
بل کر E‏ تصمع inl dalal‏ ¢ و پنالوا or es‏ توسع السوق الى 
kii‏ . وزادوا de TB‏ فقر مواصلة الأنجاب المرتفع الذى Sh‏ عاره 
فى المررعة ؛ ووجدوا ST‏ عزاء هم فى الشراب وابلاس » وظلت نساژهم 
بشوون يعدت من يادن من الاطفال ۰ وانتشر الفقر ۳ 4 وارتفعت 
wall‏ و فات اللخصصة BEY‏ الفقراء من ۷۱۰,۰۰۰ جنیه ى ۱۷4۲ إلى 
A com ۲۱۱۰۰ vee‏ ی 0 5 و تستطع الزيادة E‏ الإسكان أن 
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تساير هجرة العال الصناعيين أو تکاثرهم » وكثراً ما أكرهوا على العيش 
فی مساکن متداعية تمز احم فى شوارع ضيقة كثيبة ٠‏ وعاش بعض العال 
فى أقباء زادت رطويما من أسباب امرض . ول بحل عام ۱۸۰۰ حى كانت 
کل المدن الکبری قد قامت فما أحیاء فقيرة مزدحمة باتت ظروف العيش 
فما أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاريخ انجلتره السابق . 

وحاول العال نحسين ظروفهم a ea‏ الا ضطر ابات أو التدظم , 
فهاجموا امبر عاث a‏ ددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر الحقر . 
وقرر الر لمان 2 ۱۷۹۹ اعتبار نخر يب الالات جنا ‘ ولكن الما 
J‏ مصالع لانکاشر yaad‏ | رغم ells‏ عام ۹ 2 حشد من الغوغاء 
تعاظم من Blok‏ رجل إلى تمانية آلاف + ثم ج موا الأساحة النارية والذنعر ة 
وصبروا الأطباق البيوترية لبصنعوا مما الأعيرة . وأقسموا أن يدمروا 
کل 111 فى امجلره .و بوا حعلمو | el Tat Seriy EET‏ 3 وق 
آولذم اقتحمو | عنوة Jl ) ۳ od) eee oo‏ السبز روبرت الوزير) 3 
وحعلمو | أجهز 43 الغالية z‏ وكانوا 3 طريقهم coe!‏ عل شوه آرکر ابت 
d‏ کرامفورد حين GE‏ مهم الجنود المرساون من لفرپول » ففروا للفور 
حور ان ٠‏ وق ض على Say pran‏ م عام بالشنق . وعال alas‏ | لصاح 
هذا بأن « تدمير الالات ف هذا الباد 1 ن يكون إلا الوسيلة انقاها إلى ul‏ 
الأخرى . . . ما يؤذى نجارة Clu y‏ . وطاب «صدیق للفقراء » 
جهو J‏ اغوية | إلى العال أن پاحلوا : کر رد . ن الصير ر آن كل led‏ بو اسعلة 
ar‏ 


, او م 


الالات re‏ عم أول الامر بعس المصاعب لأشيخاص بعر wae‏ 1 
way‏ 


يكن أول أثر للمطبعة هو حر مان الکثر من التساخحين كن حرفهم ؟ 


وحرم القانون تأليف الانتمادات العالية دف الساومة الجاعية + ومع 
ذلك وجدت « جمعيات العال المهرة » الى پرجع بعضها إلى القرن ال ابم 
عشر . وف القرن الثامن عشر کنر عددها لاسما oy‏ صناع will‏ 32 . وکانت 
أولا iek! imi‏ أو جمعیات Jake)‏ النافع ‘ WS,‏ بتفدم الثرن ا 
أكثر عدوالاً »> ونظمت Glad‏ الاضرابات حين كان الرلمان پرفض 
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ملتمسانها . مثال ذلا أن السنتين ۱۷۲۷ - GS TA‏ اضرابات للملاحن 


cy ce‏ هذه ate‏ اما عنف EE‏ من hl‏ فين CO‏ وقل 
Le 8‏ النتائيج حى ۹ > 


« ليس من العسیر أن نتكهن بانتصار dol‏ الفريقين تما + فى النزاع 
فى جميع الظروف العادية » وإكراهه الفريق الاخر على الامتثال لشروطه ؛ 
JEY Ob sb‏ پستعلیمون لقلة عددهم أن یتکتلوا بأسبلى كثراً من hall‏ 
والقانون .. . لا حرم prisé‏ ی حين بحرم lad‏ العال + وليس 
ادينا قوانین بو كنع التکتل sil Aid‏ العال » ولكن القوانين الکثرة 
مع JSA‏ ارفعها . وق pe‏ هذه النزاعات رستعا يم أصماب الصانع 


Bs J bi Tes a‏ ۰ بن الال لا وس 5 الهش وهم 
متعدالون ولو a 4 fie, Te paul‏ بسي بيعو cy yy ۳ di‏ يستطيعو نه 
سل f (vo)‏ 


TT احادات تری إلى‎ wae دم شمرعية‎ E Z ga 
ة العمل المطلوية من‎ is تخر ساعات العمل ¢ أو إلى انقاص‎ ۱ ۲ de 
المال . ویعاقب العال الداشلون فى تکتلات كهذه بالسجن ویژمن المبلغون‎ 
۱ EY Hall عن هژلاء‎ 
le — 

كانت نتائج الثورة الصناعية هی Lit‏ كل شىء تلاها فى انجلتره إذا 
استثنينا الأدب والفن ؛ وليس نى الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
الوصف إلا إذا كتينا تار عا للقرنين ne‏ بن . على اننا يحب أن نلفت النظر 
ولو إلى القمم البارزة لعملية التغير الستمرة والى لم لته بعد . 

N‏ تغير الصناعة نفسها بتكاثر يعات والآلات - وهی علية 
من الكثرة محيث تختاف طرائقنا احاضرة فى إنتاج السلع وتوزيعها عن 


— Free 


طرائق عام ۱۸۰۰ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
لى عام . ۱ 

Y‏ - انتقال الاقتصاد من النقابات ار فية المنظمة والصناعات الاسرية 
إلى نظام الاستعار ال رأسمالى والشروعات الحرة . وکان آدم مث الصوت 
ia‏ للنظام الجديد ۰ وأسبغ بت الثانى على النظام اکر الکو ی 
AVAS‏ . 


Y‏ تصليع الرراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة مساحات 
کبرة من الأرض تدار رأسالياً » وتستخدم الالات والكيمياء والقوة 
AKKA‏ على نطاق واسع لإنتاج الطعام والالیاف لسوق قومية أودولية - 
هذا التصنيع ما ض فى طريقه اليوم . والمزرعة ای كانت تفلحها الاسرة 
تنضم إلى النقابات الحرفية 'ى ركب Wows‏ الثورة الصناعية . 


4 ل uri‏ بع dell‏ وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجیم أرلا على 
البحوث العملية و ao‏ ن الدراسات نی العم البحت أفضت إلى نتائج علية 
هائلة » ومن ثم فقد مولت البحوث النظرية أيضاً » وأصبح dal‏ هو الطابع 
المیز لاحياة BALI‏ كما كان الدين لاحياة الوسيطة . 


o‏ — أعادت الثورة الصناعية ( لانابلیون كا توقع بيت الثالى ) رمم 
خريطة العالم بضیامها سيادة بريطانيا على البحار dea‏ أكر المستعمرات جلباً 
للأرباح على مدی ۱۵۰ عاماً . وقد عرزت الامر يالية لام حملت mo ell‏ 
ثم غبرها من الدول الصناعية ب على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
الخامات أو الأسواق أو التسهيلات للتجارة أو الحرب . وأکرهت الشعوب 
الزراعية على التصنیع وتفوية نفسها عسكرياً لتحصل على حريتها آوتصونا ) 
وخلنت روابط اقتضادية ١‏ آو سيا أو حربية جعلت الامتقلال: وا 
والتكافل واقعياً . 

» غر ت انجلره طابعاً وحضارة بتكثر سكانها » وتصليع نصفها‎ TE 
وتحريكها مالا وغرباً إلى مدن مجاورة اناجم الفحم أو الحديد » أو لاطرق‎ 


E 


الماثية أو البحر ؛ وهكذا نمت ليدز وشفيلد وني وكاسل وما نشستر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
odel‏ » ومن غير ها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض تنفث 
دخان المصانم gut,‏ بالغازات والغبار » وأرسبت الث البشرى فى 
أحياء قذرة مدخنة بائسة . 

۷ — میکنت اجرب ووسعما وجر دما من الطابع اأشخصى ورفعت 
قدر ة الانسان على التدمر أو القتل بدرجة هائلة . 

۸ س فرضت تحسينا وسرعة فى الواصلات والنقل ومبذا يسرت تكنلات 
els‏ أكر ملت Soul‏ فى مناطق أوسع من رأس مال واحد . 

٩‏ .ولدت tb aed‏ برفعها طبقة رجال الأعمال إلى مكانة الر اء 
المهيمن 3 وال التفوق اا dome‏ تدر RAVAS Ag‏ . ولأحداث هذا الإنتقال 
اللحطير ALLY‏ ورغبة فى حایته » جندت الطبقة الجديدة تأبيد قطاع ul fa‏ 

ن wl‏ » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولامها بالهيمنة على وسائل 
الإعلام وتلقن المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل Alb!‏ إعلاماً ی التاربخ الحديث . 
٠‏ — وإذا كانث الثورة الصناعية التطورة تتطلب مزيداً من التعليم 
فى العال والمديرين » OB‏ الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والجامعات 
على نطاق لم نحم به أحد من قبل . وكان ادف تدريب الذكاء التقی ؛ وكانت 
الحصيلة الجانبية توسعاً لم يسبق له نظير فى الذكاء العلمای . 


١5١‏ - نشرالاقتصاد مدید السلع وأسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفوق ol Tas‏ نظام سایق ay‏ م يكن من سيل أمامه لصيانة إنتاجيته 
الماردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع ی الشعب . 

١٠١‏ آرهفت العمل الحضرى 6 ولكنيها بلدت الحس الجالى ؛ 
واصبحت مدن كثرة قبيحة المنظر قبح بغم النفوس وف atl‏ أقلع الفن 
نفسه عن نشدان الال . وكان من UT‏ (سفاط الارستقراطية عن عرشا 
زوال حفظة المعاير والأذواق وحکنها » وهبوط مستوی الأدب ٠‏ الفن . 


— PY س‎ 


۳ ل رفعت الثورة الصناعية آهية الاقتصاد ووضعه ٠‏ وأنضت. 
إلى التفسر الاقتصادی للتار یخ « وعو دت الئاس على اله تذکیر dab‏ العلة والمعلول 
الماديين وأفضت إلى نظريات ميكانيكية iey‏ ی slay be‏ ذحر lal‏ 
yie‏ لة تفسير جمیم عمليات الحياة على آنبا أفعال ميكانيكية . 


٤‏ - تضافرت هذه التطورات d‏ العم > le dy‏ الشبمة ما ى 
الفلسفة é‏ مع الأحوال „all‏ رة و البر اء de gill‏ إضعاف العقيدة الدينية le‏ 


۵ — غيرت الثورة الصناعية من الأخلاقية . إنها لم تخر طبيعة الانسان 
US,‏ آعطت قوی وفرصاً جديدة لغرائز قدعة dab‏ يدانا » مکدرة 
اجماعيا . وأكدت حافز الکسب إلى حد بدا فيه مشجعاً ومكثفاً WI‏ 
الانسان الفطرية . لقد كانت الغرائز غر الاجهاعية d elt leis Ad‏ 
سلطة الوالدين » وق التعلم الأخلاق فى المدارس » وق väk‏ الدبی + 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوايح كاها . Cals,‏ الأسرة d‏ 
النظام الزراعی هی وحدة ال نتاج الاقتصادى ها كانت وحدة الاستمرار 
العرق واانظام الاجهاعی ؛ وکانت تعمل جاعة على الأرض شاضهة ۳ 
الذى یفر ضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشکلت الق . 
sll‏ عة الصناعية فقد جعلت الثر د والشركة هما وحدنی الإنتاج > وفيا 
والاسرة الأساس الاقتصادی لسلطنهما ووظيفهما الأخلاقية . وإذ أصبح 
تشغيل الأطفال غير مجز ق المدن لم يعد الأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
ضبط النسل » وأکتر التشاره بين الأفراد الأكثر ذكاء » وأقلة بين الأقل 
ذكاء » ۸ أحدث نتائج غير متوقعة للعلاقات العرقية والسلطة الثیوقر اطية : 
واذ حرر تحديد الاسرة والأجهزة الميكانيكية المرأة من هموم الأموهة وواجبات 
البيت » فقد جذبت إلى المصانع والکاتب ؛ وكان التحریر معذاه التصنیع . 
وإذ استغرق الأبناء فئرة أطول حى يصلوا إلى الاعهاد على el sd‏ اقتصادياً 
فان الفترة الى طالت بين النضج البیولوجی والاقتصادی جعلت العفة السابقة 
لازواج أشق » وحطمت الناموس الأخلاق الذى كان مكنا فى الررعة 
بفضل النضج الاقتصادى المبكر ٠‏ والزواج البکر » والعقوبات الدينية 


— YP ae 


ووجدت المجتمعات الصناعية نفسم! Ihala‏ على غر هدى فى فترة فاقدة 


یس المسثولية الأخلافية > بين اموس أخلاق محتضر وآخر جديد لم 
يتشكل بعك . 


ما تزال الثورة الصناعية «اضية ق طريقها قدماً » وليس فى قدرة عقل 
واحد أن یستوعما فى جميع »ظاهرها » أو أن يصدر Te‏ أخلاقياً على 
lysis‏ ۰ ولايد و لت مقادير وأنواعاً Sella‏ من Oni, 4 3 ole‏ العاجاء 
كل ما اتف به الرعوثون الدينيون والراهبات من اخلاص وثفان > 
GLU ei‏ الشريحسة : والشو ارع الک < والأحياء الفقيرة By shall‏ » 
و اکن oda‏ م تكن دتم biel ot‏ ؛ وهو one‏ 3 ل ,4 
النقيرة القذرة تکاف ST‏ من c a‏ وأن التعخفيف bn 0 s‏ 
الأغنياء . وى استطاعة الممار الوظيى والبراعة الميكانيكية ‏ كا نری فى 
الكبارى Was‏ أن Ve Lal‏ بز اوج بان العم والفن ety‏ الال يم 
٠ Loe‏ ولتصمم الصناء را مكانه ببن فنون الحياة وأسباب تجميلها . 


(م ۳ - قصة المشارة 2 gz‏ £ 


RAE‏ ود 
الا من 
المسر do‏ السياسية 


٩۹۲ — ۱۷‏ 
۱ — البنية السراسية 
كانت الثورة الصناعية آهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر فى الجلترا » والصراع السياسى GT‏ الدرامات اثارة فا . 
فقد جعل عمالقة الحطابة الاتجليزية ‏ شاتام ‘ Svs‏ »> وفوکس »وشریدال س 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحاً لصراعات a, ٠‏ خطيرة بين الير لمان 
والملك » وبين الرلان والشعب e‏ وبين انجلتره وأمريكا. ؛ وبين ضمير 
انجلئره وحكام اند ENI‏ » وبين o ple‏ واللورة pil‏ نسية تام 
السياسى اطار ae‏ وأدائها . 


كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » معى أن الملك كان. 
بوافق ضمناً على أن Se‏ وفق القوانين الراهنة والمارسات التقليدية ؛ 
وألا يضح قوانن جدردة دون موافقة ابر لمان . أما الدستور ë‏ يكن وثيقة 
بل ترا كا للسوابتق باستثنائين > أوهما الجنا کارتا الذى وقعه الملك يوحن 
Wied‏ ۰ والثای ts‏ سین | رفق مو تمر وستمنستر ى 1١89‏ ( الذى عرض 
تاج a l£!‏ على ول م آورنج وزوجته مارى ) مذا العرض ١‏ قانونا ow‏ 
حقوق وحربات ویسوی اة وراثة التاج ¢ وقد أكد «قانون 
الحقوق » هذا كما مى اختصارا » أن « سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقوانين 
بأمر ماکی دون موافقة الرلمان غير قائو نیه » وآن « جباية الال لتاج أو 
لاستعالهبدعوی الق اللکی الا » دون إذن الر لان .. عمل ظر 
قانونى» ثم أردف : ٠‏ ونظرا إلى الثقة الكاملة ا ر ا وف 


PD, ted سے‎ 


grat‏ (أى الرلان) من ANGI‏ حقوقهم الى أكدوها هنا © وهن ای 
اعتداثات ee gpl‏ ديم وحتوقهم وحرياتهم » فإن . . الاوردات الروحيين 
والزهنييئن ونواب العموم : iste‏ اك ون وام ومارى »› ë ats wl‏ 
آورنج . وأن پنادی مسا اکا و داكة على o pel‏ وفرنسا وار SA‏ ) وهی 
هذا إن ولم الثالث elas‏ ى الثانية بقبوهما العرش قبلا ضمنا القيود الى 
وكيد 1 E I‏ المزهوة القوية على ساعلة الماك Wipe‏ التصريح. 
وسین عرس ابر لمان ی «قانون تسسوية ) لاحق 2a.‏ ۰ وبشروط 
معينة : التاج على «الأمرة صوفيا » ( المالوفرية ) وورثتها البروتستنت 
ل افر fags‏ نبا هی وهؤلاء الورثة وافتوا بشبوام العرش على « قانون t SAN‏ 
سیم كل الحق ی و ضع القوانن إلا عرافقة الر لمان . وبيما كانت جميم 
دول آوربا تقريا RE ۱۷۸۹ cm‏ ماوك مستبدون بضعون القوانین 
ربا OE‏ مت Ary stad‏ اضيا تایه وت 


لصف العالم 1 


وقد قدر تعداد ۱۸۰۱ سكان بريطانيا العظمى بتسعة ملايين dnd‏ 

بنقس.مون إلى الفئات التالية 

١‏ داق القمة ۲۸۷ نبيلا ونبيلة زهنيين ) (castle‏ بو صفهم رؤساء 
آسر مجموعها نحو ۷,۱۷۵ شخصاً . وكان داحل هذه الفئة مراتب ی ترئیب 
gh 38‏ ۶ ارا الدم (SU)‏ » وأدواق > وماركيزات ۰ وایرلات » 
وفيكولتات » وبارونات . واحدرت هله الألقاب إلى الإبن الأكر Ae‏ 
بعد جيل . ۱ 

۲ .- ستة وعشرون أسقفاً - «لوردات روحیون » وكان من حقهم 
هم واللوردات الزمنيون !| ۲۸۷ أن بجاسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معا ولم ۲ أسرة — dab‏ النبلاء الأصليين ٠‏ ويح استعمال 
لقب ١‏ اورد » هم هل او ن المکن اکتساب 
JW‏ دون cae EMS‏ 6 ودوك حق توریبا ؛ بفضل التعيين نی الو ale‏ 
العلیا فى الحكودة أو الیش آو البحرية ؛ ولکن كان التبم bole‏ أن یمن 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 
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۳ سب لحو ۰ بارونتا 6 وزوجامم > مق هم OF‏ يضعوا لقب سيره 
5 + 5 


وه لیدی » فى صدر أسماتهم الأولى » وأن يورثوا هذين اللقبين . 


4 حو ۳۵۰ فارساً وزوجامم GA‏ لهم استعال اللقبين السابقن » 
دول را 1 

ه — نمو ستة CNT‏ سكو ایر (e) Squires‏ وهم gentry » Sh‏ € 
أو العلبقة الکری من مللاك الارض الرئيسيين . وكان البارونيتات » والفرسان» 
وهؤلاء الملاك » وزوجاتهم » يؤلفون ١‏ الطبقة الدنيا من النبلاء ٠‏ ويندرجون 
يوجه عام هم وكبارهم فى الطبقة « الارستقراطية » . 

٦‏ س و عضرین call‏ وسيد) (جنتامان ( أو سيدة 4 (ليدى) 
يعيشون على دحول دون عمل يدوى » لهم شعارات نبالة » ومفروض wel‏ 
من صل کر م « gentle‏ » - أى ولدوا فى مجموعة الأسر العريقة المقبواة 
gens ۱‏ ۸ . 

۷ - وأسفل هؤلاء جميعاً جاعت بقية السکان » الا کر وس CBW‏ 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والزارعون » وأصماب التاجر > 
ومهرة الصناع > والعال » والجئود » والبحارة » كذلك gt‏ ١٠٠ر٤١٠٠‏ 
من العدمین الذين یتلفون العونة من الدولة وحو ۲۲۲,۰۰۰ من « التشردین» 
والغجر » والأشرار » واللصوص © واشتالن » ومزیی العملة ابضت 
داخل السجون أو خارجها » وعامة البغايا» ۳ , 

وقد هيمنت الطبقة الارستقر اطية على الحكومة » دون أن تلبى من 
القاومة إلا العارضة بفضل ثرائها ( وقد أصاب النبلاء ا( ۲۸۷ تسعة وعشرين 
فى المائة من الدحل القوی ى OAN‏ » وبرو زها فى أوظائف العليا 
مدنية أو حر بية » وهيبة عراقتها » وهيمنها على الانتخابات الر لمانية والتشريع ٠‏ 
وكانت اجر o‏ من ناحية النظام O EA‏ اد پعن اقليماً أو مقاطعة 
ريفية ( Counties‏ ) و ۲۰۳ dude‏ ذات مژلین ) boroughs‏ ( . وكان 
ghee‏ من مدق التصویت اللساء ؛ والعده‌ون » والجرمون احکوم علوم i‏ 
والکائوليك الرومان » والکویکرز » والبود » واللاآدریون » وغرهم من 
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لايستطيعون حلف مین الولاء لسلطان الكنيسة الاتجليزية وعقائدها . ولم يكن 
حق التصويت لر مان ولا نی الأقالم إلا املاله 4 ار وتستنت لذین بدفعون 
du pA‏ سنوية 5 أربعون شاب e‏ و جموعهم حو ۱۰ ولا O'S‏ 
التصويت علنیاً » فإن قايا إن جد ٠‏ ن الاخيمن کانوا جر عون على yl‏ 
أى مرشح غير ol‏ رشحه كبار ملاك الإقاء م » ومن ثم CISL‏ بالتصويت 
الا نفر قلیل ued‏ ن الناخبين » وکان یر من الإنتخابات بثقرر بر تیب 
يتفق عليه الزعماء دون sil‏ اع على الاطلاق . وکان کبار ملاك الارض 
oy»‏ أن من الإنصاف pb‏ — وهم پراهنون بالكشر فى سياسة الحكومة 
0 یکون تمثيلهم US‏ متناسباً مع ثروتهم . وقد وافق 
على هذا الرأ ى معظم صغار SMU‏ . 


آما المدن فقد تمثل فما تنوع مرباك من LU‏ الانتخابية . فى مدينة 
وستمنستر (وسط (Ti OAS‏ كان هناك حو تسعة آلاف نالحب » وق 
و 0 کا كانت مكونة JET‏ ستة آلاف + ون برستل خسة آلاف ؛ 
5 وف SA‏ 
عشرة مدینة كان التصوبت من محق ager‏ يم الذكور؛ وف معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك + وق عدة مدن کان المرشحون پلتخیم ١‏ « تکتل » بلدى 
عرف AS dyly ah‏ حضرية من المحامين والتجار والسماسرة وصانعی 
الجعة » حصنت ف ae:‏ يلتخب ذاته » وحولت له براءة ملكية أطيمنة 
وحده على أملاك المديئة :. وكان بعض هذه التكتلات يعطى صوته 
٠‏ للمرشح ( أو المرشحين ) الذى يدفع راعيه sty‏ راعهم ) أغلى من . فى 
dadel ۱‏ مديئة صدبرى صر dol‏ عن بيع صوما ؛ وق الانتخاب 
التالى عرضت بلدية أكسفورد رسمياً أن تعرد انتخاب أعضاتما فى ار لان 
إذا دفعوا ديون البلدية O‏ . وکان امتياز اختيار المرشح فى بعض المدن 
علکه os‏ العادة أفراد أو آسر معينة لاتسكن هناك بالضرورة » AT,‏ ذلك 
أن اللورد كاملفورد كان يفاخر بأنه لوشاء لاستطاع أن ينتعخب ساقیه الز یی 
للبر لمان . وكانت « دوائر ایب » هذه تباع أمحياناً كالساع . فاشرى 


ول تضم أ کر من ألف ناخب سوى اثنتين وعشرين مدينة 


الورد أجرمونت مدهرست ودفم فما 4۱,۰۰۰ by Magar‏ یعض Ply‏ 


- ۳4 S 


الفاسدة Rotten boroughs‏ و كاتت حفنة مره ن al fo nell‏ شعث إلى 
لیر لان Lib‏ 1 أو a wi‏ حين يكن نصيب هدينة لندن غير in,‏ . وستی, 
حين کان حق التصويت cl‏ تقريباً وكان العامل اذى whl et‏ 
عادة هو الرشوة أو العنف أو due]‏ الناخب العنيد oth‏ إلى درجة تعجزه 
عن الأدلاء بصونه O‏ . وقد سيطر ۱۱۱ «راع »على الانتخابات مختلف 
الوسائل ق ۲۰۵ ی . وبلغ عدد الناخبين F‏ ۰ مره نی الدت > 
و ۱۱۰,۰۰۰ ی الاقالم س و الما ۷4۵,۱۰۰ . 


من هذه الانتخایات المتباينة جاء أعضاء جلس اموم ال بالغ عددهم 
iba ۵0۸‏ ۰۱ . فأرسات ت اسکتلنده طسة ة وأربعين ‘ uly‏ الس o‏ 
وويلز أربعة وتسعين » والدت اء e‏ والجادعتين ناثبين عن کل « وكات 
مجلس اللوردات بشم آلا de‏ ۲۲ من كيار VERT ( el‏ ار روحین » 
وكان « الامتياز «ih sl‏ پشمل Sm‏ ابر بر لمان ی إقرار مشروعات asta‏ 
المقدمة للتشريع » وق فرض الضرائب وببذا تمللث « قوة المال ؛ » وف الحم 
على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبوهم فى عضويته » وأن Sa‏ 
- بالسجن إن شاء ب أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عضيان لقواعده ؛ 
وأن يتمتع بكامل حرية الکلام » عا فى ذلك الحصانة من العقاب على 
الألفاظ الى يتفوه ما فى الر لان . 


أما انقسام الأعضاء إلى Tories abile‏ وأحرار whigs‏ فكان فى 
۱ قد فقد تقريباً كل دلالة » وكان الانقسام gst!‏ بين المؤيدين 
والعارضین ل و الحكومة  ASILD‏ » أو الوزراء و المللك . وكان الافظون 
بوچه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بن حين 
وحن للنظر ف رغبات dab‏ رجال الأعمال ؛ وفيا خلا ذا کان كلا 
احافظین والأحرار محافظن على السواء . ول يشرع Jol‏ الحزبين قوانن 
لصلحة الجاهر . 

والشروغ لایصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه جلسا ابر مان ووقعه اللاك ي 
وکان الملك ملك « الحق اللکی الخاص » أى السلطات » والامتیازات › 


Ae eee‏ اك 


والعصانات الممنوحة له كم العرف والقانون الانجلزيين . فكان له سلطات 
حربية : فهو القائد ۳۳ للجيش والبحرية » Cais way‏ اعلان الحرب › 
ولكئه حتاج ل اص | ت البر Ath‏ لیخ و ضما 4 و nena)‏ تطیع الفاو ضة لإبرام 
العا هدة و Aas‏ الصلح 2 وکان al‏ بعص اده قوق التشربعية 4 فهو ل تطيع 
الامتناع عن الوافقة على مشروع آقره OU Wl‏ — ولکن كان فى استعلاعة 
ابر مان أن محمله على الموافقة ما للك من قوة الال » وعلی ذاث ۸ عارس 
ذلك الق اطلاقاً بعد ۱۷۱۵ ؛ وکان یستطیم الاضافة إلى القوانی بالتصریح 
d‏ مارس ذلك الق Bobi‏ بعد ۱۷۱۵ ؛ وكان يستطيع الاضافة sl yl Jl‏ 
pal‏ بح أو بالأوامر الصادرة من elt dle ٠‏ 6 ولكنه لايستطيع تخیر 
القانون العام 3 3 استیحلاث سح ر as‏ مجیل رل 8 ¢ Lal‏ المس.تعمرات فيستطيع أن 
شرع لما ۳1 slay‏ 3 وکاد. له سلطاث تنفيلية , فله و جده آن ردعو ll‏ لان 
أو يؤجله أو يفضه » وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة e‏ 
وكان بعض الضجة الى اصطخبتف العقود الأولى CAY — AVIS)‏ من 
بوک م CII‏ الثالث الذى امتد ستين le‏ 7 يدور حول Aa‏ حق اياك d‏ 
A‏ الوزراء وتقرير السياسة . 


وقد ضبق حق الملك فى التشريع ول يكن مكنا جعل المشاريع الى 
بقترحها وزراؤه على البرلمان قانونا الا بإقناع gale‏ البر لمان كلهما بقبوها . 
وکان هلما بالساومات السياسية e‏ بالوعد بالناصب آو العاشات 
أو بقبضها » أو بالرشوة ی ۱۷۷۰ كان أکتر من ۱۹۰ عضواً فى مجلس 
العموم علکون وظائف تعيين فى الحكوهة ) . أما الأموال والمكافات الى 
تتطلها هذه العمایات فکان | أكثر ها GE‏ من « القائمة المدنية » املك » وهی 
حساب تفقاته لشخصه ولاسرته ( اخصصات الملكية ) » ولبيوته وشدمه » 
والرواتب الى يدفعها » ولامعاشات المنوحة على سبيل المكافأة . وقد خصص 
الر لمان لجورج الثالث ۸۰۰,۰۰۰ جنيه فى العام مله القائمة المدنية ؛ ولکنه 
utes‏ تجاوز هذا المبلغ فى نفقاته ؛ وى ۱۷۹۹ أضاف البر .لان wi‏ : 
جنا > وق ۱۷۷۷ أضاف ۱۱۸,۳4۰ جنا ليدفع الديون الملكية . و 
بعض مال الماك يستخدم نی شراء الأصوات فى الانتخابات cone‏ ۰ 


شب ۷ تم 


وبعضه لشراء الأصوات ۳ ol‏ نفسه . وق عوالات کشر ة كانت 
الاعمّادات الى یوافق علما الر مان الخدمات السرية ترد إلى A‏ لان على 
هيئة رشاوى. فإذا أضفناإلى هذه التجارة JU LSU‏ الذىينفقه ف الانتمخابات 
أو التشريع ١‏ النوابون» العائدون إلى انجلاره پتروة جمعوها فى افند » 
او رال یل الساعون إلى عقود dye Sm‏ أو إلى تفادی تدخل الحكومة » 
ا کتملت لنا صورة لفساد السياسى منقطعة النظر غری الأودر » تكشف 
عن طبيعة البشر كشفاً لا پشرح الصدور. 20 

وينبغى أن نلاحظ هنا بعض التفاصيل الصغرة للنظام الريطانى . فقد 
فرضت الضرائب على جمیع ملاك الأرض كباراً أو صغاراً ؛ Le yy‏ كان 
هلا عاملا من عواءل الاحترام الذى أبداه عامة الشعب نحو طبقة النبلاء : 
ول یسح البر لمان ott‏ دائم — بل سمح عليشيا فقط ؛ وكان هذا عاملا 
صغراً فى راء o fle‏ المتفوق نی وقت كانت فرنسا تنفق فيه على جيش 
دام عدته ۱۸۰,۰۰۰ مقاتل وبروسيا ۱۹۰,۰۰۰ ۰ وروسيا ۲۲۵,۱۰۰ . 
على أنه ی زمن الحرب كانت القوات الساحة تجند دون هوادة سواء 
بالتطوع أو الا کراه » وكانت انا کات الحرية الشخصية نتيجة هذه العادة » 
وألوان القسوة الوحشة فى حراة الجيش والبحرية » أطيافاً قائمة تلوث السرح 
الاجلزى . 

وی رأى بلاکستون (حوالى 1750 ) أن بناء انجلتره السیامی كان 
نهر ما محت به طبيعة ی Lab‏ . وقد استشپد بالرأي 
القدم القائل Ob‏ خير أنواع SHI‏ ما جمع بين الملكية والارستقراطية 
jal‏ اطي » وقد وجد هله 8 ( مجتمعة tua til‏ وموفقاً» ف 
الاستور بر بطای . قول : 


فما أن السلطة التفيذية للقو انين عندنا Dye‏ لشخص فرد ؛ فإن ها 
ca‏ مایا القوة والنجاز البى توجد ١‏ فى أكثر اللکیات استبداداً 4 و عا أن 
يم المملكة موكول إلى سلطات «تميزة ة COM‏ مستقلة كل الاستقلال 

a‏ عن بعض ؛ أر لا الملك » ثانيا اللوردات ااروحین والزمنيين الذين 


a 


يؤلفون Tale‏ آرستقراطباً من أشخاص اختيروا لتقواهم أو عر اقم أو 
أو پالم أو ثرامهم ؛ ثالث جلس العموم الذی تاره آفراد الشعب 1۳ 
aT‏ ن بيهم » مما dat‏ نوعاً ٠‏ ن الد مقراطية ؛ وما أن هذه افيئة الكلية 

الى نحركها wake‏ الدوافع والى تعی عخلاف المصالح . , ها التصرف 

الأعلى ' فی كل شیء › فلا عکن أن کن هناك bP‏ مز عج gi D‏ فرع 
من الفروع الثلاثة إلا حال دونه الفرعان الانحران ؛ لأن کل فرع مسلیح 
سلطة سلبية gw‏ لصد أى بدعة ثراها غير لائقة أو خطرة . هنا إذن تجن 

سيادة الدستور dla zl‏ 3 وتکن على s>‏ ما »كن للممجتمع on‏ _ 

و قد تبتسم لبرعة الحافظة المشوبة حب الوطن لفقيه قانوی شامیخ ينظر 
إلى I‏ ر من موقعه العال ااریح ولکن ع غاب الظن أن حکه كانت SF‏ سه 
تسعون فى BUL‏ من الشعب الانجلزى أيام جور ج الثالث 

۲ — أبطال الدراما 

كان آشخاص الدراما من آشهر من حواهم التاريخ الانجلیزی . فعلى 
القمة جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الاعوا م النحوسة ( ۱۷۹۰ 
— ۱۸۲۰) الى مرت WEL‏ ه خلال الثور تن ا والفر نسیة وحروب 
الوت . وکان AM df‏ افانوفریین god dl‏ نی عل 4 أول عن نظر 
إلى نفسه کرجل انجلیزی + وأول من استغرقه الاهیام بالششون الانجليزية . 
2 حفید جور ج ld‏ ؛ وابن فردريلث لویس ار ويار العتید الذى كان 

ت ی ۱۷۵۱ . وکان عللك الستقیل جورج الثالث og dT‏ الا ية عشرة 
من مره Lily.‏ عليه ۲ او ë gal‏ سا کسی — جوا من ( شيراب 
الطبقة العليا الأراذل سىء الثر بية ) “ol‏ كانت تلقاهم » فعزلته عن مثل 
هذه المعاشرات » و ails‏ ب Mealy‏ من iste‏ أطفال سای عزلة مانعة عن 
الألعابوالأفراح والضجييج والتفكر Gg‏ أثر ابه وق جيله . ومن ثم “م شب‌هیابا؛ 
كسولاء متديناً » سبى ء التعلم » تعساً , وقد قال لاأمه اللواهه » لو أننى رزقت 
ولدا لا جعلته تعساً كا تجعلینی »۱٩‏ . وقد بشت فيه استقارها BY old‏ 
أطاق تسيد ال لمان »> وكانت تر دد على مسامعه الرة بعد الرة » «کن ملكا 
با جور ج | 3 وأهابت به أن بشع قيادة ol‏ النشيطة من جدید . 


— D — 


وهناك رواية متواترة Las’‏ ما یشو ہا الشلك تنسب إلى الفبى شرف 
التأثر بكتاب بولنجر وك «مفهوم الملك الوطى ؛ (AVEA)‏ الذى حث 
الحكام على « أن أن ممكنوا ولا يكتفوا Ob‏ علکوا » وأن يسنوا القوانين لتحسن 
le Yi aid.‏ 4 00 ) مع « السماح للبر لمان Bas ol‏ بالساطات الى 
علکها » . وقد وصف اللورد وولد جریف جورج نی عام ۸ »؛ وكان 
det‏ معلميه » al,‏ 0 آمین GLY Ale‏ » ولكنه يفتقد ذلاث السلوك الصر بح 
لمفتوح الذى جمل الأمانة صفة ٠ E‏ . . وهو لا ينتقر إلى المرعة » ولكمما 
مشوبة بعناد شديد ... وق iab‏ ضرب من الشعور بالتعاسة ا 
سيكون مصدراً GW‏ دام OV,‏ . وقد لازمته هذه الصفات إلى Uke‏ 
الحقبة الى كان عقله Yd‏ سليماً . 


وبعد أن مات gl‏ جورج وثثت الأرملة صداقها جون ستيوورت » 
dyl‏ ببوت e‏ أمين الأرواب فى البيت الامری . وكان بيوت فى الثامنة 
والثلاثين فى ۱۷۵۱ c‏ منزوجاً منذ خسة عشر عاماً ماری ورتلی مونتجرو 
iyl‏ الليدى مارى مولتجیو الشهيرة وق الأعوام esl‏ السايقة 00 
جورج العرش AZT‏ بيوث كبر ate‏ ومعلميه . وكان [erry‏ بعلم هل 
الاسکتلندی ونزاهته » وتقبل مشورئه شاكراً » ولى مه التشجيع ۲ 
اعداد نفسه للقيادة العدوانية Sd‏ : وحين Pe‏ الامر الاب آن بعرض از واج 
علی‌حسناء فى احامسة عشرة تدعى الا بدی سازه Poa‏ » أذعن فى حر ذولكن 
ف محبة لنصح بيرت بوجوب زواجهءن آمبرة اجنبرة نعينه على دعم تالف سياسى 
a‏ .وكتب إليه قول «انی dee‏ بهن بلرياث » AF‏ له gn‏ من من النفكر 
ge‏ غرامی cel‏ » وأجثر Som‏ فی صمت » دون أن أكدرك بعد 
اليوم اطلاقا ذه القصة التعسة ؛ لأنه لو فرض على الحيار بين MB‏ صاءيق 


أو حبيبى 6 أضبحيت بالأخيرة ig 3 tay‏ أقدر صداقتك فوق ق أى متعة 


(w) 


أرضية ( وقد isi‏ حورج روو ت ana‏ حن ارئق ال س ٠‏ 


وشهد ملکه خطرباً وکوارث من أفجع ما میت به الجر ه فى í ULU‏ 
وعلیه وقع جاب من التبعة 5 ومع ذلك کان هو ذانه دون ریب رجلا مسیحیا 


— ££ — 


وإنساناً dole Lage‏ » قبل لاهوت الكنيسة الإتجلكانية » و ساك بطقوسا فى 
إخلاص وتواضع » ووبخ واعظاً للبلاط امتدحه مرة فق عظة . وقد حاکی 
حصومه السياسيين فى استحال الرشوة » وبز معلمیه فى هذا الضمار » ولکنه 
كان مثالا ی الفضيلة 1 ajla‏ اللخاصة . وق ale‏ الذی Heel‏ بالإياحية 
الجنسية أعطى انجلئره قدوة فى الوفاء الزوجی كانت النقیض DULL‏ أسلافه 
واحرافات أنحوته وأبنائه . وكان aT‏ ى اللطت والعطف فى كل شىء إلا 
3 والسياسة » بسيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نع القهار 3 abh‏ ¢ وكد وكدح فى الحكم بعر عة صادقة › فكان 5 
eee‏ الدقيقة € ويبعث بتعلماته dhe lad‏ ۳9 مر | را کل وم 5 
يكن بيورتانيا cod uid » Us Tes a‏ المسرح والموسيى والرقص $s.‏ 
تعوزه الشجاعة : فقد حارب خخصسومه السياسيين aba‏ طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً عنفنآمن‌اار عاع Thay‏ ق ۱۷۸۰ »و احتفط بر باطة جأشه خلال 
محاولتن للاعتداء على ححياته . وقد أقر فى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
إلى الباية ey‏ سبياً من الأدب والعلم والفلسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الثییء فلعل ذلك مرده التواء فى امبلنینات أو إهمال فى معلميه »> كا 
كان مر ده هئات الضغو b‏ الى تکتنف الماك . 


ومن مآخذه أنه كان بغار من الأكفاء التزاعين إلى الاستقلال برأمهم 
ويشلك فهم . فلم يستطع قط أن يقضر لولم بت الأول ما شعر به من توق 
فى الرؤية والفهم السپاسیین» وى نفوذ الحكم» وف قوة الحطابة وبلاتها. 
وقد سبق أن MUL,‏ سبرة هذا الرجل ۳ منذ a gto‏ الر لمان (۱۷۳۵) 
حنی انتصاره فى حرب السنين السبع . وكان فى استطاعته أن يكون Le parte‏ 
عنيداً ‏ آکتر كثيراً من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو الخارس Gab)‏ 
للامیر اطورية الى خلقت نحت قيادته ؛ فلما التبى الملكان ‏ اللللك الإسمى 
والملك الفعلى ‏ تلا القاء صراع lacy‏ على العرش . وكان بت رجلا نز 
م تلوثه الرشوة الى استشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا بلغة 
المئعة القوهية » ول يسمح لأى عاطفة رحمة أن تثى عزمه على احراز التفوق 
الأعظم a AEN‏ . وقد لقب « العاى العظم » لا لأنه فكر فى تسين ظروف 


— £8 — 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجاس العموم ؛ على أنه 
ابری للدفاع عن الامریکیین وشعب الند ضد AANI D‏ وكان ک الاك 
5 النقد « خر مبال للنسيان أو الصفح » CY‏ وكان ut‏ آن دم الملك 
إلا إذا استطاع "أن بسكا عله وق stalls late‏ (1751) حين 
أصر جورج الثالث عل SUSI‏ اتفاق اشلره مع فردريات وعقد صلح Ais‏ د 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى الماية فإن العدو الذي قهره لم يكن غر 
الشر س . 


ویضارع تأثر بت نى السياسة WEN‏ ية تأثر إدموند بيرك فى الفکر 
'الاتجليزى . وقد gel‏ بت من السرح ف ۱۷۳۷۸ > وظهر عليه برك ٤‏ 
۲۱ وظل يشد انتباه الثقفين من الانجليز ف Ol ad‏ مفعاعة محر Sa‏ 
e ۶‏ ور ما كان مولده ق دبلن ۱۷۲۹ ) vial dod‏ عقبة ی طریق 
كفاحه للمنصب والسلطة السراسيين » فهو لم يكن الجليزياً N‏ ی 
ولاعضواً نى أى أرستقراطية إلا أرستقراطية الذهن . ولا بد أن كناكة 
al‏ و أنعته كان لها دحل ی عطفه طوال حياته على كاثولياك الجر ه واير coud‏ 
ast,‏ الذى لابنى على الدين بوصفه حصنا لا غى عنه DEW‏ والدولة . 
وقد تلى تعليمه الدرمی فى مدرسة للكويكر فى باليتور » وى كلية ترنى 
بدبان . وتعم من اللاتينية ما يكى للاعجاب خطب شيشرون ولعلها الاين 
لأسلوبه البلاغى . 


وق ۱۷۵۰۰ انتقل إلى ws o dsl‏ القانون فى «مدل تيل » . وقد 
امتدح القانون فما بعد لله ر عم یمن على شحذ الفهم وتاشعله اکن من 
جمیع آلوان المعر فة جتمعة) ولکنه ذهب إلى أنه 0 لفتح مغاليق 
العقل ونحريره بذات القدر بااضبط »> الهم الا نی آثخاص شحظوظی 
الولد Ca‏ وحوالى ۱۷۷۵ قبض أبوه عنه الراتب الذى مده به حجة أنه 
ممل در اسة القانون مود ثرا علما هوایات أخرى . ویبدو آن ادموند كان 
قل هوی الأدب » وكان ale‏ إلى مسارح Vasily ÖA‏ الحطارية , وسرت 
أسطورة زعمت أنه هام بالممثلة الشهيرة بیج ووفنجان . كتب إلى صديق 


ee ie ee 


فى ۱۷۰۷ يقول : «لقد كسرت كل قاعدة » وأهملت كل لياقة » » 
ووصف « سلوب حياته 4 sh‏ تتنوع فيه LLII be‏ » فأنا فى لندن » 

وأنا فى أنحاء نائية من الریف » وأنا آتحر ف فرنسا » وا قريب فى أمريكا 
أن استجاب لى الله ) . وفيا حلا هذا لا عرف عن بيرك شيثاً فى سى الاختبار 
والتجريب تلك » الهم إلا أنه ف Won‏ فى تعاقب غير مؤكد » نشر 
كتابين رائعين وتزوج . 


وأحد الكتابين عنوانه « دفاع عن المجتمع الطبيعى » أو نظرة إل ألوان 
الشقاء والشر الى مجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى » 
خدطلاب إلى الاورد - بقل كاتب نبيل »توق » . والمقال الذى بلغت صفحاته 
نحو خمس وأربعين » هو ی عنوانه ادانة قوبة لكل أنواع SA‏ ۰ فيه من 
de yl‏ الفوضوية أكثر كثيراً ما فى مقال روسو « الأصل فى عدم المساواة ؛ 
الذى ظهر قبل ذلك بسنة فقط . وقد عرف بيرك المجتحم الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائز لفعارية لا أى نظام وضعى»" ۰ « فتطور 
القوانينكان احطاطا» MP‏ وما التار Ze‏ الا سجلا المیجازر والغدر Ly‏ 9 
والجتهم السیامی میم حق بأكير قسط من هذا MG stall‏ . وکل USE‏ 
تتبع المبادىء الكيافلية » وترفض کل الضوابط الاخلاقية » وتعطی 
المواطنين مثالا مفسداً اجشع والخديعة واللصوصية O pily‏ . والدعقر اطية 
فى tall‏ وروما لم تأت بعلاج اشرور الحكم > YY‏ سرعان‌ما انقلبتد كتاتورية 
بفضل قدرة زعاء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهو الظ مقناً » فهو محمى الأغنياء المتبطلين من الفقراء المستخاين 9 ع 
ويضيف إلى ENS‏ شرا جديدا = هو الامو Oy‏ ر لقد gated Jef‏ 
السیاسی الكيرة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال الناجم ف امجلره » وفكر 
میا IST‏ من الممكن أن يوجد شقاء کشقانبم فى تمع طبيعى - أى قبل وضع 
القوانين- أفينبغى رغم ذلك أن نقبل الدولة » كا نقبل اأدين اللی‌پساندها » 
على أنها قد استلز مها طبيعة الإسان ؟ كلا على الإطلاق . 


GNF‏ اك 


وان كانت نيتنا أن نخضع عقلنا وحريتنا للاغتصاب الدفی » فانه 
لا سبيل أمامنا إلا الامتثال بکل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ة ( الشعبية ) المرئيطة ا 4 واعتناق لاهوت السروقة وسیاسمم سواء 
بسواء أما إذا رأينا هذه الضرورة وهمية لا حقيقية » فاننا سنيف Shot‏ 
عن المجتمع كا تنبذ رژاهم عن الدين » وتحرر آنفسنا حرية كملة ب" . 

وق هذا Guy‏ شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب » فى 
متدين روا ولكنه بر فض اللامرت القر ر t‏ شد رل الاحساس عا رأى فى 
oe o Èl‏ فقر و احطاط 1 وصاحب موهبة واعية بدا ما US!‏ م تزل 
بغر »کان ولا مقام فى خضم العالم . وكل فى يقظ مر لا الظور ف طريقه 
إلى النصب » والراء ثم de sll‏ الحافظة الرتاعة الى سنجدها فى كتاب بيرك 
«تأملات Jd‏ الثورة فى قرنسا » . ونلاحظ أن مؤلف «الدفاع» gh‏ وراء 
اسم جهول » حى إلى حد ادعاء الموت . وقد فم كل القراء تقريياً » 
Oe ite ©‏ الكتيب على أنه هجوم صادق عل 
الر ذائل الشائعة ئة" ۰ و dagad‏ الکثر ون إلى الفيكونت oY alee‏ 
عبارة « کاتب بیل متوشق » تنطرق عليه Sf‏ كان قد مات عام ۲ . 
أن توعد فورة أيام الشباب حجة عليه » فأعاد طبع المقال فى ۱۷۹۵ عقدمة 
Fe‏ فى قسم منها « أن الغرص من القطعة الصغر ة التالية كان أن تبين أن 
الأدوات ME (40M)‏ الى استخدمت لتدمير الدين قل تُستخدم بنجاح 
مائل لقلب الحكومة ب 3 وقد قبل معظم كتاب سيرة بيرك هذا a‏ 
على أله تفسر Gale‏ علص | وحن لا نستطیع أن نوافقهم على ر eri‏ 
ولکنا نستطيع أن نفهم جهد المرشح السياسى AIL‏ نفسه من تحامل a‏ 

ويعدل « الدفاع » بلاغة ویفوقه حذقاً وبراعة مؤلف بر ك الآخر الذی 


نشره ی ۱۷۵۹ وعنوانه « تحفیلل فلسى فى أصل الجليل والجميل » » وقد 
أضاف زلبه فى طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الاعجاب 


E 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى alle‏ هذه الموضوعات 
ار ة قبل «لاوکون » لسبنج بعقد كاءلى . ولعله pel‏ شك باسپلال اللزء 
الثاى ٠‏ من كتاب لوکرد يتويس عن » الطبيعة ) الذی نصه ( يليب لاف حن 
. قلطم الریاح الأمواج E‏ حضم عجاج آن تشہد من الر ما يكابده إنسان pS:‏ 
من عنت شديد » لا لانه مبعث dnp‏ أن Aps‏ شدة آی إنسان » بل ay‏ 
عم آن تری من ی الشرور ألت Lad‏ قد tot‏ ومن ثم یکتب T‏ : 
و ان abl gall‏ الشبوبة الى تنتمی لفظ الذات تدور حول الا prup‏ 
فهى ibla‏ عواطف al ga‏ حين توثر أسبامها kad‏ اڈ راا وهى oepa‏ 
حن OS‏ لدينا فكرة ة عن الألم واللحطر دون ot‏ نکون فعلا ی Lay‏ 
as‏ ه. . . وکل ما يشر هذا الابتهاج أسميه جلیلاه . ویلی ذلك أن « كل الاعمال 
المقسمة بالعظم من الجهد والفقة والماء جليلة . . وكذلاك كل الصروح 
الفائقة call‏ و الأمبة . . . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه الأعمال على الأعمال Peels‏ والغموض والظلام 
واطفاء كلها تعن على انبعاث إحساس SHEL‏ » ومن هنا حرص Gules‏ 
العصر الوسيط على ألا يسمحوا إلا للضوء العافت المصنى بالتسال 7 
كتدر اثیاپم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى من هذه الأفكار كا نر 
عر e ey rn‏ 
خفايا آودلفو » (۱۷۹4) . 

بقول برك « ان e Je‏ سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تشر فينا 
Al Gel‏ والحنان » أو أى عاطفة حارة أخحرى قرببة All‏ وف 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى ae‏ والوحدة والتئاسب 

والثاثل ؛ US‏ نتفق عل أن البجعة جميلة مع أن عنقها الطوبل وذياها 
القصير غير متناسبين مع جسمها . والجميل يكون عادة Tyre‏ ( ودا 
نکن نقيضاً ١ ware‏ ۱ 

د لست آتذ کر الان شيا جميلا لا يتصف باللعومة MPG‏ » فالسطح 
الکسر أو oil‏ » والزاوية الحادة أو gall‏ الفجائی » كلها تضایقنا وتحد 
من سرورنا حتى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « وه‌ظهر الغلظ والقوة 
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مؤذ جداً للجال . آما مظهر الرقة » لا بل افشاشة » فيكاد يكون أساسياً 
للجال ۲ . واللون يزيد من امال لا سما إذا كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجا أو قوياً .. . وم يسأل برك هل المرأة جميلة لأنها صغرة 
الحجم ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هذه الصفات تبدو جميلة YI‏ تذكرنا 
بالمرأة 1 ۳ هی جميلة لا تشهی . 

على al‏ »حال كانت جون نوجنت مشهاة » فز وجها برك لى سنة 
۲ الثمرة هذه . وكانت ابنة Cab‏ إرلندى . وكانت كاثوليكية í‏ 
ولکنما لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الدمث 
الرقیق من مزاج زوجها الغعضوب . 

وفتحت الابواب أمام بيرك بفضل تأثر أسلوب « الدفاع» وه التحقيق t‏ 
ان لم يكن تأثر حججهما . فعینه م رکز روکنجهام سكرتيراً له ؛ رغم أن 
دوق نيوكاسل حذره قائلا ان برك إرلندى متوحش © وستيوارق » 
وبابری ویسوعی مستخف(۳ . وق All‏ عام ١50‏ أنتخب برك 
لعضوية OU Wl‏ عن دائرة وندوفر بفضل نفوذ اللورد فرنی » ١‏ الذى كان 
عتلکها Me‏ . وق ملس العموم اشتپر العضو الجديد بأنه خطيب مفوه 
وان ل يكن مقنعاً ihe ea leer.‏ ندبة ) i‏ 
وإماءاته تعوزها الرشاقة » ونكته سوقية أحياناً » واتباماته حارة مشبوبة 
فی غير موجب . ولم يدرك الناس - إلا حن قرعوا له انه انما Ge‏ أدباً 
وهو IS‏ - وذلك بفضل تمكنه من ٠‏ اللغة الانجليرية له الع 
وسعة معرفته وشروحه » وقد رته على تطبيق الرؤية الفلسنية على قضايا 
الساعة . ولعل هذه الزایا كانت معوقات فى مجلس العموم . ويروى لا 
جولد مث أن بعض سامریه «كانوا عبون أن يروه يتسلل كالئعبان إلى 
موضوعه ۳۸ ولكن كثرين غير هم ضاقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته اانظرية » ونخطبه المنمقة e‏ و جمله المتكررة اضضمة > 
وبتحليقاته 3 أجواء it‏ ادن ¢ فهم بر بدون الاعتبارات العماية 


رم 4 - قصة الحضارة » ج 4( 


والموضوعية المباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه t‏ ولکہم تجاهلوا نصيحته . ومن, 
¢ ثری جونسن يرد على بوزويل الذى شبه ala Sng‏ فيقول : « أجل 
1 با سيدى ولكنه لا يصيد شيأ ۳ وقد ظل إلى ماية ile‏ العملية تقريباً 
بدافع عن سیاسات لاسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا الك , قال : 


٠“) آنا عل بأن الطريق الذى أسير فيه لیس طریق ارف إلى المنصب الر فيع‎ ١ 


LANE)‏ أله خلال سنوات AAA‏ قرأ أ كثراً وقرأ Eha‏ و Hef‏ , و قد وصفه 
al ees dod‏ موو ads‏ يد کل انان 4 جر العلمية ۰ وقد aay‏ 
1 العلومات السياسية الى تعلمها من الكتب » وکل ما اكتسبه دن العلم e‏ 
وکل ما علمته اللحرة بالدنيا وش 0 م وضع فق الكفة الأحرى الفائدة 
الى اکنسپا من تعلم صديقه البجل وحدیثه » لاحتار آمما يفضل OG‏ 
Ul‏ جولسن — وهو الضئن بالمدح Wad - dole‏ اثفق مم فرکشن فقال 
« لن تستطيع الوقوف خس دقائق مع ذلا الرجل تحت ظلة أثناء المطر . 
ولكنه لابد مقتنع بأنلك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى حياتك »۹۳ . 


وقد انضم برك إلى ندوة جولسن - رينوادز dlya‏ عام ۱۷۹۸ . 
وندر أن التحم فى نقاش مع الناظر اللی لا يقهر » رما لأنه كان sth‏ 
من حدة طبعه هو كا ot‏ من حدة طبع جو yd‏ + ولکنه Une‏ فعل » 
تکص OY‏ الأكبر) ١‏ جونسن ) على عقبيه . وحن عرض جوئسن » 
وذکر بعضیم بيرك © دماح الدکتور « ان هذا الفی پستنفر کل قوای ؛ 
ولو رأيت بيرك GOL OW‏ ذلك القضاء على ۳۰ . ومع ذاك كان 
الرجلان متفقين على معظم القضایا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا Sm‏ بر يطانيا الأرستقر اطی مع أن کلہما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الدعقر اطية EY‏ تتويج للکفایات الزيلة ؛ ودافعا عن السپحية التقليدية 
والكنيسة الرسمية بوصفهما معقلين الأخلاق والنظام لا بدبل هما . وم يفرق 

بين الرجلين ر ثورة المستعمرات الأمريكية . وقد وصف جونسن نفسه 
‘Lite al‏ (توری)» ورى الأحرار ( الهوجز ) orl‏ جرمون وحمى ؛ 
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أما بيرك فزعم أنه حرى ¢ ودافع عن مبادیء احافظن دفاعاً أقوى وأفضل 
تريراً من ع أى رجل ی التاريخ خ CHEM‏ 


وبدا أحياناً أنه يؤيد أ كر عناصر النظام lal‏ عرضة للاعتراض والمساءلة 
فقد عارض إحداث تغيرات نى قواعد انتخاب الأعضاء أو سن القوانين م 
ورای Ge sill of‏ ج ال ft‏ دواثر « اليب رای 
يتحکم g‏ شخص أو أسرة واحدة ( لا غبار علبا ما دامت ترسل 

جالا أكفاء مثله إلى الر Oth‏ . وبدلا من توسيع حق التصویت . رأى أنه 
« حفس العيدد سيز داد Jë‏ ياختبينا واستقلاهم ,)48( ٠‏ ومع ذلك اجتضن 
عشرات القضایا التحررية ere‏ عن حرية التجارة قبل آدم مث ‘ وهاجم 
النمخاسة قبل ولرفورس Ei‏ نصح بإزالة GB gall‏ السياسية الفروضة على 
الكاثوليك + وأيد القاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو بمنحوا كاءل 
حقوةهم aul‏ وهای أن ,لحك عن wae‏ فاون as We al‏ 
hie‏ من الأعباء ial‏ تنق ما حياة الحندى . ودافع عن حرية المطبوعات 
وان كتوى هو نفسه بنارها . ووقف يذود عن إيرلئده وأمريكا والهند فی 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر الر لان على املك بصراحة وجرأة أفقدتاه کل 
أمل فى النصب السياسى الرفيع . وقد تختلف معه فى آرائه ودوافعه » ولكن 
لن eres‏ ااشلث ق شجاعته . 


وقد كلفته pT‏ حرب شعواء شما ى حياته العملية - وهی حرية على 
الثورة الفرنسية ‏ صداقة رجل طالا كان موضع حبه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهو تشاراز جيمس فوكس يرد على محبته [gle‏ ويقاسمه أخطار 
00 کشر من القضايا » ولكنه كان حتاف عنه فى كل صفة من صفات 
العقل وا git‏ تقريبا | إلا الإنسانية والشجاعة Sind.‏ ارلندی » فقير » chile‏ 
متادین » هتمسلك بالأخلاق ؛ وفوکس الجليزى ۰ ae‏ 4 رادیکال Yi‏ يش 
من الدين إلا على القدر الذى يتفق والقبار والشراب واللیلات والثورة 
الفرنسية . كان ثالث أبناء هتری فوكس ولكنه آثرهم عنده » وقد ورث 
الأب ثروة » وبددها » ثم تزوج ثروة ثانية » وجمع ثالثة وهو كبر 


— oY لد‎ 


صيارفة القوات السلحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثیب بلقب البارون هولند » وشېر به حصومه ( تلا عا ما لاان ۳۳ 
لضياعها ۲“ ا ما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز الثاى 

من لوير د کر وای » وهكذا جرى فى عروق تشاراز جيمس الدم الحفف 
ملك استیواری خايع وامر al‏ فرنسية ذات مبادیء iala Lede‏ . كانت 
أسماؤه ,ذانها ذكريات استيوارئية » ولابد آنها كانت تخدش مسامع 
Oy gl‏ 

وحاولت الليدى هولند أن gts‏ ء أبناءها على dal ll‏ والشعور ا c‏ 
أما اللورد هولند AB‏ تسامح مع تشاراز ق كل نزواته » وقلب من أجله 
الحكم الأثورة رأساً على عقب : «لاتعمل الیوم آبدا ما تستطيع ۳ 
إلى A‏ > ولا تفم بشسلث Jey Ti‏ تستطيع Ge} pe ol‏ غيرك يقوم 
به لك » , وما كاد الصی يناهز الرابعة adel Pe ae‏ آبوه من كلية ان 
ی رحلة آوربية طاف | عل sal ut‏ والنتجعات العدنية » ورتب له 
Gal MVE Ale) oles BE‏ لقان + وعاد Tae col dl gal‏ 
راسخ القدمين » وواصل Gall‏ فى اکسفورد . وقد وجد متسعاً من الوقت 
لادمان الاطلاع على الاداب الكلاسيكية والاتجليزية على السواء » ولکنه 
غادر | کسفورد بعد عامین لینفق عامین ۳ الرحلات وتم الفر نسية والعلايانية » 
وبدد ۱5,۰۰۰ جنیه ی ابل » 3 فو لتير (add‏ وتلى ane‏ قائمة 
بكتب تدر ه ی اللاهوت السرحی E‏ . وى ۱۷۰۸ اشترى له آبوه دائرة 
نتخابية » UAL,‏ تشاراز مقعدا فى لمان وهو فى التاسعة عشرة . وکان 
هذا Wie‏ کل WA‏ للقانون » ولکن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الشخصی وتراثه الرتقب کانوا من الكثرة محیث لم ينجح أى استجاج على 
عضویته . وبعد عامين » وپفضل لفوذ أبيه › عبن وزير للبحرية فى وز ارة 
اللورد تورث dy.‏ ۱۷۷ مات الأب رالام وابن أكر ake‏ » وغد! 
تشارلز التصرف الوحيد ق ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدی ی سنوات نضجه من التسیب ما شاب أنخلاقه , 
فجواربه مرخاة الأر بطة ؛ وسبر ته و صدر ته مجعدتان » وقيصه مفتوح عند 


س ON‏ س 


العنق 6 ووحهه منتفخ تلن بالاسراف 11 الطعام والشراب í‏ وکر شه 
on‏ يوشك ى sly of‏ ق عل ALS)‏ وهو جالس . وحن نازل وام آدم 
فى مبارزة رفض نصيحة شاهده بأن بتخل الوقفة الانبية العتادة » إذ قال 
«انى d dale‏ ناحية dale‏ | الأخرى OMe‏ وم Jsle‏ إخفاء عیوبه , 
وکال A‏ ن الأقاويل الث ae rey si‏ أله gal‏ أنه Aunt 4 pew?‏ للنصابين واختالین من 
المقامرين , وذات مرة GB)‏ رواية جون ) قامر اثنتين وعشرين E Thi‏ 
جلسة واحدة خسر فا ۲۰۰,۰۰۰ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى SLA!‏ بعد الربح هی اللسارة EP‏ . وكان علك اسطبلا J yd‏ الباق » 
ويراهن عبالغ كبيرة علا 1 وقد كسب 8 آکبر ما خسر Ty‏ بر Gy‏ 
أن نصدق )69 , 
وكان أحياناً متسيباً ی مبادثه السياسية تسيبه فى مبادثه الخلقية وهندامه ؛ 
فقد سمح غير مر ô‏ و انافعه أو خحصوهته الشخصية أن È‏ تفرر مسلکه + وكان أميل 
إلى ٤ u‏ و يكن بعد خخطة أو مشر وعات قوائينه البرلمانية بالعناية 
والدرس اللذين ae‏ مهما بر ك . وكان élis‏ ف ميدان الحطابة Ll ja‏ قلياة 4 
وم يلتمس ضر ها . وكثيراً ماكانت خطبه عدمة الشكل كثرة التکرار ؛ 
صادمة tii Slee‏ 8 عنه رتشرد بورسن وكان بقذف بنفسيه E‏ 
معمعان alaz‏ ویکل اله تال مهمة انحر اجه مسا (e1)‏ . واکنه وهب 
من سرعة البدمبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول ١‏ ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون ( شاتام ) 
العجوز عن عرش الحطابة ١۲‏ ‘ 
وكان معاصرو فوکس متساشین نی آخطائه OV‏ کثرین شارکوه فها ؛ 
وقد آجمعوا تقریباً على الشپادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
المتصب وبالشعبية bls‏ 7 الذى كان ۳ الر ذبلة فقد ١ col‏ فوكس رغم 
ذلك 7 ره ی غر أنانية للعدالة الاجباعية 5 va‏ ية الإنسانية . قال 
وحب 00 » نزیه ی اسراف » ا 0 


سبو ۵۶ ات 


لس ى کبانه بأسره ذرة حقد واحدة OP‏ وقد اتفق معه جبون فقال 
d ald j]‏ يوجد علوق کر منه جردا من لوثة اوقد أو الغرور آوالکذب» P ۰٩‏ 
dy‏ عتنع على هذه الجاذبية التلقائية والسحر الفطرى فى الرجل غير جورج 
الثالث . 


وارتبط بعر ك وفوكس فى قيادة عنصر الهموجز التحررى إرلندى OU‏ 
هو رتشرد برلزلى شریدان . وقد نشر جده توماس شریدان الأول ja‏ جات 
عن اليونانية واللاتبنية » وکتاباً سماه « فن التورية) » رما سرت عدواه إلى 
حفيده . آما أبوه توماس شریدان GW‏ فکان فى رأى البعض لایفوقه غر 
مجاریاث Slee‏ ومدیرا للمسرح x‏ وقد تزوج فر انسس تشيمر ان 4 وکانت 
معاش ملکی Gud gd‏ » وحصل على معاش لنفسه . وألف کتاباً مسلياً 
عن ۱ êl‏ سویفت) و غامر oy‏ ) قاموس عام a‏ اللغة الا لر i‏ 4 ( 6۱۷۸۰ 
ولا ينقض على نشر قاموس جوندن غير خسة وعشرین عاما . وأعان ابنه 
de‏ إدارة co‏ د«رورعا) لین 3 وشهده any‏ ی دنيا اارومانس والادت 


وهكذا آتیحت لرتشرد pole‏ التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
یکن ئی دمه . وقد ولد فی دبان (۱۷۵۱) pry‏ باخ الا در عشرة Ja gl‏ 
إلى هارو ححيث أقام ست ساين واكتسب تعليماً كلاسركياً جرداً ؛ رحن 
بلغ العذيرين ردد صدى جده بنشره مر جات عن ٠ AGU dl‏ وق عام ۱۷۷۱ 
ذاك بیغا كان يعيش فى باث مع والدیه » هام با بوجه إازابث آن LI‏ 
الجميلة وصوتها » وكانت فى السابعة عشرة » تغى فى الفلات الموسيقية 
oil‏ يقدهها أبوها المؤلف توماس لى . والذين رأوا لوءحة من الاوحات الى 
رسها لها جینزبر و يدركون أنه لم يكن أمام رتشرد من سبیل إلا ایام 
والانتغاء » ولا آمامها هی Tat‏ إذا صدقنا أخته » إذ رأته فی مليحاً با 
على شحو لا يقاوم . «كان شداه يشرقان بر بق العافية » وعيناه أبدع العيون 


OF —‏ س 


فى العام . . . وله قلب رقيق محب ... وقد شرح صدر أفراد الأمرة 
وأميجهم ما السمت به كتاباته فيا بعد من نيال عابث وظرف أصيل 
و دعابة Ad. GHP‏ عبت به » بل أ كت أن abel‏ . وما كنت 
Py‏ دد ی أن أضحى alad oe dle‏ ) (۶۳) 


وكان لأار ابث آن خطاب کثر ون » ومنهم تشاراز أخو رتشرد ال کب ‘ 
وقد ضابقها أحدهم achy‏ 3 مائيوز © وكان غبياً ولكنه ازوج › 
واشئدت مضایمته حی اوت مهأ إلى تعاطى الأفيون بغية قال Ment‏ . 9 
تمائلت لاشفاء » ولکنا فقدت كل رغبة نی الحياة حى آنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من جدید . وهدد ما ثیوز باغتصاما » فهربت مع شریدان 
إلى فرنسا بدافع الموف والحب معاً » وتزوجته (۱۷۷۲) › ع of,‏ 
إلى دير قرب 37 فى om‏ عاد رتشرد ال o lel‏ ایسترضی olf‏ وأباها . 
وازل ما یوز ی «بارزتان > وقد أب عل حياة ماثبوز ی الأول بعد 
آن انتصر علیه » آما ی الثانية Jä‏ أعجز خصمه عن رال لانه كان لا 
بالحمر » وهبط پالبارزة إلى درك المصارعة ثم عاد إلى باث beala‏ لخا بالدم 
واللحمر والوحل . وتا منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث آن من 
فر نسا وبارك زواجها (۱۷۷۲) . 

وشرع رتشرد وهو فى الثانية والعشرین فى جمع الال بكتابة العثيليات 
إذ آبت عليه کبریاژه أن ترك زوجته تعوله بالغناء أمام الجمهور . وهکذا 
أخرجت أولى تمثيلياته : المراحمون » فى ۱۷ نایر ۱۷۷۵ فى کوفنت جاردن ۰ 
وكان حظها سیا تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى مثل أ كفا يلعب 
الدور الرئيسى » وكان العرض الثالی ( ۲۸ بناير) بداية لسلسلة من الانتصارات 
السرحية الى حققت الشهرة والراء لشريدان . وسرعان ماراحت لندن 
كلها تتحدث عن السير انتونی أبسوليوت ¢ sel‏ اوشس آوتر جر 3 والالسة 
e AL‏ حلط السيدة مالا يروب بين الألفاظ 000 , 


و يستشهد المؤلفان بعبارات خلطت السيدة مالابروب بش B]‏ خلطا E Kais‏ 
فقالت illiterate‏ بدلا من obliterate‏ « ر Allegory‏ بدلا من (er A) . alligator‏ 


اج 


وكان شریدان علك معینا لاینضب من النکت فى رأسه » پنترها على كل 
صفحة » ality‏ الذكاء والظرف على الخدم والاتباع » ومجعل الب 
يتكلمون کالفلاسفة . ولامه النقاد OY‏ شخوصه لم تكن Ul‏ متوافقة مع 
حدما 3 oY,‏ النکت والدعابات ال ی تفرقع ی کل مشہد وتتدفق ی کل 
فم تقریباً قد أثلمت لذعها بالأفراط + لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 
المرح » وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


ثم آحرزت مسر حینه « الشهر مانة » نجاسها أعظم حی من جاح «المزاحمين) » 
وقد قدمت أول مرة ى ۲ نوشر ۵ على مسرح کوفنت جاردن » 
واستمر عرضها حمسا وسبعين ليلة ی موممها الأو ل » فحطمت بذلاك الرقم 
القياسى الذی حققته « أوبرا الشحاذ » في ۰۱۷۲۸ وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالت هذه النافسة الثرة ديفد جاريك الذی كان عثل على مسرح دروری 
لن ؛ ولكنه لم يستطع أن جد ردا سريم لاذعا أفضل من إحياء « الااکتشاف» 
وهی كثيلية ٠ه‏ ن تأليف أم شريدان الى ماتت قبيل AUS‏ . وانتشی شريدان 
خمرة النجاح » فعرض على جاريك 1 پشتری نصيب النصف الذى ملکه 
ق دروری لین ¢ وأحس جارياك بأنه يتقدم فى العمر » فوافق نظير 
۰ جنیه ؛ وأقنع شریدان حاه وصدیقاً له أن يساهم كل مما عباغ 
۰ ره age‏ ؛ Ul‏ هو فدفع ۱,۳۰۰ جنیه نقداً » ثم جمم الباق بقرض 
(۱۷۷۹) . وبعد oule‏ جمع ۰ ۳۵ age‏ آحری e‏ وأصبح مالکا للمسرح 
هو وشركاؤه » م تولى إدارته . 

وظن الكشرون أن ad‏ بنفسه جاوزت الحد » ولکن شريدان انتقل 
إلى نصر oe AT‏ أخرج A)‏ مايو ۱۷۷۷) « مدرسة الفضائح) وهی أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر نجابحاً .. واصطاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضباً عليه منذ فر تبيبته قبل حمس سنوات . وتلا هذه الانتصارات فنر ة 
توقف ق صعود شريدان . ذلك أن الغروض الى قدمت على درورى 
لين تبين أن الجمهور لايقبل علبا » وروع الشركاء شبح الإفلاس daly.‏ 
شريدان الموقف عهزلة « فارص » ساها «الناقد » وهی هجاء للدرامات 


— — 


der al‏ ونقاد الدراما القنلعین ٠‏ على أن بطأه المألوف ندخل » فلم يكن قد 
كتب tll‏ الأخير مع أن الافتتاح امحدد لم يبق عليه غير يومين . واستطاع 
بحموه وآخرون fous‏ أن پستدرجوه إلى حجرة فی السرح at‏ أعطوه ورقاً 
وقلما وحار وخراً » وأمروه بالفراغ من المثياية » وحيسوه فى الحجرة » 
فخرج ومعه الم اية المطلوية » فجرما الممثلون ووجدت وافية بالغرض ¢ وكان 
العرض الأول (۲۹ أكتوبر ۱۷۷۹) ابتسامة آخری جاد ما BH‏ على 
الار لندی المتحمس . 


ثم تلفت من حوله باحثاً عن عوالم جديدة يغزوها » وقرر أن يدخل 
البر لان . ودفع al)‏ بی ستافورد خسة جنبات امجلزية لكل صوت » وق 
۱۷۸۰ الخد مكانه ى جلس العموم لر اليا متحسا . وشارك فوكس وبر كی 
oll‏ وارن هیم‌تنجز » وق يوم واحد رائع سطع نوره فحجب نورا 
جميعاً . وكان أثناء هذا يعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشموراً 
att‏ » وظرفه وحيويتة » واطفه » وديوئه . وقد حص اللورد بایرون 
هذه العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان » أو يريد أن يفعله > رائع » 
والأفضل من نوعه Blo‏ . لقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما . . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب ( مونولوج عن جاربك ) » وتتوجاً 
لهذا كله » ألق أفضل خطبة ... تصورها الناس أوسمعوها فى هذا ALI‏ ١ء‏ 
e‏ م إنه کان قد ظفر حب أححب lola‏ إل قارب ey‏ بذا الب 


كان شريدان كله JEI‏ والشعر » ومن العسر أن نصوره فى عام 
Jl Cy‏ وق جياه نفسه » ANS‏ الرجل الذى م يعترف إلا بالواة í‏ 
Pe‏ بلاغة . وقد ولد ( 1089 ) فى أوج مجد أبيه ؛ 
وكانت أمه آخت جورج جرنفيل » رئيس الوزراء ۱۷۹۴ - 10 ؛ رفيع 
O E‏ ی جو البرلان . وإذ كان هشاً de‏ ی طفولته» 
فقد أبعد عن ممارسات المدارس ۱ (held‏ الصارمة واتصالاما المهيئة لحياة 
المجتمع > فرلى ى البيت بإشراف أبيه الدقيق « الذى علمه طريقة EEN‏ 


— ۵۸ — 


كلاسيكياً 5 Tal go‏ مأساة م أرسل إلى om gss‏ بلغ الر ities‏ 
يلبث آن مر ض © atu ee‏ » ورعد عام ذهب 450 » وإذ كان | 
لشريف من كبار الأشراف فقد تفر ج أسناذا فى الآداب عام ۱۷۷١‏ دون 
امتسدان ۰ م درس انون فى WSS‏ ان » ومارس اشحاماة برهة قصبرة ؛ 
9 رشح للمر لمان ۶ ی الخادية والعشرین عن دائرة جيب 1 دن Ie‏ الممير 
جيمس لوذر : وكان alla‏ الافتتاجی 1 البرلمان At T $a‏ بدا قوياً لم 8 
برك من اصلاحات اجماعية حى أن بيرك وصف بأنه « ليس شطية من 


5 (1 7 ۳ الشجرة المجوز‎ ga أبيه ) بل‎ eee 

وإذ كان الإبن Sul‏ لاه 2 ؤإله è‏ بال غار ۳.۰ Anaa‏ راتا ا ¢ 
مع معو زة On‏ الحين re of ohy‏ وأخواله g‏ و AS‏ سحعت هذه الظر وف 
السا als‏ الصارمة ۳ سلو که و aal‏ 5 فتجنب از واج ay‏ نذر Avan‏ مجملته 
لاسعی إلى السلطان . وم يلذه قار ولا مسرح . ومع أنه ی مر حلة لاحقة b a‏ 
J‏ الك راب aye‏ لأعصابه Aa‏ كب السياسة وضحيجها إلا أنه |اكتسب شبرة 
بنقاء SLL‏ ونز اهة القصد | وكان فى وسعه أن يشترى » دون أن يكون فى 
وسح أحد أن pots‏ یه k‏ وما سعى قط إلى yl‏ اء »> وندر أن بذل تنازلاات 
للصداقة > ولم تکتشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضبطه لمشاعره » 
ما ut‏ 4ن فرع ودوك 6 بل من حنان وشبة ق بعض الأحايين . 

وق مطامع \VAY ple‏ 6 دل bal‏ شكت وزارة اللورد نورث على 
الاستقالة ضمن « الصبى 4 - كما لقب بعض النواب بت تعطف ‏ أحد 
خطبه Del‏ فيه شىء من الغرابة : «أما عن نفسی ۰ فلا عکن أن أتوقم 
أن أكون عضواً فى حكومة جديدة » ولکن اوكانت هله العضوية فى 
متناولى فإنى أراه لزاماً على أن أعلن ot‏ ان أقبل Tah‏ منصباً MET SE‏ 
أى أنه ان يقبل منصباً أدنى من المقاعد الستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
ust,‏ } عاس الوزراء ) . فما عر صت اأوزارة الحديدة أن danad‏ نائباً J‏ لوزير 
خز انة إرلنده عرتب ۰۰»ره جليه فى العام رفض > وواصل العيش على 
اير أده Was aul‏ ی . وکان {aly‏ 4 و 6 dls‏ أن بظفر a‏ بفضل 
كفايته الشخصية » فعکف على العمل مة » وأصبح ST‏ أعضاء مجلس 


— ۵٩ ب‎ 


العموم اطلاعاً فى میادین السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وید 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون جرد عضو فى الحكومة بل 
لر آسپا . وم حظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو فى الرابعة والعشرين ؛ 
وقل من الوزراء من ترك على التاريخ الانجلیزی بصمة GAL‏ ترك ۵ 


۳ ب الاك ضسد البرلمان 


el‏ جورج الثانى ملکه الذى استغرق ثلاثة وثلائن We‏ بشعور من 
النشور الببن من السياسة الإتجليزية « لقد مشمت حى الوت كل هذا el Al‏ 
الابله » وأتمبى من كل قلى أن بأخذ الشيطان كل أساقفتكم ؛ وأن بأخل 
الشبطان وزراء کم > وأن بأحذ الشيطان بر sit‏ > وأن بأخذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج مها وأذهب إلى هانوفر ۲۳ . وقد ألفى 


راحته فى ۲۵ أكتوبر ۱۷۱۰ » ودفن ى La‏ وستمنستر L‏ 


وى ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة جده الترحيب Bl‏ 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستیوارت . كان 
gn tally LS‏ ال رش > عن + متراضما رعذ ول ما 
اتجايزى من حكم هر ى السادس سقط من لقبه دعوى السيادة على فرنسا ) : 
gy‏ حطابه الاو ل اابر لان أضاف إلى النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
١ا‏ کان حد سلفه امانوفرین پستطیع أن ogi‏ مها : « انی وقد ولدت وربيت 
فى هذا البلد لأفخر بأنى بريطالى » . كتب هوراس وليول يقول : AMMO!‏ 
الشاب يبدو عليه كل مظهر الاطف . ففيه كثير من الكياسة الذى عفف 
من الرقار الشديد » وطيبة فائقة تتفجر فى ae‏ المناسبات E‏ وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره d‏ أكتوبر « لتشجيع 
التقرى والفضيلة » ولنم وعقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلاقية ؛ . وق 


00 


۱ تروج شاراوت صوفيا أميرة مكلنبورج - سریانس » وقد ارتضی 


ee‏ نع 


Wilt جد وقتاً‎ dy من الجاذبية » فأنجب مها خسة عشر طفلاء‎ Ua ght 
. لا سابقة له فى الماوك امانوفرین‎ Thal وكان هذا‎ 


ول حب حر ب السئين السيع يوم كان فى MN‏ ابعة من عره » وأحس 
أن فى الإمكان الوصول إلى تسوية ما مع فرنسا . ولکن ولم بالاو 
وزير الدولة للإدارة الحنوبية » والشخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
نيوكاسل » ce pol‏ مواصلة ارب حى توهن فراسا وهنا fal‏ ها معه فى 
wad‏ الاءبراطورية الى Yale‏ الانتصارات البريطانية فى كندا واطند ؛ 
ell Ady‏ فوق ذلك على ألا بعقد ماج إلا برضى فردريك الا کر حایف 
odel‏ . وق مارس 175١‏ عين الأيرل بیوت وزير دولة للإدارة الشمالية e‏ 
وشرع فى har‏ شطة لعقد صلح منفرد ey.‏ قاوم بت » فاستقال فى 
o‏ أكتوبر . وطيب جورج خاطره معاش قدره ۳,۰۰۰ جنيه له واوريثه ؛ 
ولقب الشرف لزوجته الى اعت الآن البارونة شاتام . وقد رفض بث 
رحی عام 155 ) النبالة انفسه لأنه لوحصل علها لأبعدته عن ساحة عرا که 
الحببة وهی مجلس العدوم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات > فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الروائب » ولکنها كانت أقل ما كان یکسب © 
وقد ال آخرون أكثر کدرا ما مع آم کانوا یکسپون أقل منه كثراً . 


وى ۲۲ مايو ۱۷۱۲ Del‏ الدوق نیوکاسل منصبه بعد أن شغل مكاناً 
مرموفقاً فى السياسة طوال خسة وأربعين عاماً . وبعد ثلاثة أيام خلفه بيوت 
وزیر آول . واتخدت الان أهداف الملك الشاب شکلا ودفعاً . فرأى هو 
وبیوت أن من حق الملك أن بقرر الخطوط الکمری لاسياسة لا سما فى الشئون 
الحارجية . أضف إلى ذلا أنه كان تواقاً إلى ae‏ ساطان 3 الأسرالغنية 
على الحكومة .وف ۱۷۱۱ ۰ حث عضو قدم ق درب ola‏ يدعى ولم 
بلتی ۰ إيرل باث ۰ ى نبذة غفل عن اسم كاتا » الملك على ألا يقنع 
ب ١‏ ظل الملكية » بل يستعمل « امتيازاته القانونية » ی كبح جاح « الدعاوى 
غير القانونية ASL‏ التحزية ۲۳۹۵ , 


س إل س 


وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على الملك أن مختار 
وزراءه من اازتماء اعرف مهم الحزب أو العصبة الفائزة فى الانتخابات . 
وأصر جورج على حقه الشرعی ف اشتیار وزرائه دون اعتبار للحزب » 
ودون قيود عايه إلا «سثوليته أمام الشعب . وكان الأحرار هم Gell‏ دبروا 
ارتقاء ناحب هانوفر لعرش ا#لئره' »نروكان بعض اشحافظین قد تفاوضوا 
مع الاستيوارتيين tll‏ . لذلاك لم يكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى فى اختیار وزرام‌ما على الأحرار » وكان أكثر المحافظن قد اعنزلوا 
فی ضياعهم . واكنهم فى ۱۷۲۰ قبلوا الأسرة المالكة الجديدة » وأقبلوا فى 
نفر كبر ليقدموا ولاءهم للك الريطاى المولك  .‏ « , 


ورحب مهم جورج » وم بر Tne‏ لعدم تعیینه امحافظان الأكفاء كما 
يعين الأحرار الأكفاء فى المناصب الوزارية . واحح الأحرار بأنه لوكان , 
الماك حرا فى اختيار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون سئولا أمام 
ابر لان لكان هذا YS)‏ لمرسوم الحقوق الصادر فى 1584 » ولصعدت 
سلطة الملك من جدید إلى الستوی الذى ادعاه تشاراز الأول e‏ ولبطل 
مفعول ثورتی ۱۹٤۲‏ و 1588 . ان النظام الحزنى عيوبه » ولکنه (فى رأى 
الزعماء ) لا ى عله للحكومة السئولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
تراقما » وتلتقدها » وتستطیع (إذا شاء الناخبون) أن نحل لها رجالا 
مهيأين لتغير اتجاه السياسة دون الاشلال باستفرار الدولة . وهکذا تکونت 
الحطوط لأول صراع كبر بن القوى فى SLI‏ الجديد . 


وحمل بيوت hey‏ المعركة , ركان أكثر النقد gy‏ الك » ولكنه 
میس أمه » فانیما الأهاجى teal‏ الساخرة Yh‏ خليلة بيوث ؛ وأثار 
"هذا اتشهير الک فعضب غضبة مضرية + وعقد بيرت صلحاً منفرداً مع 
فرنسا » ثم كف عن تقدم المعوئة المالية لبروسيا ليكره فردريك على 
الإذعان » فوصفه فردريك بالوغد لهسيس » وواصل القتال . أما الشعب 
الانجلزى فرغم سروره لأن الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ندد بالصلح 
لأنه أفرط فى call‏ مع فرنسا المغاوبة ؛ وط بت عليه » وتلبأ بأن فرنسا 


= لاه — 


الى خرجت من الحرب ببحريتها سليمة لم عسها سوء ستستأنف الحرب على 
اتجلیر LE o‏ قليل ¬ وهو ما فعلته ی ۸ . وصدق ولس العموم على 
المعاهدة » بأغلبية ۳۱۹ ضد ه٠‏ . واغتبطت أم جورج بانتصار الإرادة 
الملكية وقالت « ان ابی الآن »لك على dEl‏ ه Tim‏ وفملام OV‏ 


كان الملك yall‏ حتی tal My ity OW‏ . ولكنه حين رأى الأحرار 
پشتر ون ae‏ مر مانية ؛ ويستأجرون الصحفيين E‏ 
moe‏ على أن یز هم نی هذا و . فسخر ماله و قوة ة رعایته لاغر اءا لو لفين 
من آشباه مولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفانها . ولعل بيوت 
كان يفكر فى أمثال هذه i‏ حين أقنع الملك فى يوليو ۱۷۹۲ OL‏ ينفح 
صموئيل جونس ععاش » ول خب ظنه فى الكاتب . ولكن ما من متشيع 
pid‏ 0 أن يضارع خحطب جون ولكس اللاذعة الذكية » أوهجائيات 
تشارلز تشرشل الضارية » أو قدح «جونیوس » الغفل من التوقيع . 
وظهرت الآن كل يوم » ثثرا وشعرا » طمون فی YIN‏ فاقت فى جرآن 
وغلها ul‏ طعن تشر ت کشر ق۷٩‏ 


وأخذ الر لان نقود الملك وأعطاه أصواتاً » ولكنه كره كبر وزرائه » 
aÑ‏ اسکتلندی ١‏ درق إلى elas‏ السلطة جزاء على خدمة طويلة لزب من 
الأحزاب فى مجاس العموم . واشتد شعور الکر Lal‏ لاسکنلنده فى اجليره الى 
م ترل تذكر غزو ۱۷4۵ الاسکتاندی . ثم أن بوت كان قد أغدق اناكم 
السياسية على بى جلدته : فعين روبرت آدم معاريا DAN‏ » وآان رمزی 
مصوراً للبلاط (متجاهلا رينوادز ) ؛ وأجرى معاشاً على جون هيوم 
الكاتب المسرحى الاسكتلندى ؛ فى حين ضن على توماس جراى بکرسی 
الأستاذية ٠‏ وأعربت جاهر لندن عن شعورها بشنوق جزمة عسكرية 
ثقيلة jackboot‏ أو اسر اقها ( كناية عن (Bute‏ وبا هجوم على مر AS‏ 
الوزير » فكان يضار إلى إخفاء وجهه حين تلف إلى المسرح . ونفرت. 
أمل 1 ريف منه ضريبة فر ضا على عصير التفاح ( السيدر ) » فبات بیوت. 
أبخض وزير وعاه التاريخ P HEN‏ أن عجر عن التصدى هذا السيل 


— P 


الجارف ۰ وحطم by‏ وروحاً » وأدرك أنه لايصلح لمارك السياسة 
ودسائسها » استفال A)‏ ابریل ۱۷۹۳) بعد أقل من سنة وهو كبر وزراء 
اللاك . l‏ 

۳ خلفه جور ج جرنفل فعانی من خطوب ثلاثة : فقد هاجمه d‏ 
الصحف جون ولکس الذى لا یتهر ۱۷۲۳ وما بعدها) ؛ وحصل على 
موافقة المر لان (مارس ٠۷٠١‏ ) على قانون الدمغة اللى كان أول ما نفر 
eee‏ الأمريكية ؛ وأصيب E‏ عهده جورج الثالٹ بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن اخفاق بوت واستقالته حطما أعصاب االك وفلا عر مته » 
وم يسنم عليه زواجه أى 0 « وكان جر نفل معتداً , برأيه إلى حد ملم » 
لا بل يكاد یکون مسيطراً . ثم تماثل جورج الشفاء بعد قليل » ولكنه لم 
يعد lada‏ يشعر OL‏ فيه من oar‏ لقاومة AS dsl‏ الأحرار wi‏ 
هيمنت على معظم البر OU‏ والصحافة . فلجأ إلى حل وسط » ودعا JSM‏ 


روکنجهام ب وهو من الأحرار — لتأليف وزارة مجدردة 4 


وشرع المركيز عوافقة Wl‏ لمان خلال سنة عدة قوانن مهدثة » رعا عملا 
باقتر احاث أشار 5 سك ر تبره زدموند ببرك . فالیت او عدلت ضرید 
الدبس caged E‏ ات صريبة deal‏ > وأعان التجارة |برام معاهدة 
مع روسیا » وهدیء الهياج الذى نشب حول ولکس ؛ ویبدو أن هذا اللشریع 
لم تسخر الرشوة لدفعه قدماً . آما الك فقد ساءه إلغاء الضريبة » والتنازلات 
ll‏ قدمت لولکس ؛ وعلیه نفی ۱۲ يوليو 1755 أقال وزارة روکنجهام » 
وعرض النبالة على بت » وطلب إليه أن يضطلع بالحكم + ووافق بت > 
a‏ أن ر ناب العموم العظلم كانت صعته قد تضعضمت > وكذلك 
عقله . وضحى الآن ما بى له من شعبيته بقبوله لقب إيرل شاتام bee‏ 
بذلك ye‏ ن مکانه فى جلس العموم . وكان له فى هذا بعض shall‏ : ققد أحس 
بأله أضحف من أن یثبت اتوتراث مجلس العموم وصراعاته » آما مجلس 
اللرردات فسيتاح له فيه فراغ wl‏ وسیکون التوثر فيه أقل . وال Toate‏ 
ها سيا هو منصب وزير الثم KU‏ » وسح Abdel‏ دوق جرافان 


54 س 


أن يشغل منصب الرئيس الأعلى الخزانة' » وهو أبرز المناصب الوزارية 
اسمياً . على أن زملاء بت لاحظوا أنه يقرر السياسة دون أن يشاورهم أو رغم 
رصم > وقد تنفس كثرون الصعداء حين ذهب ال ۳ ملتمسا 
Baye‏ آلام النقرس الذی إشكوه ٠‏ وقد حقق هذا المدف ولکن بعقاقر 
شوشت عقله . فلما عاد إلى دتم كن يداد تسمح له بالاهمام بالمياسة , 
وق أكتربر ۱۷۰۸ استقال » وأصبح + جرافان كبيرا للوزراء l‏ 

فى فرة الفوضی السياسية هذه CVA - ۱۷١١(‏ تکتل افیف عرفوا 
ب - «أصدقاء المللك ) edd‏ | آهداف الملك . فآرشدوا جورج فى توزیع 
الغنائم لقاء تأبيد نائلبا لسياسته ؛ واستخدموا کل وسيلة لالتخاب مرشحن 
وتقدم وزراء موالين الاراء الملكية . فلما تورط جرافتن فى مصاعب elki y‏ 
فاضحة ضاعفوا مه ن ارتباكه حى استقال ( ۲۷ بنایر ۱۷۷۰) . وق ٠١‏ 
فيراير أحرزوا أعظم نصر pb‏ | إذ بدأ فردريك نورث سی GAY ated‏ 
عشرة وزيراً للخرانةا( وهو المعروف انا باللورد نورث » dols‏ يرث هذ هذا 
اللقب إلاى ۱۷۹۰) . ۱ ۱ 

كان نورث رجلا ضعیفاً وان لم يكن شریراً . ولحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذی أبقاه ی منصبه وأكسبه مکاناً غير کرم فى التاریخ 
وقد ابقسم له ay BA‏ كان ابن یرل جلفورد » فحظى بکل »ز ایا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراق » وأصبح GU‏ فى مجلس العموم ولا جاوز الثانية . 
والعشرين » واحتفظ عقعده فيه قرابة أربعين Tale‏ . واكتسب صداقة 

الکبرین بفضل تواضعه ولطفه ودمائته وظرفه e‏ ولكنه اتبع الجانب الحافظ . 
Gade ot d‏ ل بسر bel‏ سوی All‏ . فقد آید انون الدوعة وطرد 
ولكس » وواصل الحرب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) abs‏ عن 
سياسات جورج الثالث حى وهو يشلك ف e R‏ وعد نفسه Aale‏ للملك » 


» شكا خطيب من أن نورث ينام أثناء الحطبة » فأجاب نورث بأن من الظل أن يعاب 
عليه نناول دواء قدمه له السيد الموقر بنفسه , وطالب عضو غاضب بر أسه فره بأنه بسره أن 
يسلمه شر يطة الايكره على أن یقبل بديلا رأس العضو(۱۸) . 


atoa 


لا عاملا للبر لمان فضلا عن أن يكون عاملا للشعب ؛ ویبدو أله كان لصا 
فى اعتقاده أن للملك التق dee pill‏ اختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال الى 
آقر ها ابر ان - So‏ م جورج الثالث انجلتر ه طوال عقد من ذلك القرن ٠‏ 
وعن طریق علاء نورث اشتری القاعد والأصوات » وباع العاشات 
والناصب » وآعان الصحفيين JUL‏ » وحاول أن يقيد الصحافة بالاغلال . 
aly‏ حك لشجاعته وعناده أن تتطلب هر مته تکتل جهود جون ولکس » 
ز « جولیوس ‏ ۰ ويرك » وفوکس ‏ وشربدان ‘ وفرالكلن ؛ وواش نطن 
AE‏ 
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نقراً ی يومية جبون بتاريخ ۲۳ سبتمير ۱۷۰۲ : ١‏ تناول لکرلونیل 
ولکس الغداء معنا ...ولاس ol‏ التقیت ی دياق برفیق ار AAA, dia‏ اون 
حيوية Y‏ نشب lans‏ وذكاء C393‏ فكاهة لا بحل هما 4 وف Lily‏ من 
المعرفة »> ولكنه كان Gre‏ فى اللحلاعة والمجون مبدأ وثمارسة على محد سواء : 
فخلقه معیب اه ولو كل الموبقات » وحدیثه طافح بالتجديف 
والبذاءة عم هو فخور مهيز ذه الاخحلاق - OY‏ الحجل ضعف تغلب عليه 
dal ne‏ بعر ا 3 و ود bel‏ هر تسه أنه مصمم 3 فرة الانشقاق العام أن 
OLD pet‏ 

هذا ee‏ حافظ كان 0 فى صف الحكوءة طوال الأعوام المائية 
1 ساف 7 alll Ot‏ فاد hth of‏ 5 . على أن ولک. ن لوسثل 
لس ععظم هذه الهم , ذلك أله كان قد یک أخلاقيات r‏ يحية كما Au‏ 
les wy‏ $ ۳ باطتهر ards‏ ۴ الخ 3 مام نواب رشا رکو نه أخلاقه 


واكهم ينزعون من صراحته . 


رم o‏ - قصة الحصارة > ج 4( 


مک ا له 


كان جون ولكس ابنا لاقطر ملت ی كلاركنويل بشمالی لندن . تلی 
تعليما سح ی ا ولايدن 4 rs‏ لإثارة ۵ هشه چو لسن دن aall]‏ 
بالااداب الكلاسيكية ومن aol‏ ~ « آداب اأسادة (( )۳ فلما بلغ العشرين 
تروج « سيدة تكيرلى مرة ونصفا» » ولکنها «ذات ثراء عریض ۲ ۷ 
وکانت من dele‏ الاشقین على الكنيسة الإنجلكانية » تميل إلى التقوى المكتابة ؛ 
فأقبل على الشراب واللخليلات . وحوالى عام Wo‏ انضم إلى السبر فرانسیس 
داشو ود ۰ Lay‏ دودشن 4 و جورع ساوين G‏ و الشاعر تشار از تشرشل 2 
(( يلتم شاه ۳ دير ام لبندکی 


على ضفاف التبمز قراب مار / . هناك راحوا وهم بأتحاون صفة ) Ola y‏ 


J ly:‏ سيأ ob) aa BI gal‏ لثار احم 


مدممام الجانن » يقلدون : سرية الطقوس الكاثوليكية idih‏ قداس 


Cou,‏ ولکس LE‏ لامر OU‏ عن دائرة ايلزيرى ( ۱۷۵۷) بفضل نفوذ 
رفاقه وبانفاق ۷۰۰۰ جيه . وانضم أولا لبت الاب » ثم لصوم پیوت 
بعد م ۰ . ولا كان بيوت یمن بالال مجلة مولت « lay ll‏ ء 
Aas‏ بدا ولكس 3 مستعيناً نا بنشرشل > فى پونيو AVIY‏ اصدار ile‏ أسربوعية 
معار ضة ساها « بريطالى الشمال ) اكتسبت قراء كثرين بفضل حيوية 
أسلوما وخفته » وضراوة les‏ على الوزارة . وى عدد منها نی فى pal‏ — 
أى أنه أذاع ‏ الشائعة الى آرجفت بأن بیوت خالل أم المللك . وى العدد ه4 
(۲۳ أبريل 1/51 ) ندد ببيوت لاله حرق اتفاق انجليره مع بروسيا بإبرامه 
tele:‏ منفر دا a‏ فرنسا » وپادعاثه » ی lle y‏ العرش» الذى ألقاه الوزير 
pan‏ الماك » أن هذه العاهدة با رکها فر در یلك الا کر ; 


« أن هذا الأسبوع قد أعطى اجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسيباً واستهتارا . . . على البشرية . ذلك أن 
« حطاب الوزير ) الذی ألقاه الثلائاء الاضی لانظار له فى سيعلاات تاريخ 
هذا البلد . ولست آدری هل الدجل gladly‏ أعظم على املك أم على الآمة . 
فكل صدیق هذا لبلد لابد بحرن OY‏ ملكا أوتى هذا العدد الكبير من انفلال 


LM cs‏ یب 


العظيمة الحببة ... عکن حمله على التصديق باسمه القدس على أبغض, 
القرارات » وعلى أشد التصرحات العامة حیفا . ... وأنا واثق من أن جميع 
الأجانب » لاسها »لك بروسيا » سينظرون إلى الوزير نظرة الازدراء 
والاشمكزاز » فقد جعل مليكنا يصرح ١ : GYL‏ لقد نحققت كل توقعاق 
Gad‏ كاملا بفضل النتائج الطيبة الى جناها حلفاء تاجى الختلفون من العاهدة 
المائية وقد آقننعت الدول المشتبكة فى حرب مع أنتى الفاضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط النسوية الى وافق ble‏ ذاث الملك العام « والمغالطة 
ازية فى هله العبارة كلها ظاهرة لاناس جميعاً » لأنه من العروف أن 
ملك بر و سيا . قك alis‏ رئيس وزراء re‏ الاسکتلندی للا 
ينا Pee‏ عن تصديق البر لمان « تصديقاً TUS‏ الذى هو موضع فخر 
سعلوی على غرور whiter‏ 3 فإن العالم يعرف كيش 9 dJ pabl‏ عليه ۰ والدين 
الكبير على « القائمة المدنية » . . . یمان بو ضوح تام صفقات Metall‏ 


ومع أن ولکس كان قد فسر « خطاب الك » على أنه فى BAL‏ 
خطاب بيوت » إلا أن جور ج الثالث فهم المقالة على أا laj‏ شخصية c‏ 
و آمر الاوردين هاليها كس واجرمونت » وزيرى الدولة آنئذ - بالقبض d‏ 
جمیع الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 4۵ من «بريطانى الثال) . 
فأصدرا أمرا Tole‏ بالاعتقال . أى أمراً لایسمی الأشخاص الذين یعتقلون » 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصیاً مهم 
ولكس (۳۰ ابريل CIV‏ رغم دعوى الحصائة بوصفه نائبً فى الر مان ٠‏ 
ووضع طابع المجلة واسمه وایمز فى المشبرة » ولكن حشلا من الناس هتفوا 
له شش وجمعوا فائی ane‏ لاعانته . وطاب nly‏ إلى که الدعاوى 
العامة ۳ قضائياً من yal gl‏ « هابياس كوريس » ؛ وحصل عليه » وذاقع 
عن قضيته » ونال من قاضی القضاه تشار از براث (وکان صدیقاً بت ) 
Taf‏ بإطلاق سر احه تأسيسا على أن اعتقاله فيه اناك Gh‏ عضو ار COU‏ 
ورفع ولكس الدعوى على هاليفاكس ورين للقبض غير dyll‏ 
والأضرار ماله » وحصل على تعویض قدره ۵۰۰۰ جنيه وأنبت إدائة برات. 


5 ۸ = 


اتاو بضات العامة ذلك الاستعال السبى ء للساطة الذى أبغضه الريطانيون 


بغض الفر نسیین لأوامر zall‏ ض ha ttl‏ 


وشاء ولكس أن يعاند القدر ۰ فاشترك مع توماس بوتر (ابن رئيس 
أساقفة كنثريرى ) فى تألیف د هال عن المرأة ) وهو معارضة شعرية ساخرة 
لقصيدة بوب « مقال عن الإنسان (الرجل) ) . وكان Tal‏ من البذاءة 
والتتجديف ۰ 50 Toy‏ محواش تنی ء بعلم elal‏ ر الواسع و نا ُسج نسج على 0 
ذاته ۰ ونسب المقال إلى الأسقف وام وربرئن » الذى كان قد آضا 
hal ga‏ لقصيدة بوب ٠‏ وطیع المقال الصغير ی jake‏ ولک فی ay‏ » 
لکنه é‏ شر » غير أن ad‏ عشرة HE Aya)‏ لخصيصاً dana.‏ أصدقاء 3 
وحصل وتا انا على تجارب الطبع > وأقنعوا إيرل ساندوتش OL‏ 
بقر laf‏ على جاس اللور دات ۰ ففعل الإيرل ( ۱۵ توشر ) 5 الامر الذی 
اضحث الاشراف » وکانوا علیمین عا اشتهر به ساندوتش من لاعة 
ولتك . وش نا وليول بأنهم «لم يستطيعوا الاحتفاظ yy‏ زاتهم » وساندوتش 
ماض نى القراءة ٠‏ ولكهم وافقوا على أن القصيدة « قدف فاضح بذىء 
فاسق » . وطلبوا إلى الملك أن يقدم ولكس لامحا AF‏ بہمة التجديف . 
وحين >i‏ ساندوئش ولکس بأنه سيموت إما شنقاً أو من مرض سرى» 
ساب و اش يامولاى اللورد رهن من أعائق -- مبادئك أم حايلتك 00*" . 


وق ذلك اليوم ذاته - يوم ۱۵ نوفیر - قام ولکس فى مجلس العموم 
لبجل شکوی من [هدار حقه الر GUL‏ بالقبض عليه . ولکن الجاس صوت 
ضده . وأمر الر لان Ob ALI‏ مر ق Gle‏ العدد 40 من « بريطانى الشمال» . 
وف اليو م السایع عشر GE‏ صموئیل مارتن ولکس لامبارزة » وکان قد 
سبه ی ذاث العدد . فالتقيا فى هايد بارك » وجرح ولکس جرحأ حطر ا » 
وألزم الفراش شرا . وأدان daft‏ لندن مارتن باعتباره قاتلا مأجور 
وأحدثوا شغياً حين <اول الخلاد أن عرق العدد £0 » وأصبح امتافان 
« ولکس eel‏ ) و « العدد نادس So‏ ) شعارين على کرد شعبى 
صاعد ضد | الک وال VOU‏ 


ثم بحاول اسکتلندی Jy‏ قال ولک 


3 A os 


فرحل إلى فرنسا YY)‏ دیسمر ) . وق ۱۹ ۱۷۹٤ pu‏ طرد رمیا من 
البر لان . وق al xs ۲١‏ صدر صده حکم ۴ ike‏ ( کنجز بنش ( ide al‏ 
بإعادة طبع $a ddall‏ وبطبع J)‏ مقال عن المرأة ) 4 ودعی as J shal‏ 


الحكر عليه » فل حضر 6و اون نوشر أعان أنه حارج على القانون . 


وظل ولكس آربع سنوات شريداً فى فرنسا وایطالیا خشی آن بسجن 
سجناً go‏ بدا إن عاد إلى o dEl‏ . وى روما التي مراراً بنکامان > وق 
نابل قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً مسایا : « أن رياته المرحة ihl‏ فى 
الواضمیع الأخلاقية حركت روسى المعنوية حركة ليست غير مارة ONG‏ 
وق طريقه عودا إلى بار يس زار ولكس فوئر فى فرنیه وخر pÍ‏ رف رجل 


فى أوريا بظر فه و amg) dao‏ . 


E‏ فتح رجوع الأحرار إلى السلطة برعاهة وكنجهام وجرافان 
لوكس باب GS‏ العفو عنه . وتلي تأكيدات سرية th‏ لن مس 
بسوء إذا لزم الصمت . فعاد إلى o AEI‏ (۱۷۹۸) وأذاع من لندن 
تر شييحه لاير لمان . فلما آن خسرتلك المعركة . الس انتخابه للير لمان هن 
la‏ سکس 4 وحصل على أغابية aS‏ ة ید حملة Cals, t dole‏ تلك 
المقاطعة الى تمول أكثرها حضراً روهی تضم الآن شال غرلى لندن) 
معر و 4a‏ بمروطا pi‏ اديكالية وعداتما لار Seal‏ لية الصاعدة 3 ۳ ی ۲۰ ابریل «ثل 
al 00‏ مام ا متو قعاً إلغاء الحم محروجه على 0 ¢ وألغى الحكم t‏ 

لکن حكم a le‏ بغر امة قدر ها age Call‏ وبالسچن اثنين وعشرین TA‏ 
daon at‏ غاضب cy‏ ضياط الشر ab‏ وحماوه E E‏ تر طافوا ay‏ 
شوارع لندن . وبعد أن هرب ون المعجيين » سم نفسه للسجن ی سانت 
جورجز فيلدز . وتجمع الغوغاء هناك فى ۱۰ مايو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثالية . وأطلق اند النار على ia‏ ی ااشغب » وفتل دهم جس وجرح hand‏ 
عشر . 

وق 1 فرایر ۱۷۹۹ طر ده med‏ س العموم ASU‏ 4 فا حبته دائرة poles‏ 
كانية 15١‏ فر ایر ) 1 وطرد من جدید » فعادت ددلسکس و انتخته 


ww Yao نت‎ 


۳ابریل )» هذه المرة يأغلبية 1,١48‏ صوتاً ضد95المترى لوتريل؛ وأعطى 
الر لان المقعد للوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من البر لاث فقد 
أهليته شرعاً للنيابة فى دورة ذلاث البرلان . وهوجم لوتريل وهو يغادر 
و العموم é‏ و جرژ على على الظهور all d‏ وارع 600 2 eles,‏ م 

مره 3 مقاطعة Oday‏ كثرة ik‏ بات مو جهه 4 إلى o” 4 all‏ تشکو » دن ٠‏ أن حقوق 
000 اختيار ممثلهم فی مجلس العموم قد انوكت اننا کا eke‏ 
أما الک الذى كان قد أيد الطرد بقوة fold ai‏ الالعاسات » وقال عضو 
بدعی الکو اونیل اساق باريه ق ol‏ لان أن pate‏ الالغاسات ر قد بعلم الشعب 
التفكير فى الاغتبال ۲" + . وخلع جون هورن نوك » al‏ أسم st]‏ 
۳ فو لتر 6 و )4 gil‏ وصرح بعد slad]‏ ولكس 1 1 al,‏ يتيخ 
ر aldy) osls‏ الفساوسة ( الأسود را حمر ة 5 

وتزعم لوك تنظم وجاعة المؤيدين للتمس الحقوق » 1759١‏ ) الى 
كان هدفها العاجل اطلاق سراح ولكس » و 5 al‏ دیونه » ورده إلى الر لمان ٠.‏ 
ونشرت الجاعة الدعوة فى حافل dale‏ لحل الر لمان الراهن لفساده الذى لايرجى 
صلاحه » ال استجابته للإرادة العامة ¢ = m‏ تخب 
$ سم سا وم وا ob cate (Av‏ 1 کل ل مر شح 7 ent,‏ من بألا 
1 يقبل آی ضر ب من مروت الرشوة å‏ ولا آی وظيفة Pi‏ عاش ۳ مكافأة 
od‏ من التاج 4 ol,‏ عل کل عضو آن پدافع عن آراء ناخبى داثر a‏ 
ولو اقضت آراءه 6 BERE,‏ رفع cf aval‏ اير Oks ¢ oats}‏ يكون 
لمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شع“ . 

وق gad gs‏ ۱۷۱۹ ۰ رفع دام 38S‏ )2 عمدة OS‏ وکبار «وظفما 
wig wl‏ إلى امالك (lass‏ يلوم مساك وزراله wy‏ هادم للدستور الى أعطى 
عوجبه پیت هانوفر عرش ole‏ .۰ ونی ١4‏ مايو ۱۷۷۰ أرسلوا إلى الملك 
احتحاجاً استخدم لغة الثورة : « أن أغلبية أعضاء مجلس العموم س الواقدن 
= ی اس ساب شم ووج مديص سايم a‏ 


۶ "میت مديئة و لكس - باريه ق بنسلفائيا پاسم ولکس وباريد اللذين ناصرا قضية 
انستسرات فى البرلمان 34% a‏ 


VN as‏ مه 


نحت التأثير الى والحبيث الذی أحبط كل النوايا احسنة وأوحى a‏ 
الذوايا السيئة 3 et‏ الحكوما ت المتعاقبة ‏ هولاء حرموا Seat‏ ۰ 
حقوفزم . لمل اقبر فوا SLE‏ آفدح تدميراً ۳ عو A. Jl‏ هه ن فرص ۳۹ 3 7 


ضريبة السنن ‏ أو سلطة منح العاشات الى ادعاها جيمس الثانى لنفسه ۲“ , 


وقد ناشد EWM llth‏ أن يعيد (الحكوهة الدستورية ... وأن 
تقصى ولاك الوزراء الأشرار عن السات إلى الأبد a‏ وأن محل الر لان 
iL!‏ . أه ا الملك انق فقد صاح وراه عل سيفه « دون ae EUS‏ هذا 9 : 
وبدت لندن لا باريس قاب قوسين من الثورة ق ۱۷۷۰ . 


فى هذه dal gull‏ الملببة من دوامات السياسة قذف « جونيوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ انجلتره . وقد أفلح ی اشفاء هويته حى عن 
ناشر felis) ay‏ تاماً » حى أنه إلى بوه‌نا هذا لا يعرف أحد من هو » وان سزر 
معظلمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هستنجز . وکان الولف AS‏ وفع بعض رسائله باسم ( لوشس » : وبعضها 
باسم «بروتس » e‏ أما OW‏ فقد انتحل الاسم الأوسط « لوشس جونیوس 
بروتس ۽ الذى يقول لبق TKa g> ajl‏ ( حوال pols € cd ate‏ 
الجمهورية الرومانية . وتدل فحولة dal‏ هذه الرسائل على أن « جوئیوس » 
yh‏ تم عم السادة وإن لم يؤت حسن erol‏ . وااراجح أنه كان نی > لاله 
d‏ تقاض sei‏ 1 را عل رسائله الى وسعت فوا و Vals‏ اللاذع دن (iis a‏ 
dae?‏ « المعان العام ( Tae of‏ غل ار بح الوفر > وهی الصحيفة الى ظهر ت 
فا من ۲۱ لوشير LIVIA‏ ۲۱ ينابر ۱۷۷۲ 

وق laa‏ له ) إهداء YI uA‏ جامز de‏ « الذی صدر به اأؤلف « رسالل 
جونیوس » (۱۷۷۲) gel‏ هدفه وهو و Ast‏ حرية الانتخاب > والدفاع 
عن Kim‏ ألم دون غيركم ف eh‏ مثليكم رواد Wail dea‏ اقصاء 
ولکس المتكرر » واعتقال کل a‏ ن له صلة بالعدد 4۵ 4 ن « بريطانى الشمال» 
بأمر احتقال عام. « أن حرية الصحافة هی الحصين M‏ ی الحقوق المدنية 
والسياسية والدينية للرجل EY‏ ی 1 a3 £ i nill uns‏ آسامیی Sj’‏ 


VY lac 


دستورنا » ومن هذه الز اوية انتقد المؤلف أسس الحكوءة الريطانية : Ola‏ 
سلطة الملك ۰ والاوردات : ونواب العموم » ليست سلطة تعمفية . فهم 
ليرا إلا الأمناء على التركة لا مالكما . والملكية المطلقة قائمة فينا نحن . . 

ul,‏ نا موقن بأنكم ان تترکوا اشيئة سبعائة شخص . أفسدهم التاج على تو 
coe‏ 3 الفصل 3 Se aaa‏ سبعة å‏ علايين هن 59 رام ا Ti at‏ 


ام عر يدأ 1( ۲ 


وهی جو یوس da som pr!‏ جرافكن ) ۱۷۲۸ — EN CY:‏ 0 
وإفساد الر لان بالانعامات والرشا . هنا wel‏ ح الهجوم مباشراً وبلغ من 
الاحتدام 18 «شعر gua al‏ على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية : 


Sh تقدم ما الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زکی مستر هاين‎ ١ 
هذه الامارة الحارقة على رضى جلالته  وماذا كان تمن الاهتياز الذى‎ 
3 نظن أن‎ al , . اشم اه ؟ ...الاك تعرض تسف الرعاية الملكية للمراد‎ 
٠ مصاحتات إلى الدرجة‎ Tee الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون اام ؟ آنا‎ 
e باعوا الامة جملة‎ al فهم‎ ٠ a كجاس العموم‎ hed القصوى , أن‎ 
وهم يناصرون جر انماث بر عون‎ ord . سيحدو ناك ولا ریب فى التجرئة‎ 


(AY) 


ایض جر امهم ۳ 


و استمر اهجوم ley‏ استقااة جر افكن بز ot‏ طويل is.‏ نقرأ ی الرسالة 
المؤرحة ۲۲ بونیو ۱۷۷۱ . 


لست أستطيع بای مظهر مهذب من BIW plan‏ أن آصفاث بأنك 
اندل وأخحس رجل فى المملكة . لا ياسيدى . فلست أنحس.يلك کذلاث . فسيكون 
لاك منافس خطر فى ذلاث الضرب هن الشبرة . . . مادام هناك رجل واحد 


ee 
z 


1۰ aza aKo oh إلياث أى قرط‎ Js: oy (Lie ۰ خم ما جاور | ته‎ ee 


و بدا أن هذا و صف al als tJi zost‏ ) آخس Jeo‏ ف المملكة » 
وکان جولیوس فد مد هن قبل d‏ اار سالة الدامسة والثلائین إلى مهاجمة 
الف erry ebb y‏ 3 ولكن دول احبر ام ١‏ سيدق ٠‏ ال الحطب الذى 


-yP 


منیت به حیاتاث . . . أناث لم تک ن لا قط بلغة الحقيقة حیی yae‏ فى شكاوى 
شعباث . على أن T‏ فك یت لتصحيح the‏ تعلیماث 4 . ولصح جونیوس 
ورج ol‏ شيل asl yyy‏ اه لین 3 Taws‏ لرلکس ob‏ يذهل | Anak‏ الى 
اشخب له . « أن عل الملك ان كان oe‏ سلامة ade‏ ی الا أن Siu‏ 

0 ها 2 م أ u"‏ “ 


t . ۴ :‏ 
أنه | کیہ ہی بوره aly x‏ ول يديم بأخرى (۸۷) ۰ 


و قبض عل شري وودفول الذی نذر هذه الرسالة فى صحيفة ١‏ المدان 
العام dagy ٠‏ القذف امرض على الفتنة . ورفض الفون ادانته وهم G Sa‏ 
مشاعر الطبقة الوسطى : فأفرج عنه بعد abo‏ الصاریف . وكان جونیوس 
قل بلغ الال re‏ وره وقوه 5 ولکن المالك ص اهجوم 3 ودعم مر By A‏ ۵ 
بشع نه ار داس الوز ار ة Ml‏ ورد اور انث االملیف 1 ay‏ الجأش 0 elas‏ 
جو نيوس رسائله ہی \yvy¥‏ ر ل dol‏ اال my.‏ أنه ۳ 2۵ 


ترك ۳ مر فيا ابا قر grate aw!‏ ور زارة ار ب ( الى كان جو ليو ea‏ 5 أظهر 


معر فة و das)‏ بسئو مهأ ( ورحل P Abl Jl‏ 


وتنتمى الرسائل إلى التاريخ الأدلى لانجلتره كما تنتمی إلى تار ها 
السياسى ٠‏ ذلك آنا مثال حى على الأسلوب الى كان فى قدرة الکشر م 
رجال السياسة البر يطانيين أن يرتقعوا أو يتدئأوا إليه حن يلهبهم cecil‏ 
لمم eel‏ ور اء الأسماء الستعار ة . فهنا ple‏ به رفيعة اختلطت بالسب . 
ولکن السب ذانه آبة فى الطعن المرهف . أو الإجرام الاد . ولست lst‏ هنا 
شففة e‏ يه ولا تفكيراً ف آن الب اللى ينتمى إليه ر ای الامام 
شارك اہم aiaa‏ و ذنبه . وحن تتعاطف ~ اسر ولم دراير الى کتب 
يقول i toy‏ زسالة جونیوس المؤرخة ۲۱ uty‏ ۱۱۷۹۹ أن المملكة تشغى 
يعدد غفير من اللصوص المجر ine‏ الذين بسطون على eae i aS! gis‏ 
t he‏ بعد hed]‏ شريف dala‏ فى gel‏ لاسما oy‏ هؤلاء له thd‏ | 
eld.‏ بطعنون فق الظلا م فون أن كز ن لدم الشجاعة للتوقيع 8 
الحقيفية عمل كتابامهم الث ريرة الحقو د ۳ . 


V$ —‏ 6 
وقد كيز حر لك الص.حافة الر بطانية صوب حرية و نفوذ متعاظمین سره 
re) yt‏ هذه السنوات . ذلك yer ol‏ اسلیر ola Atl‏ حوال ۸ a‏ طبع 
تقارير عن الطب الکری الى تلى ف البر OU‏ . وكان ST‏ هذه التقارير 
لايح أ و وی ها ون هوا lolly‏ رن 
فر اير ۱۷۷۱ شكا الكولونيل جورج أونسلو إلى مجاس العموم من أن مجلة 
آشارت ad]‏ بعبارة «الو غد اللشير » و « ذلاف اطشرة التافهة الحسيسة» فأمر 
المجاس فى ۱۲ مارس بالقبفس على الماابعين . فقاوموا » وقبضوا على من 
أرادوا اعتقالهم peel ily‏ إلى عضوين فى البلدية ( آحدهها ولكس ) وبراس 
aa‏ عدة لندن . و أبطل العمدة ماولة اعتقال الطابعين محجة أن 
المدينة تحظر Gas dliel‏ إلا بناء على al‏ ر اعتقال اشا د حل قضاة 
0 . فأمر الر لان بسجن العمدة فى برج لندن » ولكن parler‏ العامة 
هبوا يۇيدونه » وهاجموا مركبات النواب . وهددوا الوزراء » وصفروا 
elle‏ اسبزاء : ثم أغاروا على مجلس النواب . فأطلق سراح العمدة e‏ 

وهتف له جمم sib‏ . واستأنفت الصحف تقاريرها عن المناقشات الر االية . 
و کف yl‏ لمان عن توجیه الامهام لاطابعين gy.‏ ۱۷۷۶ بدأ لوك هسارد 
عوافقة لبر لان يشر Ty gd‏ و بدقة yt Bag‏ العموم c‏ وواصل pid‏ ها 
حى وفاته ی ۱۸۲۸ . 
وقد آثر الاتصار التارى الذی أحرز ته الصحافة الر يطانية فى طابع 

المناقشات الير لائية » و el‏ فى جعل النصف الثانى من القرن الثامى: ن عشر 
العصر الذهی للبلاغة EYI‏ & . وأصبح الخطباء أشد حذراً > ورا STs‏ 
رغبة فى الاثارة ٠‏ حين شعروا أن الناس يستمعون be ll‏ رد 
ssl‏ بطانية وعرضها . وغدا JAN‏ التقدم صوب PE Al acl‏ لا مفر de‏ بعد 
أن geil‏ انتشار الإعلام والفكر السياسيين » ووجدت طبقة رجال الأعال » 
ل المغكر c‏ والراديكا! يون الصاعدون » فى الصيدافة رو ازداد جرأة 
وفاعلية زبادة «طردة ‏ حى قهر الملكية E‏ . واستطاع الناحبون أن يعر فوا 
OM‏ إلى أى سحل آحس وام الدفاع r e‏ وعن pna‏ £ وضع القوانين 
وإلغاما . لك استمر الفساد واکنه تثاص » ai‏ كان ق الامکان فض doe‏ 
مجهر أكثر . وغدت الصحافة سلطة ثالثة قادرة أحياناً على حفظ الترا 

بان الطيقات ف الامة s,‏ فى الأحزاب ۳ ol‏ . وأصبح لار جال الما na‏ 
عل مر اء لتسحف أو اطيمئة عل a yb. ies‏ تعدل قوة الوزراء.. 


ارق لاه 


على أن الحرية الجديدة کعظم الدريات أسبىء استعانها مرارا ؛ فبانت 
أحياناً alot‏ تسخر ها أهداف أشد أ i‏ وتحزباً » ومعارضة أشد سوقبة وعنفاً 
من أى أهداف أو معارضة ظهرت من قبل فى Ol‏ » عندها استحشت 
النعت الذى نعنها به شاتام -. و الفاجرة المرخصة Me‏ وكان ff‏ اما أن 
A kas,‏ ی الاهری مت رابع ul, Nya‏ العام » اللی كانت الصدافة مع 
ذاك {s>‏ مصدر ه » وق حالات كثيرة tal, > alles‏ صوته . وید 
الرجال والنساء المجردون من الألةاب SETI‏ فى السياسة وأساليب 
الحى بعد أن تسلحوا ععرفة أوسع » و تجمعوا | فى عافل dale‏ . ونافست 
مناقشا مم بين این والحدن مراقشات ابر Ol‏ آثر f‏ ف التاريخ n‏ اسا ملاع 
ل الال أن ud pis SLI ge Che,‏ الأصل سراء بسواء » وبين الفريقين 
المتصارعين يسمع صوت الشعب بين الحين وان . 


أفرج عن ولكس Wo‏ ابريل (VV‏ ¢ فأضیت بيوت كثيرة كأنما 
حتفل بعيد » وعلق العمدة على مز له لافتة مل كلمة « bd bd‏ حروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام ٩٩‏ . ول يلبث ولكس أن انتخب عضواً فى البلدية 
e‏ عدة » وق ۱۷۷6 انتخبته مد لسکس مرة آعری OLA‏ , ول جر 
النواب الآن على of‏ مر موه odata‏ » فاحتفظ به طوال bbe Yi‏ ہی 
۰ . وتزعم لفيفاً صغيراً من ١‏ الرادیکالین» we‏ لان » طالبرابالاصلاح 


البر oll‏ و راعه D elles‏ الطبقات ual‏ | حق -j‏ تصویت , 

1 البغى a‏ رأف أن تاح لكل pele‏ حر 1 هذه المملكة دوق alas‏ ۶ 
الرلمان rae)‏ بار دواثر اخضر الحقيرة التافية 3 ای a‏ على وصفها 
el yt‏ ء العفن ف دستورنا 3 وأن شيع للم التجارية Sly ۳۹ dy!‏ كان 
سم مثل بر منجهام وما ‘ened‏ وشفياك ولدز وضير ۳ — بإرسال نواما 
مجلس الأمة العظم . . . أريد پاسیدی Wy,‏ انجليزيآ يعبر عن الاحساس 
الحر » غير التحیز » لسواد الشعب Mag JEY‏ 

وقد اننظر ابر لان سل وس عاه آ بل هه الاصلاسات A‏ 

ورفض ولكس أن يرشح نفسه للانتخاب فى ۱۷۹۰ م اعترل الحياة 
العامة , ومات ی ۱۷۹۷ وقد بلغ السبعين ففرا أ ا ولد و لازه كاك شديك 


۳ iaka Cor 9 الامانة‎ 


— VA س‎ 


IS yal ضد‎ Bld! . o 


فى ۱۷۵۰ بلغ سکان الستعمرات الانجامز ية فى أمريكا الأمالية قرابة 
ne Voss‏ سکان‌انجاتر ة وویاز فکانوا نحو 6۰,۰۰۰ ۱رد OY‏ 
ولا كان »مدل الأو فى الستعمرات آعل‌بکثر منه فى الوطن لام فإنالمسألة 
لم تكن إلا «سألة وقت Ge‏ بتمرد الابن على أبيه . وکان مونلسکیو قد 
ob fas‏ هذا سيحدث فى ۱۷۳۰ بل إنه تلا بالضبط بأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة عل التجارة الأمريكية . وحوالى ۱۷۹۷ تب المركيز 
دارجنسن Ob‏ المستعمرات ستثور على الجلئرة وكوك جمهورية و تصبح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انیز o dEl ee‏ كندا من فرنسا ق حرد 
سوت بقلیل قال فر جين ار جال اجليزى : « ستندم يلير | سريم 3 

00 زاات السكابح الوحید الذى يستطيع آن يب على حوف مستعمرانا . 
فهى لم تعد فى حاجة حمايما » وسنطالب اجلترة الستعمرات بالمساهءة فى 
الأعباء الى عمات على ULB]‏ ما وستر د الستعمرات بالقضاء على كل تبعية 


OO ا‎ 


وکان التاج الر یطای يدعى ساطة نقض‌القوانن الى توافق علا مجالس 
الستعمرات . ول يلجأ التاج کشر | لاستعال ثلاث السلطة» ولككن حين وافق 
#لس كارو Lig‏ ایو ية عل ۳ قانون بفر دض ضر ikal iy‏ على استير اد العييك t‏ 
} لشعوره بالخطر الاجماعى ots wll‏ العظ م الناجم عن تكاثر dall‏ الهائل 
£ المستعمرة Jl‏ لفغي الاج القانون Loe ) oy‏ من We‏ ربح فرو ع 
التجارة G9) , dy ple YI‏ أما فى ااشئون الاقتصادية فقد ادعى ار لمان حق 
aail‏ تابر اطورية بر يطانية کاها؛ وکانت ult bale Ea‏ الوطن الم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل آمریکا مصدرا للساع الى 
لا ai‏ بسو لَه 3 | o nis!‏ 4 وسوقا لامصیو I Cale‏ يطانية )4%( ‘ وقد 
ثبط مو صناعات الستعمرات الى ستنافس صناعات o Jel‏ فحظر علىسكان 
الستعمر ات صناعة الأفشة > والقبعات » والبضائع الجلدية » والنتجات 
OMA yas‏ , وهکذا أعلن ایرل شاتام » الذى كان فيا خلا هذا AS‏ 


— VY — 


الود للمستعمرات ۰ آنه ان يسمح بأن یضم مسمار واحد فى أمريكا دون 
إذن الر OY oll‏ . ومنعت الستعمرات من إنشاء أفران الصلب أو مصانع 
الفاطرات . 

وفرضت قيرد عديدة على التجار الأمريكيين فهم لا يسطبعون شحن 
لبضائع إلا ف السفن الا جلیز c å‏ ولا بیع التبغ والقطن و اطریر وان 
والسكر والآر ز وكثير غيرها من السام إلا الممتلكات الر يطانية»ولا استيرا د 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ثرسی على ساحل انجلتره » وبعد 
أن تدفع مکس الميناء» ثم تنقل إلى سفن بريطانية . وحاية لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجليزية إلى المستعمرات الأمربكية » حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعمرات الصوفية حارج المستعمرة الى OMe‏ 
وفرض wl‏ لمان ضريبة باهظة (۱۷۳۳) على واردات أمريكا من السكر 
أوالدبس ( المولاس ) اللوبة من أى مصدر غير المصادر البريطانية . وتفادی 
الستعمر ون لا سها ی مساتشوسئس بعض Ar‏ اللوائح بالپریب 6 وببیع 
الغلات الامر ou iyi LK‏ الأجنبية ؛ وحی الفر نسيين أثناء حرب السئين 
السیع . وم عتثل لشرط الرور بالثغورالانجلم ية إلا عشرة BUG‏ أونحوم 
من OLS‏ الشای الى تستورد سنويا للمستعمرات الأمريكية > وجماما 
۰ رورا رطل . وکان قدر HS‏ من الوسکی الذى تنتجه معامل تقطير 
مساتشوستس فی ۰۱۷۵۰ وعددها zs‏ وستون » يستعمل السکر والولاس 
المهربين إلما من جزر الهند الغربية الفرنسية ۷ . 


وتبریرا هذه القيود قال الريطانيون أن الأم الأوربية الأخرى فوضت 
pli‏ ها على مستعمر انا حماية لأهلها أو مكافأة هي »وأن الغلات الأمريكية 
نتمتع باحتكار فعلى للسوق الإنجايزية بفضل إعفاتها من رسوم الاستعر اد » 
وأن انجلره جديرة ببعض العائد الاقتصادی نظر تکالیف الحماية الى وفر ما 

حر رما لسفن المستعمرات : وجيوشها Pere‏ ين ضك الفرنسیین والهنود 
وکا ركان طرف القرة ری کل وش اس نی lay sgh‏ 
قد حرر EYI‏ من خطار طالا هددتهم » ومن ثم شعرت o Ail‏ أن لا 
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الق ی أن تطلب إلى أمريكا أن Iya‏ على سداد الدين الباهظ ‏ البالغ 
yaaa‏ ده «ر ۱۵۰ جنية سح الذى allt]‏ بر يطانيا العظلمی ف حر ب السين 
o all‏ ورد ااستعمر ون orl‏ قدموا عشرین آلف SA‏ لتلاك t whl‏ 
وام 3 eral‏ اقبر ضوا دينا بلغ ۰ و Yot‏ جیه ۰ 

على at‏ حال قررت ol o tld)‏ تفر ض pall‏ الب علىالمستعمرين . فى 
مارس ۱۷۲۳ اقرح جرنفل علىالبر لانالمطالبة باصق طابع دمغة على جميم 
مایصدر ق المستعمرات Gls cy‏ قانونية 4 و مساندات t‏ ودياومات»وورق 
لعب » و ,بالات وعفود » ور هون » وبوااص out‏ » وجرائد » ویفاضی 
دفع رەم عن طابع الدمغة للحكومة البريطانية . وأشار باترك هتری فىفرجينياء 
و st ge?‏ آدمز 3 مسانشو dos dy pall ods yet t res‏ أن الا مجلیز 
كم تقاليدهم الموروثة - انا كارتا » والعصيان الكبير لتشاراز الأول ؛ 
yy‏ تمس اوق = be‏ فرض wile iy pò‏ إلا عوانفرم أو ail ye‏ 
مقلم الث شرعیان . e Je oss‏ أن تفر ض 3 المستعمرين ae‏ 
والمواصلات تجعل Pee‏ فى البرلمان Ll‏ غير مکن علیا؛ وقالوا 
أن Cull‏ من الانجليز البالغين ظلوا قرونا يقباون فى ولاء أن يفرض اليرلمان 
الضر اب علوم رتم ١ er!‏ يكن لم Suzi] ۳ D pa‏ به ¢ وقد اسو | ا 
sly‏ أن محس به ae‏ — وهو أنهم مثلون فعلافى البرلان » OY‏ 
ای اه Aa‏ .ول أنفسيم مثا بن للاميراطورية البريطانية كلها , 


' غير أن المستعمرين ۸ يقتنعوا . وإذا كان WI‏ لمان قد احتفظط باسطة 
فرض الشرالب مرتكز! للهيمنة على الملاك » فان المستعمرات دافعت عن 
حقها دون سواها فى فرض‌الضراثب على ذوام! بدیلا وحيدا ال SUI‏ يقع 
علهم من رجال لم يروم قط ولا وطنث pelas‏ قط البراب الأمريكى 
ورب اشحامون من شرط اسم الالو ثائق المدهوغة » ووضعت بعش الصحف 
صورة جمجمة میث فى المكان الذى بفترض أن تظهر عليه الدمغة » وبدأ 
الامر يكيون يقاطعون البضائع ال يعلانية » وألغى التجار طلبامم من‌النتجات 
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OR alll حی يلغى قانون‎ ae بطانية . ورفض‌بعضیم سداد دیومم‎ yl 
عذاری الستعمرات العهد على أننسپن بألا يقبان خطابا لاینددون‎ cdot, 
واشتد سخط الشعب حى بلغ إثارة الشخب ف عدة‎ . ٩۳۳ بقانون الدمخة‎ 
e ) مدن ؛ فى نيورك شنقت دمرة تمثل الحاكم ( وهو معين من قبل ال للك‎ 
وق بوسطن آحرق بيت مساعد اما ۶ > توماس هنشسن » وأكره موزعو‎ 
الم‌دید بشنقهم . وشعر التجار‎ oat ادخ على الاستفالة من وظائفهم‎ 
ابر بطانیون بوقع المقاطعة » فطالبوا بإلغاء الفانون . وأرسلت الالاسات إلى‎ 
مقررة أن کثرین‎ » OAM الحكومة من لندن وبرسئل وافربول وغر ها من‎ 
سیفلسون نم ياغ القانون » وكان الآلاف من‎ EYI من رجال الصناعة‎ 
العال قد طردوا فعلا للافتةار إلى الطلبات من آمریکا . ور عا كان من قبيل‎ 
عودة درامية‎ OU الالماسات أن یعود بت بعده‌رض طویل[ل‌البر‎ od الاقرار‎ 
لما فى فرض‎ g~ ری أن هذه الملکة لا‎ ١ OYT ويصرح قائلا (۱6 يناير‎ 
ضريبة على الستعهر ات » . وقد سخرمن و الفكرة الى 5 أن المستعمرات‎ 
يلمح بتشچیح‎ all ی احاس ) فلما قاطعه جورج جر نفل زاغا‎ ad مثلة‎ 
, ۲۹ » أمريكا قد قاومت‎ OY رد بت فى تحد قائلا ر إلى مغتبط‎ isil 


وق ۱۸ مارس أفنع اللورد روکنجهام البر لان بإلغاء ضريبة الدمغة . 
peal ۴ de yy‏ ضاء ) أصدقاء املك ( أضاف إلى الإلغاء ) قانونا al‏ یف 
الاعلان » يؤكد من جديد سلطة الملك فى أن بضع عوافقة البرلمان قوانين 
ماز de‏ لامستعمر ات 4 وساطة الر oll‏ 3 فر ض ااضراثب على ااستعمرات 
البر ijik‏ . وقبل الأمريكيون الالغای وتجاهلواة قانون الإعلان و ا 
اا الان BS‏ : و لکن ق روليو سفطت وزارة رو کنجهام» وق وزارة 
جرافن الى تلا جدد تشارلز تاو نسرند c‏ وزيراللمالية ¢ مخاولة إاز زام 
الستعمر ات بدفع تفقات القوات الادار بة du bly‏ اللاز مة [led‏ من امتلال 
النظام فى داخلها أو امجوم علا من الخارج . فى ۱۳ مایو ۱۷۷ اقرح 
على الر لمان رض رسوم جديدة على الزجاج والرصاص والورق وااشای » 
الذى y goal‏ ده a‏ ریکا 4 على آن پستخدم الك oda ilua‏ اارسوم 5 E‏ دفع 
رواتب SLI‏ والقضاه الذين يعينهم لأمريككا » فاذا كان هناك فائض وجه 


At nm‏ سد 


للانفاق على الجنود الر یطانین هناك . ووافق OU dl‏ . ومات تاونسم‌ند 


بعدها پشپور . 


وقاو م الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقنعة . وکانوا 
Ney‏ 0 3 جود الك وسیکامه جملهم معتملین إلى سوا ó sS‏ ام 
على الأ.وال a‏ ى ثوافق عامها u mile‏ امستعمر ات c‏ فتسام قوة المال هذه 
للماك aliaa‏ تسام إدارة اک الامر AS‏ للساطة الک وق وأجمعت حالس 
le Atle‏ مقاطعة ابضائع البر يطانية من ول رل 3 وافست الود ايدو )4 
لمع اار سوم Sid‏ ماو مه dane‏ ¢ وحاول اللور د تورث سول" وسطا 
بإلغاء جمیع الرسوم الى فرضما تاونس‌ند فما عدا رسما على الشای قدره 
ثلاثة بنسات على الرطل» ee a ols‏ » ولکمم صمموا 
على ألا يشيربوا من الشاى إلا الهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن عاکها شركة 
Adl‏ اشر قية تفريغ ۲۸۹ صندوقا من 0۳ ۳ oy‏ ع ,یل إل السشن 
مسون مستعمر | \ail>‏ +تنکر ین á‏ زی هنود الموهوك ‘ و تخلبوا عل دما و مه 
ade‏ » وأفرغوا شحتتها فى البحر ( ١5‏ ديسمير ۱۷۷۴۳ ) . وعطلت 
حوادث الشغب فى ثغور أمريكية آخری المزيد من الجهود par pad‏ شاى 
الشركة . 


وبقية القصة أكثر مخص أمريكا » ولکن الدور الذى لعبه فما ساسة 
بريطائيا و خطباژ LES la‏ ور lel‏ العام هو عنصر حروی فى تاريخ onl‏ 
وكا أن أقلية كبيرة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء للوطن الام و حکومته» 
ob‏ أفلية فى o dEl‏ عثلها فى ابر لمان شاتام» وبيرك » وفوکس © وهوراس 
ولبول » وولكس » ناضلت لاقرار سلام بشروط ق ٠صلحة‏ أريكاء ky‏ 
كان الم هو رعموما يؤيدالإجراءات الخربية الى اذا وزارة الاورد نورث . 
ووآی البعض فق انقسام اأرأى العام الإنجليزى علىهذا النحو إحياءللمعار ضة 
الى قامت بين الملكيين والبرمانيين فى ۱۱۵۲ . وناصرت الكئيسة الامجایز بة 
الحرب ضدالمستعم رين مناصرة كاملة » وكذلك الفودبون سرا وراء زعيمهم 
ويسلى ۰ ولكن کثرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا liage‏ الصراع ped‏ 


A\ =‏ سم 


تذكروا أن أغلبية من المستعمرين درت دن جماعات منشقة , ووافق 
چول جو سول على [دانه الستعمر ات 2 ولکن (ae Aad‏ حذر پر يطانيا 
وهو عل‌وشاث الوت من أن عاولة إكراه أمريكا ستفضى الى كار OE‏ 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد الللك OY‏ طلبات ارب 
تولب لهم الأرزاق . وقال بيرك فى حزن أن الحرب ١‏ قد آصبحت بديلا 
التجارة حقا ٠٠ ٠‏ والطلبات الضخمة عل‌الامدادرت والبضائع من کل‌نوع ۰۰۱۰ 
ترفع معنو tle ay‏ التجارة ؛ وتغرى yi lll‏ دروا ف -e‏ الامر LK,‏ 
تکبهم بقلر ما ی مورد erly‏ ¢ ال ۰ 

وخدی الأحرار أن نقوى الحرب الحافظن على حزمم » والملك على 
pl‏ لان © وفکر ۳۳۹ الأحرار وهو دورق gam y‏ ند d‏ الرحيل إلى فر سا 
فرارا من الاستبداد OP SIN‏ وكان فى مسلك جورج الثالث مايرر 
ode fa‏ اشحاوف بعضص wal‏ پر Aa,‏ اضطام مهمة ws yal‏ كاملة » حى 
بتفاصيلها iy bl‏ » وأطاع اللورد نورث والوزراء الاعرون قيادة اللاك 
ون ناقض هذا رأمهم الخاص ى حالات كثيرة ۰ وأحس الملك أنه لو تجح 
الأمريكيون لواجهت lel‏ ه الثورة d‏ مستعمر ات آشعری í‏ ولاحصرت 
aT‏ الأمر فى جزيرتهاءعلى أن اللورد شاتام حلرالر لان من أن قع أمريكا 
سيكون انتصارا ادىء تشارلز الأول وجيمس الثانى . وق ۲۰ نومير 
e ۷‏ بعد أن عانت الجيوش البر بطانية هام كثيرة فى أمريكاء وكانت 
فر سا تن ااستعمرات با لمال » استمع شاتام وهو قادم إلى علس اللور دات 
کا من القبر إلى ) خحطاب العرش n‏ الوزارى یضق متعاظم 1 وقام ليلى 
خطابا يعد من أروع ما سجلته البلاغة البريطانية من طب e‏ ففيه اجتمع 
التاريخ والأدب . قال : 


) انی ۳ سادق الاوردات cil‏ لأعرب عن مشاعر ی عن هذا ا مو ضوع 
البالغ ابید والحظر ۰۰ فلست peated‏ الموافقة على خطاب آعمی ذليل بوافق 
Jylty‏ أن یکرس الاجراءات اار ai i‏ هالت فو قنا العار wo padly‏ 8 
ally‏ جلبت الراب إلى أبواينا ٠٠‏ هذه أا السادة لحظة خطرة هائلة | 


( م٩‏ - قصة احضارة ؛ ح EY‏ ) 
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لبس الوقت وقت تزلف ۰۰ فلطف التزلف لا جدی الان ۰۰۰ ومن 
لضروری OV‏ إعلام العرش بلغة الصدق ۰۰ هذا أا السادة واجبئا » اله 
الوظيفة الأصلية هذا الاجماع النبيل » المعتمد فى انعقاده على سمعتنا EUI,‏ 
والوفاء بالوعود فى هذا OU Wl‏ » وهو احلس الورالى للتاج ۰ فن هر 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذی جرؤ عل أن يقئرح على العرش تللكاللغة 
العزيدة > غير الدستور رة الى لقث اليو 7 منه ؟ إن ‘al dal‏ اعتدناها من 
العرش هی طلب المشورة من البرلمان ۰۰۰ آما اليوم » وى هلا الطارىء 
البالغ By ght!‏ فإنه لم توضع ثقة فى م«شورتنا الدستورية » ول تالب 
نصيحة من عناية البرلمان الرصينة المسكئيرة؛ولكن التاج »من ذاته ووحدی 
بعلن تصمما UL‏ على مواصلة إجراءات ۰۰۰ ملاة ومفروضة علينا ٠٠٠‏ 
جلبت اللحراب والاحتقار على هلهالإمير اطورية SI‏ كانت بالأمس مزدهرة 
بالامس فقط » كان فى استطاعة الجلئرة أن تثبت أمام العام كله » أما الآن 
فليس هناك آحد باغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الاحتر ام لها . . .) 


«أما السادة » انكم أن تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تزدادون غاوا فى 
بذل النفقة والجهد اافرطین » وقد جمعون وتکومون كل ما تستطیعون 
قاف او اف امدق ی > وقد تتاجرون وتقايضون مع كل ملك SWI‏ 
حقير ضئیل يبيع رعایاه ويرسلهم إلى الذبح . . » قد نفعلون هذا کله › 
ولكن جهودكم تظل إلى الابد باطلة عاجسزة ‏ ويضاعف'من بطلانا 
وعجزها هذا العون المرتزق الذى تعتمدون عليه » لأنه مهیج عقول أعدائ 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء مہا . ولو كنت أمريكيا » كما آنا ايجليزى › 
CAET‏ جندياً أجنبياً برسی فى أرض وطى » لا وضعت سلاحى تب ig)‏ = 
OE Gules iat‏ 


آما بيرك فقد سخرٌ كل ملكات جد له فى محاولة ثى الم OU‏ والوزارة 
مد سياسة القوة صد أمريكا . وقد مثل من ۱۷۷4 إلى ۱۷۸۰ ف الر لان 
مديئة برستل الى عارض تجارها ارب مع آمریکا أول الامر CO)‏ 
كذلك كان فى هذه الفبرة وكيلا براتب لولاية نيوبورك by‏ ینکر 
حق البرلمان ق فرض الضرائب على المستعمرات کا آنکره شاتام » وم يؤيد 
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لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى Ala‏ الطبيعى ٠‏ . ولكنه نزل 
بالمسألة إلى حیث يستطيع الرجال العمليون أن پفهموه : فهل فرض الضرائب 
على أمريكا كن We‏ ؟ وى خطابه عن الضرائب الأمربكية ( 19 أبريل 
۹ ) لم يكتف بأدانة قوانن تاود,مند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الثلاثة على الشاى » وحسذر من أن إضافة ضرائب على القيود الصناعية 
والتجارية الفروضة فعلا على أمريكا ستحمل المستعمرين على الضی فى ثورة 
من شأنها أن تمزق الامبراطورية الريطانية الوليدة وتلوث سمعة ابر لمان . 


فلما هزم ق هذه القضية جداد فى ۲۲ مارس ۱۷۷١‏ طلب المصالحة , 
وقال إن التجارة مع آمریکا قد تضاعفت عشر مرات بين Wet ule‏ 
و ۱۷۷۲ OM‏ ثم تساعل أمن SRL‏ تمزيق تلك التجارة ورعا التضحية با 
بالحرب ؟ وقال أنه مخشی أن الحرب مع الستعمرین ستتر لك o lEI‏ معر ضه 
للهجرم من عدو آجنی e‏ وهو ما حدت ی ۱۷۷۸ . ووافق على أن تايل 
الأمريكيين فى الر لان جعله البحر أمراً غير مكن عمليا » ولکنه أكتى بان 
يطاب بالا تعتمد اجلره على الضرائب بل على النح الاختياريه من جالس 
الستعمرات » وقد تزید هذه النح على حصيلة الضرائب الباشرة بعد خصم 


نفقات حمعها بالقوة ae‏ 


على اقتراحه هذا رفض بأغلبية ۲۷۰ ضد ۷۸ ۰ ولکن كان عزاء له 
أن يكسب لقضيئه بلاغة وحذق شاراز جيمس فوکس e‏ وهکذا بدأت 
صداقة وثقت عراها الثورة الأمريكية و نصمنا الثورة الفر نسية . وقد وصف 
جیون خطاب فوکس الذی ألقاه فى ۳۱ کتوبر ۱۷۷۹ بأنه أقدر ما آلقاه فى 
حياته من حطب » وذهب هوراس ولبول إل أنه « من أروع شطب فوکس 
وأشدها حيوية , OY‏ وقد وقف ولبول فى وصف دعاة المصالة » وری 
لامبار ALI‏ السياسية ll‏ بطانية فى fob‏ حکوهة اللورد نورث » وق 
۱ سرتمر ۵ کش dj‏ هوراس مان يقول : 


/ تفر ر أن wll ‘canal‏ اسان E‏ العشران من الشهر القادم ودصوت على 
إرسال ۲۹,۰۰۰ مار . فیاله من قرار دموی 1 ليت شعری بأى صنوف 
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العذاب LY‏ من صيانة الحرية فى أمريكا ! وف انجلر o‏ ما الذی يستطيع انقاذ 
الحريه ؟ إيه الجليره امحنونه » احنونة ! أى جنون أن تنبذ كنوزها » وتضيع 
oy}‏ الطائلة » وتضحى حریما » ليكون ملکها sul‏ الطلق لصحارى 
لانهاية لها فى أمريكا : وجزيرة فى آوربا مفتقره إلى الال » مز وحة السکان» 


ومن ثم فاقدة الأهية EL‏ ۱۳۵ . 


على أن الذى أقنع الشعب الإتبليزى » ثم حكومته » بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوکس > بل اننصارات المستعمرات 
وتحركاتها الدبلوماسية . وكان استسلام بورجوين فى ساراتاجوا (۱۷ أكتوبر 
ikä ) ۷‏ التحول ‏ ولأول مسرة قدرت o MEJ‏ تحذير شائام « لن 
تستطيعوا فهر آمریکا » فلما اعبر فت فرنسا ب «ولایات أمريكا التحدة ) 
وانضمت إلى الحرب ضد لته ٩(‏ فبراير ۱۷۷۸) أيد sly‏ الساسة 
الفرنسیین رأی قانام : وأضف ثثل السلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
اشددة إلى العبء gl‏ على کاهل الامة الريطانية بل أن الاورد نورث 
ails‏ تخاذل » ورجا الأذن له بالإستقالة ع ولكن الملك الذى أغرقه ail‏ 
أمره بالبقاء ی منصبه . 


وشعر الكثيرون من WAY‏ البارزين أنه أن يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عن تحالفها مع فر نسا إلى LEY‏ مع El‏ ه ثانية إلا حكومة ييز مها 
اپرل شاتام . ولكن 00 أن يستمع هذا الرأى . فقد قال لنورث 
dh‏ أصرح نصرماً قاطعاً بأنه ما من شىء ght‏ على التعامل شخصياً مع 
اللورد شانام ) aie)‏ وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لاحر مرة فى ۷ أبريل 
۸ مستنداً إلى عكازين وابنه ول » وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منيته» 
وضعف صوئه حى ى لم يكد com‏ . وعاد ينصح بالمصالحة ٠‏ ولکنه عارض 
0 تقطيع أوصال هذه الماكية العريقة النبيلة inte‏ ) ملح الاستقلال COIS yd‏ 
ورد الدوق رتشموند Ob‏ هذا النح وحده هو السبيل إلى رد sie‏ 
عن حافها مع فرنسا . وحاول شاتام أن يض و یتک ثانية » ولكنه سقط 
مصاباً بنوبة فالج » ومات d‏ ۱ مابو ۱۷۷۸ وقرر البر كان أن يشيع ف 


ce T 


جنازة dale‏ وأن يقام له قر ونصب فی كنسة Aa) . preachers‏ كان بإجماع 
الئاس أعظم الال جیله . 


وتلاحقت الأحداث JR)‏ الكارثة الى تنأ مها. فى بونیو ۱۷۷۹ 
انضمت أسبانيا إلى فرنسا فى ارب ضد امجلتره ؛ وحاصرت جبل طارق 
و ارسلت أسطو Ub‏ ليشارك فى الهجوم على السفن الر يطانية . وف أغسطس دخل 
أسطول صخر مشترك قوامه سفن فرنسية وأسبانية القنال الإنجليزى ؛ 
وأنجذت Lal o wl]‏ فما يشبه الحمى لمقاومة الغزو > غير أن المرض أعجز 
أسطول العدو وأكرهه على الالتيداء إلى بر ست 1 وف مارس cod | YA‏ 
روسيا والدتمرك والسويد فى اعلان بالحياد المسلح ) أقسم على مقاومة 
م در جت عليه o dEl‏ دن eeel‏ ظهور السفن اهايده s‏ عن بضائع المدو 3 
و تلبت دول is etl isle‏ أن وفعت الإعلان 5 وأسامر Yh ya‏ مجلیز 
لاسفن idal al‏ » وقك و ham‏ الدليل على i pa allal‏ 9 مر اسر دام 
ومفاوض آمریکی , و طالبت o MEJ‏ ععاقبة موظى اءسبر دام ولکن الحكرمة 
افواندية ر فضت » فأعانت علما o pdi)‏ الحرب ( ديسمر ۱۷۸۰) . 
وأصیحت ov‏ كل دول alt‏ والاطانطى قرا da lowe‏ عل oll opkel‏ 


كانت oo‏ متساطة على يع البحار : 


وعكس مراج الر لان تكاثر الكوارث . وتصاعد الاسئیاء من احباط 
اللاك لرغبة وزيره فى ole]‏ الحرب . فى 5 أبريل ۱۷۸۰ كان جون دننج 
ول قدم حلس العدوم اقير احا يعان 0 ol‏ تفرذ التاج از داد 6 وشو ی از دیاد t‏ 
ویثیغی الحد منه » ۰ ووافق galal‏ على الاقتر اح بأغلبية ۲۳۳ صولاً ضد 
۵ . وق ۲۳ يناير ۱۷۸۱ LEI‏ بت الابن کرسیه ف انحلس ۰ ونی حطابه 
Gull‏ ندد gr‏ ب وم yl‏ بك ناعمًا أياها اا ( جد ملعولة + شريرة 6 
شون 0 قاس لاف العلبيمة WAM,‏ شيطانية « aug‏ . ورب لوكس 
مبتبعجاً Can‏ فى صفوف المار ضة . غير متوقم أن هذا الفی سیکون عا قليل 
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ونی ۱۹ کتوبرا ۱۷۸ استسل اللورد كور نواليس لواشنطن فى يوركتاون. 
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وصاح اللورد نورث «رباه › لقد انہی كل ثیء ! » ولكن الملك أصر على 
مواصلة ارب . وق فرایر ومارس ۱۷۸۲ جاعت الأنباء OL‏ الأسبان 
استر لوا على «نورقة » والفرئسيين على عدد من Aly jam‏ الغربية ٠‏ وارتفعت 
الأصوات الغاضبة فى الاجماعات العامة الى انعقدت ی طول pled]‏ ه وعرضها 
مطالبة بالسلام . وهبعلت أغلبية نورث ف مجلس العموم إلى ان وعشرين » 
ثم إلى تسعة عشر ؛ ثم إلى واحد ‏ فى التصويت على اقتراح « بأن اماس 
لايستطيع بعد الآن وضع ثقته فى الوزارء الحاليين «( ١١‏ مارس 1085 ) ۰ 
ووضع هذا سابقة تار عية لطربقة wl‏ مان ف الالزام بتغيير الوزارة . وق 
۸ مارس كتب نورث إلى جورج الثالث رسالة أنبأه فا ف الواقع أن 
السياسة الماكية حو آمریکا » وشاولة توطيد سيادة الملث على البر لان » 
كلما قد فشل . 

إن جلالتکم على iy‏ من أن الملك الجالس على عرش هذا الباد 
لا يستطيع إن كان حصيفا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
ملس العموم . . . لقد أعرب أعضاء ار لان عن مشاعرهم > ومشاعرهم 
— صائبة كانت أم ANN AY — tae‏ أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم ' 
لن تفتدوا أى كرامة لو pole‏ . 

وق ۰ مارس ۱۷۸۲ » بعد الى عشرة سنة من الخدمة الصابرة 
وافضو ع » استقال الاورد نورث . وکتب جورج الیالث الذی حطمت 
JI pel olaaa g y‏ ولکنه لم پرسله . وقبل وزارة من الأحرار التتصرین : 
ر وکنجهام» a, CO ple Joly‏ جيمس فوکس » و پبر لك وشریدان 
ولا مات روکنجهام J sh‏ پولیو) aal‏ شلبیرن وزیرا للخزانة . واستقال 
فوکس وبيرك وشريدان الذين كانوا رن شابيرن . وشر ع شابيرن ف 
الرثييات اللازءة لإبرام معاهدة صلح (باريس» nb gi "١‏ ۱۷۸۲ ۰ باریس 
وفرساى ۲۰ يناير و ۳ سبتسر ۱۷۸۳ ) نزلت ابر o‏ عقتصاها عن منورقة 
وفلوریدا لأسبائياء وعن السنغال لفرنساءولم تقتصر على الاعبراف باستقلال 
المستعمرات الأمريكية بل مها فى جميع الأراضى الواقعة بين الالیجی 


وفاور بدا والسسی والبحدرات العظمى 
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وكانالشعب الإتجليزى نواقا للسلام» ولكن ساءه اللزول عن هذه الأقالم 
الکثر ة للمستعمرات » وبلغ النقد اموجه لشليرن من ارارة حدا alam‏ على 
تقدم استقالته ر ۲۶ فرایر ۱۷۸۳ ) ولا كان الشقاق بين شلبيرن وفوکس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لاحداها من القوة مايتيح ها الهيمنة 
على ابر لان » فقد وافق فوکس على تشكيل وزارة OAT‏ مع عده القدم l‏ 
الاورد نورث . وأصبح بيرك صيرفيا للقوات المسلحة ثانية . أما شريدان 
الذى ل بفق من ديوله قط Add‏ عين وزیرا لاخزانة . وكان فوكس Iny‏ 
پفحصان منل فترة مسلك الإلجايز فى الهند» واحتل ذلك الباد OV‏ م لأمريكا 
y‏ صفة أشد المشاكل إلحاحا فى السياسة البريطانية . 
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كانت شركة اند الشرقية الريطانية قد أعيد تنظیمها d‏ ۹ بامم 
الشركة ا دة تعجار اتجلرة المنجرة مع ازيل الشرتية 4 . وقدندوها المرسوم 
الذى حصلت عليه مق الحكومة الر بطانية احتكار التجارة الر بطانية مم اند . 
وكان يدير lye shh‏ رئيس وأربعة وعشرون مديرا ينتخهم سنويا ( مجلس 
اللاك 1 لكل setts‏ 43 خمسماثة ia Anion‏ صرت واحد : وقد cous!‏ 
الشركة فى افند منظمة حربية کا كانت منظمة تجارية » وقاتلت ابلیوش 
الهو لندية والفرنسية والوطنية لاطفر بنصیب من dy sol nal‏ المغول المهاوية 4 
وى حرب من هذه اطعروب استولى سراج الدولة » حا؟ البنغال » على 
كلكتا من الشركة » وحبس ١55‏ أوربيا فى « جحر کلکتا الأسود  »‏ 
وهو حجرة طوطا نمانية عشر وعرضها أربعة عشر قدما » ليس فما غير 
طافتن صغير تین » ومات من ااسجناء yyy‏ أثناء 5١١ tl‏ - ۲۱ يولير 
۷ ) من yl‏ و lat YI‏ » 


وقاد روت كرك حا قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لاستر داد 
كلكنا للشركة وشارك ق المؤامرة الى ديرها مبر جعفر » وهو بل فى بلاط 
سراج الدولة » للاطاحة ذا الحا ج c‏ ثم استطاع بتسعمائة أوربى ۳۰۰ر۲ 
جندى منالوطنبين أن وم حمسن آلف مقانل فىبلاسى (۲۳ يونيو CVVOY‏ 
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وأعدم سراج الدولة » وعين مير جعفر مکانه Eie‏ على البنغال . ودخل 
كلايف العاصمة مرشداباب دخول Ald‏ » وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورعا أكثر مها ثراء . ورأى فى نخزانة الما أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب والفضة وغيرها من الذاثر . فلما طلب 
إليه أن حدد UBS.‏ عن تنصيب جعفر Fi‏ > طب ۰۰۱ ر ۱۱۰ agen‏ 
ا yes‏ هه Ady‏ وحریته » ۱۰۰ر۲6 جنية لكل عضو من أعضاء 
يملس إدارة الشركة 6 وه ages‏ ۰را جنيه تعویضا عن اللسائر الى طحقث 
بأملاك الشركة فى کلکنا . وهذه هی ااناسبة الى أشار الها كلايت حين 
أنبأ جاس العموم أنه پمجب من اعتداله۳. وقدتلى من مير جعفر هدايا 
جملة C3 pel ON) ae Pee eee Ipad‏ به IT‏ بريطانا dln‏ . 

أما الشركة فقد اعرف ما مالكة معطلقة لمساحة حول كلكتا مقدار ها 
AAY‏ ميلا ٠ريعا‏ نظير دفع J}‏ سنوی قدره ۱۱۱ ۲۷ جیه طبر جعفر 4 
وق ۱۷۰۹ وافق مر جعفر على OF‏ يمول لكلايف كل عام SEY‏ المدفوع 
من الشركة لقاء المون الذی قدمه له فى slat]‏ فتنة . 


فلما أمنت الشركة شر النافسة » راحت تستغل الرعایا الاضصین 
سلجها فى غير شفقة واستمانت بأسلحمها المتفوقة اتکره الحكام امنود على 
دفع Lal of‏ لقاء الحماية الر بطانية . وإذ كان كبار موظفها UE‏ عن 
إشراف Aa SLI‏ البريطانية»و عأمن حصين من الواصا العشر شرق السویس 
تقد توا أرياها متعم ود الا واا إلى انجلتره سراة فى وسم 
الرجل منهم أن يشترى و دائرة جيب » أو عضوا فى الر OW‏ دون أن تضار 
ثروته ضررا بالغا . 

وعاد كلايف إلى انجاره فى ۱۷۰۰ وقد بلغ | dena‏ والثلاثين مثو فما 
أن ينعم ف | بالشمرة والر اء « فاشتر ی من‌الدواثر الانتخابية Bile‏ للسيطرة 
على جمة ف مجلس العموم »> وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غر أن بعضمديرى شركة اند الشرقية الذين شعروا أنه سرق فوق oy tle‏ 
سنه » انهموه باستخدام وثائق مزورة فى تعامله مع سراج الدولة ٠‏ وبر 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن Ob‏ الثررات الوطنية » وفساد الموظفين 
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وارتشاءهم : وعجر الإدارة - كلها مدد مركز الشركة فى tbl‏ » فأعيد 
كلايف على عجل إلى کلکتا ( ١1/56‏ ) حا کا للبنغال . وهناك كافح لوقف 
الفساد بين «ساعدیه » oly‏ بين جنده » واتفاضات الحكام nh gl‏ 
التكررة على الشركة . وفى ۱۲ أغسطس ۱۷۹۵ أقنع شاه fe‏ المغولى af,‏ 
يعطى الشركة الإشراف الال المطلق علىولايات اابنغال ؛ وار » وأوريساء 
الى تضم + ن السکان ثلاثين ملیونا وتغل إيرادا سنويا قدره ۰۰۰ر۰۰ بر 6 
HAS Ania‏ بالإضافة إلى انتصار كلايف ف بلاسی » خاق الاميراطورية 
الم بطانية ی اطند . 


وبعد أن حطمت dee‏ كلايف من جراء نضال امتد عامین ۰ عاد إلى 
اجه ی يناير ۱۷۹۷ . وتجدد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأيد 
اهجوم موظفون كان قد کبح غاولات ابز ازم لمال . ثم شارك نبأ جاعة 
کر ی فى اند : وهجماث الوطنيين على معاقل الشركة » فى إحداث ذعر 
ee‏ من جرائه نفر من أقطاب Slat WEYI‏ فادحة . وق ۱۷۷۲ فحصت 
تا ا شئون المد . فأماطتا الثام عن ضروب من الابعز از 
والآسوة جعلت هرراس ولبول بصیح : و لقد فقنا اسان ف برو | 
اد قتلنا » و wale‏ | الحكام lye yo‏ + واغتصينا . . أجل < فا تولکم ٤‏ 
dele‏ البنغال oll‏ هلال فا ayy‏ ما دين من الأنفس و سیب |> تكار By‏ 
ش رک pal Adl‏ فية للدؤن ¢ OW‏ وی ۱۷۷۳ طالبت إحدى wh‏ نی الحص 
کلایف OL‏ يفسر لس العموم الطرق الى استخدمها والکاسب الى حققها 
ي اميد , فسلم 4 م جي تقر با > وكان دفاعه عا أن العادات 
Adsl‏ وضرورات a‏ بررما » ثم ثم أضاف أن على الأعضاء سین OAL‏ 
gusta‏ | شر فه ألا ينسوا شرفهم . وصوت املس adel‏ ة ۱۵۵ ضد all, ٩۵‏ 
تلى ۲۳6۰ جئیه حلال Aj ho]‏ الأولى od Ala‏ ولکنه ( فى الوقت نفسه 
أدى لوطنه ق الواقع تعدمات جايلة جديرة بالثناء ) OM‏ وبعد عام انتحر 
كلايف غر متجاوز التاسعة والأربعين ( ۲۲ نوشير ۱۷۷4) : 

وى ۱۷۷۳ استصدر اللورد نورث من البر ان قانونا تنظيميا أقر ض 
الشركة سلفة مقدارها ١٠٠ر ٠٠‏ ٤را‏ جنیه ليتقذهارهى ومساهما منالئراب) 
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من الافلاس > وأخضع جميع JBM‏ م الى YRS‏ الشركة ف الحند لرآسة 
البنغال olde‏ ن تکون ھی بدور ها مسكو له أمام الحكومة لیر يطانية وعان وارن 
هرسننجز حا كنا على البنغال ; 


وکان قد ارتی إلى منصبه هذا م نأصول متواضعة . فقد مانت أمهدوهى 
تلده» وانطلق أبوة إلى سياة المغامرة ثم الوت فى جزر اند الغربية . وأرسل 
tod‏ أعمامه الغلام إلى مدرسة وستمنسر »> ولكن العم مات ف ۱۷4۹ E‏ 
وأعر وارن وهو فى السابعة عشرة طاباً للبراء ی اند , وتطوع ف الخدمة 
العسکر رة تحت فيادة کلایف» وشارك فى اسب داد كلكتا » وأبدى اجتبادا 
وكفاية فى الإدارة » فعين ی احلس الذی يدير شئون الشركة فى البنغال . 
dy‏ ۱۷۹4 عاد إلى o AEI‏ . وبعد أربعة أعوام anil‏ المديرون بالإنضام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند التى بالبارون إجمهوف وزوجته 
ماریون الى أصبحت حاياة هیستنجر ثم زوجته . وقد أبل ق مدراس e‏ 
وق ۱۷۷6 بدأ aKo‏ المضطرب واليا على البنغال . 


وعكف على dann ale‏ 6 ولكن dud Lal‏ کانت دکناتور 4 4 وكان 3 
بعض تصرفاته ما CUT‏ لاسر فليب فرانسس Bole‏ لتوجیه امجمات إإايه ق 
اس الينغا ال legos | Te‏ برك day‏ ذلاك ۳ البر مان . ذلاك أنه one‏ آعادت 

قبائل المراتا الشاه de‏ إلى عرش Js id all‏ ی فحول الم ملكية الأقاليم 
الى خصهها له كلايف من قبل فی كورا والله اباد » باع همستنجز هذه 
الأقالم إلى حا أود 4 ela!‏ خمسين EN‏ من الروبيات ( ۰۰۰ رر ۲۹ 
دولار (S‏ وکلف مجنو دااشر as‏ عساعدة TLI‏ 2 استعادة الإقام ومح له 
بالاستعانة 4 5 a ۹ asl‏ غزو و el ENS‏ روهاخند 4 الذى كان حا ۸5 
مد را له d)‏ سول قول هذا ) 3 و سامت الشركة halga‏ كبيرا elal‏ استخدام 
هؤلاء الجنود . وكان نی تصرف هيسئنجز حرق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من مديوى الشركة ۲۳۳ » ولكن هؤلاء المديرين كانوا يقدرون أى 
حا مقدار JUL‏ الذى يبعث به إلى oleh‏ . 


و pr!‏ موظف هندى يدعى نلكو مار هیس‌تنجز بشبواه الرشوة » وصدق 
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فر السس وغيره من أعضاء الس الهمة » وادعوا أنه وما كن ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى TI‏ انيرم أن من الممقول الامتناع عنه , ۲۲۵ 

وفيض على نلکومار بہمة t yoy‏ وأدين t‏ وأعدم ) ۱۷۷۵ ۳ 
واشتبه فى أن هیستنجز قد استخدم نفوذه فى التأثر على قاضى القضاه السبر 
ايليا ای ( وكان زميلا له فى الدراسة فى ونشسر ) ليوقع ell be‏ عقوبة 
صارمة عل حو غير لوف ۰ VA ds‏ رق dl ot! jaima‏ وظيفة 
إضافية تغلله ۱۰هر 1 جنیه العام . وقد أفضى تراشق هیستنجز وفرانسس 
el‏ إل مبارزة جرح فمبا فر أنسس جر بحا pha‏ | 5 

م رأى حيدر على » مهراجا مپسور » ف انللافات بين هيستنجز 
وجلسه فرصة لطرد الشركة من اهند , فهاجم حصون الشركة pA‏ من 
الفرنسیین » واأحرز بعض الانتصارات المدذرة WAY) htt‏ فأرسل 
هيستنجز اند والال من البنغال لقاومته » ومات حیدر على (۱۷۸۲) 
ولکن aul‏ تيو صاحب واصل ارب حی ajel‏ مالیا فى ۱۷۹۲ . ولعل 
رغبة هيستنجز فى مویل هله الحملات هی الى GALT‏ إلى حيل لجمع الال 
آنضت إل ابامه . 

ذلاك آزه طالب شارت سنغ 4 راجا بنارس 4 بإعانة عرب تضاف إلى 
J>‏ الذی كان AWS‏ الإقام ردقيه الشركة سنویا , واعتثر اار اجا بعجزه 
عن الاستجابة . ففاد هپستنجز قوة صغيرة إلى بنارس (AYAY)‏ > وخلع 
سنغ واقتضی be‏ الدخل من خفه . ثم إن حا أوده التراخی فى سداد 
ما فرضته عليه الشركة » أوضح أن ف استطاعته السداد إذا ساعدته الشركة 
على aal ell‏ وجدنه ٠‏ بیحوی ( آمرنی ) آوده 3 امه yar‏ الب رکة 
الى لفیا F lab‏ وقدرها Yo: ee yer‏ چیه وکانت مه ول Atel‏ 
من قبل مباخا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب المزيد : وبذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رغم اعتر اض هيستنجز ٠.‏ ونصح هيستنجز الا بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار ٠‏ وأكره خسدام الأمير تين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على تسام الثروة CAVAN)‏ > فدفع الحا م مها ديوئه 
الشركة : (1e)‏ 
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وعاد السر فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى اجره بعد أن شى من 
جراسه ( ۱۷۸۱ ) ۰ وشرح للحديرين ولأصدقائه فى البرلان ما اعتيره 
الجرام الى اقترهها هیستنجز . وق ۱۷۸۲ وجه مجلس العموم اللوم إلى 
هپسآن‌جز و غبر ه من وکلاء الشركة ام 0 J‏ حالات عديدة تصرفوا 
بطر day‏ بغيضة عافة الشرف الأمة وسياسها » » J‏ أم ر اللديرين pe‏ 
وأصدر المديرون الأمر ٠‏ ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » رعا OF‏ ثورة 
ميسو ر کانت هستمرة , 

VAY sås AY‏ قدم تشار از جیمس فوکس لار لان » بوصفه وزير 
دولة لاشئون الحارجية فى الوزارة AAAY‏ ۰ «مشروع قانون لإصلاح 
الهند « او ووفق عليه وضع شركة أفندالشرقية حت هرمنة مندوبن تعيهم 
الوزارة . وعلت شکوی‌النقاد بانالقانون سيتييح الأعضاء الأحرار (افوجز) 
أمثال فوكس وبر ك معینا من الغناتم تأنهم ما هذه الرعاية . ومر القانون 
من مجلس العمومء ولكن الاك أرسل إلى ماس الاوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت المشروع عدوا له » فصوتوا ضده بأغلبية ٩۵‏ إلى NA‏ 
وأودع oly‏ العموم احتجاجا رسمیا يقرر أن هذا SU Jos‏ ف التشريع 
Ol ple‏ صارخ على حق أعضاء a‏ لمان . duty‏ الملك الوزارة الاثتلافية 
VA)‏ دیسمیر ۱۷۸۳ ) مدعيا ألما فقدت ثقة ابر ان » ودعا ولم بت > 
الذی كان فى الرابعة والمشرین ۰ لتأليف حکومة جديدة . وحل جورج 
اأثااث البر لان معتقدا أن فى اسعاعته الفوز فى انتخاب قوی (۲۳ مارس 
٤‏ ) وأمر عملاءه بيث NM‏ غبات والعطايا الملكية inati oy‏ ضمانا لمودة 
أغلبية محافظة . وجاء البر لان الذی التأم شله فى pla VA‏ مؤيدا لبت والملك 
تأییدا ساسیقا . 


كان بت SH 2 ix U‏ والإدارة السياسيين وقد A>‏ له تعانیه البالغ 
فی آداء || واجب » وإلامه الفصل بدقائق زد : وماعود نفسه ie‏ 
من ald.‏ ل ool‏ و E‏ الحذر» gai‏ فا yr‏ ی le‏ ماسم به كل زملاثه الوزراء 


L 


تقربا ot’) masly,‏ الآن لاول مرة « ریس » وزراء بعد روبرت 


Fi 
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ولبوك ( الذى كان ابنه قد GILT‏ عليه هذا اللقب فى ۱۷۷۴ ) OF O‏ 
زعلا بت لم يكونوا يتخذون أى إجراء هام درن موافقته . والواقع أنة 
lal‏ « حکومة مجلس الوزراء » - ومؤداها المداولة اطماعية والمسئولية 
الم Saba‏ اکبار الوزراء نحت رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب Vs ja‏ 
لاساعلة الملكثية . إلا أن جده واجنباده » وسعة معلوماته رفعته شا فشا 
إلى «كان كان فيه مرشدا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الثانية 
الى آسابت لك (۱۷۸۸) كان بت هو الذى a ll So‏ فعلا . 


وقد مكنه all]‏ غير العادى بالتجارة والمال من إصلاح خزانة مها 
حوض حر بین ضروسين فى جيل واحد إماظا خخطرا . وكان بت قد قرأ 
آدم stat‏ . ثم استمع إلى التجار ورجال الصناعة ۰ فخفض الرسوم على 
الواردات ۰ وعقك بعد المفاوضة مع فرنسا معاهدة تنص على خفض 
Clip al‏ الجدركية (۱۷۸۹) » وشرح صدر أقطاب pay iela‏ مه 
أن العسناعيين يأيغى أن يكونوا عموما معفين من الضرائب ثم عوض عن 
هذا بفر Col pall ye‏ عل‌الاسنهلالكعلی‌الاوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشمو ع والأرائك والملح والنبيذ والاجر والقرميد والورق والشبابيك » 
CEL‏ بيوث كثرة إلىتكسية بعض نوافذهابا شب حفضا للضرية"'. 
ly La‏ عام \VAA‏ حى ووزنت المزانية > ونحث الجايره من الافلاس 
الحكرى الذىكان مفضيا پفرنسا إلى الثررة . 

وکان بت قبل‌الانتخاب قد قدم للبر لمان « مشروع قانون اند الأول » 
الى هزم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
يعينه LIM‏ العلاقات السياسية لشركة اند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التجارية فتتر له نی أيدى الشركة خاضعة Gh‏ اللقض الملكى . وأقر ابر لان 
المشروخ ( ٩‏ أغسطس ۱۷۸٤‏ ) وظل مبيمن على الشئون الريطانية - الحندية 
go‏ ۱۸۵۸ 

أما فوكس ربيرك فقد رأ فى هذا الأرتيب استسلاما حزیا لشركة 
اشرت بالف.اد والاجر ام , وكان لبر لك أسباب خخاصة تدعوه السخط e‏ 


ذلك أن ونی oly.‏ رتشرد برك ۰ وقريبه ولم برك » 
ذلك أن راعيه اللورد فریی ١‏ و آهاه رتشرد بيرك » LPS‏ ولم بر 
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كانوا من قبل «ستثمرين فى شركة الهند الشرقية » ثم نزات مهم خساثر 
فادحة من جراء تقلبات أسبمها"". وحين ذهب ولم بيرك إلى الهند زكاه 
ادموند لدی السر فيليب فرانسس قاثلا أنه يبه حبا جما . فعين ولم صرافا 
للروائب » و تبن أنه ۱ لا يقل فسادا عن غيره ي 


وحن عاد فر انسس إلى cal a tl‏ إلى برك وفوکس بريه ىإدارة 
c jaiku‏ وكان من المصادر الذى استى مما برك معر فته غير العادية 
مادفعهم إليه الرغبة فى تشویه سمعة وزارة بت والإطاحة ما OD‏ 


وف يناير ۱۷۸۵ استقال هیستنجز وعاد إلى انجلئره . وراوده الأمل 
فى أن تشفع له السنون الطويلة الى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حى استطاعت الوفاء cle gals‏ وإنقاذه للقوة الريطانية فى مدراس وبرمبای» 
J‏ معاش يثاب به » إن ۸ يكن فى لقب نبالة پشرف به . وف ربيع ۱۷۸۲ 
طلب بيرك إلى مجلس العموم نقدم السجلات SL he N‏ ۽ هیستنجز فی اند . 
ورف تقدم بعض هذه السیچلات e‏ و laci‏ 0 ۳۳ بعضها yl‏ 
وف ابريل طرح آمام احلس پیانا Ally‏ الوجهة إلى حا كم البنغال السابق » 
وقرأ هیستنجز على احلس ردا مفصلا . وق يونيو قدم بيرك ما تتصل 
شرب روهاخند » وطلب توجیه el Yl‏ إلى هستنجر »> ولكن علس 
سوم رفض تقدعه للمحا 21 . وق ۱۳ ada‏ روی فوکس قصة شایت 
سنغ » وطلب نقدم هیستنجز للمحا AT‏ وفاجاً بت مجلس وزرائه بالادلاء 
بصوته ی صف فوکس وبرك c‏ وحذا حذوه كثيرون منالوزراء الأعضاء 
فى حزبه » ولعلة رسم هذه السياسة ليفصل الوزارة عن مصير هیستنجز . 
وووفق على اقتراح تقدعه للمحاكمة بأغلبية ۱۱٩‏ إلى ۷۹ ۰ وقطع سير 
الدراما تأجيل لير لان وحفظ القضايا الأخرى ۰ واکنها استؤنفت باستحسان 
م فى ۷ فبراير ۱۷۸۷»بوم أل شريدان خطابا قال فوكس و بيرك وبت 
فيه أنه أفضل wiles‏ سمع ی ماه س العموم طوال تار حه (r)‏ > ( عرض 
على شريدان ألف جنية نظير نسخة مصححة من NAL)‏ » واکنة لم يجد 
قط وقتا للقيام مهذه المهمة؛ ولا تعر ف الطاب 7 من اللولاصات 1۳ 


د .4“ يك 


وقد روى شريدان قصة سلب Daal‏ أوده bees‏ بکل ما أوتى من فن 
رجل ولد للمسرح » وبكل ماتضطرم dy‏ نفس رومانسية من غيرة وحماسة © 
وبعد أن استغرق فى شطابه AST‏ من حمس ساعات » طالب بتوجيه PEY‏ 
الى هپستنجز ۰. وصوت بت ثانية ی صف المحاكة » وووفق على الاقتراح 
بأغابية ۱۷۵ الى ۱۸ . وق ۸ فبراير عبن احلس BE‏ من عشرين - على 
رسیم بيرك وفوکس وش یدالات لاعداد شود الاتهام . وقدمت البنود E‏ 
وف ٩‏ مايو أمر احالس د المسر بيرك ؛ باسم مجلس العم م .. أن يذهب إلى 
iK‏ مجلس اللوردات ويوبجه الاممام لاسید وارين هيستنجز . . . بالجراكم 
والاحر افات الحسيحة » . وقبض عل هپستنجز وجیء به أمام اللوردات » 
ولكن أطلق سراحه بكفالة . 


ثم بدأت عا کته بعد أن تعطلت طویلا‌نی ۱۳ فرایر ۱۷۸۸ فى قاعة 
وستملستر . وكل عشاق الادب سيتذ كرون وصف ما کول الرائع ayy)‏ 
للحشد_التاری : اللوردات جلوسا وهم ی فرام aKa oe ens‏ 
العليا المملكة » وأمابهم هبستنجز شاحب اللون مریضا » وقد بلغ 
عره الثالثة وانحمسین» وطرله Baas‏ دام وست بوصات» ووزنه ۱۲۲ 
رطلا » والقضاة تترج هامانهم بواريك تغطى آذانهم » والأسرة المالكة » 
وأعضاء مجلس العموم» والشرفات غاصة بالسفر اء والأميرات والدوقات» 
ومسز سيدونز مافاً المهيب » والسر جوشوا رینولدز وسط العديد من 
وجوه الوم ۳۹ ن صورهر » وف جانبا جات اللجنة الى سميت oY!‏ 
« المديرين ) cats‏ لتقد م حچج الامپام 2 ثم قرأ الكنبة بيان الهم وجواب 
هيستنجز » وراح برك ف آفوی خطاب ألقاه ی حياته » على مدی أربعة 
أيام c‏ يصب فوق رأس الهم سيلا متدفقا من الامهامات . lais‏ € 
ی ۵ فبرابر > دوى ى الفاعة التارعية صوته Sole‏ يطالب ی حماسة 
l eet‏ 


٠ واحرافات جسيمة‎ LA السيد وارين هیستنجز‎ er! dl 


ی آنهمه بامم نواب بريطانيا العظمى ... الذين نان هم البرلمانية . 
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أ deel‏ باسم شعب المند » الذى هدم قوانينه وحقوقه وحرباته e‏ 
yey‏ تر واه 4 وأقفر و طنه و خر رد è‏ 

إل deel‏ باسم قوانين العسدل الأزاية الى انتبكها . و عنتضی هذه 
القوانين .. 

6 اعتدى علا بقسوة‎ gly ¢ امه باسم الطريعة البشرية ذا‎ d| 
جمیما » وى كل عمر للناس »وء قام»‎ dbl الأذى وظلمها فى‎ GT, 
1 (r) altel من أحوال‎ Slory 4 ومرکز‎ 


ومضت الحا iS‏ تتخللها عشرات القاطعات ۰ وبيرك » وفوکس E‏ 
وشريدان » وغر هم بروون قصة ولاية هیستنجز . فاما شاع أن شریدان 
سیقدم الدايل فى قضية بیجوی آوده ۰ ظهر ۳ يونيو » غصت الشوارع 
ال دية إلى قاعة وستمنسیر من الثامنة صباحا بالناس 6 وفهم کثر من 
علية القوم » وکلهم تواق للءثور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعض من حصلوا من قبل على تصر مات بالدخو pai J‏ امم حمسن 
جنپا Une]‏ ( ۱,۵۰۰ دولار ؟ ) لتصریح . وفهم شریدان أن القوم 
بتوقعون منه أداء دراءیا » فأداه . وخطب ف آربع جاسات ‏ وق Pl‏ 
يوم ( ۱۳ يونيو ۱۷۸۸ ) ۰ بعد أن ظل cht‏ حمس ساعات ۰ وقع 
إعياء بن ذراعی بيرك الذی عانقه . أما جبون الذی كان فى الشرفة فقد 
EPE‏ شريدان al‏ « مثل قدير ) ولاحظ أن الطیب كانت ټاو عایه 
امارات العافية حين ألم به المؤرخ صباح الخد ۱۳۹ , 

وكان ذلك الحطاب تة الحا AT‏ . وكانت کل هة من قائمة ee!‏ 
الطويلة تقتضى البحث والتحقيق ؛ ول يتعجل الاوردات praga‏ < وأعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الاثر الذی خلفته البلاغة > ویدعوا الاهمام بالقضية 
ينصرف إلى أحداث أخرى . وجاءعت الأحداث > فقد جن اللاث جررج 
ل أكترير ۱۷۸۸ ۰ وجن على نحو حطر تماما »> إذ فدحه ضخط الحا AT‏ 
وسوء سلوك ولده . فقد كان جووج أوغسطس فردريك » أمير وباز » 
فى بدینا » طيب القلب » سمح النفس » متلافا » عاشةا للأساء » وكان 
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قد احتفظ يسلسلة متصلة من Laat y 3 DALI‏ عليه ديون أداها أبوه 
أو الامة dy.‏ ۱۸۷۵ تزوج سرا بالسيدة ماريا آن فز هربرت » 
الكاثوليكية الرومانية لثقية » الى ترملت من قبل مرنين » وكانت DSS‏ 
الأمير بست سنن . gly‏ الأسرار iule j‏ فوکس تأليف مجلس و صاية 
ا الأمر > الذى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم lal‏ الماك 
oy‏ جورج الثالئث شوش الموقف پر ات من سلامة ۳ قطعت حالة 
جنوثه » وكان Udo‏ يتحدث عن جاريلك وجونسن » ويغى لقطات 
من هندل 6 ويعزف de‏ الناى ٠‏ وق مارس ۱۷۸۹ شفى 6 ونضا عنه 
سيرتة الضيقة » وآستأنف مر SH eal‏ : 
وجاعت الثورة الفرنسية ممنصرف eT‏ عن الحا كة . فقد نخلی برك 
عن مطاردة هيستاجز و لفك ا ماری أنطوائيت Shy.‏ تطرف 
خطبه وغلوها على البقية الباقية ٠ن‏ شعبيته » وراح يشكو من تسل ل أعضاء 
البرلمان إلى خارج القاعة مى بدأ الكلام . وكان أكر الصحف cA gly‏ 
وقد OL gal‏ ۰ جنیه قد استخدمت فى شراء الصحفيين لبا موه 
All‏ عو galley: eae‏ ان أنه را كيرا مق ih‏ 
هیستنجز قد أنفق فى هذا السبيل OF‏ ولابد أن بيرك لم بفاجاً سین برأ 
اس اللوردات ساحة هیستنجز ( ۱۷۹۵ ) فى نباية اماف e‏ بعد مضی 
تلاك مان على الاممام , وكان شعور الناس العام أن الحكم عادل : صميح 
آن انبم كان من نواحی کشرة Wide‏ » ولکنه استنقد ند ls‏ ه > 
وعوقب AT love‏ حطمت صحته ALT,‏ : وشلفته ملوث السمعة مفاسا . 
وعمر هیستنجز بعل مرت جميع موجه , وأنشلته شركة اند الشرقية 
من الافلاس بالموافقة على اعطائه مندة قدرها 15,0٠١‏ جيه . فاسيرد 
ضيعة أسرته الوراثية لى دياز فو رد . وأصلحها » وعاش فى th‏ شرف. 
و ۱۸۱۳۲ طلب إليه الادلاء بشبادته عن شون LAI‏ آمام مجلس العموم» 
فقوبل فيه بالتصفیق والاجلال » ونوه لتدماته » وعیت أوزاره مع 
الزمن . وبعد أربع سنوات رحل عن هذه الدنيا + وم يرق سيا من 
جياه الصخاب غير فرد واحك ‏ هو اللث الاحی العتوه . 
۱ ( قم /1- قصة الحضارة > ج 4۲ ) 
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۷ — الجليره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشك برك على استنفاد قوتة فى الحرب ضد شركة اند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى e‏ وخلال هذه الحملة 


وكان قد تبأ بالثورة قبل نشوما بعشرين عاما ؛ « ذا الضيقوالحرة 
البالغعن تنوء كل مالية فرنسا » وتفوق Yas‏ مو nse‏ ی کل = ‘ 
حیث t‏ بعد مناص لكل إنسان . . . نظر فى شئونما بأقل اهام أو عل » 

من أن يد پر قب فى كل لحظة حدوث اضطراب هائل فى النظام anal,‏ ليس 

ن اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على آوربا جميعها » ds. ir‏ 
۳ زار فرنسا ء dy‏ فرساى رأى مارى أنطوانيت وکانت IST‏ 
dey 5‏ لول العهد > dy‏ ينس قط رؤياه :للك للجمال الغض والسعادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد حلص إلى رأى طبيب فى النبالة الفرنسية »› 
ا کیت Rusu seta 292) Seley: og‏ 
المناوئه لاكثلكة > بل المناوثة لادين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
o pl‏ حذر مواطنيه من GY LY‏ « أبشع وأقسى dala‏ عکن أن توجه 
إلى احتمع التمدن م ۲۳۷ , 


فلا أن اندلعت نيران الثورة آفزعه ذلك الهلیل الذی لقيته من صدبقه 
فوکس الذی هتف لسقوط الباسثيل باعتباره ۱ آعظم حدث وقع فى العالم 
و... آفضله OT)‏ وکانت الافکار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنها 
ولکس وجمعية مؤيدى ملتمس الحقوق قدانتشرت Wels‏ ه بیط ء . واقرح 
کانب مغمور فى ۱۷۲۱ الشيوعية دواء لكل الادواء الاجماعية إلا تکاثر 
ااسکان الذی خشی أن يبطل کل الجهود البذولة للتخفيف من ۱۳٩ aal‏ 
وتکونت 17/88 جمعية لاحیاء ذ کری ثورة ۰۱۳۸۸وضمت بين آعضاما 
نفرا بارزا من رجال الدين واللبلاء . فلا إلتأم شملها فى ٤‏ (وفسر AVAA‏ 
بلغ انفداها و تأثرها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حداً جعلها تبعث 


پرسالة ine‏ للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن« المثل 
العظم الذى ضربته فرنسا » قد ١‏ يشجع آما أخرى على توكيد احقوق الثابتة 
لبی الانسان» CE‏ ووقع الرسالة ابرل ستائبوب الثالث ؛ رئيس الجمعية 
و سیب ولم بت ١‏ 


وأثارت العظة والرسالة حاوف بيرك وغضبه.وكان ناهزالستین ووصل 
إلى حقه E‏ أن يكون sll hile‏ عة . وكان رجلا متدينا ele‏ ضيعة AS‏ 5 . 
لذلاك لم ير فى الثورة الفرنسية D‏ أدهش ثورة وقعت فى العام إلى يومنا 
هذا ٠“)‏ فحسب » بل آعی عدوان على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وی ٩‏ فبراير ۱۷۹۰ Al‏ مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل o deld)‏ د عقر اطية كتلك الى 
Ai‏ کل ف فر لسا e‏ لأنكر صداقته مهما طال رسوخها وعزت مكانها . 
وهدأ فركس الاطيب بإطرائه المشهور لبيرك كأفضل معلم له . وتأجلت 
Tall‏ پنسا ی 


وق نوفهر ۱۷۹۰ نشر برك « تأملات ف الثورة فى فرنسا » على 
شکل رسالة ر باغ طو ها ۵ صفحة ) إلى « سيد ق باریس ) وأصبح 
1 الان بطل o El‏ احافظة » وهو الذى OK‏ رم الأحرار خلال 

ثورة الأمريكية EG‏ جورج الثالث عن taat o‏ القدم . 
وغدا الكتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعثت بن GIS‏ الئ 


كانت روما ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبيبعهم a c‏ ال رجل الى كان 


قل نوي peal‏ عن عروشهم 0w.‏ 


وقد اسهل بر ك كتابه بالإشارة إلى الدکتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم م اسف أسفا شديدا على دخول رجال‌الدین حلبة المناقشات 
السياسية » وقال إن pat‏ إرشادالنفؤوس bl‏ المسيحية لا إلىالإصلاح 
السایمی ally‏ لا بق حق تصویت ال كور العام الذى بدافع عنه برايس» 
فر al‏ أن الأغلبية ستکون أشد طغيانا من اللو 1 > وآن الدمقراطية سانحط 
إل حکم الغو غاء > ALG‏ ليست فى الكثرة بل ف فى اللعبرة ة . والطبيعة 


سار NON,‏ اسه 


لاتعرف Keyes‏ عن المساواة 4 وما الاو اه السراسية إلا اکل بشعة لا سور 
بنها الافکار الكاذية و التطلعات الباطاة فر جال کتب erie‏ السبر ف امالك 
اهو لة Sloe‏ الماقة الا عن Bas‏ عدم المساواة ast!‏ ۰ الى لن تتوی 
إطلاةا على |زاله ۾ O‏ والأرستقراطية لا حیص عا » وکلا أعرقت 
ادبت أداء وظيفها » وهی أن توطد فى صمت ذلاث النظام الاجیاعی 
الى بدونه يستحيل الإستقرار والأمان والحرية 149 , والملكية الورائية 
نظام بی ۰ نا 35 da g åa S‏ واستمراراً بدو ما 5 بر دی ole‏ 
الوا gill (nls‏ لي والإجماعية ف یل مرم هملك دار لس 7 والدين د 
le oe aX‏ لى كبحم تلك الدوافم غير الإجماعية : IS ated‏ | انار vs‏ 
slaw‏ ع اللتضارة 1 رای لا سبيل إلى یط ها إلا بالا ود | واصل u‏ 0 

واه ؛ وبين Schall O gi lal!‏ > وبین | iza SL‏ م alala‏ 
all‏ ةة p‏ لس 3 Ü‏ الدين 3B‏ ورضوا sul 8 wyi‏ ی بان صفوف شوم المتعلمة 


إعما شو O‏ شاف A‏ اللجم الى حا الك بن الرچال وباب ote‏ رصحو | 9 le ge‏ 


وقد سخط بيرك انتصار الغرغاء ی فرساى على ر ملك معتدل شرعی ؛ 
وعل معاملته وبضراوة وعدوان وإمانة فاقت أى شىء » ار به شب على 
آشد المغتصبين خروجاً على القانون وا کتر الطفاة Tehas‏ للدماء 14 , وهنا 
تقع الصفحة الغميرة الى إنثشينا ها فى شبابنا : 

لقد مضت الان ستة أو مبعة عشر عاماً da‏ رأبت ملكة فرنسا 
فى فرساى وكانت ey‏ زوجة وی العهد ؛ واطق أنه مامن منظر gel‏ 
من هذا حل على هذا الکوکب الذى بدت وكأنها لا سه الامساً رفيقاً . 
لقد رأيم! فوف BY‏ بقليل : تجمل pis‏ الدائرة الراقية الى همت بالتحرك 
kò‏ — ساطعة كنجمة geal‏ » فياضة LY‏ » والم اء » والفرح . أبة ثورة 
تلاك ! وأى قلب يجب أن تضمه tl gr‏ حى T bi‏ دون إنغءال EMS‏ 2 
وذاثالسقوط d (oy!‏ شنطر بای يوم كانت تجمع بين ألقاب النبجيل ly‏ 


(a)‏ بء E‏ النوغاء فى فرسای لويس السادس pte‏ ومارى آثاوائیت عل المودة 
ممهم ال باریس و السکی ی قصر التويلرى تحت رقابة الشعب ( ۰ - ٩‏ آکنوبر ۱۷۸۹). 


NY Ae‏ هم 


PA‏ ؛ البعيك © الشرب الاحرام 3 eA‏ ستض‌دار روه ut‏ لل إلى حمل 
لك Al‏ باق القاطع ضد الخزى SGC‏ ذلاك الصدر » ولا حطر ببالى أنی 
0 لأرى خعلوباً كبذه نصيما فى أمة من الرجال البواسل : أمة هن 
رجال كلهم شرف وکامم شباءة ۱ كنت أظن أن عشرة آلاف سرت لابد 
قافزة من آشمادها otal‏ حبى انظرة واحدة نهددها بالاهانة . ولکن ae‏ 
اافروسية ولى adler go‏ عصر السوفسعلائین والإقتصاديين والحسابين c‏ وانطفا 
ae‏ آرربا ال الابد» l , ٩۶۲‏ ۱ 
وضعك السر فيليب فر انس عل هذا كله وقال ai]‏ هراء رومانسی » 
وأكد 00 ملكة فرنسا إمرأة فاجرة لعوب OM‏ وکذلاث رآها كثير 
من ENI‏ ار y‏ رین 4 le‏ لى أن هرراس و لبول أكد أن بيرك و 


OEN 4 Agad i J وهی‎ y | مر ة وا‎ daa رسب شا‎ ۳1 “h wally ) ce 


فلما واصات الاروة مسيرها واصل بيرك هجومه ld‏ «رسالة لعضو 
فى اسلمعية الوطنية » ( يناير 41( اقرح فا أن تتحد حکومات أوربا 
لكرج جماح الثورة ورد هلك فرنسا المسلطته التقليدية . وروع الاقتراح 
فوكس ٠‏ وق 5 مایو » فى مجلس العموم » انبى الصديقان اللذان = 
las‏ إلى كتف ف حملات كثيرة pes‏ بتفرق طريقهما تفر قا درامیا . 
کرر فوکس oeli‏ على الثورة ٠‏ ولكن برك bes tg‏ وقال و ليس ov‏ 
ی أن lye yeast cody‏ ی می هله » آن آستفز الاعداء » أو اع 
فررصة لأصدقای لیتخلوا عى » ولكن إذا كان ولائی القوی الثابت الدستور 
ابر lay‏ فى یضمی ی هذه الورطة فإنى على اسنداد لرکوب هله الغامرة . 
وفأكد له ف وکس أن اللحلافات فى الرأى بيهما لا تنطوى a de‏ لاواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك « كلا كلا » إن فا فقدا الأصدقاء . إنى آعرف 
من سلوكى , . لد انہت صداقتنا. »۱/۱ وم يعد بعدها للكلام مع فوکس 
إلا رسميا فما أكرها عليه من اتحاد الموقف فى شا 24 هيستنجز . 


وقد قدم HS By‏ باه عن الثورة الفرنسية ترا كلاسيكياً لل aut,‏ 
بحافظة . وأول role‏ عدم الثقة منطق فرد أيا كان ذ کاوه ]13 تعارض 


— ۲ بت 


مع تقالید النوع الانسانی . فکا أن الطفل لا بستطیع فهم أسباب اشحاذیر 
والنواهى الأبوية » فکنلاك لا يستطيع الفرد » وما هو إلا طفل بالقیاس إلى 
النوع ء أن يفهم دائماً أسباب العادات والأعراف والقوانين الى تجسد نجربة 
أجيال كثيرة . والحضارة تستحيل « إذا إرتكزت مارسة جميع الواجبات 
الأخلاقية » وأسس gasal‏ » على جعل أسباما و مبر elg‏ واضحة Lal‏ 
بالبرهان لكل فرد ۰۰ O°‏ لابل حى «الأحكام المسبقة » ها فائدما ؛ 
نی نحم سلفاً على المشكلات الحاضرة على أساس الحيرة الماضية . 

فالعنصر lll‏ من عناصر المحافظة إذن هو «حق التقادم » : فالتفلید 
أو المؤسسة Ge‏ احترامها Tal pod‏ مضاعفاً وعدم تغييرها إلا نادر؟ إذا 
كانت مکترية فعلا أو جسمة فى نظام الحتمع أو هیکل الحكومة . والملكية 
الفر dp‏ مثال على Go‏ التقادم وعدم معقولية الحكمة § الظاهر . فإنه (يبدو 
من غير المعقول أن تملك أسرة واحدة ثروة كبيرة وأعری ثروة ضثيلة » 
اش ف اللامعقولية OF‏ يسمح للمالك بتوريث ثروته للعلقه a‏ م رکوا 
أصبعاً فى کسها » ومع ذلك تبین بالتجربة أن لاش بوجه 1 eae‏ 
العمل c PET‏ ولا للتحضیر الشاق الکاف ) م 3 بصفوا le‏ جهو دم 
اام ملكهم الخاص E‏ مم أن pal la slit‏ » إلى حد كبير » کنا يشاءون . 
وقد أثبتت التجربة أن ملك التروة أفضل ضمان يكفل حكة التشريسع 

واستمرار الدولة . 

فليست الدولة جرد نجمع أشخاص فى مكان ما ق لحظة ما زنما هی 
load‏ اد على مدى الز من المستطيل « ان‌احتمم Cin ya‏ تعاقد ... شركة لابين 
الأحياء فحسب ؛ بل بين الأحياء » والأموات » والذين سپولدون »۲۳۷ , 
وذلك الاستمرار هو tby‏ . فى هذا الكل الثلانى قد تكون الأغلبية الراهنة 
أقلية عضی الزمن » ونجب على المشرع أن يراعى حقوق الاضی ( خلال 
om?‏ التقادم » ) وحفوق المستقبل » رعایته لوق الحاضر الى . والسياسة 
هی » أو ينبغى أن تكون ۰ فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضاربة وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلقة c‏ فا هذه 
إلا جر ld‏ ميثافيز يقية لانعر فها الطبيعة » وليس هناك إلا الرغبات › 
والقوى » والظروف « «الظروف تضى عل كل مبدأ سياسى لونه المیز ‏ 


oe ae 


وأثره الفارق » ”"* والمصلحة آم أحياناً من الحقوق « ينبغى أن تكيسف 
السياسة لاوفق الحجج البشرية [ الجردة] بل وفق الطبيعة البشرية » الى 
ليس العقل فما إلا جزعاً وليس ST‏ جزء على الاطلاق OP‏ ويجب 
أن نفع ما يوجد من مواد ۶ » 

هذه الاعتبار ات كلها يوضحها الدين . قد لاتكون عقائد دیسسن 
من الأديان وأساطيره ومراسمه منفقة مع عقانا الفردى الحاضر » و لکن هذا 
ليس بذى بال إذا إتفقت وحاجات المجتمع الماضية والحاضرة ولمستقبلة . 
والتجربة قاطعة فى أن عواطف الئاس الشبوبة لاعکن السيطرة عل 
إلابتعالم الدين وشم‌اثره ‏ إذا تحن کشفنا Lae‏ أطلقنا غراثرنا] ينك ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظما للمدنية بيننا .. فإننا مخشی ( Landed‏ 
بان الفكر لايطيق فراغاً ) أن عل ale‏ خر افة خر قاء : مؤ ذية » صطة ۳ . 


ورفض كثر من الإلجليز نزعة بيرك المحافظة باعتبارها کجیدا 
So‏ ره ht ace ab gale‏ که NEE‏ 
(۹۲-۱۷۹۱) . ولكن ا عاصرت شیخوشة بيرك رحبت 
عرفا اه یات ی ار اس طرش اه 
ملاح سبتمير t‏ وإعدام الملكة والملك » وحكم الار هاب » شعرت الكثرة 
العظمى من البر يطانيين Ob‏ بر ك أحسن full‏ بعواقبالمْرد والكفر » وتششت 
إتجلره ts‏ كاملة تشترز » دستور الملك » والأرستقراطية ؛ والكنيسة 
الرسمية » وبر لان يفكر بلغة السلطات الإمير اطورية لا الحقوق الشعبرة 2 
أا لصت من دواثرها الانتخابية » العفنة ووسعت Gor‏ التصویت . وبعد 
الثررة عادت Laid‏ من روسو إلى مونتسکیو » وصاع جوزف دميسر 


آراك ببرك لافر سین التائيين صياغة حدیدة . 


"وواصل بيرك ال الا aslam‏ وه ن أجل حرب مقدسة oe‏ 
7 ثبب عدوه القدم 0 a ajla‏ فير فعه 1 الا وه 


e ANE ass 


عليه لقب اللورد WS‏ فياد الذي شرفه دزرايل نما بعك ` فر فض براك 4 
ولکنه قبل Talea‏ قدره ۲۱۵۱۰۱ ثيه ( ۶ ) . lala‏ بد Sahl‏ ير دد 
عن اجر el‏ مماوضات ا فر تسا + pel‏ 0 أربع رسائل عن سلام مع als‏ 
الملوك » WAV)‏ وما (lada‏ + طالب فبا حرارة أن تستحر 2 by.‏ 
gle)‏ ۶ شیب تاره se‏ الوت A)‏ 1 ليو ۱۷۹۷ ( . واقرح فوکس أن : ن یفن 
ی کنسة و س pene‏ ‘ ولکن برك كان 55 ار 4 ك تعلمات بأن يشيع ۳ جنازة 
a‏ رسمية ويدفن لى کنسة Al u‏ الصغيرة . وقد ذهب »ا کول إلى 
أنه أعظم dia Sle‏ مان سید وهر sly‏ رعا تجادل شاتام 4 al‏ الأررد “ورل 
AD‏ و صفه ور ail 3 peg! yl‏ «أعظم أسائذة ot ALI‏ ف ١۷١ Clad‏ 
وهو رأى ald ald‏ لوك . على af‏ حال كان بيرك تجسيدا لا تاق [أيه 
احافظرن عا م g larl ye‏ الدذا فاع عن العرف بار اعة 
ای دافع مها فولتير من قبل عن bill‏ . 


A‏ -- الأبعاال بتقاعدون 


حین تقدمت الاو ر alla‏ نسية و جد تشاراز جیمس فرکس نفسه واحدا 
۳ أقلية متضائلة فى Al‏ لان وى الوطن Selig.‏ كشرون من لفائه إلى 
ری القائل برجوب dL e‏ پروسیا والضا فی مقاتلة فرنسا . 
وبع إعدام أو يس السادس عشر ود فوکس نفسه وقد انقلب عل الثررة > 
ولکنه $ de‏ معار فته yl ees pull‏ ب , فما اتدلعت اسر ب ر ت 
ذلاب عزی نفسد بالشیر اب : وبشراءة الاداب acu‏ > وباازواج (AVM)‏ 


4 الاو رد کافندش‎ Al dot اة و‎ azla حا‎ ES SEEI pi السيدة اليزابث‎ Ù 


و اللور د داری ` والاورد Sol a) : (SA gh‏ دنه درو نه )1۸( 


وقد ر م رم بلج آمیان Y)‏ 1۸°( ۳ وثم / بر Alo‏ ۳ فر اسب 34 فاستفیل 
2 بأسراب E pal‏ الحکر á 4, o‏ و اد مب > al. seal‏ تابايون bbl ya‏ للحضارة n‏ 

وف كالما تلد وز ارة die yl‏ فی 3 gh‏ اهب)» 4 وقد جاجد 
لمحتفظط بالسلام عم فر لسا ؛ وأبد Table Taub‏ سوا و ار فورس عل جارة 
الر قيق . 50 جن تناهى ]4 يه Ù‏ مو امرة دبر ت لاغثيال yall‏ 0 أرسل dl‏ 


— Po ل‎ 


بن طمع پوتابرت و s del‏ ۱ ولا A a 3 a Aa? tes‏ 
اه داء الاستستاء » وأضفقت ساسلة من الور امات Agi‏ فى وقف 
سر اارض : فتصالح مع الكنيسة الرسمية » وق ۱۳ سبتمر مات (Ke‏ 
عليه من أصدقائه وأعدائه » وحتی من الاك . لقد كان أوفر رجال Alar‏ 
محفاً Onl oy‏ : 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمنسر بت الإبن الذی شاخ قبل آوانه . فقد 
وجل ر lal‏ أنه 5 يستطيع امال خدار الا السياسية السریع إلا سوق 1 
السكر تنسیه همومه من حن إلى حين . وكانت سلامة عقل جورج الثالث 
Jalal‏ مشكلة دائمة » فکل صراع + خطير فى وجهات النظر بين الملك ووزيره 
ول محل 0 انز ان vl‏ المترج rah‏ و بر Ca > j 4 bes‏ و ستدعی فوكس 
لیحل Aad Ale y 5 ale.‏ عل aoe)‏ عن E ahhaa‏ ی aval en ol‏ اسی t‏ و bo‏ 
معار ضته لتیار ة الرقيق ۸ حین و حل أن a‏ مان uh 4۱3 o OM el‏ 3 
غير ه.ا من السائل » كان جورج مصمماً بروح المشاكسة على ليد الماضى 
Sy‏ بت عبقريته de‏ التشريع الاقتصادی ؛ الل ee‏ فيه الطيقة e‏ 
الصاعدة . م قاد oe‏ ه شديد ‏ فى حرب ضد من سماهم T‏ 

ن الملحدين ۹( m£ dy‏ ن البلاء وزار i‏ عدر ب 5 فحين oo‏ أن 
يعزو Odin 0 t od‏ الأراندين پر نامج yt‏ ن الرحدة 
الرلانية yells‏ الكاثو 958 4 Sly‏ املك تصلب í‏ و اس ال بت 
z ( ۱/۸۰ ۱ )‏ عاد 0 ۱۸۰ ( لبر آس وزارته الثانية 5 وم بکن كفو shal‏ ره 
ايليون c‏ ذلما plan‏ نبأ نصر j cred pil‏ لو (\Are JVM‏ 
ذلك النصر الذى جعل نابليون سيد اثقارة ؛ امبار بت جا وروساً . وحن 
وفع دعر ۵ على خريطة eee‏ لأوريا ۳ لصديق aj‏ ) اطو هلله ار بعلة 4 
فان يكون هناك حاجة لها هذه السنين العشر »۳۲ . ومات فى ۲۳ يناير 
{i 0 ۱۸۹‏ 13 «شرفاً 1 شر متجاوز السادسة والار بعدن ۰ 

EF Bh | Gi a$ 9‏ آطول لقضی على شر بدال Os.‏ 5 د انم إلى 
برك وفوكس a‏ الدفاع عن آمریکا دق خوضص mly > EÀ dS” aa‏ 
a ass‏ 3 تصفیق للثورة الفر نسية 5 غير أن | رو PE amm‏ كان ګر د م و دما 


= ۱۱۲ — 


طبعها | حديئاً ir‏ بين أصدقائه ally l‏ جعلت من se Lal‏ خطابة لتحينه 
على الظفر بك رمى ف lk sll‏ . هذه الزوجة مانت dol‏ وهی ف الثامنة 
والثلاثين دن عمر ها ۱۷۹ b.‏ شر بدا Seed diy.‏ معار وه عنه 
١‏ رأيته الليلة بعد اللياة پیکی كأنه طفل OMG‏ وقد وجد بعض العزاء لى 
الفعاة الى UT‏ له » YS‏ مانت فى السنة ذاما . وق شرور الحرن تلك 
واجه مهمة elu Bole]‏ مسر ح دروری ان الذى é‏ بعك مأهوناً ادمه وتداعی 
Ns ۰ Agila‏ عول هذه العملية مل نفقات باهظة . وکان قل عود نفسه 
العيش المر ف + الذى عجر دخله عن الانفاق عليه - لذللك استدان ليواصل 
اسلوب حياته . وحين كان Uy pat opil‏ إليه ليعلاليوه بدي وهم كان 
محتى ہم كأنهم الاوردات ۰ ويقدم لبم الشراب وااتحية الهلبة والنكتة 
الذكية 5 بصر فهم فى حال هن الرضى يكاد gai‏ الدائن ديئه . وقد ظل 
نشہطا فى al‏ لان حی ۱۸۱۲ حن أخفق فى عادة التذابه . وكان من قبل 
یتمقع kali,‏ نه من الاعتقال رصفته عضرا ق جلس العموم , أما الان فقد 
aa‏ عليه دائنوه . واستواوا على ae‏ . وصوره . وشو هر ات4 . و خر 
آوشکو | على حمله إلى السجن لولا أن طبوية حذر هم oy‏ أن شريدان قد 
عوت 5 pacts ‘all‏ م aE st‏ ق ۷ پوليو 1805 وهو فى all‏ والستين. 
وقد عاوده tl‏ في «أتمه oY.‏ سبعة لور دات و label‏ شیعوه إلى ë pas‏ 
وسلتمسير . 
آما اماف نعف Ags J on‏ تمر بعدهم أجمعين ۰ پل #ر حى رأى 
da ple gan‏ واترلو وان بع په . وقد آدر 5 Jsi‏ عام ۳ أنه 
g‏ فى gle‏ جعل eee‏ سئولين أ آماده لا آما مام الر لان . وأضاته 
صراعاته الطويلة الى لم يكن BSS‏ ذا مع مجلس العمرم - وأمريكا . وفرنسا , 
وش ۱۸۰۱ و ۱۸۰4 و ۱۸۱۰ انتکس إلى جنونه . وظفر فى الباية بعلك 
اة الى yee‏ أيام re‏ اجه . مشوية AMAL‏ على رجل ul,‏ اجره 
تصاب باهز ام الکثم ة ول يتح له أن يشهد انتصارها . وكان ی موت ابنته 
«یلیا ( ۱۸1۰ ) الأثرة ديه w‏ أكل n laiii‏ بيه وبين دنیا الواقع . وق 


۱ كف Pe‏ و بات Uys‏ جرا LS‏ ەك ب وظل jas‏ ولا تفر ض 
عليه ار | deat‏ 5 ماس ) ۳۹ ۳ 5 \AY‏ ( ۰ 


التصزالت‌اسع ولوشروك 
الشعب yey!‏ ی 


۸٩ — ۱ 


۱ — آسالیب الحباة الالجلزبة 

حسرنا هذا القدر عن الحكومة ۰ فلننظر الان فى آحوال الشعب . 
أو لا تامل أشكال بنيهم . ف من شك ف آن ر Pele‏ سای ما » فأظهر نا 
uF We‏ احظوظین حملة ألقاب النبالة . وأضى على اجسادهم البدنية 
hy‏ ن آرواب ارف وشاراته . ولكن استمع إلى جوئه يصف الانجلدز 
لين by! 2 3 ae‏ ام ن رم 0 aes‏ رای السمث ! ۾ 
“eal gaa‏ ؛ الذي 0 عنهم السلطة عار ا ۰ الفتيات الا لان عن الافتنان 
پاار جال MILÝ‏ , وقد اسحتفظ کثر ون من هؤلاء الشبان بقوامهم حی 
تقدم هم و العمر 3 واکن ن الكثير لن اتفخت كروشهم و سحدو دهم pal on‏ | 
ملاعب مدار سم إلى colds‏ المائدة $ و on | penal‏ الورود ees‏ القانية 3 
وكافحوا نى هدأة الليل ذلك النقرس الذى غلوه أثناء النهار المرح . وقد 
ضاع شىء من انلشونة الالزابيشة فى القصف الذى رافق عودة الملكية . 
Ul‏ النساء الاتجلزیات فقد أصبحن أجمل ۱۸ كن فى أى وقت مغبى › 
على لوحات الرسامين على الأقل : Shad‏ دقيقة . وشعر تجمله الأزهار 
والأشرطة : وأسرار غامضة يغلفها الحرير ۰ وقصائد من الشعر كاها 

وکانت فوارق Sil‏ العليقية ۳ طر Jj leù‏ ااز وال jets‏ ۳ حك oe‏ 
وفرة فى الثياب القطنية البى تنتجها الصانم التکاثرة . Sy‏ ظلت على 


د AWA‏ س 


الها ى المناسبات الرسمية . وقد ركب اللورد ديرونتووتر إلى مو ضع 
إعدامه E‏ سير 0 رهرد ay‏ و صدر Sli go dy‏ بال tal‏ البوار يا فکانت 

لها تدول » ثم اختفت حتفت حين فرض بت Sul‏ الضرائب على المسحوق 
۳ يزيل رانحتها الکر ie‏ + ولكنا عر عل رعوس الاطباء +« القضاة + 
و Ist‏ امن t‏ وعل رأمن صمو ثيل جونسن ¢ ؛ وقنع pha‏ اار dle‏ الآن بشعر هم 
القطلبيعى zelak‏ بك عل eel‏ 3 ضفير ۵ معقودة day ty‏ , وحوالى \VAe‏ 
o ee Jibi‏ رن ع الركبة إلى ربلة الساق ؛ وى ۱۷۹۳ 0 
تصل إلى JAS‏ تقلیدا لاهان b AS mee‏ لفر Cryo‏ الظافرين 3 وهكذا ولد 
ت حى پشرفن 
jee RESAPE]‏ ثلث b latl‏ الانسيابية الى اسو تیا أيام الشياب 


الرجل 0 ى . أما النساء فظلان يغدلين صدورهن باخرها 


Bilai La‏ نا نکر ن من الاعان إلا فها ندر ء لأن الاء كان ترفا . فالأنهار 
جميلة ولکما عادة ملو ان ارمز أشبه بالمصر ف , کان الماء 
پفرغ ف مواسر ببیوت لندن ثلاث مرات ی الاسپوع نظر GW‏ شلنات 
لکرارتر ۲٩‏ » وکان لبعض النازل مراحیض آلية » وقلیل منها كان له 
حامات ماء جار . وكان معظم ار احیض ( الى درج القرم على تسمية 
الواح ما أرما ) حارج الأسوار » Lie‏ فوق حفر oye‏ ترسل نز ها 
خلال الثربة إلى آبار GE‏ منها قدر كبر من ما« الشرب . على أن العناية 
بالصحة العامة اعات تتحسن ۰ والمتففيات تك + وهبعلت وفيات 
الأطفال من أربعة وسبعين فى كل Ble‏ مولود عام ۱۷٤۹‏ إلى واحد وأر بعين 
عام OVA‏ 


ول يكن أحد من الناس يشرب الاء إذا استطاع الحصول على شراب 
أكثر ما . وکانت dll‏ تعد طعاماً » لاغنى عنه لأى عمل شاق » أما 
النپی فدواء مفضل : وأما الوسكى فوقد متنقل » وأما السکر فخطيئة 
dys je‏ : ان لم تكن جزءاً ضرورياً لسايرة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
+ أذكر الأيام الى كان فبا جميع الأشخاص المهذبين من fal‏ اتشفيلد 


— ۱94 مم 


پسکرون كل ليلة » ول يسؤ رأى الاس فهم لسكرهم HV) hy‏ 

وكان بت الثانی pat‏ إلى مجلس العموم مموراً » واللورد كورنواليس 
يذهب إلى al sal‏ طق . وكان بعض ple‏ عر bh‏ الأجرة يزيدون 
دخوطم به‌لواف pls)‏ 1 جوف full‏ والتقاط السادة « المبسوطين » 
وتوصيلهم لبيو مهم E‏ تناقص K‏ ر بتقدم القرن c‏ واضالع الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الالسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام LANYA‏ إل an st‏ عشر مليون رطل عام ۱۷۸٩‏ . وكانت 
مشارب القهوة OW‏ تقدم الشاى أكثر من القهوة . 


أما وجبات الماعام € ات شهية 4 دامية ۽ Ala‏ اسلجم . وكان الغداء 
يقدم حوالى الساعة الرابعة عصراً لعاية القوم » م آخر شيئاً فشيثاً إلى السادسة 
باقر اب yall‏ ن asle cy‏ وقد دیع رجل مستعجل چو عه plasty‏ ة 
( سائدونش ) . وقد Odd)‏ هذه البدعة eel‏ من إيرل ساندوتش الرابع 
الذى ألف أن يتناول شرحتين من انز بیهما لحم متحاشياً قطع القار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على مضض . وقد قال جونسن لبوزويل فی ۱۷۷۳ 
« ان التدخين انبت موضته » » ولكن القوم كانوا يتناولون التبغ نشوقاً . 
وشاع ا الأفيون مسکناً أو علاجاً . 


ركان فى وسع الرجل GWEN‏ وهو على الائدة أن پشرب حى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظره فى صالونات باریس ظرفاً 
وبزه جوهراً . وذات يوم (4 ابريل ۱۷۷۸ ) اجتمع فيه Gad yr‏ » وجبون» 
وبوزويل » وآان رمزی » وغرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
رینولدز » قال الدکتور ( جولسن) ملاحظاً و أشاك d‏ إمكان جمع de‏ 
لفيف كهذا الذی مجلس حول هله الائدة فى باريس فى أقل من نصف 
سنة O‏ . وكانت اشحافل الارستةراطية تؤثر الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 1/45 ) لأنه « زعم فى زند قته 
أنه بتقمص شخصية اخلص البارك » Vy‏ سر من سر التناول القدس»۱) 


- yie pou 


ولکن هذا لم حل بينه وبين التصول على وظائف شرفية مجزية فى الإدارة 
de SU‏ أو الجاوس والنوم فى مجلس العموم من WEY‏ إلى ۱۷۸۰ . 
وكان له العديد من الاصدقاء > das‏ يزوج قط . وكان واوعاً عشاهدة 
تنفید أحكام الاعدام » ولکنه تغیب عن مشمد إعدام رجل كان سيا لتشارلز 
جيمس فوکس ۰ عدوه السیاسی الذی كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حبل المشنقة - قال ٠‏ انى حريص على ألا أحضر « اللروفات » آبدا ۱۳ . 
وقد ظل هو وهوارس ولبول صديقين حمیمین طوال GW‏ وستین Lele‏ 


دون أن تكدر صفو صداقتهما سحابة أو امرأة . 


أما لين لم يستمتعوا عناظر الإعدام فكان فى وسعهم OF‏ بتخر وا ما طاب 
هم دن ON‏ عشرات اللاهی الاعری ۰ من لعبة الورق المسماه « هویست» 
أو «شاهدة قتال الطیور » إلى سباقات الحفل أو التزال بين خحصوم للظفر 
مجائزة . وكان الكريكت الان اللعبة القومية . وكان الفقراء ببددون أجورهم 
فى الحانات » والأغنياء يقامرون ببرواتهم فى الأندية أو البيوت اللخاصة . 
ويقول ولبول عن جلسة قار فى بيت GAM‏ هرتفورد « نی خسرت ستة 
وخسين fae‏ فى لحظات »۳ . وقد أطلق جيمس جلرای ؛ ق رسومه 
الكار يكاتورية الشبرة على أمثال هؤلاء المضيفات « بنات فرعون ١١)‏ 
وكان تفبل الحسائر ی هدوء أول الصفات المالوية فى الرجل MEV‏ 
المهذب z‏ ہی وأو انهی ډه الامر إل اطلافق اار صاص على و اه : 

ولقد كان eb‏ العام dle‏ الرجل ۰ قانونياً واجماعياً وأخلاقياً . فكان 
ji‏ دال يستمتعون ععظم ech‏ الاجماعية sal‏ غير هم دكن الرجال 3 وم 
ينظم ناد لعضوية الجنسين حى عام ۱۷۷۰ . وكان الرجال oei‏ الثقافة 
والفکر فى النساء » ثم يشكون من عجز النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وففت بعض النساء فى تثقيف عقودن . فتعلمت السيدة اليزابث BIS‏ 


{sll‏ باللاتينية والفرنسية والإيطالية والألمانية » ودرست Why dy pall‏ تغالية 


و هناك ثورية فى كلمة Faro‏ الى قد تعى فرعرن Pharaoh‏ أو لمية من ألعاب 


الورق (الفوعرنية) : المترجم . 


— 1١١ ب‎ 


والعربية » وترجمت ابكتيتس بدراية باليونانية ظفرت بثناء جونسن . وقد 
احتجت على عز وف الرجال عن مناقشة الأفكار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللافی جعلن « ذوات الجوارب الزرقاء» (أى النساء المثقفات ) 
حديث القفين من أهل لندن . 

وقد أطلق هذا اللقب أول مرة على Ole‏ الخلطة فى بيت السيدة 
اليزابث فزى بشارع هرتفورد ھی ما يفير . فى هذه اللقاءات المسائية 
ار لعب الورق وشجح اتقاش ف الأدب . والتقت السيدة فزی ذات يوم 
پبنيامین سنیلنجفلیت ٠‏ الذی اشر فرة قصيرة ail,‏ شاعر dle s‏ نبای 
واف ۰ فدعته إلى حفل استقياها القا ادم ‘ ells y ail, ade eli‏ ابس 
تصلح oY‏ حضمر م حفلة , وکان يرتدى جورياً أزرق 1 فقالت له ery‏ 
پاللباس ۰ تعال لابسا جوار باك الزرقاء » . وذهب . ويروى بوزويل «ان 
حدیثه كان غاية ی الروعة حى ل القوم أن يقولوا . . «لانفعل 
شيثاً بدون احوارب الزرقاء» » وهكذا ثبت اللقب شيا فشیاً ۵ ۰ 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزى « جاعة اموارب الزرقاء ) Bas Bleu‏ 
Society‏ . وكان حتاف re!‏ جاريك وولبول » وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين -جميعاً alt‏ من أحاديثه الفخمة الطنانة . 

. روبنسن مولتاجيو‎ Cal gd) ملكة الزرق » كا لقبا جونسن فهى‎ bl 
pay اد هرس ىا درل باتوی دای‎ ee ule, 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى افوائية الى نوهنا ما فى صفعدات‎ 
وكانت الزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع‎ . ONES lw 
ی حط عن الشاعر القوى‎ (AVIA) ) مقاها « کتابات شيكسبير وعبقریته‎ 
Speed أن تضیت زرازها عل‎ pussy ار ایی وکانت غ‎ pa فيد‎ 
رفیع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى فى بیما الواقع فى «یدان باركلى‎ 
وجولسن وبر ك‎ JA ga y الندوة‎ els » الملتى الحبب لفکری لندن وسصاما‎ 
بر ی وهانا مور ؛‎ Sb, وجولدهث وجارياك وهوراس ولبول‎ 
. الفنون پانحامین . والأساقفة پالفلاسفة . والشعراء بالسغراء‎ Gol و هنك‎ 


وكان « الطاه ال ی البارع ( veal‏ اسیخد ميه wal‏ اة «و نناجیو op‏ لم من الطعام 


س ۱۱۲ س 


ما cer‏ صدورهم جميعاً ‘ ولکن i‏ يكن يقدم ایماعة «سکر ( وكان السکر 

dis lela وكانت تلعب دور الراعية لبراعم ا وتدر‎ . oe 

و دسر , و99 مج عر ها cy‏ سيدات Ons‏ ب ad wl‏ ثریل ¢ و السردة بوسكاوين» 

اس ou),‏ مونکتون — eee‏ للموهية A JAI,‏ وغدا المجتمع dl‏ در 9 
۲ - الاخلای hei‏ 


بقول آدم مث Go‏ کل جتمع رسخ فيه الغييز بين مرائب الناس Lag‏ 
tu &‏ > كان هناك على الدوام ole‏ أو نظامان GoW‏ سازيان 
ف وقت معا مكنأ أن يسمى الو dome‏ الصا رم al‏ ایا رت ely‏ المتعمرر » 
أو ان cts‏ ااتحال . آما الأول فتعجب به وتبجله عامة الشعب بوجه eple‏ 
CULL,‏ . . . فياى تقدیرآ واعتناقاً أكثر من نسمیم الجتمع العصری ٩٩»‏ 
وقد وصف جون وسل » الذى كان ینمی اطبقة المتزمتة > الأخلاق 
iptay‏ فى ۱۷۵۷ UL‏ خليط من المر يب » والاعان الكاذية » والفساد 
ات ؛ والسکر » والقيار » والغش ف العاملات > واحداع slowly‏ 
g hls el 3‏ فى رجال الدین » وشبة العام بين الکویکرز ¢ و اشتلاس 


أمو ال ابر سرا . وتلك شنشنة نعرفها منك القدم . 


وكان ae‏ بدن اجنین بوه‌ها کا هو اليوم غار کامل Bou]‏ 
فحاول بعفس النساء أن يكن رجالا » وكدن ينجحن ف هذه ‘aya‏ ‘ 
ولس مم عن حالات K‏ کر فا النسوة فى هيئة الرستال gbil‏ ا المظهر 
AEI‏ اع Ge‏ ممامن ؛ والتحق di pel 8 MAL greu‏ بو صفهن Vee‏ 
وكن ae cern‏ ویشتمن کالرجال » ويقاثان 2 العارك ۰ وتسان 
A‏ بشسجاعة الر جال" . وسوالى ۱۷۷۲ انتشر Macaronis yotal‏ فى 
شو ار ع Ou‏ . وكالوأ Gus‏ آر تلور | وأ شعورهم 2 عصبلات Ay? paaa‏ 4 طويلة 3 
Us at‏ غالية ol! Tul‏ لافته للنظر و « Oy pile‏ البغايا بغر حرارة ) ۰ 
وقد وصفهم ساوين e Le‏ ( ضرب من ال وان لا هو بالذ کر "ولا ll‏ 5 
ولكنه جامس بين بين ۲ وكان لاواط مو اخيره » رغم أن الافعال hued!‏ 


5 كشت ودبت ار ناسا‎ ١ مها الاعدام ان‎ lie Os 35 hall 


— ۱۱۳ — 


وقد زكا المعيار الأخلاق الزدوج . فكانت مثات المواخمر ترفه عن 
الرجال المنتفخين ؛ واکن هؤلاء الرجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
مجر ية لا يكفر عنها غير الوت . فانظر إلى جولد مث الرقيق تقول ؛ Bln‏ 
قدنت امرأة جميلة إلى انیان الحاقة ثم اکنشفت بعد الأوان أن الرجال 
نعوافون - فأى تميمة تستطيع أن مدىء اکتثامبا » وأى حيلة مكن أن 
ped‏ ذنبا ؟ لاحبلة Gad‏ لإخفاء ذنها » ولواراة عارها عن آعن 
الناظرين » ولإتاحة pall‏ میا وإشعاره بالوجيعة - لا حيلة gc NY‏ 


وقد نصحوا بالزواج الباكر Gy‏ من هذه الكوارث وأجاز القانون 
زواج البنات ف الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة 5 . وتزوج معظم 
ha‏ العلبقات المتعلمة صهاراً وأجان oebl Al‏ » ولكن المعيار الزدوج 
"كان كبح جماحهن . استمع إلى جونسن يقول فى الزنا PWIA)‏ 
و ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرمة » فالمرأة الى تحنث بعهود الزواج 
آشد اجراءاً من الرجل الحانث بعهوده . حقاً ان الرجل جرم أمام الله » 
و لکن لا بو ذی امرأته أذى بالغاً جدا ان ۸ جنها » أى إذا تسلل مثلا إلى 
حلفا لفرط فى شهوته . عل الزوجة یا سیدی آلا یسونپا هذا كرا وان 
أسنةبل ف بيى ابنة لى هربت من زوجها هذا السبب . hy‏ لاروجة أن 
خحاول اصلاح حال زوجها پبذل الزید من الاهمام بإرضائه ؛ سيدى E‏ 
ان الرجل ان بر لك زوجته حى فى حالة واحدة من مائة حالة » ویذهب 
إلى مومس » dla‏ همل زوجته فى امتاعه "٩)‏ . 
وکانت الفكرة ell‏ بأنها شىء عادى Tle‏ فى حلقة بوزويل alely‏ 
هی أن تامف الرجال إلى المودسات بين الحين واللحين . وكان الزنا فى الطبقة 
dea NI‏ اه -. وحیی فى الاسرة Rant‏ - واسع الانتشار . فكان الدوق 


رم A‏ - قصة اللتضارة ۰ ج (f‏ 


— \\E — 


جرافين يعاشر نانسی بارسونز علانية وهو كبر الوزراء . ويصحببا إلى 
الأوبرا على مرأى من اللکة۳۳) . أما الطلاق فنادر . ولا سبيل لاحصول 
عليه إلا بقانون بر الى ٠‏ ولا كان هذا یکاف « عدة آلاف من اسلنمات» 

Je ۱۸.۰ كان ترف الأغنياء ۲ وم يسجل 5 ف الفيرة من ۱۱۷۰ إلى‎ ails 
من‎ s> العامة‎ et ۲ بو جه عام‎ call وکال‎ . CƏ SALL L إذن‎ ۲ 
ولکن جولسن ذهب إلى العكس (۱۷۷۸) : «لايقل‎ ٠ أشرافهم‎ Sel 
الزراع عنهما بين النبناء) و١ على قدر ما لاحظت.‎ w اأزوجية‎ tly الرنا‎ 
"۲ كلما علا مقام السيدات وازددن ثراء . كن أفضل تبلیباً وأكثر عفة‎ 
يشارك‎ e pa وقد صور أدب ذلك 24 ر الفلاح . کا نرى فى فیادنج‎ 
وينفق‎ ٠ الصاخحية ویسرف ۳ ارات‎ Sab! تغريباً و ف‎ ead ile كل‎ 
فى الخانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبفة‎ FS تصف‎ 
. تأم وفق طرائقها ومواردها‎ 


وكان الفقراء بقتتلون بقيضات آم و بالبابیث ‏ والاغنیاء بالطبنجات 
والسيوف . وکانت البارزة مسألة تتصل بالشرف نى طبقة النبلاء . فقد 
مم اس لض GS a cigs‏ + وكان عسراً 
لى ار 5 أن جوز >„ al‏ اة الال aj‏ دول جرح و Aal‏ عل الأقل . و امد JA“ maail‏ 
8 على هدوع Sahal‏ ارب انين ور peib dbl,‏ ۳ هذه اللقاءات 5 وقد 
As |‏ الأورد شابير ن شا هار اللأمين ساو رهما lal‏ حين en Alo!‏ 3 اصل 
فخذه « لست اظن أن الليدى شلبرن سيزيدها هذا الجرح سوءا »۲۳۲ . 
0 من تحال BEM‏ الجنسية ما شاع من ضراوة الاستفلال العسناعى 
ت الاستا 2 القامى bl mel‏ الا dad's tw‏ ۳ سبيل التكالب على الأرباح ۲ 
واست‌خد 0 0 فی سن السادسة فى الصانع أو تطهير المداخن t‏ 5 
الالاف من اار جال واللساء lade 1 ai‏ أ رههم على به بع أنفسهم إلى عبودية 
لا أجر ها a‏ ۱ رحلة إلى أعريكا ؛ و GILL‏ الحكومية لجار ة Gab jl‏ باعتباره! 


۲ ه‎ pll دن مص ادر ثروة‎ We awe 


وكان التجار يرون إلى أفريقيا من لفربول وبرستل ولندن -- كا 


\\o —‏ س 


e غيرهم من هولنده وفرنسا — فیشترون الزنوج ويقتنصوهم‎ pay 
ويشحنونهم إلى جزر اند الغربية » ويبيعونهم هناك » ثم يعودون إلى أوريا‎ 
بشحنات رامحة مس الس ر أو التبغ أو الروم . وحلول عام ۱۷۷۲ كان‎ 
إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد » يضاف الم‎ vo قد‎ ey التجار‎ 
فى البحر . وقد منحت الحكومة‎ pe مائوا ی الرحلة وقذف‎ ۰ 
الشركة‎ « Yay جنيه للشركة الافريقية‎ ٠١,٠٠0٠ إعانة سنوية قدرها‎ 
أنفع ما كونه‎ 0 lapt int » المنظمة ( لدعم قلاعهما وعطامما فى أفر هيا‎ 
) ۱۷۷١ ( تجارنا من شركات هذه الجزيرة »۲۲ . وحظر جورج الثالث‎ 
على حاكم فرجيئيا « أن يوافق على أى قانون رم أو یموق استر اد شحنات‎ 
عشر ألف‎ inst و‎ od! العبيد على أى وجه ۲۲ . وی ۱۷۷۱ کان ی‎ 
مهم » وقد استخدم بعضهم حدما‎ | gail زنجى جاہم سادتهم الستعمرون أو‎ 
البعض‎ fs ° )۲٩روجالا تفاضی‎ d البيوت دون أن يكون هم حق‎ d 
iKe على أن‎ ٠ Myss 1 كا حدث فى لفربول‎ » ide ف «زادات‎ 
تلقائياً ی اللحظة الى يطأ فا‎ T > العبد يصبح‎ Ob ۱۷۷۲ اج ية قضت فى‎ 
۱ و(۳۱)‎ ag ا‎ 


الدين أو الأخلاق . فندد مها ألمع العقول فى بريطانيا : جورج فوكس ؛ 
dlls y‏ ديفو ؛ ures‏ طومسن » ورتشرد سايل 2 والکسندر بوب ) 
ودام بای t‏ وجون وسل وولم كوبر 4 وفر سس هتشسن 3 وولم 
روبرسن » وآدم مث 4 وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول 1 وصحوثيل 
جولسن 3 i gaol y‏ برك ¢ وتشاراز و مس فوکس als‏ أول معار de‏ 
منظمة لارق فقد قامت سا طائفة الكويكرز ف odel‏ وأمريكا ‘ فی 
۱ حرموا من عضويهم كل oy frie‏ التجارة : وف ۱۷۸۳ كونوا 
جمعية ( HAS Jey‏ العبيد E zai‏ جزر Atl‏ الغربية : ولتثبيط نجارة 
الرفرق على ساحل أفريقيا ,۳۱ . وی ۱۷۸۳ ألف جرانفل شارب id‏ 
للتعجيل shall‏ نجارة اارقیق t‏ وف ۱۷/۳۹ بدا دلم و لبر فورس بحملته 
الطويلة ۳ علس العموم لإمباء التجارة الا مجلیز à Asal ۳ i‏ و قد eal‏ 


| 


2 NY 


التجار المجلس الرة بعد المرة بتأجيل مشروعه > وم يصدر الجلس القا ون 
sal‏ حرم على أى سفينة أن تحمل عبيداً من أى ثغر فى الممتلكات الر يطاية 
بعد أول gle‏ ۰۱۸۰۷ أو لای مستعمرة بريطائية بعد أول مارس ۱۸۰۸ 
إلا عام NAGY‏ 


أما فى مدان الأخلاق السياسية فإن WAL‏ ه كانت الآن فى اللضيضس 
فقد ركا نظام الدوائر الانتخابية العفنة : وعرض الدهاقنة من ۳3 اند 
السابقين ا أثماناً باهظة . وقد أسف فرانکان أسفاً شدیداً على نشوب الحرب 
الأمريكية لسبب غریب : :ل لم يتركونى wat‏ فى طربی ؟ او أنهم (أى 
المستعمرين ) أعطونى رب 3 Jill‏ الذى أنفقوه على الحرب » لحصانا على 
استقلالنا دون أن نريق قطرة دم . كنت أشترى oth Wl‏ كله » da Seng‏ 
(rt)‏ 


پر بيطا ؛ ۳ بأسره' ) واستشرى) الفساد 1 الكنيسة ¢ والدامعات 6 


والقضاء » والوظائف المدنية » والجيش والبحرية » والس اللاك . وكان 
انظام العسكرى آشد صرامة منه فى أى بلد أو رلى آخر ۱۳ رعا باساثناء 
بروسيا » فإذا سرح القاتلون ۸ يتخذ أى اجراء لتیسر انتةالهم إلى حياة 
نافعة il‏ بالقانون . 

آما الأخلاق الاساعية فقد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة نى الفرد 
الانجليزى ووحشية الغوغاء الست‌ترة 1 قد وقعت فى الفارة من ۱۷۹۵ إلى 
mi ۰‏ مع فين کری > وکلها تقريباً ف OA‏ » وسری Wa‏ ما بعد 
قليل Jojo ce.‏ الفرجة على مد الشنق كأنهم فى يوم عيد ؛ 
وقد پرشون OL‏ ليعنف ی جلد سجن" . وكان قانون العقوبات 
آشد القوانين صرامة فى آوربا . أما | اللغة فى جميع الطبقات تقريباً فكانت 
تنحو إلى العف والسوقية . واشتبکت الصحف ف معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وکان الكل تقريباً پقامرون » ولو اليانصيب القوی » والکل 
تفریباً يشربون حى شلوا 


عيوب ore‏ ابرع مع صفته Tal‏ 5 دی النشاط 


ب 11۷ سه 


وأبدنها الآمة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثقت الشبية المفرطة » 
وروح ZA‏ ؛ واللجوء إلى المومسات والمشاجرات ف الحانات والبارزات 
فى الميادين » وعدف المناقشات اليرلمانية » والقدرة على المعاناة ىق صمت » 
وهفاخرة كل انجلز ی ah‏ بيته قلعته الى لابسمح باقتحاهها الا عقتضی 
القائرن . وحن هزمت اتجائره ف هذا العصر > كان الذى هزمها هم 
الانجليز الذين ازدرعوا فى أمريكا ذللك الولع الانجليزى بالحرية . وقد لاحظت 
دام دوفان ضوح الفروق بين الأفراد فى الاتجليز اللين التقت میم > والذين 
لم تبصر معظمهم قول . قالت «کاهم چ adag‏ » ولا ید میم این 
على شاكلة واحدة al.‏ نحن ( الفر (crys‏ فعلى النقيض مهم ثماماً » فإذا 
ریت فرداً من حاشيتنا or‏ ك رأبت اکل Ma‏ . وقد وافق على Lely‏ 
هوراس ولبول فهال «من ail ASH‏ ما من باك eT‏ بنجب کا تچب 
o ple‏ هذا العدد الكبير من الشخصيات الفر دة المتميز ۵ م انظر ال 

1 جال الذين رهم رپنوادز : فهم لایششون إلا فى الاعمز از بوطهم 
وطبقتهم » وق تورد وجرههم . وف تصدمم ابلسور اعالم . لقد كانت 
سلالتهم سلالة قوية ححقاً . 


— الا ols‏ والشك 


. المسيحية فى #تلف صورها‎ ad الاتجليزية وفية‎ wale ¿db 
T وکات سح الكتب قراءة بعد الكتاب القدس «الأعياد والاصوا‎ 
وقد طبع کثاب جونسن‎ OUTST تصنيف ناسن . وهو دليل لاسنة‎ 
. صلوات وتأدلات » الذى نشر بعد وفاته أربع طبعات فى أربع سنين‎ « 
e ظيفة اجماعية‎ ٠ وكان الدين فى الطبقات العليا محظی بالاحترام بوصفه‎ 
ومعواناً على الاخلاق » وذراعاً لاحكومة ؛ ولکنه كان قد فقد تصديق‎ 
EMM الفرد له ی دخحيلة نفسه وضاع 0 سلطان اه على السياسة . وكان‎ 
کبار لاك الارض و جرون عم‎ ress التساومة‎ Lal » يعين الاساقفة‎ 
أرزاقهم . وكان هجوم الربوبین على الدين قد هدأت فورته إلى حد مكن‎ 
فى ۱۷۹۰ «من من وادوا فى السئين الأربعن الأخيرة‎ delai بر ك من أن‎ 


— AJA = 


قرأ كلمة و احدة ph ye Acs |e‏ 3 وتولاند 6 و :دال » وتشب » وهورجن» 
إلى آنحر ell‏ السلالة SH‏ سمت نفسها أحرار الفكر؟ ۾ E‏ 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انيرى لارد عليه فرعا OV‏ هؤلاء المتمردين 
كانوا قد کسپوا المعركة » وأن المتعملين لم يبالوا الموضوعات القديمة لكوم 
قد بت فما وماتت . وقد وصف بوزويل جياه إن ۱۷۹۵ Luli ١‏ ء عامة 
الشعب ) بأنه عصر اشتد ولع اناس فيه بالشكركية حنی لكأمهم يفاخرون 
بتضییق دائرة إ عام ما استطاعوا »۴ . وقد Wal‏ سلوین یسخر من الدین 
Sigua he‏ ؛ وولكس ف مدمنام آنى . وقد روت اللیدی هستر arbe‏ 
أن بت الإبن ) رھب ب إلى الكنسة قط 3 > asl‏ ۳۲۷ , وان 5 ن فرضاً 
على الواعظ أن يكون مؤمناً ما یعظ . كتب بوزويل ف ۱۷۳ يقول ١‏ بين 
رجال اللدين كثير ون من غير المؤمنين الذين إذ رأوا الدين جرد نظاام سياسى 
فهم ينظرون إلى الوظيفة الكهنوتية ذات الدحل نظرتهم إلى أى وظيفة 
مدنية : ويسهمون جهودهم للإبقاء على هذا الوهم المفيد »۳ . يقول 
جبون « ان اقرارات العقيدة القوعة » وواد الإعان ۰ يوقعها رجال الدبن 
العصريون بزفرة أو بابتسامة »۵ . 
وقد أتاحت الأندية انلداصة تخفيفاً من الامتثال العلی لعقيدة الكنيسة . 
فانم کر ون من الطبقة الارستقراطية حفل أو آحر من pie‏ الاسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه اشحافل LYI‏ لسخفه . واشتر طت فى أعضاما 
Be‏ بالله » ولکنها غرست فمم التسامح ‏ الحلافات القائمة على غير ذلاث 
من عقائد الدب )80( . وق جمعية برءنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من أمثال ماثيوبولئن وجیمس وات وجوسيا ودجوود يستمعون دون فزع 
إلى هرطقات جوزف بريستلى وإرازءس داروين"“ . على أن ضبجة 
بوبية كانت قد ولث. وقبل جميع أحرار الفكر تقریباً هدنة لايتدحاون 
تضاها ی الدعوة لا مان ما دامت الكنسة geri‏ شيا ماعن الإم wiy,‏ 
الا يا ay Eyi‏ ج ما فعارت عليه من حس بالنظام و الاعتدال —- 


ذلك Ji‏ تظر ف م الى Cabal‏ إليه ح gall AS‏ در الفر نسية Essa jas k‏ 


E‏ یه 


ما بين الدین و ss‏ من وحدة حميمة » وأوتيت من القصد ما عصمها 
من إحلال نظام بوليسى لا آحر له عل أخلاقية غيبية ؛ 


وإذ كان الأساقفة الاتجليكان الان خداماً للدولة كا كان الكرادلة 
الكاثوليك ؛ فقد رأوا أن لحم الحق فى قسط من متع الدنيا . وقد هجا کوبر 
فى أبيات MACY‏ رجال الدین الذين كانوا يتهافتون نهافت رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغنماً أو الملحقة بوظائفهم ؛ ولكن غير هؤلاء 
کثر ون عاشوا حياة العكوف المادىء على واجبانهم ۰ وعديدون کانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن الاعان . وقد كشف كتاب با « مبادىء 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية ( cr‏ ) عن روح ixe‏ ذات أفق واسع 
lad‏ عقيدى ۰ وعرض كتابه ( البراهين على المسيحية ) (AVAE)‏ 
عر Le‏ نها ار Ola‏ الق" م عل القصد ی فى الكون . وقد الى الترحيب فى 
صفوف الا کلر وس رجال ذوو میول للتحرر الفكرى ما داموا يعظون 
مجوهر الدين ویکونون القدوة الأخلاقية فى جتمعانبه 49 . 


\al‏ الماشقون على الکنسة الإمجليكانية س من Una lows‏ ومشیخیین 
و مستقلين ( بيورتان) - فقد تمتعوا بالتسامح الدپی ماداموا متمسکین 
مسيحية التثليث ؛ ولكن حظر شغل الوظائف السياسية أو الحربية » أوالالتتحاق 
dale‏ أكسففورد و ردج ۰ على من لايعترف بالكنيسة الإنجليكانية 
gil ERT‏ وا لاثين . واس مر lakil‏ المثودية بان الطيقات الدنيا .وق 
۶ فصمث هله الكنسة عراها الواهية مع الكنيسة الرسمية , ولکنا 
كانت أثناء ذلك فل رت J‏ ال als ó ( i LEYI is‏ من رجال الدين 
الاتجليكان . الذين أعجبوا بز عیمها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينبغى أن 
پشر به بالضبط کا سم إلينا فق العهد الحديد . دون تنازلات للنقد العقلای 

وظل تأ کر o pds}‏ او yal‏ 6 البار ود والثورة الکری ۰ وحكم سس 
الثالى . يب فى سجلات الدولة على تلاث القوانين القدعة الى شرعت ضد 
اتباع كنيسة روما الكاثوليكية , وم يعد TT‏ هذه القوانين يطبق » ولكن 


eh EN 


معوقات کثرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لایستعلیعون 
شراء اوور of‏ ض شرعياً إلا بالتحابل القانونى ويدفع ضريبة olde‏ 
على أملاكهم . وقد حظر aple‏ الخدمة فى الجيش والبحرية » واحتر اف 
olalsh|‏ 4 وااتصويت أوالترشيعم ابر oll‏ 4 و المناصب iya SA‏ ۳ دهع 
ذلاك J ease ole‏ ازدياد 5 وق OW YA‏ میم س دن كبار t eall‏ 
واثنان 9 Og pre‏ بارو a O'S. 4 lal (sro) \or 3 ty‏ بر ثيل القداس 

a ¢ ac ee 1‏ 00 غير و ثلاث من حالات الاعتقال 


وى ۱۷۷۸ قدم السر جورج سافرل ابر OU‏ مشروع قانون هدفه 

« التتخفيف عن الکائوایاث » فهو يبرح شراء الكاثوليك الشرض وورائمم 
ها » والتعلوع فى القوات المساحة دون التخلى عن ملهمم . وأجيز المشروع » 
و ياق معارضة تذكر من الأساقفة الانجلیکان فى مجلس الاوردات . وم 
يكن Gea‏ لا عل انجائره > ولکن فى ۱۷۷۹ . اقترح اللورد نورث 
تطبيقه على اسکتلنده . فاما باغ نبأ هذا الاقتراح اقام السبول الاسکتلندية » 
اندلعت gill‏ ف إدثيره وجلا سجو ( يناير 4۹ ) e‏ وأحرقت Be‏ ببوت 
سكا ELIA‏ وسویت بالارض ؛ و وحطمت حوانیث التجار 
الكاثوليك » كذاك هوجمت بوت ابر وتستنت الذین آعربوا عن عطفهم 
على الكاثولياك - هثلالمؤرخ روبرتسن - ولم حمد أو ار الفتئة إلاحين isl‏ 


قضاة |دنره أن قانون التخفیف عن الكاثوليك لن يطبق على اسکنلنده . 


ّم owt‏ عضو اسکتلندی wl Go‏ لمان بدعي اللور د ور دج جوردن قضية 
o dEl ۳ i gl ))‏ 01 فى ۲۹ عابو ۱۷/۸۰ رأس الجاع 8 i fom)‏ 
“Jy pl‏ منت ) isl‏ خططت ped‏ ق ale‏ رة تدم ملتمس بإلغاء قابون 
TER‏ الصادر a‏ ۱۷۳۷/۸ ول ۲ دو و بو أسواط av‏ توك a) ech‏ ل j‏ ار 
db 3‏ زرقاء معقودة e ee ants‏ ابر با ۵ واعتدى على کشر دن الأعضاء 
وهم E‏ طر رتم م dl‏ ات ¢ و حعلامت مرکبات اللور دات م گرا wy‏ أو 5 
وستورمونت 4 ÊN Ten‏ اللوردات Aall‏ إلى كر أسيهم بغار بار وکام 
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e ودخل جوردن وثمانية من أتباعه مجلس العموم‎ . ONG yt ير تعدون‎ aà 
» توقيع » يدعو لإلخاء القانون‎ ٠٠٠,٠٠١ وقدموا ملتمساً » قبل إنه حمل‎ 
ويطالب با )|> جرام عاجل هو البدیل الو حرد لغزو الغوغاء امجلس . فقاوم‎ 
جاح الغوغاء » وغلقوا جميع‎ eS whl الأعضاء » ا فى طلب‎ 
أنه قاتله فى اللحظة الى يتتتحم فما القاعة‎ do yt الأبواب » وأعان قريب‎ 
tbl يونيو . ووصل‎ ١ وافق المجلس على رفع الجلسة حى‎ £ cde 
کنستن‎ Dl gt وأتافت‎ ۳ ers! ليعودوا إلى‎ elect! tab وأفسحوا‎ 
كاثوليكيتين تخصان قساوسة مردیلین وباقارین » وکوم أثاتهما فى نار‎ 
؛ ولکن فى ه يونيو مهب الةانمون‎ oH أشعاث ف الشوارع . م تفرق‎ 
. آحری وأحرقوا عدة بيوت خاصة‎ dyed بالشغب كنائس‎ 


وی 1 پونيو عاد الغوغاء إلى التجدع » وافتحموا سجن نبوجيت » 
وأطلقوا سراح السجناء » واستواوا على ترسانة سلاح » وساروا وهم 
مساحون AE‏ قن شوارع العاصمة . وتحصن النبلاء ممتاريس ق بيو تمم . وهنا 
هوراس ولبول t‏ على auke‏ دوقة ی «قاعته ) Olas‏ پاک (eo‏ . وق 
۷ بو ایو مب ۳ حرق الزید من البيوث > mel‏ الرعاع shë gelu‏ 
زر « وأطفأوا ظمأهم بضر قيود » واسترق نفر مم وهم رقود سکاری 
í‏ ی الأبنية ار فة . ورفض J yal Cd Sl yas‏ شم وحدهم abl ull‏ المانونية 
على الحرس البلدى أن a‏ بإطلاق النار على الجمع . واستنفر جورج 
الزالث ايشيا ۱۱ obl‏ 4 وأمرهم بإ بإطلاق النار كلما استعمل أا رعاع اسف 
أو هددوا باستماله . وظفر عضو البلدية جون ولکس بالعفو من الملك e‏ 
وفقد aad‏ دی pall‏ ¢ ذ امته ی جرد ونضم إلى یدای حول ری 
الجمع . فاما هاجم المشاغيو ن اللیشیا أطلقوا علمهم الرصاص فقتلوا مهم 


اثنين وعسرین ¢ ولاذ الباقون بالفرار 


dy‏ 4 دود lila oy azall Lall‏ وس Ca.‏ بيرت وأحرقت — سواء 
الكاثوايكية أو ! a‏ و اشر 0 و جاو الإطفاء 4‘ ن إخماد all‏ ان ‘a‏ 
وأحمد اند الفئنة بعد أن قتل فبها ۲۸۵ رجلا وجرح ۱۷۳ : وقبض على 


HAN 


۰ من المشاغيدن » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهو 
يفر إلى اسكتلنده : وأثبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب ۰ فأفرج 
عنه ؛ وحصل بر ك على موافقة مجاس العموم على إعادة تا کید قانون التخفيف 
عن الكاثوليك ف انجائره . ووسع قانون صدر فى ۱۷۹۱ التسامح الشرعی فى 
شئون العبادة والتعلم الكاثو ليكيين ٠‏ ولكن الکنائس الكاثوليكية حظر علما 
أن يكون ها برج أو جرس 9" . 


Ay — 4‏ کستون وبلتام والقانون 


زعم فيه ضایع آن « نش ركتاب بلاکستون « التعلیقات » يعد من بعضص 
الوجوه أبرز حدث فى تاريخ القانون CPi‏ وهذا رأى فيه حبز لاوطن »> 
ولكنه یعیننا على بیان مبلغ الرهبة والإجلال اللذين كان الطلاب التحدئون 
EYL‏ يه » حی عصرنا هذا . يأناولون .ما كتاب ١‏ تعليقات على قوانين 
ple‏ ه » الذى نشره وام پلاکستون فى أربعة مجلدات وألبى صفحة ق 
۱٩ - ۵‏ . وقد ای عليه القراء رغم حجمه هذا أو بسيبه . أثراً جایلا 
من آثار العلم AKL,‏ » فكان كل لورد یقتلیه فى »کته » وأحبه جورج 


الثالث ۳۹ hs‏ بو صفه vray‏ للماوك $ 


أما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر Gad‏ أتاح له ثراؤه أن بعلم ابنه فى 
اكسفورد E‏ پرسله إلى « المدل عبل » لعارس اشاماه -- وقد ردث محاضراته 
فى اكسفورد ( ۱۷۵۳ - (A‏ تناقضات القوانين BE‏ إلى شیء هن 
النظام والمنطق » ثم بسطت النترجة بوضوح ونشويق . وق ۱۷۹۱ آنتخب 
عضرا ی اليرلمان . وى ۱۷۱۳ عبن Tole‏ عاماً اماكة شاراوت ۰ وى 
Ly, ye‏ عدمته قاضیا ی شك الدعاوی العامة Shy.‏ کان Lode‏ درس 
كارهاً للحركة e‏ فقد آصابه تحال هادیء تدربجى ولكنه سابق لأوانه › 
زناف ل E‏ انامس E E‏ 


وكان لرائعته الکری فضائل محاضراته : الثرئيب المنطى »> والعرض 


“ 
3 
we 


الناصع » والأسلوب الرشيق . وقد امتدحه خخصمه اللدود جرعى يتام . 


ae ee 


لأنه الرجل الذی de»‏ القضاء أن بتکم لغة الدارس والجنتلمان » وهذب 

ك العلم العصبى » ونفض عنه غبار النصب ونسيج المنا CUS‏ . وقد 
عرف بلاکستون القانون بأنه « قاعدة للعمل لما كائن أعلى Ch‏ » 
ee‏ يدين بتصور blea‏ مستقر للقائرن » يراه مؤدياً ent d‏ ما الوظيفة 
الي تؤدما قواننن الطبيعة فى العام ؛ وكان ميالا إلى ٤ Sil‏ قوانن a l£!‏ 
عل “tel‏ تضارع قوانين ال جحاذبية فى جلالها وخلودها . 


وقد أحب o wll‏ والمسبحية عل الصورة SN‏ وجدها e We‏ وماكان 
یل لم اعبت وو مما ركان كر هنا قن eel‏ راز 1 
ar‏ ملكية من جورج اثالث . «لپس »لك انجلاره أكر قاض للأمة 
فحسب ۰ بل هو بالضر,ط القاضى الوحرد ها . الذى له أن يرفض أى 
«شروعات قوانين ۰ ویرم أى معاهدات 6 ,.. . ويعفو عن أى جرام 
شاء . إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو حك النزيجة المنطقية الواضحة 
على استئناء أو قيد ما ۰ ووضع بلاکستون ۳ فوق الرلمان وفوق 
القانون . فليس اللاك «غير قادر على ارئكاب الحطاً فحسب . بل 
حى على التفکبر ۳۹ ؛ = وهی عبارة ge‏ ما بلأكستون أنه لب ی هناك 
قانون فوق الملا ك عکن أن يدان به الملا .ولک ی AS‏ ا 
حن عرف ( Gea‏ المطلةة لكل انجليزى ۽ حق aY!‏ ن الشخصی » وحق 
الحربة الشخصية . وححق الملكية الشخصرة OM‏ 
وقد سر جيل بلاکستون سروراً عظیماً بتصوره القانون الاتجلزى 
Liki‏ صالا على الدوام ام لأنه ى LI‏ مببى على الكتاب القدس بوصفه 
كلمة الله ۰ ولكن هذا nal‏ ثبط تطوير القضاء الانجلیزی وإصلاح قانون 
العقو باث والسیجون ؛ غير أن م ن مفاخره أنه امندح جهرد هوارد الى بذفا 
اتحسین الأحوال ۳ ا الر بطانیة ۳ . 


Ady‏ نهم هوار د السيحية لا على ol‏ نظام قانوق بل نداء لقلب . د ذلك 


أن so‏ ال ی السجن الى أفز ae‏ جهن عين ۾ امور ی بدفررد (۱۷۷۳) 
فالمأمور و phe lant‏ 0 لارواتب هم 0 ورزقهم على ما يقتضود من ¿ السجنام 


— 158 — 


من رسوم ؛ فكان السجين إذا قضى دة عقوبته لا يفرج عنه إلا بعد أن يدفع 
a‏ الرسوم الطلوبة منه » وکان Oy ASI‏ یظلون رهن السجن شیور 
cas of day‏ لامج eral.‏ . وقد وجد هوارد ی رحلاته من مقاطعة إلى 
مقاطمة مالم الم مماثلة أو أسوأ . فكان الدینون الذين بقصرون ق الوفاء بينم » 
والذنیرن رل مرة 6 يلقون معا ق مكان واسد مع gts‏ ار is‏ . وکان 
ST‏ السجناء و تقون بالأغلال ال ی JE‏ أو RE‏ حسب ار سم الى یدفعونه. 
وکاات جراية | السسین 2 (ec‏ از ane J‏ بلس ۲ يسان » فإذا أر اد Ja je‏ ۳ 
ن els tall‏ فعليه أن بدفع sang shag‏ فيه lo‏ ل الاقر باع أو الأصدقاء , أما 
اء فجرايته للسجين ثلاثة بنسات فى اليوم اشرب والاغتسال . ولا يزود 
السجناء بوسائل asia‏ فى ball‏ > أ داق الصيف فنبوية لاتل کر . وكان 
لین الذى يفوح من هذه الرنزانات من الشدة حیث ظل لاصقاً بثياب هوارد 
بعك pm‏ وجه ۳ Ole jy‏ , وکانت و حمى السچون ) ور ها م ن الاه راض 
تفتك بالکشر من السجناء »> وكان البعض موت ابلوع اليعلى ,0 dy.‏ 
سجن an Lage gal‏ كان خڅ عشر إلى عثرإن ا Us pho 8 mom age ye‏ 


hu وعشرون‎ Aui < عدر وعرضبها‎ UM 


وق ۱۷۷۶ قدم هرارد Ol al‏ تقريره عن خجسين ا زارها c‏ 
Bly‏ علس العموم على 3 قانوث biki‏ الاصلاحات Asael‏ 3 السجون t‏ 
وتوفبر اارواتب لاسجانن » والافراج عن جمیع السجناء الذين لم Ad‏ 
ina‏ 2 احلفین الکر ی شكاوى مقددة Rie Koal‏ وق ۱۷۷۵ Vi—‏ 
زار هوارد سجون القارة » فوجد سجون 00 شور ها ۳ وثرفقاً 
نسبياً بالسجناء » ومن آسومما سچون هانوفر || نی حکها ur‏ الثالث . 
وقد bai‏ ضمر الا دن سباته نشر کتاب هوارد و حالة السجون ی ple‏ ه 
وویلز .. . ووصف a‏ السیحون الأجنبية ) (AYYY)‏ . ذوافق البر لان 
على حصرص صندوق ل ( مژسستن Ael‏ حيتين) dig‏ فما عاولة لإصلاح 
السجناء بالمعاملة dio pall‏ والعمل oe‏ لا ملاحظة ¢ والتعليم اللپی 
واستأنف هوارد رحلاته » وروی تناها ف طبعات جديدة من کتابه . 
dy‏ ۱۷۸۹ جاب أنحاء روسیا » وق خرسون أصيب gat‏ السکرات 


— ۱۲۵ سب 


وماث (۱۷۹۰) . وم تثمر جهوده للإصلاح إلا ei‏ متواضعة . فقانون 
۷۶ أثمله يعدم السجانين وااشضاة dy.‏ تظهر أوصاف سجون OLS‏ ف 

۶ و ۱۸۱۷ آی تسین منك عصر هوارد » ١‏ لعل الأحوال آصعت 
۳ لا أحسن C‏ وکان على الإصلاح أن ath‏ . ووصف د كز oped‏ 

نيو مار شالا a‏ قصنه « دور بت العب‌شرة) ( ۱۸۵۵ . 


laf‏ | جر مى پنتام فان جهوده pa‏ لإصلاح القانون والحكوءة والتعام 
T Jå,‏ کر ها بعك هذه pall‏ 3 4 و aes: oo‏ و مقال صخر e‏ ن الحكومة ) 
19 ۷ مکانه هنا » لانه (al‏ الأول نقد لبلاكستون . فقد ee‏ 
alla tall‏ الموروثة »> وذكر أن « مارسخ OM‏ كاىيوماً بدعة y‏ ع 
ونر عة alaale‏ اتاضرة إا هی تبججيل لار اديكالية الماضية ؛ v3]‏ فالذين يدعون 
dl‏ الاب لادات OGY‏ وطنية عن أو els)‏ الذين برثعدون فر ق لفكر 0 
التغيير . :فى ظل da Sm‏ القوانين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن يطيع 
فى Bo‏ وأن diy‏ فى حرية  »‏ . وقد رفض بنتام رأى بلاکستون فى السيادة 
الملكية ¢ SLi‏ مة الصا id‏ توزع السلطات ‏ وتشجع كلا lya‏ على sa‏ 
شعامل غير ها 4 وەج محر yall å‏ حافة 4 onl‏ والعار ضة السلمية 
والثورة فى نهاية المطاف قد نحدث الدولة ضرراً أقل ما esti dae‏ 
لاطغيان ۲۳ . وقد نشر هذا الكتيب منة الإعلان الأمريكى للاستقلال . 


وقد شرح بنتام فى هذا Jall‏ ذاته « مدا السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون سنیوارت مل ی ١865‏ اهم « oada‏ المنفعة » . «أن أعظم 
سعادة لأكر عدد هو مقياس الق والباطل ۲۳96 وينبغى SH‏ م على جميع 
cole pall‏ والمارسات الأحادية والسياسية عقتضی « مدا 1 هذا c‏ 
OY‏ « وظيفة الحكومة أن تزيد من سعادة الجتمع Pi‏ . وقد اقتبس بنتام 
J‏ ميدأ السعادة ) هذا من هلفتیوس | وهیوم » وبریستل » وبكاريا ۷ 
وتكونت وجهة نظره العامة من قراءته للباعة ha dl‏ "° . 


وف ۱۷۸۰ آلف كتاب ( مقدمة لبادىء الأخلاق والتشریع » الذى 
تشر ۵ ق ۱۷۸۹ ۰ و dime‏ عر ضا Sar oo‏ تفصيلا وفلسفة . وقد رد 


ss AINA es 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الدوف من الألم » وعرف السعادة 
i‏ الاستمتاع باللذة » والأمان من MUM‏ ولاح أن هذا ير ر الأنانية 
المطلقة > غير أن بنتام طبق عبدأ السعادة على الأفراد كنا طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
الدی البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع اخوانه البشر . 


وقد مارس بنتام ما بشر به » لأنه كرس حياته لسلسلة طويلة من 
مقر بحات الإصلاح : التصویت العام لاذ كور البالغين المتعلمين » والاقتراع 
السرى » والرلمانات السنوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة » 
تسین اخوان اسر + وتظين ارام elev),‏ یداه 
وتحديث القانون وجمعه وتنسيقه فى لغة مفهوهة لخر القانونيين » وتوسیع 
القانون الدولى ( وبنتام هو عخترع هذا المصطلح ) . وقد حرج إلى النور 
اکثر من هذه الإصلاحات فى القرن التاسع عشر : وأكثر الفضل فى ذلك 
لجهو د ١‏ اتباع مذهب اللفعة » و « الر ادیکالیین الفلاسفة » من آمثال جيمس 


وجون ستیوارت عل ؛ ودیفد ریکاردو ۰ وجورج جروت . 


كان پنتام pl‏ صو ت دن أصوات حركة التنوير 3 والمعر On‏ فکر 
ò áll‏ الثامن عشر ye!‏ و lel‏ القرن التاسع عشر 1 و Aa}‏ وق بالعقل 
ثقة أكثر حى من ثقة جاعة الفلاسفة به . وظل عزباً لآخر حياته مع أنه 
كان أحب الرجال وألطفهم . وحين مات (5يوليو' ۱۸۳۲) وهو ف 
الرابع والثانين أوصى بأن تشرح جثته فى حضرة أصدقائه . فشرحت e‏ 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدياً ثیاب‌بنتام HR NN‏ 
وغداة Ad ga‏ وقع المللك ) قانون الا صلاح 1 التار عى الذى سجس الکشر دن 
مشر اله , 


O‏ اس المسرح 

)1( التمثيل 
كان هذا النصف ltl‏ من القرن الثامن عشر غنيا فى السرح diad‏ 
الدراما . فقد شهد لفیفاً من أروع المثلن فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 


— ۷۲۷ — 


كاتبين «سرحيين اثئن أفلتت أعمالهما من منجل الحاصد : شريدان الذى 
ودعناه منڏ نة ‘ gas‏ مور الذى سيختص بركن تحت اء الأدب 
ورعا كان هذا القحط فى العثيايات Both!‏ سيا وننيجة للإحياء الشکسبری 
الذى استمر حی ile‏ القفرن 


وقد le‏ الکتاب السرحیون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كشر للتقنية والفن المثيلين > ونقاش قليل للتقئية والفن التأليفيين . وكان 
جر المؤلف » وهو نى الغالب مکافاته المادية الوحية' : حصيلة الحفلة 
allt‏ . وزن كان هناك حفلة ثالثة , على أن بعض المثلن والمثلات آثروا 
ثراء elegy‏ الوزارة . وکان فی استطاعة اهتاف الأجورین Ob‏ يضرا عل 
أى »سرحية جيدة بافتعاهم الضوضاء العادية ۰ أو أن جعلوا السرحية 
الحشرة تنجح (mi‏ أ مثراً . ولم يظفر بعروض eh‏ عشرين ليلة فى موم 
واخد إلا أكثر اسر خات فا , وکانث الفلات تداق السادسة أو السادسة 
والتصف . وخحتوی bale‏ على مسرحية من ثلاث ساعات > و Aas‏ هرلية 
ساحرة « فارص » أو إمائية ١ ١‏ بائتومام » . آما المقاعد فتکلف من شلن 
إلى خسة : ولا حجز إلا بإرسال حادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حى 
محضر السيد أو السيدة . وکانت کل القاعد بنوکا بغير ظهور ۷" ۰ وکان 
بعض النظارة المقر بين مجلسون على خشبة السرح حى هی جاريكك هذا العبث 
المنكر ( 1755 ) . آما الاضاءة فکلها بالشموع فى ثریات « تظل مضاءة 
طوال ابر نامج , وكانت الملابس قبل عام ۲ هى ملابس الفرن الثامن 
عشر الانجلزية دون اعتبار لزمان المسرحية أو مکانها . فکان کاتو » 
pads‏ . ولر > يبدون ق سراویل للركبة وشعور مستعارة 

واز دهر السرح » سواء فى لندن أو فى ١‏ الأقالم » > رغم معار 42 
رجال الدين ومنافسة الاوپرا والسرك . وكانت بات oe‏ و لثر بو 
ونتنجهام وما نشستر وبره‌نجهام ويورك وإدنيره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الخاصة » وإذ كانت الفرق الكترى تجوب البلاد » فان 
كل مدينة تقريباً شهدت القثیل ابید . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة بين 
مسرحين رئيسيين . فى ۱۷۵۰ مثل : AIS‏ «رومیو وجولیت» کل 


\YA —‏ مت 


ليلة فى ذات الأسبوعين » وأدى الأدوار الرئيسية سير ائجو باری وسوزانا 
كير 3 مسرح كوفنت چاردن » وجارياث ومس بيلاى ف مسرح دورری 
لين 1 3 كان لصموئيل فوت مسر حه الصغر ی هاعارکت 9 حیث حص 
فى التقليد الهجاء » وكانت تقليداته جاربا شقاء طال آمده فى حياة ديفدا. 
> ۲" 1 


وم تيك خشية المسرح is ley‏ قط من قبل هذا العدد الغفير من 
المثاین الأفذاذ . وقد استبل تشاراز ماكلين هذا العصر المجيد ی ۱۷4۱ 
بإخراجه تمثيليات شيكسبر ؛ وكان أول مثل قدم شيلوك شخصرة جادة ون 
ظل وغداً لایر حم روا مل شيلوك بشیء من العطف حى جاء هترى 
إرفنج ) 3 اح ۾ جو فليب كيل هذا الاحیاء اشكسبير ی الذی استغرق 
قرناً كاملا . وکا أعظم سا عات £ ايه حین مال هو وآخنه ساره ەر حي 
مكبث على مسرح درورى امن فى 1186 ١‏ 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر من المثلات الجديرات بالذكر , 
ممن بج وفتان الى وهبت الال المشر ی قواءها وطلعها » ولکما عاشت 
عيشة مئحلة ) وأصابتما النتعلة فى متصف المشلرة ( ۱۷۵۷) راتت قل 
Kii‏ غير متجاوزة السادسة والأر بعين VS)‏ مکی كلايف البى Clb‏ 
pe‏ مع فرقة جار éh‏ اثلتين وعشرين سنة » وقد آدهشت اندن Level,‏ الى 
كانت «ضرب الال » ويعد أن هجرت خشبة المسرح (۱۷۹۹) عاشت 
ست عشرة Cay a ws‏ أعطاها aL]‏ هوراس ولبول 2 تویکنام : أما 
مار Ula‏ برتشارد ذکانت حال BIN‏ الصدارة بحن الممثلاات ll‏ اجيديات 
قل أن تيز ها مسر سږلونز 3 أداء دور الليدى مكيث ؟ وقك أفنث رها 
فى الكثيل » ولم تقرأ كتاباً قط (فها روی ) ؛ وقد وصفها b ise‏ 
ولهاء ملهمة ۾ iN , VP‏ با مرت بعد الکثر ات من اسلسان » وظلت 
oe fe‏ قبل leg‏ ببضعة ٠ ayy‏ وتألقت pawl gel, 0 ee‏ ف آدوار 
بيائر يبس وبورشيا 2 وأوفيليا 6 ودیده‌و له » ولكن a‏ أدوارها كان دور 
الليدى peat ۳ Jy‏ محر [ مدر سة الفضائح 4 6 وقد | کتسبت ماری روسن 
اسمها الشعبى ١‏ بر دیتا » بنضلى اجادتها تمل ذلك الدور فى ١‏ قصة الشتاء » ؛ 
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وكانت خليلة لأمير gly‏ وغيره من العشاق الأقل شأناً »> وصورها ريئولدز 


A III وججيير برو‎ 


ul‏ ربة المسرح الواعية بقدرها فکانت ساره كبل سیدونز . ولدت 
لمثل جوال ی حان بويلز (۱۷۵۵) ؛ وتزوجت فى الثامنة عد عشرة بالمثل 
رلم سیدونز c‏ ثم لمعت وهی فى التاسعة عشرة فى مسرححية أوئوای ١‏ فینیسیا 
الصونة ۲ . ثم استخدمها جاريك بعد سنة » ولکن النفاد حکوا بأن « قدراتما 
لاترق إلى grows‏ ی المسرح TERNI‏ ۰ و تصحها هبر ی وودوارد الذى كان 
pte‏ الأدوار المزلية اريك Ob‏ تعود إلى مسارح الريف فيرة . ففعلت » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لن 
عام ۲ :+ أدهشت کل إنسان بتطورها ممثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زی العهد الذى تمثله فى أدوارها . ول يلبث جاريك أن فضاها فى تمثيل 
الأدوار الشکسپرية » ومتت لندن من الجلال والأمى اللذين سمت ہما 
بدور الليدى مكبث . وقد اكتسبت حیانها الخاصة pl pod‏ وصداقة كبار 
i le poles‏ وکتب جونسن امه على هدب توا ف اللوحة الى صورها 
فها رينوادز ربة لامأساة : وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسها ۲ 
حين Masts‏ . وواصل اخوان Coty‏ ها وائنتان من بنات etl‏ 
مشاركة أسرة بل ف السرح حی ۱۸۹۳۲ . ويفضاها وبفضل جاریك 
ارتفم مقام الممثلين الاجماعى > ی ی بلد كانجلتره er‏ من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وآدانها . 

(ب) جاريك 

كل الذين عرفوا أخبار جونسن يذكرون أن دید جارياك ولد J‏ 
لنشفيلد ( ۱۷۱۷  )‏ والتحق عدرسة جونسن J‏ أيدبال (VYN)‏ ۰ ورافقه 
فى هجرنهما التار ية إلى لندن (YY)‏ . وإذ كان بصغر جونسن بسیع 
سنین E‏ فإنه م 54 ب قط صداقة جونسن الكاملة ؛ OY‏ أكر ار جلین سا 
م ستطع أن Aad) JAN‏ کو له مللا وغنياً ۰ 

(f çi مه الحضارة‎ Ae) 


os ا‎ oa 


فلما بلغ جارياث لندن انضم إلى أخيه فى استير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك Gol‏ بالممثلين » فاستهواه حديهم ؛ 
وتبع بعضيم إلى اسويتش حيث سمحوا له باعب أدوار صغيرة . وتعلر فن 
امثرل بسرعة فائقة ٬حى‏ اضطلع بعد قليل بنمثیل الدور الرئيسى ف «رتشرد 
الثالث » ف cere‏ غار مر خص جود انز فیلدز بالطرف الشرق للندن . 
وقد اسعطاب a a AWS‏ کان se‏ اس نم مثل ۹ الأحدب t‏ 
aly‏ استمتع بالموث على خشبة السرح وقد لى J‏ من حسن الاستقبال 
ما جعله بجر تجارة الحمور » الأمر الذى آنحزی أقاربه فى لتشفياد وأحز م . 
ولکن ولم بت الأب ذهب وراء الكواليس لمنثه . أما الكسندر بوب » 
الذى كان صاحب dole‏ مثل رتشرد » فقد قال لشاهد آلعر » « إن هذا الفی 
لم يكن له نظر قط » وان یکون له منافس آبدا MPC‏ فهنا مثل سکب 
كل جسمه وروحه فى الدور الذی يؤديه ؛ مثل تقمص رنشرد الثالث بوجهه 
وصوته ویدیه وهیکله احطم وعقله SU‏ وآهدافه الشريرة ؛ مثل لایکف 
عن لعب دوره حين بتکم الاخحرون » وينساه عشقة إذا ترك خشبة السرح 
وسرعان ما غدا حدیث رواد مسارح لندن » فذهب علية القوم لشاهدته e‏ 
وتعشی معه اللوردات » وکتب توماس جرای بول دق جودمانز کفیلدز 
اثنا عشر دوقاً کل لبلة »۲ وأعلن آل جاريك پلتشفیلد ی زهو قرابة 
دیفد هم . 


م جرب بعد هذا دور لر ١١(‏ مارس ۱۷٤۲‏ ) ۰ ففشل ؛ فلقد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ فى العانين » ولم يكن قد 
اکنسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا »> ودرس المسرحية » ودرب نفسه على تعببر ات at‏ 
ولخي اورمد ميات رفير وت 3 soll ail psy‏ الباكية . 
وف ابريل عاو د التجربة . ورأى النظارة أنه تفر E‏ واوهتفواء ذللك 
أن جارك oy Tig äl‏ الأدوار الى ee‏ ر الئاس acl,‏ قر Al‏ ورك 
من اازمان . وصفق الناس جميءاً إلا جونسن الذى انتقد fash‏ زاعاً أله 


جرد بانتوه‌ام ۰ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى تعببرية جارياك غلوا ؛ 


— ۱۳۱ بت 


وجرای الذی أسف de‏ افبوط من الانضباط الکلاسیکی إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتیکیتین . وشکا الدارسون من أن جارباك ۸ عثل نصا 
شكسبرياً Galle‏ بل tat seh fae.‏ بقل جارياث نفسه ؛ 
Caves‏ آبیات رتشرد الثالث كا مثلها کنبه ا ‘ ly‏ فصل d‏ 
«هاملت ) کا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم HL‏ رقيقة للمأساة . 


3 ذاك الموسم Gal ) ٤۲ WEN)‏ جارياث igle‏ عشر دوراً = 
وهو عمل جبار يدل على ماكات خارقة فى Sd‏ والتركير . وكان إذا 
مثل Boal‏ المسرح پرواده + فإذا لم يكن له دور خلا نصفه . وعائت السارح 
المرخصة من تناقص روادها . وأكره سرح جود ماز فيادز بتدابر من 
وراء الستار عل lay OT‏ آبوابه . وع جارياث لومم 4 faie ey‏ 
مع مسرح دروری لين حين أسقط ف بده بدون خشية oe‏ : نظار 
۰ جليه — وكان Ul,‏ قيا ا . م رحل إلى دبان أثناء ells‏ اوم 
الربيع . وکان هندل قد os seal‏ أهل المدينة لتوه بأوراتوریو «المسيا» 
(۱۳ ابريل ۱۷4۲) + فغزاها الآن جارياك وبج وافنجان بشكسبير . فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى »عيشة واحدة » واشترى جارياك خام eran‏ ولكن 
غاظها »نه شحه . وغاظه ما سر افها . فبدأ يسائل نفسه أى زوجة تراها 
منبعثة من مافبى بج الخلط . واحتفظ PILL‏ : م Al‏ فا (۱۷۹۵) . 


ولقد كان میاه فى درورى لین YA al‏ لعهد جديد فى الفن . كان 
يبذل لكل دور يؤديه قصارى طاقته وحرصه الواصل على أن تتوافق كل 
حركة من حرکات جسمه وکل بر ة of‏ نرات صوته مع شخصء الدور . 
ولقد بث الحيرية كلها ى رعب مكبث وفزعه » حى ظل هذا الدور e‏ 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلو ب Bibel‏ الذی جری عليه قدای التر اجیدیین كلاماً أكثر طبيعية . 
وقد أحرز S‏ ف تعبر الشخصية كانت تخر عع pal‏ تغيير 3 التفكير 
أو امراج 3 النص . قال sae‏ لاحلا بعد w‏ 0 + ( إن ديفك يبدو Ast‏ 
سنأ ما هو AS‏ . لان وجهه كانت يده ضعف مهمة أى رجل آخر فهو 


SA 


لا یستفر آبدا ۲۱۸ . ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العناية والکال اللذين بذهما فى لعب دور مكبث أو هملت أولر, 


وبعد أن قضی ٩( e‏ ابريل fie ) ۱۷٤١۷‏ 
يقم إدارة درورى لبن بینه وبين جيمس لسی : فيضطاع ons J‏ بالأعمال 
الإدارية . و ختار جار يلك القثيليات والممثلين yl ae‏ وفات . وخلال i‏ 
إدارته الى امتدت تسعة وعشرين g> Tele‏ سا وسبعن مسرحية محتلفة ) 
وكتب هو نفسه مسرحية ( بمشاركة جورج کوان ) » وراجع أربعاوعشرين 
تمثيلية لشکسبر ‏ وألف عدداً کب آمن القدمات : والحواتي : والفارصات» 
وكتب لاصحف مقالات غفلا من الامضاء ۷ ale‏ وتشید به . وکان 
يقدر الال . وكيف اشتباره للمسرحيات وفق فق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد السرح . وقد أسحب التصفيق كا لابد أن yT ae‏ 
ورتب الأدوار ليحفلى با کتره . وکان رأى ممثليه أنه Wa‏ محیل ؛ وشكوا 
من أنه يغمطهم أجورهم بیها هو پبری . ولقد أقر = والانضباط بين 
آفر اد فهم غر ق وإفراط ف اللساسية EP‏ على العبقرية 
أو يطيل اتفکر فما . وکانوا يلذمرون » ولکن أ بجهم gies i‏ | معه ‏ 
لانه ما من فرقة al‏ ی أبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى لریاح BHI‏ 
وتقلبات الوق . 


وف ١745‏ تزوج جاريك إيفا ماريا فاجل » وهی راقصة من فيينا 
قدمت إلى o El‏ باسم « الانسة فيولايت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
الحار على آدامها فى بالمات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جاريك لاعتقادها بقصة القديسة أورسولا والأحد عشر ألف 
عذراء۲۸ . ولکنه احترم YY ele]‏ عاشت أمينة لناموسه الأخلاق . 
ولقد فعلت الكشر ot‏ وو Sar‏ لتخفيف التوتر الذى تنطوی عليه حياة 
المثل المدير . فأغدق ثراءه علها » واصطحها فى سیاحات بالقاهرة 
وابتاع ها We by‏ فى قرية هامتن . وهناك » وق ay‏ اللندنى على أدلى 
تراس ؛ كان يستضيف زائريه فى بذخ » وأسعد ye 2S‏ اللوردات وكبار 


awra 


الأجانب أن ينزلوا ضیوفاً عليه . وهناك كان بقصف وعرح مع فاتى ببرنی. 
وآوى هانا مور . 


وى ۱۷۱۳ اعتزل Joel‏ إلا فى المناسبات الحاصة . قال « الآن سأقعد 
وأقراً شكسبر ۰ . وی ۱۷۱۸ اقرح و blas‏ وأشرف على أول مهر جان 
لشكسير فق سير اتفورد ‏ أن - ايفن . وواصل إدارته لدروری لين ع 
ولكنه وجد غضبات prl abies tall‏ تز داد ضغطا على أعصابه Bias‏ 
وعليه فى allee‏ عام ۱۷۷ باع نصیبه ی الشركة لرتشرد برنسلی شريدان » 
dy‏ ۷ »ارس أعلن أنه سرئقاعد بعد قليل . وظل ثلاثة آشهر بءد هذاالاعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدواره الحببية Gat y‏ بساسلة من الانتصارات لعل 
ممثلا آخخر لم بعرفها قط على امتداد التاريخ . وقد أثار رحیله عن حشبة 
المسرح من الحديث فى اندن قدر ما أثارته المحرب مع أمريكا . وف ١٠يوليو‏ 
tem publ ale el VVV4‏ باعانة مالية وههها اصندوق الممثامن العجزة . 


ومد له فى الأجل ثلاث سنن أخر . ثم مات فى ۲۰ يثاير ۱۷۷۹ بالغا 
الثانية والستين . وفى أول فر اير حمل جهانه إلى كئيسة وستمئتسر على أكتاف 
أفراد من أرفع نبلاء بريطائيا » و وه ری ركن الشعراء عند قد تمثال 
pgs‏ 


OL - 3‏ 
بدت لندن أول مرة لجونسن (۱۷۳۷) فى صورة ملؤها الاشنز از 
الشديد الغيور عل الفضياة . 
«الحقد هنا AÍ‏ مع السلب وسوء الحظ e‏ ويثور رعاع أحياناً ؛ ويشب 
حريق أحياناً » وطغام أوباش Ogee‏ هنا . 
ویجوس مام يلتمس فريسة » وبیوت هاوية ترعد من فوقك ؛ واهرأة 
كافرة تغرقك حديثا Gay‏ روحك 9" , 


Ce)‏ اللیدی مارى Boy‏ مولتجير ؟ 


ee‏ يت 


هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن اختيرت وقوداً لغضب الشاب 
الذى لم ue‏ له مکاناً بعد . 


ولكن جونس وصف لندن بعد ذاك بثلاث سنوات بأنها « مدينة 
اشرت پالراء والتجارة ووفرة ارات وبكل لون من ألوان الكياسة 
والادب ( ولكنها تعمج بأكوام القذارة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة AMG‏ . ذلا أن السلطات البلدية فى ANS‏ این كانت ترك مهمة 
تنظرف الشوارع المواطن ‏ ااذى أوصى بأن عتفظ بالظهر الأنيق لر صیف- 
آواو 5-2 آمام مئزله . وق WAY‏ رتبت قوانین وستمنستر للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع ؛ وجمع الققامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمها» 
وإنشاء نظام للمجارى تحت الارض . وسرعان ما نهجت أقسام أخرى من 
لندن هذا الج . فکانت الطرقات المرتفعة نحمى الشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الخديدة ی خطوط مستقيمة » وبثیت 
البيوت بناء أصاب وأمئن . وأطلقت العاصمة الوقور راتحة ألطف . 


ولت المدينة من مصاحة عامة لاحريق » ولكن 0 كات التأمين احتفظت 
بفرق خاصة للإطفاء بالخراطم» احد من خسائرها . كان تراب الفحم 
والضباب أحياناً يتضافران لبلیدا المدينة بغطاء قاتم صفیق يستتحيل على المرء 
معه أن ماز صديقه من عدوه . فإذا اجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
cat A‏ الزاهية Gy.‏ سی الستر اند کانت آکبر وأغی التاجر ی 38 
تعرض وراء نوافذها منتجات نصف العام . وغير بعید مسا قامت مات 
Cul At‏ الى تشفی بعشرات الحرف »> ثم انشت هنا وهناك الفواخر 
ومصائع الزجاج ودكاكين الحدادين ومعاءل الجعة . وأسبمت ضوضاء 
تسام والتجار » والعر پات والجياد » والباعة اسائلن والمغنين فى الطرقات» 
فى ضجيج الحياة وفی الاحساس ما . فإذا أراد المرء مكاناً Bon‏ 
a‏ وسعه أن کی Ly Al‏ ی حديقة سانت جيمس » آو يتطلع إلى 
السیدات الفائنات يطوحن تنانير هن الفضفاضة ذات العين وذات الثمال 
ویعرضن opel‏ الحريرية فى البلمل . وى الصباح يستطيع المرء شراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات عابن الأبقار على عشب الحديقة . وف المساء قد 


~~ ۱۳۵ — 


جوس كبوزويل Be‏ عن فتاة من بئات الموى أو pa‏ هبوط JU‏ الذی 
پستر کر ة من الاوزار . ST,‏ عدا ناحية الغرب يستطيع أن يركب جواداً 
أو عربة فى هايد بارك , £ هناك متجات الاهو الکری . فوکسپول حشر دها 
الزاهية . وأفدنة حدائقها وماشما ااشجرة ۰ ورانلاح بقاع الفسبحة 


المدرجة » حيث عرف موتسارث وهر طفل فى الثامنة , 


وكان للفقراء مشار ب للجعة . وللطبقةين الوسطی والعايا أندية » وللجميم 
حانات . فكان هناك حانة « البورز هد » و « الایتر » حيث كان cos‏ 
old‏ الا کبر رجونس) . وحانة الذاواثة p‏ إلى قلب جواد ممث . 
ودانة lke Ail‏ ۳ رفهت عن تفر دن وشاهر اار جال Ca) eh‏ جو on‏ 
إل صمو یل ) جو اسن A‏ وکال هناك مکانال باسم ) ر كس (i Ad‏ (رأس 
التركى ) آحدهها حانوت قهوة فى الستر اند » AM y‏ حالة فى شارع جرارد . 
أصبحت مقر ل « النادى , . وكانت اللساء مختلفن إلى CULL)‏ کالرجال . 
وبعضين معروضات en!‏ . وق أندية کنادی هوايت أو لادی ألا sili y‏ 
reel‏ نادى بروكس ) كان سراة القوم ساطیعون الشر اب ولعب all‏ 
ويبعثه Lge gst‏ من gb‏ و ماء A‏ 


وقامت المواحير على مقربة من المسارح , فشكا الوعاظ من آنه إلى 
المثيليات والفواصل الموسيئية المذكورة تختاف عادة أعداد غفيرة من سفلة 
لقوم و عاطلمم وشذاذهم ۰ وبعد أن ينتهى JE‏ بنطلقون إلى بوت 
الدعارة OMG‏ . وكانت أكثر الطبقات الى فى طاقتها الاختلاف إلى المومسات 
تتعامل معهن تعامل ال بائن الدائمين » وتجمع على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبار ها y‏ خيص عا 3 الال اار Asal‏ لتطور Al‏ كور 5 وکال هناك بعش 
Ul yal‏ اللونات اللا اجتذبن الزبائن ہی من طبقة ull‏ , ویصف 
بوزويل اللورد عبر وك وقد أنبكت قواه بعد ابلة قضاها فى ماحورللسود"". 


واستمر وجود الأحياء الفقيرة المردحمة ٠‏ ول يكن أمراً غر عادى أن 
band‏ أسرة pl of‏ الطبقات Wall‏ ۳ حجرة واحدة من حجرات الى : 


Ss AOE س‎ 


وكان أفقر القوم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة » أو عليات يتسرب الاء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة فى الجدران وق »داخل البيوت أو تحت 
السقائف . قال جونسن للانسة رینولدز إنه «وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا Tas‏ مارأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتيات والأكشاك وأنه ألف “al‏ يضم يسات ف أيدمهم اشير وا ا 
فطورهم » ۷۳ . gals‏ ناف ترسو با من عشرين لندنياً ق 
الاسبوع موتون CO ee‏ . وکانت الاوبثة تتفشی ق الدينة بين آن وآن. 
ومع ذلك از داد YIK‏ من ۱۷۵,۱۰۰ عام ۱۷۰۱ إلى ۱۱,۰۱۰ قن 
۰ . رعا پسپب هچرة الفلاحین الذين لاعلکون أرقا © وبسیب 
مو التجارة والصناعة . ۱ ۱ 

وغص التیمز وأرصفته پالسفن التجارية وشحنانها . كتب pols‏ 
یقول « إن سطح التیمز بأ كله يغص بصغار السفن ۰ والصنادل ۰ والزوارق» 
والرا کب الحفيفة . الغادية الرانحة ۰ و تحت الکباری الثلائة غابة من الصواری 
ase‏ أميالا بطوها حى لیخیل إلياث أن سفن العالم كله قد احتشدت هنا )47 , 
وقد أضيف كير يان جديدان فى هله الفئرة .: بلاكفرايرز وباترسی . 
e)‏ المصور كاناليتو الى قدم إلى لندن من البندقية ( ۱۷۹۷ و ۳ 
مناظر a‏ ة لامدينة وللهر + وأتاحت اليج m‏ بوعة من هذه المناظر للأور بين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن الى أصبحتث أهم Sow‏ العالم ا 


وم يعرف التاريخ منذ أيام روما القدعة مدينة بلغت هذه البلغ من 
الاتساع والراء والتعقد ر باستشناء القسطئطينية ) . فى قصر سانت جيمس 
الملك والملكة وحاشيتاهما . والبلاط ومراسمه + وق الکنائس الأساقفة السهان 
يتمتمون بعبارات منوهة . والمصلون التضعون som‏ حون من عناء الواقع 
ويطلبون العون AY‏ - وف الر لان الاوردات اعا جلس العموم 
عارسون لعبة السياسة وبياذقهم ۱ واح البشر ؛ وق قصر العمدة یضع العمدة 
ومعاونوه ذو اليزة الرسمية اللوائح اللخاصة بالكنائس والمواخير ٠‏ ویتساءلون 

ge‏ السبیل | J‏ السيطرة على الو باء القادم أو شخب الغوغاء التالى + وق 
اللکنات الجنود پقامرون ویفسقون وینجسون الحواء + وى الحوانيت. 


¥ — 


الحياطون بفوسون ظهورهم » والسبا کون يسئنشقون الرصاص ٠‏ والصاغة 
والساعاتیون والأساكفة والحلاقون ONEI‏ ممرولون لتلبية مطالب السيدات 
والسادة ؛ وی جراب Ca for‏ أو فلیت‌سر بت الکتاب الأجورون یتملقون 
زبائیم : وسقطون الوزارات : ویتحدون اللاك + وف السجون رجال 
ونساء عوتون بالعدوى أو يرقون إلى جرائم آشد نکرا : وف SU‏ 
الحقيرة والاقباء قوم جیاع عاثرو EL‏ مهزومون يستكترون من أشباههم 
فى شوق وبغر توقف . 

ورغم هذا كله آحب جونسن وکاتب سيرته لندن . فقد أعجب بوزویل 
بى «الخرية واللزوات .. . وااشخصیات العجيبة » وما فى دنیا اانجارة 
sally‏ ءن شدة الزحام والمجلة والسخب ۰ وبالعدد phil‏ من اللامی 
المامة » والكنائس الرفيعة والابنية الباذحة » ورضی الرء وهو ینفذ ما لو 
له من حطط دون أن یعرفه أو بلحظه أحد ,۲۳۲ - هذا الانغار فى الرحام 
انغا را حامیاً Tle‏ للشخصية الجهولة . آما جونسن الذی استطاب وق 
و التدفق الشدید لحديث لندن » فقد حسم الامر بسار واحد كان حجة فى 


يابه « إذا مل إنسان لندن فقد ملل الحباة AMG‏ 


Sy tie ۱ 
عصر رپنولسدز‎ 
٩۰ — ۲ 


© gedaan ht oN 
. lel] أولعت امجلتره بالموسيى الرائعة : ولکما عيجرت عن‎ 


لقد #كاثر تذوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى «أسرنا کوبر وجور» 
نر ی الدور الذی aual‏ الموسيى ی الببوت الراقية 7 ولسم عن میات المغنين 
والعازفين الذين جمعوا معأ لحفلة تخايد ذکری هندل ى ۱۷۸4 . وقد 
أعلنت «المورنئج کرونکل » فى عدد ۳۰ ديسمير ۱۷۹۰ اعلاناً اشپور 
التالية عن سلسلة كن ا -حفلات #وسيقية يژ دا ار فون é (l‏ و ساسلة خر ی 
من ر حفلات للموسیی القدعة ) » و «حملات موسيقية للسيدات whl‏ عات » 
re)‏ آمسیات الامداد 6 وعن Sil gall yal‏ مر ON‏ 3 الاسبوع .وس حفلات 
حفلات للموسيى ااسمفونية يقودها المؤلف بشخصه جورف هایدن( , 
وهذا يلافس ثروة لندن الموسيقية الیرم . وكها أن البندقية CAT‏ من اليتاتى 
فرقاً للانشاد > فكذلك كان «أطفال ë dl‏ ) ق كتدرائة القدیس بولس 
حیون حفلات موسيقية سئو رة کتب هاردن عم شولك : 


COE الشدید‎ ti فى أى موسيى أخرى فی حياق هذا‎ py dn 
الحفيفة تقدم بى قاعة رانیلاج وق‎ Ol My وکانث الفلات الوسيقية‎ 
co lan الموسيقيين‎ öl gA جمعية من‎ ô pras kul حدائق ما ريلبون 5 وقده‌ت‎ 


عامة . وذاع حب MEY‏ للموسيى ذيرعاً اجتذب الکشر من العازفين 


bn NER Se 


والمؤلفين إلى از بر ة سسب Ghee‏ ` وموتسارت ۰ و هاردن ۰ Ole yy‏ 
کر ستيان باخ 0 LLK,‏ فہا باخ وم پرحل عا y‏ 


وفتر الیل إلى الأوبرا الجادة فى o del‏ بعد أن أتخمها هندل . ثم عاد 
شىء هن التحمس ها حين feel‏ جوفانی مانازولى موسم ۶ بأوبرا 
« انسیو» : وقد وصف بر ی صوته بأنه «أقرى وأضخم سو برائو نعم 
على مسرحنا منذ فار بثللی Oa‏ وکان هذا على ما يبدو آخر انتصار للأوبرا 
الإيطالية فى اجره ی EUS‏ القرن ae,‏ ارقت داد لاوما الا بطالية 
فى لندن ( ۱۷۸۹ ) اغتبط هوراس ولبول وتمبى ألا يعاد بناژ ها أبدا ۲٩‏ . 

واذا كان العهد قد حلا من الاو لفین الموسيقيين الحديرين بالذكر فانه 
Cl‏ مؤرخين موسيقيين بارزين فرت أعمالهما فى ذات السنة 
( كلالا١‏ ) « سنة العجائب » الى طهر فما كتاب « اضمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية »و « ثروة الامم » . فضلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هو كنز ذو الأجزاء ima El‏ « التار يخ العام 
da‏ الوسیی و مار سيه ١‏ عمل ینی ء عن در ٠ iada dal‏ ومع ail‏ هو نفسه 
لم يكن موسيقياً (إذ كان We Late‏ ثم قاضياً ) OB‏ معاييره Lat‏ وسط 


ما 


0 


تقلبات الرأى الناقد . أما المؤرخ الثانى « تشار از «Soy‏ فکان عازف آرغن 
es‏ كتدرائية القدیس بو لس a‏ معلدی الموسيى زبائن 3 امجلیر o‏ . و فد 
أ كسبته طلعته الوسمية وشخصيته احبوبة فضلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريك وبيرك وشريدان وجبون ورپنولدز - الذى رمم له 
اوحة جذابة دون أن يتقاضى عنها Oat‏ . وقد جاب آرجاء فرنسا وألانيا 

والعسا و ایطالیا | لیجمع المواد لكتابه ) التار بخ العام للم و سیی « ۰ و تک 
كلام yan‏ على ۳۹ hl inal‏ سيقيين oul‏ كانوا بو Lye‏ على As‏ الدياة ۰ 
و-دوالى ۱۷۸۰ قال ان « شیوخ الرسیقیین يشكون من غلو شباہم » وشبامم 


المعماربون 


LLA‏ الیناعون الاتجلير الآن فى منافسة ساخنة بين الاحیاء القوطی و الاحیاء 


س ۱6 س 


الکلاسیکی . ذلك أن اس اء الكتدرائيات القدعة » وفخامة الزجاج الملون 
الآثارية ؛ والأطلال me‏ :ا GOL‏ والعخلفة من أديزة اضر اوسیط 
3 بريطانيا s‏ كل أولنك حفز JUHI‏ أيصور العصور الوسطى 8 صورة 
الكمال . وتوافق مع الانتقاض الرومانتیکی المازايد على طراز الثنائيات 
الكلاسيكية : والأعمدة الجامدة » والقواصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول سيلسلة دن معارى الر ثبة الثانية لیعیدو | بناء Ais‏ « سیر وبری‌هل ) 2 
توبكنام بطراز وحلية قوطیین ) ۱۷4۸ - ۷۳) e‏ وأنفق أعوامً من الاهیام 
ILI‏ لغ لیجعل an, ot‏ احفیظ على سر المضاد للطر از البلاديوى . وكان 
يضيف [لبه وناك Lle‏ بعد cise‏ لق اكول له ۳ اثنتان وعشرون 
ج 37 وستين ods‏ . وغلب عليه ال الت Zl,‏ الحشبية المكسوة با جص 
بدلا مه ٠ atte‏ ويتضح لنا ‏ حى من أول نظرة - ما هذا الطراز oy‏ 
هشاشة تغتفر ف الحاية الداخلية y US‏ تختفر ی x lel ray ll‏ وقد 
وصف on‏ قصر سیر وبری هل هذا ١ ail‏ قوطی هش مثل كعكة 
الزنجبيل ۱۷۷ » وقدر ظريف آخر أن ولبول مر بعد هدم BW‏ مجموعات 
من الاسوار الفرجة الى اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلادیو وفّروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الخارسين 
للعار 5 الاتجليزية ف النصف GE‏ من القرن الثامن pe‏ كا كانا فى نصفه 
الأرل . وقد ند مك الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الى أجريت 3 
هركو لاليوم sensi‏ ‘ وذاعت بفضل الأوصاف المنشورة عن الأطلال 
الكلاسيكية الى عار Yale‏ 1 أثينا و تدعر وبعليك . ودافع السر ولم تشیم ز 
عن الرأى البلاديوى فى كتابه « محث فى العارة المدنية » (AYOS)‏ وعزز 
النظرية بالتطبيق حين alel‏ تشييد سومرست هاوس » (۱۷۷۹ = CAN‏ 
بواجهة عريضة فما النوافذ بطراز البضة والأروقة الكورنشة المعمدة . 

E‏ و فدت ٠ fea‏ اسکتلنده أسرة لامعة ۰ ن العوة أر in‏ هم جاك وروبرت 


وجیمس ووا Me‏ لپیمنوا على العارة الا نجلز J à‏ نصف القرن الذى oF‏ 
Aas‏ ده ime‏ روبرت أقرى البصمات على جيله . فقد أ ar‏ در استه 


— ۱6۲ لد 


فى جامعة إدنيره » ثم Gal‏ ثلاث سنن فى إيطاليا حيث py gal‏ انمزی 
وفنکلهان . وقد لاحل أن القصور اه الى امتدحها فبر وفیوس قد 
اختفت من روما » واننبی إليه أن واحداً مہا مازال سلیماً نسبياً » وهو 
قصر دقلدیانوس فى سبالاتو روهی OW‏ سبلیت نی بوغوسلافیا ) JAB‏ سمته 
إلى تللك العاصمة الدلاشية العتيقة » وأنفی خمسة أسابيع قيس ویر “م كم 
ألقت السلطات القبض عليه Eb‏ مها أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
Us‏ عن diel‏ » وقفل إلى optel‏ وقد عقد العزم على استعال العارز 
الرومانية فى العارة ال بطانية . فى ۱۷٦۸‏ استأجر هو وأخخوته مساحة من 
الار ض اانحدرة on‏ السبر اند والتمز لنسعة وتسعين Tole‏ > وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس » oe‏ - وهو حى من شوارع ina‏ وبيوت جميلة فوق 
جسر تدمه البواكى والعقود الرومانية الضخمة + هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » من جاريك إلى برنارد شو . كذاك صمم روبرت بعض القصور 
الشپورة » مثل قصر «بیوت » السمی لوتن هو أی ببت لوتن » عل 
ثلاثين ميلا شای لندن ) . قال جونسن « هذا أحد الأماكن الى لا آندم على 
al‏ جثت Mla td‏ » » ومعروف أنه كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكية بوجه عام على الأحياء القوطى . و شید 
كثر دن قور هذا gall‏ الکر ی 6 مل کار لین هاو س بلندن » وهروود 
هاوس بيور کشر » بالطراز الکلاسیکی الحديث . وم يعمر ولبول ليشا 
عودة الطراز القوطى UL‏ بالنصر والباء ی دارى Al‏ لان LCV VAG)‏ 


۳ ل ودجوود 
لم يقنع الأو ة آدم بتصمم SUL!‏ وما احتوته فى داخاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر . غير أن ألمع الأسماء في هذا ohall‏ هو اسم 
توه‌اس تشیندیل ‘ الذي re‏ 5 ۱۷۵ و هر ۳ loud‏ دسة وااثلاثين کتاب 
«مرشد ابنتلمان وثجار الأثاث» » الذی كان لفن صناعة الاثاث ما کانه 


— ۱۸۳ — 


کتاب رینولدز ١‏ أحادیث » لفن التصویر . وکانت النتجات الى تفرد پا 
هى القاعد ذات « الظهور الشر يطية » الرقيقة والقوام ابلذابة . ولکنه arl‏ 
النبلاء والنبيلات فى عهد جورج الثالث كذلك بالحزائن > TSi‏ 6 
والمناضد » ودواليب الكتب » والمرايا » والموائد ؛ والاسرة ذات الأعمدة 
الأربعة - وكلها أنيق » Ty‏ ها مبتكر » هش رقيق عوماً . 


وظلت هذه اا رقة طابع فن منافسه جورج هبلوايث » وخلفهها توه‌اس 
شير اتون وبدا wel‏ اعتنقوا نظرية برك الى زعت أن اال جب 97 

هشأ رقيقاً . فى الفن کا هو فى BLA‏ . أما شير انون فقد دفع da‏ والرشاقة 
إلى الذر وة : و خصص ی اسلشب اللون وغبره من النتجات البذيعة التجز ع ۱ 
وکان بصقلها ی sul‏ > وياو مما ق رقة » BEST‏ أحياناً بز حارف معدئية , 
وقد أوردفى « قاموس (LEY‏ ( ۱۸۰۲) قائمة حوت ۲۵۲ من « کبار صناع 
الآثاث » بشتخلون فى لندن آوقر ما . ونافست الطبقات العليا فى fl‏ ه OV‏ 
نظاثر ها الفرنسية فى صقل نبا وتجهیزانها الداخلية . 

وکانوا آسیق من الفرنسیین J‏ فى تصمم الحدائق والپساتین . وقد لقب 
لا نسلوت Capability ۱ Oal y‏ ) (أى الفدرة ) لأنه کان يفطن بسرعة كبر ة 
للقدرات الى تتيحها أرض زبونه اتصمیمات الغريية — والغالية ؛ ومبذه 
الروح eth doth z‏ وکبو . واتجهت موضة OV GILL‏ إل الطراز 
e Jas‏ أو غر التوقع > أو الپی المنظر . واستعملت gale‏ مصغرة من 
اهيا کل القوطية والياجودات ‘ial‏ زحارف شارحية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمير bj‏ زحرفة حدائق كيو ۱۷١۷(‏ — ۱۲ ) ایا کل القوطية Se c‏ 
dy pall‏ ¢ والباجودات الصينية و التعددة الادوار) . وکانت PUL) gh bl‏ 
Olle‏ حببة لاحدائق » تهم Tii‏ رفات أصدقاء رحلوا عن هذه a‏ 


آما فنون انعرف فقد تطورت تطوراً كاد رکون ثورياً . فكانت امجلتره 
تننج زجاجاً لا يقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوربا9" . وكانت 
مصانع اللزف d‏ تشلسی وداری تصنع الأشكال الميجة بالرسلان » 
بطراز سیفر عادة . ولکن أنشطة مرا کز الحرف كانت «الدن امس » 


-- VEE د‎ 


فى ستافورد شير -- لاسما بير سلم ae Oli Roy‏ لک 
جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقرة ی طرائقها ومكاسها ؛ وكان 
الم افون اجلافاً جهلة » قذفوا وسل لول حين وعظهم أول هرة » وکانت 
بيوتهم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبيل إلى wl‏ اقها Woo dy.‏ 
iais l‏ فى كورئوول رواسب غنية ن الكاولين = وهو طفل أبيض 
قاس كالذى يستعمله الصيئيوك ؛ وا كن الموقع كان day‏ مائبى هيل عن 
الدن الحمس . 

وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة هن عمره ( 19/88 ) العمل على دولاب 
Git‏ ول يتلق a‏ ن التعلم إلا القليل ء ولکنه قرأ كثيراً . وآهمته دراسته 
لكتاب «كايلوس » «ممتارات من الاثار المصرية والاترورية واليونانية 
والرومانية والغالية » ( ۱۷۵۲ - CAV‏ الطموح إلى تقايد الاشکال ast)‏ 
الكلاسيكية ومنافستا . وى ۱۷۵۳ بدأ العمل عصنعه الخاص ف al ١‏ هاوس»» 
وبى حوله قرب بيرسلم مدينة أطلقعلها امم إتروريا. dap s‏ احارب وبصيرة 
رجل الدولة شن حرباً على الظروف الى عوقت هله الصناعة , ورتب وسيلة 
أفضل لتقل الکاولن من کورنوول إلى مصانعه » وشن حملة لإصلاح الطرق 
وشق القنوات » وأمہم فى دفع نفقانها » وصحت نيته على أن يفتح سالك 
من المدن Gael‏ إلى العام . وكانت سوق اللترف الجميل الانجلزية حى 
ذلك العهد يسيطر علها حرف ما يسن وديلفت وسيفر » فاستولى ودجوود 
على سوق agal‏ ؛ ثم على جانب كبر من السوق الأجنبية » وما وافى عام 
gm ۳‏ كانت مصانع خزفه تصدر كل عام ٠٠٠٠٠١‏ قطعة لأوربا 
وأمريكا الغمالية . وأو صت كاترين الککری على طقم للمائدة من Call‏ قطعة . 


لولم ۵ كانت مصانع a‏ ستافور د شر تشغل yea‏ 
عامل . وأدخل ودجوود خصص العمل عر آرسی الانضباط 2 t aie‏ 
ودفع Tj‏ حسنة » وبى المدارس والمكتبات . وكان بصر على جودة 
الصناعة » وقد وصفه کاتب ترجم له ot teas‏ کان يدب فى أرجاء ورشته 
عه ساقه الحشبية e‏ وشطم بيده كل إناء بظهر به أى عيب صغير ؛ وف ثل 
هذه ابلالات كان یکتب بالطباشیر dole‏ على مقعد الصانم المهمل هذا 


عب £8 — 


التحذير «هذا لايرضى جوسيا ودجوود OVC‏ وابتكر العدد الدقيقة » 
وجلب الالات البخارية لتحريك مكناته . ونتيجة لإنتاجه الواسع الخزف 
التجارى » بطل الاستعال العام معدن البيوتر فى الحليره . وتفاوت إنتاجه 
بين مواسر افخار لمجارى لندن . وأبدع وأدق الأوائى للملكة شارلوت. 
وكان يقم أوانيه المعروضة ex‏ إلى » ) و « الزخری) ولصنع 
ادرف الزرحرق كان e‏ ية ی غر مواربة » "كما یری 
J‏ فازاته العقيقية الفاعرة »> واکنه طور أيضاً أشكالا من بئات أفكاره ‘ 
خصوصاً حرف اليشب aill‏ ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نقشاً Tag,‏ 
اوت asl‏ عن ار زرا 


وقد جاوز اهیامه وحاسته الحرف بکثر . فهدته مجاربه الى أجراها 
للعثور على أخلاط من الراب والکماویات أكثر ار ضاء له ۰ وعلى طرائق 
أفضل للحريق » إلى ايراع ۸ بر وم ) لقياس درجات الخحرارة المرتفعة . 
وإتاح له هذا الاختراع وغره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( ۱۷۸۲) 
وكان عضواً سباقاً فى جمعية إلغاء الرق » وقد صمم ختمها وصنعه . وقام 
محملة po‏ حق التصويت للد كور وللإصلاح ابر BU‏ ؛ وناصر المستعمرات 
الأمريكية من dal‏ تور با إل مایا . ورحب بالثورة الفرنسية بشيراً بفرنسا 
آسعد محاللا وأعظم رخاء . 


وقد هدته فطنته إلى تكليف جون فلاکسیان بعمل الرسوم الجديدة 
المهذبة ab jh‏ ومن هذه الهمة انتقل فلاکسیان إلى توضيح أعمال هومر 
وأخیلوس ودائى برسوم قائمة على أساس من فن رساتى الفازات اليونان . 
وهی رائعة فى خطوطها » ولکما لافتقارها إلى etl‏ واللون لاتزيد ی 
جاذبيتها عن جاذبية المرأة مجردة من الاحم . وانتقل بعض هذا الرود إلى 
تماثیل فلاكسمان » كما نرى فى عثاله لنلسن ى كتدرائية دیس بولس e‏ 
ولكنه ق مثال «كيوبيد وما ريسا »0 الرشای حمق أشكالا فابضة بالحياة 
فى عمل من أفضل تقليدات القاثیل الكلاسيكية . ثم أصبحت JIE‏ الجنائزية 

(Yg: قصة الحضارة‎ Ne e). 


4۷ 


dle‏ تخصصه . فأقاءها لتشائرتن فى برستل ۰ ولرينوادز فى كتدرائية 
القديس بولس . ولباولى ف کنيسة وستمئسير . وقام ی امجليره بالدور 
الذى قام به كانوفا ق إيطاليا ‏ وهو احاولة الكلاسيكية BAL!‏ لالتقاط 
رشاقة برا كستيليس الناعمة الشهوانية من جديد . 


وهناك جال أقل » وحياة كار ١‏ فى Joel‏ النصفية YE gl‏ جوزف 
نولكيز لأعلام Weyl‏ . وقد ولد فى لندن لأبوين فلمنكيين ۰ ودرس فبا 
حى بلغ الثالثة والعشرين ۰ ثم قصد روما . حيث عاش واشتغل عشر سنن 
بيع العاديات الأصلية والزیفة۳ . فلما عاد إلى اجلتره e‏ نحت Yes‏ 
Lia‏ جورج الثالث وفق فيه توفيقاً لم يابث KO‏ الطلب Ate‏ , فجلس 
إليهستير ن وجاريك و فوکس وبت اثانى » AWS‏ جلس إليه جونسن a‏ وکان 
فى ذلك ما أسفوا عليه أحياناً » OY‏ نولکنز لم مجامل أحدا فى نحت تمثاله . 
وقد خط جونسن قائلا ان الثال أظهره وكأنه تعاطى مسلا . 


بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغيره من المسارح » وقد 
نرت فى طول tl‏ ه وعرضبا نسخ مطبوعة من صور آشکاهم ووجوههم 
وكادت رسوم جیمس جلرى الكاريكاتورية تبلغ فى أذاها مبلغ رسائل 
جونيوس ؛ وقد اعرف فوكس Ob‏ هذه الرسوم آنزلت به « أذى أكثر 
من الناقشات ی الر مان »1 ۰ . وصور توه‌اس رو لاند سن ٠‏ ال رجال وحوشاً 
ولکنه رهم Tal‏ مناظر طبيعية dpa‏ > وأضحك أجيالا عديدة بکتابه 
و سیاحات الدکتور سنتا دس ) . ul‏ بول ساند بای وإدموند دایر فقد طورا 
الرسم بالالوان المائية حى كاد يبلغ القمة فى الصقل . 


وکان الر یطانیون العائدون من سیاحهم الکر ی d)‏ أوريا) لبون 
معهم سخ الرسوم المطبوعة واحفورات nels‏ الز Ay‏ وغير ها وغيرها 

من التحف ؛ واننشر تذوق الفن » وتکاثر الفنانون » P‏ هامانهم > 
اکا pela‏ ‘ وأنعم على بعضیم بلقب الفروسية . 
ومنحت جمعية تشجيع الفن والصناعة والتجارة ) (\vet‏ المبالغ الطيبة 


سم ۱۷ سم 


جوائرة للفنانين الوطنيين » ونظمت المعارض . وعرض المتحف الربطای 
مجموعاته فى ۱۷۹۹ . وق ۱۷۱۱ أفتتحت جمعية قائمة بذامما لفنون معارض 
سنوية . وما eat‏ أن انفسمت إلى محافظين ومددین . فألف احافظون 
أكادمية لندن الملكية بمرسوم و ۵,۰۰۰ جنيه من جورج الثالث . وجعلوا 
جوشوا رينولدز ریسا لها ثلائة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر العظم 
للتصوير SHE‏ 


4 ب جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لقسیس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندن فى الخامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برسم الأشخاص . وف 
۹ قصد إيطاليا » وفبا وق فرنسا استوعب تراث نيقولا بوسان وكلود 
لوران » وتعل أن ty‏ تصوير الأحداث التارعية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فاما عاد إلى انجلتره رمم مناظر طبيعية مشرقة ابو 
و لکنها مكدسة بالأرباب والربات وغيرها من الأطلال الكلاسيكية . و ميزت 
dibh‏ صورة « هر العز ف تويكنام (VI)‏ الى تلتقط روح مار صيف 
امجليزى ب المسشتحمون بستر شون والأشجار والزوارق الشراعية لابكاد 
حركها النسم ٠ ó Al‏ غير أن الا جلیز ل يقبا ge‏ واد موي ی 
ا 4 فقن ار او ار تات تخاد وجوههم pr J‏ . ولکن ولسن 
آصر على رأيه »> وعاش فقيراً ی حجرة نصف ٤ 4S fe‏ توتنام كورت 
رود » وشفف مرارته بالشراب . وى ۱۷۷۲ أنقذته الأكادمية الملكية 
ace d|‏ آمیناً لمكتبنها . وخاف له مو تأخ له ثروة صغرة d‏ وباز » فأنفق 
سليه الأخحرة هناك مغموراً حتى لقد أغفلت الصحف كلها نبأ موته (۱۷۸۲). 


ley‏ النقيض من هذا كانت حياة رینولدز فى فنه مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ عولده (۱۷۲۳) reel‏ 
دیفونشری يدير مدرسة لاثينية ويعشق الكتب M‏ ار بينها على « مقال ف 
فن فنون التصویر» (۱۷۱۹) من Cad‏ جوناثان رتشردسن اوقل abl‏ 
الکتاب رغبة نی أن یکون gaat‏ 1 ووافقه أبواه العطوفان على اختياره ارضاء 


— MIA س‎ 


له . فأوفداه إلى لندن ليتتلمذ على توماس هدسن . وهو رجل ديفولى تزوج 
بابنة رتشرد سن وكان يوءها أروج مصور الأشخاص نى الجاتره . و! 

VEN‏ مات أبوه : وأقام الفنان الشاب مع أختيه فى بلدة هى اليوم بلیسث 

فى ذلاث الثغر الشسهر التتى باملاحین وضباط ابحرية و صور هم وكون صداقات 
غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس کیبل حمل LIAL‏ إلى دای الجزائر » 
فرص ie‏ عقوا انم اه عاد سدور . لأنه عم أن الشاب يتوق 
للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما (۱۷۵۰). 


j‏ أقام بإيطاليا ثلاث سنین يرهم وينسخ الصور . وجهد لیکتشف الطرق 
الى استعملها ميكلانجو ورفائيل ی <ذقهما للخط واللون والضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير و الزاج . وقد دفع امن . aed‏ كان ينسخ رفائيل 
3 بعض Col pam‏ الفاتیکان غبر المدفأة Cael‏ بر د وأنه أضر بأذنه الداحلية . 

م انتقل إلى البندقية . حيث درس تاسیانو . 1 ٠‏ وفرونزی › 
وتع كيف يض وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودته إلى aby‏ توقف شرا ی باریس . 0 وجد ف فن التصوير 
الفرنسى العاصر من الأنوثة ما لابسیخه ذوقه . وبعد أن قضی شرآ فى 
دیفون استقر به القام مع أخته فرانسيس فى لندن ( ۱۷۵۳ ) ۰ وهنالك آقام 
yl‏ من ره . 

وللتو تقريباً استرعی الأنظار بصورة أخرى للکبتن كيل" - 

آمراً ناهياً + هنا أعيد التقلید الفاندیکی حى تصیح 
اللوحات Tye‏ متألقة للارسقراطية . ولم عضی عامان gm‏ بلغ عدد زبائنه 
۰ زبولاً . واعترف به القوم أبرع مصور فى o El‏ . وكان عيبه التيسر . 


al. eer وشا‎ 


فد شدرد الاستغراق وار ة داهو بر الأشخاص حى Lard‏ الوقت 
والمهارة رسم الور التار ية أو الاسطورية أو الدينية . وقد أحاد رمم 
بعضها . مثل «الاسرة المقدسة » و « رباب الحسن OM CLM‏ ولکن اطامة 
م یکن فہا . كذلك لم يكن بزبائنه حاجة إلى هذه الصور . فقد کانرا کاهم 
تقريباً baled yy‏ یستنکرون الصور الدينية VY‏ تشجع عبادة الأو ٿان فيا 
پز ون + وقد أحبوا الطبيعة . ولکہم آحبوها WS‏ تلحق به آشخاصیم 


— ۱۵٩ — 


أو رحلات صيدهم ٠‏ وکانوا يتمنون أن يروا ألفسبم داتمى الشباب على 
جدرانهم > لفن on. oe a‏ قلا على یرای 5 
atai‏ میم ke‏ كدو ا Ai Vila‏ أزواجهم وأبناءهم Thalys‏ كلامم 
ولم ينصرف أحد من هؤلاء حزیناً . لأن خيال رینولدز اللطيف استطاع 
دابا أن يعوضهم عما حرمتهم الطبيعة . 

وم Due‏ على »دی التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الذى تراه فى لوحات رینو jal‏ الباقية وعددها ۱۳۰ ( فهنا رجال الدولة الذين 
عاشوا فى ذللك العصر الفعم حيوية : هنا بوت فى »هرجان من oe‏ ( 
وببرك ف اكتئاب ane‏ 0 والثلاثين ٠‏ وفوکس CU Kame‏ 
be‏ » هماما فى الر ابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : ولبول » وستر CO‏ 
وجولد Me‏ وهو يبدو حقيقة مثل « بل السکین» ۰ وجبون بوجئيه 
الممتلئتين اللتين جسیم ما المركيز ة دودفان — الى لم تبصر إلا بيدما — مقعدة 
طفل a‏ وبوزويل ۷ فخورا كأنه خلق جونسن : ثم جونسن نفسه ؛ 
مصوراً فى حب حمس مرات ۰ وجالماً d‏ ۱۷۷۲ إلى رینولدز للر سم له 
أشهر ما رسم من صور الرجال 9" . وهنا أعلام السرح : جارياك « با 
بان ربی الثر اجیدیا والکومیدیا التنافستین) ؛ وماری روبئسن d‏ دور 
بر درتا > والسیدة ابئان فى دور رية الکومیدیا ۰ وساره سیدونژ فى دور 
ربة التر اجیدیا ۳۹ . وقد نقد أحد المتحمسين ريئو لدز Blame‏ جنيه ( ۱۸,۲۰۰ 
دولار ؟) odd Le‏ الرائعة القاخرة . " 


ويغلب على هذا المتحف الذی لاضریب له کنر ة عدد البلاء — أولئلك 
الذين Teil Tels | paci‏ اشعب نزاع إلى الفر dio‏ » واسير اتييجية ظافرة 
للسياسة الحارجية $ ودستوراً Tuas‏ لامللك فانظر rl‏ آول الامر 3 صباهم 
رها رینو لدز واسمها ١‏ الصبى الاسر ) تحدى صورة « الصی الازرق » 
الى ر ”مھا جنياز برو 5 € ورءت خصور الكثر بن ol ay ee‏ ولت ایام . 
الشباب a edl‏ » مال آوجعلس كبيل ذاته الذى كان رائع السمت وهو 
کبان فى ۱۷۵۳ ۰ ولکنه انتفخ TAs‏ وهو آمبرال فى ۱۷۸۰ . وقد وفق 


\oe —‏ مت 


ربنولدز برغم هذه البدانات » وبرغم الخرير Sb Aly‏ الى اکتسوا ما 
bed‏ الشجاعة والکر ol,‏ غر الملموستين إلى اون وشط . حل Wa‏ جسم 
اللورد هينفيلك Goll‏ وشيخصيته القوية » بدو Tyger‏ فى اللون الأحمر 
ار بطانی » مسكا بالمفتاح إلى جيل طارق الذى دافع عنه دفاعاً مستميتاً ضد 
حصار الأسبان والفرنسیین Gall‏ امتد أربعة أعوام . 

وهكذا git‏ بنا المسيرة إلى آولئك اار بات بین النساء « الدياى جینایکون» 
اللاثى وجدهن رینولدز فى زوجات البلاء الربطائیین وبنائهم . وإذ كاد 
عزباً فقد كان حرا فى أن جپن جميعاً بعينيه وفرشاته » ويقوم اعوجاج 
أنوفهن > ومبذب قسماہن » ويرتب شعورهن الحائشة » aleg‏ علہن ہاء 
وجلالا بلباس فضخاض رقيق فى خفة الزغب» خليق Ob‏ جعل فينوس تواقة 
إل کسام عر ا E‏ اللیدی ازاف کبیل + مر رة Maud‏ 
وقد ارندت ثياب القصور الى لبسلا قبل سنين يوم كانت إشبينة للدروس 
الملكة شارلوت » ترى ماذا تكون بغر تلك الطيات من yl‏ الملون 
تطوق باقن لا عکن عل at‏ حال lake ot‏ كدر ا عن ساق زانتیب (زوبة 
سقراط ) ؛ وکان رینولدز أحياناً جرب ما تستطيع فرشانه أن تصنم بالمرأة 
وهی ق ثياب بسيطة ؛ فصور ماری بروس دوقة رتشموند فى Bele‏ عادية 
h£‏ رما فى Ozawa‏ ؛ هذا وجه عکن أن È‏ بأحلام فیلسوف . وق 
ما يقرب من هذه الساطة ى الملبس والصورة ALL‏ الملائكية نرى السيدة 
بوفرى نصغى إلى السيدة كريوى 7" . وكان هناك جال GET‏ حى من هذا 
(Y) «‏ 
ر 


ف وجه le]‏ جلرت » كولئيسة مونت ادجكوم » المادىء الرق ‘ 


وقد D yad‏ هذه الاو dow‏ امیلة بقعل غارات العدو a‏ اسر ب العامية الثانية 5 


وكان لكل هؤلاء النسوة تقریباً أطفال + لأنه كان جزعاً من التزام 
الارستقراطية الاحتفاظ بالاسرة والملكية ى استمرار لاتتفصم عراه . وهكذا 
صور ريئو لدز الايدى اليزابث pan” bad‏ 6 كو نتسه kal en Syne‏ ذىالسنين 
الست ؛ وهو Gall‏ سيصبح فيا بعد الاررد MPa ya‏ 4 وصور الديدة 
إدورد برفری مع il‏ جورجيانا ذات السنين COLA‏ + وصور هذه 


5 1 ۳ nk as S e Te ۲ $ 
الى اشر تك‎ dom LI slind ( ديهو أشير‎ Ad ید ان أصبيحت دو‎ / ayi 


س ۱۵ — 


بالقبلات أصوات الناخبین لفوكس فى حملته لانتخابات الر مان ) مع اتم 
ذات السئن الثلاث » وهی جورجيانا أخرى أصبحت فا بعد كوئتيسة 
ریا 


وأخيراً ؛ وربا أكثر هن جميعاً جاذبية « الاطفال أنفسهم » متحف کامل 
هم » وکلهم تقريباً رمه متفرداً کروح لاتکرار فا » وفهمه بتعاطف 
d‏ تساؤل الصی وعدم اطمثنانه . ویعرف العام رائعة رینولدز فى هذا 
clad‏ > وهی ( عصر اللراءة )۳۷ ۰ الى رسها ی ۱۷۸۸ ۰ ی PT‏ 
سى إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حلساً یکاد يكون 
صوفياً عکن dad)‏ لوحه نجل Whe‏ عن الوصف رها ى ۱۷۰۸ ورد 
روبرت pe‏ وهو ی الحادرة as‏ 5 و رد ها راح بر مم Jub‏ 
3 کل مر a!‏ سل | الأول ë aY‏ صوفيا ما تبلده ؛ وق ساته الثانية الغلام 
وين مع حمله ؛ وف الثالثة الآنسة باولز مع كلببا ؛ وف الرابعة الغلام کریوی 
فی تقليد كامل uh‏ الثامن + وى حو هذه الس« الفتاة بائعة الفراولة ) gO‏ 
وفى اللامسة ولدا بروميل ٠‏ ولم وجورج (الذى أصبح فما بعد يلقب 
« بو بروه‌یل )) t‏ وی السادسة الأمير ولم فردريك ¢ وق السابعة اللورد 
جورج كوئواى ؛ وى الثامنة اللیدی كارولين هوارد ؛ وق التاسعة 
فردريك » ايرل کارایل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب واازواج والإنجاب , 

وقد اعترف رینولدز بإيثاره زباثله من ذوى الألقاب » «ان التدرج 
البطىء للأشياء بالطبع fat‏ الأناقة والپذیب AT‏ آثار الغى والساطة ۲٩‏ 
ولا قبل إلا الأغنياء بدفع الجنهات الثلاثمائة الى يطلما أجراً عن « لوحة 
كاملة الطول مع طفلن ۳۹ . أيا كان الأمر » فإنه كان قد وقع على 
منجم ذهب 1 ley‏ لبث alte‏ أن ارتفع dl‏ ۰ جنبه J‏ العام .و 
۰ اشر ی ty‏ ی ز۷ مدان لسر » وکان بومها أرق أمحياء لندن » 
فأثثه Tab bob‏ » وجمع له الصور من صنع قداى الفنانین ؛ واتخل مرا 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان للى مرکبته اللداصة » تجملها اللوحات 
الرسومة والعجلات المذهبة . وطلب إلى أحته أن تركبا طائفة پالدينة » 
لأنه كان يعتقد أن مثل هذا الإعلان عن للثراء کفیل بأن GU‏ بالزید۳ م 


نت ۱۵۲ هس 


وق ۱۷۲۱ ءنح لقب الفروسية . وکان gh‏ الترحیب ف کل هکان محل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أععاب العبقرية Jely‏ وال بل + وکال ah‏ 
على مائدته من رجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل al‏ ی OAL‏ 
وقد أهداه جولد سمث قصيدته « القرية المهجررة » وأهداه بوزويل Blom‏ 
صمو یل جونسن » . ور بنولدز هو الذی gual‏ فى 4 golly ١7‏ ۽ zea!‏ 
لجو لسن Laie‏ من نظرائه , 

ولا بد أنه أحب جونسن ١‏ فقد رسم له صوراً كثيرة Me‏ . ورسم 
لنفسه أكثر . غير أنه لم پوهب وسامة الطلعة » فقد كان وجهه شديد احمرة 
به ندوب من جدرى أصابه فى طفولته ؛ وكانت ate‏ جافية » وشفته العليا 
Vo gd‏ كبوة ی مينورقة . وق الثلاثين رهم نفسه وهو بظلل ide‏ رحاول 
اختراق تيه من الضوء والظل ليلتقط الروح الکامنة وراء وجه9" . ثم 
صور نفسه فى الحمسين وهو فى رداء الدكتوراه > OY‏ جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الدكتوراه فى القانون Gall‏ . وأبدع هذه السللة 
صورته احفوظة فى قاعة الصور القومية » cally‏ رسمها حوال ۱۷۷۵ ۰ وفہا 
يبدو وقد غدا وجهه AE ST‏ » ولکن شعره خطه الشیب : ویده 
مضمومة إلى أذنة » لانه كان ف طريقه إلى الصمم 


۳ 


وحين آسست أكادفية الفنون ASI‏ نی ۱۷۹۸ آنتخب رینوادز رتا 
ما بالإجاع + وظل inh‏ ة ile phe‏ يفتنح موسمها محديث إلى الطلاب . وكا 
بوزویل من الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف الامای فى حدرثه الأول ِ 
4 ) . وقد أدهشت الکثرین من استمعوا إلى هذه الأحاديث KEN‏ 
الأدبية 3 وظن mary‏ أن برك أو جونسن کنما له » ولکن امسر جوشوا كان 

قد تع الکثر م ن اتصالاته go‏ انشا Jit al‏ وبأ Sis‏ 1 خاصين . وبالعلیع 
شدد على Al‏ الدرس دو صفه fesi‏ 2 واستنکر الفكرة ی نزعم أن 
العبقرية قل تی صا Ye‏ 0 ن dys dell‏ اسهد الشاق » و ازدری ( شبح 
play‏ هذا ١‏ » وأصر عل أن « الجهد هو gol‏ الوحيد للشبرة الراسنة ,40). 
¢ انه ١‏ ينبغى اغتنام کل فرصة لاستنکار ذاث الرأى السوق الباطل - وهو 


نا ۱۵۳ ~ 


أن القواعد اغلال نقید العبقرية ٠‏ ويجب أن مر التطور الطبيعى للفنان 
عر احل ثلاث : 

أولا: مرحلة الوصاية  Jas‏ القواعد 4 ور سم 0 واتلورن 3 والتشکیل؛ 
انيا دراسة كبار الفنانين الذين الوا الاستحسال على طول الزمن t‏ 
وبطريق هذه الدراسات « تلثم الآن أسباب الکال المتنائرة بين مختلف 
الفنانين 3 فکر ة dale‏ و احدة تفضی إلى تعدیل ذوق اللالب و توسیع dle‏ » 
والمرحلة الثالئة والأخيرة تحرر العلالب من انحضوع لای ساطان إلا ما يرى 
anis‏ أن العقل oyp‏ . وعندها فقط ad‏ له أن ode‏ ويبدع . 
« فإذا أحسن إرساء حكمه وإثراء ذاكرته ۰ استطاع أن مجرب قوة خحياله 
دون أن 09 خورف ۲ والعقل gill‏ در سا على هذا pull‏ مکنه أن بشبع 
رغبته ی الياسة الفر طة ویخامر بالامب على حدود الاغراب Menali‏ 


وکان هو جارث قد ر فض « قداى الأسائذة » و شم و الأساتذة السود »؛ 
وأشار بتصوير اللبيعة تصویراً ally‏ . أما رینولدز فذهب إلى أن هذه 
gal‏ ينبغى أن تكون جود إعداد لفن أكثر مثالية . «ان الطبيعة - 
يجب عدم الغلو فى نقلها . . ومطمح المصور الأصيل لابد أن یکون أوسع 

ن هذا . فبدلا من adyle‏ الترويح عن البشر بالأحكام الدقیق re‏ 
a‏ أن اول Las‏ يسمو أفكاره .. . وعليه أن يكافح لبلوخ الشپرة 
بأسره للخبال ٩»‏ . ان كل شى ء ى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
ik‏ » وق صميمه عيب أو نقص ما والفنان bey‏ أن محذف هذه العيوب 

ن ابداعاته ٠‏ وهو جمع ى ممل أعلى واحد مزايا الکثر من الأشكال 
wail‏ ؛ « انه پصحح الطبيعة بذائها » حالما الناقصة حالما الأكثر كالا. . 
وهذه الفكرة » فكرة الحالة الكاملة لاطبيعة » الى يسمما الفنان ٠‏ بل 
المثالى » هى Fadl‏ ار ئيسى العظم GAN‏ تؤدى الأعمال العبقرية طبفً له Sly.‏ 
مز الفنان الناقص + من الكادل : والر رفيع من اللسپس ؛ ولكى يدرب الخيال 
ade y‏ ويرفعه . CH ol wt‏ نفسه بالأدب والفاسفة . وب وحديث 


ار ججال المثقفين الا . وكذلك فعل رينوادز . 
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dy‏ ۱۷۸۲ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير سيم سنن أخرى oe‏ غامت عيئه البسرى » وسرعان ما فتدت 
البصر . وق i oly, \VA4‏ ف الضعف © فوضع فرشاته . وقد ملأه 
جزعاً وقنوطا أن يضاف العمی الکاعل تقريباً إلى نصف pall‏ ااذی old}‏ 
من سره السابعة والعشرين إلى استعمال وق للأذن . وق ۰ دیسر ۱۷۹۰ 
أل AT‏ ابا dole‏ , وقد آعاد کرد ike]‏ بالیادیء الا کاد مية و dbalsl‏ 
البى نادى ما ۳1 soli‏ الأقدم Lge‏ » وجدد تصيحته Pe‏ الحط قل 
اللون » والصورین القدایی قبل 2 او له التجديد هم اختم بالثناء اهار على 
میکلا لو : 


و <E‏ لى الان أن أبدأ الحياة من جدید : لاقتفیت Jar‏ ذلاث الفنان 
العظم ؛ فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفیف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتياز كافيان لرجل طموح . . . ويل إلى » فى شعور AY‏ من الغرور ؛ 
أن هذه الأحاديث تشهد e‏ ا الرجل الملهم Cm‏ » وأود أن تكون 
آخر كامة أفوه ما ی هذه igo $I‏ ومن o‏ المكان > هی امم 


. (0 | Sue 


وتوی الصور الاسف ی ۲۳ فراير ۱۷۹۲ ۰ وشرف تسعة نبلاء 
حمل رفاته إلى كتدارائية القدیس بولس . 


ه - وماس جينزبرو 

كان رينوادز رجل a Lis‏ لایر دد ۳ تقدم فروص الاحترام الى 
یقتضها قبوله فى الجتمع »> أما جییزبرو فكان ذا نزعة فردية حارة » 
تسخطه ااتضحيات الى تطالب ا شخصيته وفنه Be‏ للنجاح . وكان أبواه 
من النشقن على الكنيسة الرسمية : وورث توماس lae‏ استقلال الروح 
دوك أن يرث التقوى à‏ وتروى القصصس عن هر و به كن المدر سة ی مسقط 
زان phe‏ ی لیجوب أرجاء اار يف راا äh, jad ae‏ لاشیجر و السماء 4 
وللماشية ترعى فى Sahl‏ أو تشرب عند بركة . فلما فرغ ی 
الأشجار 2 منداقته وهو بعك 3 الر ابعة phe‏ و c‏ حصل على | إذن من TR‏ 


— ۱۵8 — 


ليذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس نساء المديئة » كا نستنتج 
من تصیحته ألو پذها d‏ تاريخ pal ony‏ شاب 1 ( لا تسرح ف شوارع 
لندن » متوهماً أنلك تلتقط نحات من « الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
که عرس وان عميق Bob‏ بالنساء » فاسح لى زذن أن 
آحذر له | , 

وفجأة . وهو مايزال فى التاسعة عشرة » أل نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلندية فى السادسة عشرة تدعى ما رجریت بور . وتجمع أكثر الروايات 
على ألما كانت ابنة غير شرعية لاحد الأدواق ؛ ولكنها كانت تملك دخلا 
قدره ماثتا ager‏ نی (Mand‏ . وفی ۱۷٤۸‏ استقر ما المقام فى ابسوتش . 
وهناك التحق بناد موسيى لأنه كان مولعاً بالموسيى : وكان يعزف على عدة 
الام يه الى أرسم ole!‏ الأشخاص لأكسب قوتی » ولشاهد الطبيعة 
لأننى احما ۰ وأعزف الموسيى لأنى لا أملك منع نفسى من CN il‏ 
وقد وجد فى «صورى اللائد سکیب» ( المناظر الطبيعية ) اهولندیین Les‏ 
لولعه بالعابيعة . وكافه فلیب تكئيس ٠‏ حاكم قاعة لاند جارد dy il‏ منه » 
بأن يصو ر القلعة » والتلال المجاورة لها : وهاروتش › م نصحه Ob‏ يلتمس 
علاء أغبى ST,‏ فى Bebe‏ بات . 

فلما أن باها جیئزبرو (۱۷۵۹) نحث عن الموسيقين لا المصورين » 
وسرعان ما tot‏ يوهان سپستیان باخ فى عداد أصدقائه . ذلك أنه كان ملك 
روح الموسيى وحساسیته » وتراه ی لوحاته ول الموسيى إلى بوره 
ورشاقة hE‏ . وکان ی باث بعض جموعات الصور جيدة » فاستطاع الان 
أن يدرس لوحات الطبیعة الى رسها کلود لوران وجسبار بوسان ؛ ولوحات 
الأشخاص الى رسها AL ui‏ : وأصبح الوربث وأسلوب فاندريك 
الالعلز ی - لومدات آشخاص تضیف رهافة بالغة فى الفن إلى تفرد الشخصية 
وأناقة اليس . 

وی باث أنتج بعضاً من أفضل فنه . وکان آل شريدان پسکنوبا » 
رتشرد الشابة (ESL‏ ثم أفاض كل صنعته WEY‏ 


فرسم جیعز برو زوجة ° i‏ 
3 : و0 اتی أتاح له رداؤها الأحثر 


ی النضيج على لوحه p‏ النبيلة مسز جرا 


— ۱۵ ب 


ol ley‏ و shb‏ أن ارز at‏ تدر جات الاون والظل . وحن عر ضت هذه 
اللوحة ى الأكادعية الملكية بلندن (۱۷۷۷) خیل لكثدر من المشاهدين 

i‏ ار أى Ta‏ رها رسو ادر 5 و<والى عام 1۷۷۰ أضى جياز برو 
المباء على صورة غلام ea‏ جو SBU‏ بتال ؛ وهو ابن ثاجر حدید » فغيره 
إلى «اصی الأز رق» - وهی لوجه دفع فما متحف صور wia‏ 
n TERET‏ . وکا ريئولدز قد أعرب عن اقتناعه بأنه لاعکن رهم 
9 شخصيرة 00 بالأون الأذرق ‘ coe‏ غر sid ‘oles At‏ وانتصر؛ 


ورغب کل وجوه باث الآن فى أن يصورهم جینزبرو . ولکنه . کا 
قال لصدبق . «اقد مللت تصوير الأشخاص . ولى رغبة شديدة ی أن 
آل GU‏ وأنطلق إلى قرية جميلة : حیث أستطيع رس مشاهد الطبيعة و أستمتع 
بالبقية الباقية من رى فى هدوء ودعة ا" . ولکنه عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( ١/9/4‏ ) واستأجر مسكناً فاخراً d‏ شومپیرج هاوس ۰ بشارع 
بل عل . ودفع فيه ۳۰۰ جنیه فى السنة . فهو لايرضى بأن یموق عليه 
ریئولدز فى ae‏ . وتشاجر .م الأكادمية على عرض صوره : وظل 
أربع سنين ( ۷۷۰-۱۷۷۳ ) رافضاً عرض وسوائه فا + وبعد عام ۱۷۸۳ 
لم پئیسر مشاهدة لوحاته الحديدة إلا فى الافتتاح السنوی لمرسمه . ودا نقاد 
الفن حربأ غر كرعة م ن all‏ ارنات بين رينوادز sures‏ . وکان رینوادز 
و یفضل عليه . رک ‘YI‏ رة ة المالكة ارت جيار برو »> فصور أفرادها 
جميعا . وم پابث نصف wld!‏ الذين بجرى i‏ ف عروقهم لدم الأزرق of‏ 
تقاطروا على شو مر ج هاو س طلا للخلود الق ق الصور ورم جز بر و 
الآن شريدان . وبيرك . وجونسن . وفرانکلن . وبلاکستون : وبت SE‏ 
وكلايف Sy...‏ بوطد مکانته - ویدفم اجاره : راض نفسه على 
الانقطاع لرسم الأشخاص . 

وقد وجده Adly j‏ رجلا صعب الإرضاء . من ذلاث أن أحد اللوردات غالى 
فى خیلائه بيها کال جالساً إلى nr‏ برو ۰ فصرفه دون أن يرمعه » وكانت 
ملامح جاريك كشرة الحركة والتغر (فهذا كان نصف سر تفوفه ممثلا ) 


~ ۱۵۷ — 


: يطول فترة تكنى اکشف عن الرجل‎ Tad الصور أن مجد‎ ae 
فرت هناف جاريك وضع تجوز بر و‎ ARIE ولى ۽ هذا العنت ف‎ 
هما من وغدين ! إن لها وجه کل|نسان إلا وجههما ۲ م وجد صعوبة‎ 7 
ONO GALE باسیدنی | أنه بلا‎ ۳ D شتلفة فى تصوير السیدة سپدونز‎ 
یصفو مزاجه مع اللساء ۰ فهو شدید الاحساس مجاذبینین ابدنسية » ولکنه‎ 
. تسای ما إلى شعر من الألوان الناعمة والعيون الحالمة‎ 

فلما أن فاض لديه الال بعد نفقات مسکنه الغالية رسم الناظر الطبيعية 
الى کان الطلب على لوحانها قليلا . وکشر ا ما کان یضع زبائنه الجلوس . - 
أو ال قوف س وون خلفهم منظر ريى ۰ ا نری ی لوحته «روبرت 
آندر وز وزوجته » oll)‏ بيعت عبلغ ۳۹4,۰۰۰ دولار فى مراد عام 195). 
وإذ منعته زحمة العمل ٠ن‏ الذهاب إلى الریف و ار سم فى مواجهة الطبيعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش الرية والاغصان 
والأزهار والحيوانات : ثم نظمها نی لوحه © - مع wo‏ ألبسها Wt‏ 
لتبدو YI‏ اس » ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذكرياته » ومن خياله » رمم 
المناظر الطبيعية . وكان فبا نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجدا فى الطبيعة » ومع ذلك النليجة أوحت مجو من شذى اريف وسكينته , 
وفى أخريات عمره رسم بعض « الصور الفريبة » الى لم يدع أنه توخحی فما 
الواقعية » ولكنه أطاق العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهی 
و فتاة الكو ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى نجيش ما لوحة جروز 


«الابریق الکسور» وكلتا الصورتن رمت فى ۱۷۸۵ 9" . 


ولا يستطيع أن يقدر yy ter‏ حق قدره غر فنان . كان ئی أيامه يعد 
Gil‏ قدراً من رینولدز » ويعاب على رمه أنه مهمل e‏ وعلى تکویناته أا 
تفتقد الوحدق وعلی آشکاله آنبا غير صيحة الأوضاع ؛ ولکن رینولدز 
Powe:‏ على التألق انلفین الذى اتسم به تلوین مزاحمه . وکان یصاحب 
فن جينز برو شعر وموسيق اشع مصور الأشخاص i‏ نیمه d‏ 
جرارة : لقلا کان ثرنولدز fie‏ کر ذکورة » ولفوق هی منافسه ف رهم 
الرجال ؛ آما -جيئزبرو فکان روحا أكر رومانسية » آثر تصویر النساء 


uw ۱۵۸ سد‎ 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رینولدز فى إيطاليا » 
وافتقد الاتصالات المدبة الى آثرت عقل ريدولدز وفنه . وكان جيتزبرو 
مقلا نى قراءنه » قلمل الاحیامات الفكرية » Carey‏ جاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول جونسن . وكان سمح النفس ولكنه متهور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان بمكن قط أن يستمع نی صير اضرات رینولدز أو أحكام جونسن . 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى الهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتئاب » فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة أمام الموت مالم تكن متدينة . وى کثر من لوحات الطبيعة الى 
رسمها جييز برو تقحم‌شجرة ميته نفسها « تذكرة موت» وسط الورق الغض 
والعشب الوافر . ولعله ظن OF‏ السرطان da sot‏ » وأحسن عرارة متزايدة 
لفكرة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقبل أن عوت بأيام كتب رسالة 
bbe‏ إلى رینولدز وطلب إلى ST‏ الرجلن أن يزوره . وجاء رینو e SA‏ 
وتبادل الرجلان الحديث الودى وها اللذان ل يتشااجرا بشخصيبما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات بين رجال Jit‏ مم شأنا . وحن افترقا قال جیئزبرو 
«وداعاً جى للتتى فى الآخرة » وى Lise‏ فانديك 90 ومات فى 
۲ أغسطس ۱۷۸۸ بالغا الحادية والستين . 


وشارك ريدوادز شريدان فی حمل جمانه إلى فناء كنيسة كيو . وبعد 
أربعة أشبر آثی عليه رينولدز فى حديثه ml i‏ عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب کا ذکر الحسنات فى فن جینزبرو » ولكنه أضاف 
« أو أتيح هذه الامة أن تنجب من العباقرة عدداً GS‏ لاکساپنا الامتباز 
الرفيع » امتیاز « مدرسة الجايزية ) » فإن اسم par‏ برو سينحدر إلى الأجيال 
القادمة » فى تاريخ الفن »فان من الرعيل الأول فى تللك المدرسة الصاعدةع CA‏ 


آما چورج رومى فقد کافح يبلغ شعبية رینوادزوجینزبرو ۰ ولکن 
عيوب تعليمه وصحته وخلقه ألزمته Ke‏ أكثر تواضعاً . وقد افتقد التعلم 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل فى ورشة Bld‏ أبيه بلانکاشر حى 
بلغ التاسءة عشرة . وقد أكسبته رسرمه الال الذى تللى greda ogsa‏ 


— ۱۵4 س 


من فنان متبطل فى بلدته ی ee‏ 
فلما شی TUPAN JE eA Gy‏ أن ضاق ما » فهجرها fe‏ عن 
رزقه : ولم رها سوى E iye‏ الأعوام السبعة واللائن التالبة « ولكنه 
كان پر سل إا ب ی ie‏ . وقد كسب ما chaise seinen‏ و 
حيث تأثر بالْز عة Kw ASII‏ ,4 الحديئة , فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه ی رشاقة أو وقار. وكان مهم عا ليون ؛ 
الى آصبحت فيا بعد الليدى هاملتن » وقد بلغ من افتتان رومیی What‏ 
انه صورها ی صورة إلاهة » وکاساندرا » وسورسی e‏ والمجدلية » و جان 
دار له » والقديسة . وق ۲ رمم صورة لليدى سئرلاند a‏ نقد Ye‏ 
\A‏ جنا ؛ وقد ans‏ مخ را بمباغ ۰ دولار وش ۱۷۹۹ عاد إلى 
زوجته tach! glad‏ والعقل : فعاودت تمريضه كنا فعلت قبل أربع وأربعين 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال » ثم مات فى ۱۸۰۲ . وبفضله 
وبفضل رینولدز وجيتزبرو انطلقت OV o Wel‏ » فى نصف القرن الذی 
يعاد حل ری اه te Gud‏ 
الأوربية المتدفق . 


„ê ` 8 
osei 
ة‎ yd] جبر ان‎ 

۸٩ — ۲۱‏ 
| سس ار لادة جر oll‏ 


شرح رححالة انجلیزی زار ارلنده ی ۱۷۹۵ آسپاب‌جنوح الفقراء إلى 
الاجرام فقال : «أى خرف من العدالة أوالعقاب عکن توقعه من فلاح 
ار اندی يتر دى ى حال من التعاسة والفقر الدقع » حال لو أن آول رجل 
صادفه ضر به على أم رأسه وأراحه إلى UM‏ من حياته البائسة الضنكة GH‏ 
له أن لوس ره عملا es Loy‏ بالاناء + ... واحمال الکثر ین مهم wee‏ 
rt‏ المزررية بصير دلیل كاف لدی‌عل ١ا d‏ طبعهم hi Cale) si‏ ی۲ . 


ول يكن ملاك الأرض — ومعظهم من البروتستنت - هم الظلمة 
المباشر بن للفلاحین -n‏ ومعظمهم كاثوليك — ولاأشدهم ضراوة » فالملاك 
كانو يعيشون عادة فى الجليره لا يرون الدم الذى لماخ الإجارات الى ببزها 
الوسطاء الذين يؤجرون لهم أرضهم ؛ والوسعااء هم الذين استاز فوا كل 
در هم استطاعوا اپتز ازه من الفلاحين » حى اضطر هؤلاء إلى أن یکتفوا 
فى غلائهم البطاطس Sy‏ لباسپم بالأسمال . 


وى ۰۱۷۵۸ سح لارلنده حمس سنين بتصدیر الماشية إلى بریعانیا OY‏ 

ا مر ض كان يفتك بالماشية فى الجلتره . فتحولت أفدنة كثيرة فى ارلنده - 

ما فما الأرض المشاع ای كان الزارعون القیمون shang‏ نا من ae‏ 

ون الرراعة الأغناء أ الاشة ٠‏ فازداد الأغنياء غی وافقراء 

Se 05 0 He 2 ee‏ ر عند أول ميسرة ٠‏ کا 
pr Jes IJa‏ بالزواج الجر 

) م )1 - قصة الحضارة ؛ ج ٩۱‏ ) 


= As 


قال al‏ مر دام ای © , ولعل الاءل راودهم فى أن أطفالهم ان kk‏ أن 
slams‏ | نفقام م عيدو فرعي دفع الإعبار ۲ وهكذا 5 ورغم ارتفاع 
سوه ا كان اپرلنده من ۳,۱۹۱,۰۰۰ عام ١154‏ إلى 
۰ عام ۲۳۱۷۹۱ . 

lal‏ صورة السناعة فأخذت نى الاشراق . ذلك أن الکثر من الر وتستنت 
وبعض الکائولياك قد آخنوا عبر فون إنتاج الأتيال أ درز البضائع 
القطنية أو الحرير أو الزجاج . وف الربع الأحر م ن القرن » بعد أن 
حه .ل جراتان عل حرف للقيو د الر يعلانية EPE‏ على ر جال الصناعة 
الارلاديين وعلى التجارة الارلندية » نشأت طبقة وسطی وفرت BSN‏ 
الاقتصادية للسياسة التحريرية والأو Glial‏ . وغدت دبان من أمهات الرا كر 
2 اتعلم والوسیی والدراها والعارة فى الجزر المريطانية ۱ a‏ كلية 
تر ای بسبيلها إلى أن تصبح جامعة : ملك فعلا قاعة طويلة من انك ر Ut‏ 
الممئازين . ولوأن ارانده احتفظت بنجوهها الساطعة ىأرض الوطن = برك 
وجواد مث » وشريدان » وسويفت : وباركلى - لسطعت بجنياً إلى جنب 
مع ألمع الأمم فى ذللك العهد . وبعدعام ٠۷١ ١‏ جعل نائب المللك دبلن مقر ه الداكم 
بدلا من الاکتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامت OV‏ الصروح 
العامة الشاخة والقصور الأنيقة ٠‏ ونافست مسارح دبلن مسارح SOA‏ تفوق 
(خر اجها ۰ وهنا رئلت «مسیا» هندل اول مرة ولقیت اول ترحیب 
(VEY)‏ ۰ وأخرج شريدان Sly tel‏ الناجحة الكثيرة الى ألفت زوجته 
بعضبا . 

وكان الدین بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 

eA‏ 3 والمستقاين (OU seal)‏ » والمعمدانين . من تقاد الرظائف 
ms‏ مية وءن عضوية الر لان عقتضی قانون الاختبار . الذى اشترط فى 
الموظف أو عضو ار لان قبول سر التناول Tab‏ لطقس الاج ایکانی . أما قانون 
ایح الصادر 0 5 فلم يطبق على ارلنده they.‏ احتج مشيخيو BM‏ 
٤‏ هذه القیرد » وهاجر الالوف ٠مم‏ إلى آمریکا ۰ حبث قاتل کثر ون 

م بإ حلاص فى صفوف جيوش الثوار . 


س Viv‏ بت 


وكان ثمانون فى BU‏ من سكان ارلنده كاثوليكا » ولكن ل يكن جائراً 
انتخاب أى J gis”‏ یکی لعضوية الر (ان . ول ملك أرضاً من الكاثوليك 
إلا قاة . وكان استأجرون الروتستنت ote) 0 glen‏ دی الاه » أما 
J‏ ات الكاثوليك فلا تمند أكثر من إحدى و ثلاين سئة ؛ وكان عامهم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم PEL‏ . ول يسمح بالدارس CASS SIS‏ 
ولکن cal youll‏ م يعلبقوا القانون الذى حرم عل الاولنلیین الماس التعلم 
ارج وطنهم ٠‏ وقبل بعض الطلاب الكاثوليك ی كلية ترتی » ولكهم 
م پستعلیموا نل درجة علمية . وسمح بالعبادة الكاثوليكية » ولكن م 
هناك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثوليك ؛ على أنه جاز لاطلاب أن 
dowd‏ | بالكليات اللاهرتية فى القارة , وقد اکلسب بعض هؤلاء اللاب 
lst |»‏ به الکهنوت فى فرسا وإيطالا من دماثة طيع وتحرر آراء »2 فلما 
ترادو 1 إلى ارلنده قسماً لقوا الترحیب 7 موائد البروتسئنت التعامن E‏ 
co‏ التعخفيف من حدة السصب على الجائبين . فلما أن دخل هری 
راثا ابر لان الار لندی (۱۷۷۵) كانت حر 5 التحرير الکائولیکی 
قل sub eis)‏ الالوف a‏ ن الر وتستنت سواء فى المائره أو فى ارلنده . 


وق ۰ os ole‏ ار ده atl‏ عن املك بعینه مالف a del‏ وهر 
سكول أمامه . وبرلان پسوده الأساقفة KEY‏ ی مجلس اللوردات 
ریسوده فى مجلس العموم ملاك الأرض وأرباب الرواتب الحكومية من 
الاجليكان , وکانت me‏ بات A‏ لائية خاضعة انظام الدوائر « العفنة ) 
أو دو اثر «الجيب: ذائه ال ب فى o All‏ , وکانت A‏ من کبار الاس 
تعر ف باسم «المتعهدين » تملك أصوات دوائرها كما تملك ley‏ 


وكانت المقاومة الكاثوايكية Sol‏ الا نجلیزی متفر فة Acute‏ الفاعلية , 
فى ۱۷۰۳ راحت عصابات من م ahd gis‏ هوا ااا اا“ 
لبان البيضاء 8 ہی کانوا رر تلو ما فوق prada‏ س جوب Soi APAI‏ 
ر سردم سیاجات الأراضى السوره ن وتعجز الماشية › وما جم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولکن قبض على زعام وشنفرا » وفشل الأرد . وکانت 
حركة التحرير ١‏ القرى) اجن سا , فی ۱۳۷۳ Jal‏ أكثر الجنود 
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ابر يطانيين م من ارلنده ليحاربوا نی أمريكا » وف الوقت ذاته اعتری الاقتصاد 
الإر لندى الكساد لانقعلاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة من الداخل 
| والغزو or ot‏ جلد بروسكنت ارلنده جيش ۳ سوه ) المتماوعين » : 
واز داد هؤلاء علدا وسطرة حى باتوا ق ۰ قرة رهيبة . ويفضل 
ا هو لاء لاحن الذین راخ grote‏ أربعين taf‏ ظفر هری فلود وصرى 


جر ال بانتعبمار اما التشريعية ‘ 


وکان کلاهما ضابدلاً d‏ جیش التطرعین » وخعباً مفوهاً من أعظم 
My belted‏ استطاع أن يبعث Say‏ ورتشرد شریدان إلى اجلتره ويبق 
فيه رغم دلا معين لاینضب من ع البلاغة ٠.‏ ودخخل فلود ار لمان الارلندی 
فى ۱۷۰۹ . وقد تزعم حماة لتخفیف عن الفساد فى مجلس كان نصف 
ahisi‏ مدینین بالفضل لاحكومة . ولكن الرشوة الشاملة هزمته » فاستسل 
) ۱۷۷۵ ) بقبول وظيفة نائب الازن نظر راتب قدره ۳,۵۰۰ جنيه . 


as Als 3‏ أنتخيت sja‏ ثرة 2 دبلن هری > OUT‏ لعضوية البر لمان 5 
وسرعان ما تبو أ كان فلود زعيما للمعارضة . وقد أذاع زاغا مرا 
قو امه التخفیف عن الکائوليك الار لندین وتحرير ١‏ النشقن» من ربقة قانون 
الاختيار 4 وإمباء القیود الا i phe‏ عل التيجارة الإرلندية ¢ وتوطید استقلال 
الر لان الاراندی . وقد سعى إلى هذه الأهداف dap‏ وخلاص ونجاح. 
ما جعله معيو د الأمة سواء الکائولیاث والر وئستت ۰ وف par \VYA‏ على 
الموافقة على قانون عکن الکاثولیاك من الحصول على جارات مدنها تسم 
و تسعون سے ؛ cts‏ وراثة الأرض بالشروط all‏ مش سا ll‏ وتستنت . وبع 
عام 4 وبناء على اجه 4 al‏ قانون t jk‏ وأمن للمنشقين کل 
الحقوق المدنية . وقد cil‏ هو و فلود لیر مان الاراندی وناب الاك ol‏ 
استدر أ ر المعو قات Ailey pl‏ لاجارة الار لندية cy’‏ شأنه آن رژ دی إل 
العاف الثورئ aCe f‏ اللو رد تورث 3 رئيس R‏ و مه ار يطانية t AT‏ 
يل slal‏ هذه القيود ¢ ولکن رجال eM de knall‏ امهالوا ade‏ بوابل 
من الالعاسات ضد الإلغاء » فأذعن شم . وبداً الار لندیون يقاطعون البضصائع 
الر يداانية ‘ وجمع ) المتماوعون « امام ot‏ الر لمان الار لندی وق eel‏ 


— 10\ سم 


السلاح es t‏ مدافعهم عبارة تقول ù‏ حرية التجارة al‏ هذا ۹ و سب رجال 
الصناعة الالجليز «مارضتيم بعد أن آضرت م المقاطعة » وأصدر قانون 
حر slnl i;‏ ة ) ۱۳۷۹ ( 5 


ثم all‏ جراتان بعد هذا فى طلب الاستقلال OUA‏ الارلندی . فى 
مولا لم عام \VAs‏ اقرح أن pls | 0 Sh o$‏ ه و محده ‘ كوافقة برلمان 
\ رلناده ‘ re) aa‏ التشريع لإرا OWN‏ ¢ وأن بر رل aie‏ | السظمی وار a)‏ لابو حل ۳ا 
سوى رباط ماكهما الشیر ك ع ons‏ افر azl‏ هزم . فأعان aye gall‏ الذين 
اجتمع glee 3 we‏ 3 ۲۷۵۰ دقائل ( فر ایر (AYAY‏ انه لا ولام a EY‏ 
H‏ | ۳ ولت کک الاس e‏ ال درل لی و .ارس سقدات وزارة 
فرنسا وأسبانيا إلى أمريكا فى الحرب ضد الجلتره . وم يكن ف وسع la y‏ 
آن تو اجه ثورة ار لدب ۳ هذا الوقت f‏ و ale‏ نی 5 ابريل \VAY‏ أعان 
الر oll‏ الإرلندى بز oll > dale‏ استقلاله pl‏ يعى ey c‏ شمر واشت 
اجلره d°‏ هذا التنازل : وفرر البر لمان الار لندی dows‏ سر oul‏ فدر ها 
۰ ججنیه » وكان رجلا فقيراً نسبياً » فقبل نصفها , 


كان هذا بالطيع انتصار آ لر وتستنت إرانده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جراتان - بتأیید قوی من الاسقف dp dh pd cI‏ - نی حباة 
لاحر از قسط من التحرير لاکائولیاث کان قصارى ما استطاعه ( فما بسمیه 
Hl‏ رخون « بر لان > Ol‏ ( هو الحصول على حق التصویت للملاك الكاثو لباک 
c (AYAY)‏ فحدبات هذه القاة عل حدق antl‏ ويث دون حق انتخامم 
لعضوية الر gl ow‏ تم فى الوظائف البلدية أو القضائية . وذهب جرانان 
إل äl‏ ه ¢ وحصل على انتخاره عضرا ؛ فى Wl‏ ان ابر 1 Gils,‏ » وهناك واصل 
حملته . ومات عام ۱۸۲۰ » قبل أن جز بان قانون a abel‏ عن LUIS‏ 
dandy‏ ة آعوام » وهو القانون الذی سح الکاثر یلك بعضوية 2 ال بر مان الإرلنادى. 
حقاً أن العدالة ليست عمياء فقعط ؛ ۳ أيضاً عرجاء . 


Sa SVs 


۲ - الخلفية الاسکنلندية 


cal بو اسعلة برلال مشر‎ o pls ce أدج اناد عام ۷ ۱۷ اس‌کتلنده‎ lade 
رددت لندن على سبول التكنة أن الوت قد ابتلع يونان ( يونس ) ؛ وعندما‎ 
من الأسكتلنديين 3 الحكومة‎ uy وما بعد ها ( عشران‎ YMY) 4 gad أدخل‎ 
يونان أخذ فى ابتلاع اليرت () ج أما من‎ OY العر بطانية تذمر الظرفاء‎ 
الاسکتلندیون الستة‎ Aall ضاع‎ Ags, السياسية فان ارت انتصر‎ pnts 
WU ۵۱۳ عشر ونواب العموم الحمسة والأربعون وسط ۱۰۸ نبيلا و‎ 
e وأسلمت اسکتلنده سياسا الدارجية » وإلى حد كبر اقتصادها‎ , Lyle 
بلس البلدان‎ G 5 4 ole تشريم یسو ده الال الانجلیزی والعقول لا‎ dl 
Ob 4 عدامهما السابق . فالاسكتلنديون يشكرن من أسياب التفرقة التجارية بات‎ 
بإصرار‎ Oy والحوت ؛ وصموثيل جونسن ينوب عن الحوت فى عضة‎ 
. شوفيى‎ 
, لسمة‎ ١,18١,٠٠١ من السكان نحو‎ ۰ eed وکانٹ اسکتلاده تضم‎ 
وكانت نسبة المواليد عالية » ولكن نسبة الوفيات ليقت . قد كتب آد‎ 
è Jx به المواليد عالية » و و‎ 
إقلم‎ re حوالی ۱۷۷ يقول : «قیل لى إنه ليس دن غير الألوف‎ Cae 
Ki أحياء)‎ win یہی انان‎ yi ار تفعات الااسکتلندیة م وادث عشرين طفلا‎ 
i OAL | وکا رعوساء القبائل 3 بت ملکون الأرض كلها تقريباً جارح‎ 
بوابل هن المطر‎ dy hae على ثربة‎ Ula T فقراء فةر‎ es 
صب فأ وبرج الشتاء معلل م 7 | مار إلى مارو . وقد ز بدت الإا راث‎ Ses 
Je ق إحدى المرارع من خسة جدپات | إلى عشرين‎ Gab هار ا بت ار‎ 
الفلاحين إل أمريكا بعد أن‎ oy و هاجر کشر‎ : W le وعسرين‎ POF a 
زعم القبيلة اشع‎ ging 1 لا مهرب من الفقر فى وطنهم > وهکذا‎ 
مول قول جواسن ‘ )4( وكان اللاك‎ de ) صلیعنه برية فقراء‎ je ن‎ 
ن مببوط قيمة العملة ذريعة لرفع الاجار . وكانت الأحوال أسوأ‎ 0 
۱۳۷۵ الفحم والملح » حيث كان العال حى عام‎ eae حیی من هذا ی‎ 


omen ae 


أما فى مدن إقلم النخضضات Of‏ الثورة الصناعية جلبت الرخاء لطبقة 
وسطى متسعة ومغامرة . وانتشرت d‏ جاوب BH‏ اسکتانده مصانع 
اللسیج الکثرة , وبفضل الصناعات والتجارة الحارجية زاد سكان جلاسجو 
من ۱۲,۵۰۰ فى عام ۱۷۰۷ إلى مانن J tat‏ عام ۱۸۰۰ ؛ وکانت تضم 
ضواحی غنية » Shay‏ ذات gid‏ فى أحياء Spd‏ مزدحمة » وجامعة , 
وف CALA 1١ -- ١8‏ قناة ربعات مرى كلايد وفورث » فأنشأت WW‏ 
lib‏ ۳۹ ارياً مائیا هن ن أوله لآخره بين الجئرب الغرنى الصناعی wahla‏ 
الشری السیاسی . وكانت ادنيره - الم ی اهر IKa‏ ما سین otal‏ ۱۷۵۰ 
قاب حکوهة ا LOL,‏ وموضاما . وكانت كل أسرة BALK‏ 
ميسورة الال تتطاع إلى sad‏ جزء هن اس de‏ الاتل فما Wty ٤‏ ۳ 
بوزديل وبر نز » a‏ ماش هيوم ya tay  نروییرو geno‏ 
محامون ذائعو الصبت fhe‏ ايرسكياز . وفامت جامعة ذات مکالة رموقة » 
وجمعية ادثره الماكية . وهنا كان الفر الرئيسى للمسيحية الاسکتلندية . 


وكان الكاثولياث الروهان قلة : ولكن pode‏ كان كما رأينا كافياً 
لاحداث الز عر ی بلك ماز ال يتجاوب بإصداء دعوة بوحنا فوکس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع كشرون بين سراة القوم yil‏ ن أععجههم الأساقفة 
الما يكان وطقوس التناول الاتجليكائر sÈ. å,‏ أن ولاء السواد الأعظم كان 
لکنسة اسکتلنده 6 ر البرك الم زتريه ( (المشيحية )' الى رفضت نظام 
الأساقفة » واحتز لت العلقوس إلى dat‏ حد » ول تقبل فى الدین والأخلاق 
o‏ غر سکم le‏ او 3 وشيوخ أقسا ادها 3 واب أقاليمها 3 
"el ieee‏ , ولعله days d‏ باد أخر 3 وربا ص باستثناء أسرانيا س تشرب 
شعبه اللاهوت عثل هذا العمق . وكان فى استطاعة مجلس الكنيسة الولف 
من شیوشها و ae a Aoi 5 sata‏ ويوقع العقوبات على المنحرفين 
iada]‏ ال رش 0 وقد “داق برويرت بر نر lt >! Ont‏ هذا العقاب ۴ 
جلسة لکنيسة فى ٩‏ أغسطس 1/85 . وسیعار الإعان بالاخروپات الكلاتره 
على عقول sah‏ فجعلت حرية الفكر bat‏ على الحياة والاجساد ؛ غير 
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أن td‏ ۾ بن القساوسة « المعتدأين) يز مهم روبرت ولسن ely‏ فر جسون 

ووام روبرتسن خففوا من تعصب الشعب GAE‏ كى SA‏ ديفد هيوم 
عوت موتة طبيعية 

ور be‏ كان الدين الصارم لازماً للتصدى لعربدة شعب تدفعه قسوة JN‏ 
إلى الشرب حی fats‏ » 0 من قسوة all‏ ما بجحل d a aid)‏ 
الجرى وراء الجنس . وسيرة بر نز دليل على أن الرجال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الشیطان والقساو سة » وأن الفتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد طر أعلى القوم فى الریع AN‏ من ى القرن الثاه من عشر اضمحلال ملحوط 
d‏ الا عان وق السك بالفضائل التقليدية . ولاحظ ولم کریتش وهو 
مصور إديرى » أن يوم الأحد ف daw‏ ۱۷۹۳ کان بوم دی 1 ولکن 
فى ۱۷۸۳ الى en‏ إلى الكنيسة VLA]‏ شدیدا » حصو صا من الرجال ۷ » 
وكانت الشوارع ق fll‏ تضج بالشباب المنحل المشاغب « فى سنة ۱۷۰۳ 
هناك خسة مواعر أو ستة ... وق ۱۷۸۳ ازداد ade‏ المواخير عشرين 
ضعذا » وازداد عدد È gmd‏ المديئة pol‏ من Hla‏ ضعف . وا ds‏ كل حی 
فى المدينة وضواحما بأعداد غفير ة من الإناث اللاتى استسلمن لار (ALS‏ 6 
وكانت ad‏ الحو أف تصر ف A ١‏ عن الكنيسة إلى اللقاءات أيام «ale‏ 
أما فى GL‏ أيام الأسبوع فالرجال والنساء يرقصون روکان الرقص من قبل 
بعد خطيئة ) : ویذهبون إلى السارح روکان الذهاب الما لا يزال de‏ 
حطيئة ) » و ختلفون إلى سباقات الیل » play‏ ون فى الانات والأندية . 

وكانت الکنسة 3 مصدر الدعقراطرة والتعلم . فکان شعما مختار 
شيوخها » وكان يننظر ٠ن‏ القه‌یس (الذى مختاره عادة راع أو نصر ) أن 
يدير مدرسة فى کل A‏ . وكان ادوع للتعليم ديد . وکانت مجامعة 
Gala‏ رو 4 من بين الیامعات الأربع » ۵ قد اضمحات RATE‏ تزعم 
آپا مالک dK s>‏ فی بريطانيا . وقد وجد جونسن جاهعة ادن مز دهرة 
۱۷۷۳ . آما جا da‏ جلاسجو فضمت yy‏ آساندتپا جوزف بلال Su gl‏ 
رتوهاس رید الفیلسوف ۰ وآدم سمث الاقتصادی ۰ فضلا عن إيوائما 
يمس وات . وأحدث الاعات الأربع هي جامعة إدثيره » ولكنها 
كانت تضبطرب ما al‏ به حرکة التنویر 50 من إثارة . 


s WHOS 


۳ — التنوير الاسكتلندى 


لاءکن أن يعلل تفجر العبقرية الذى أضاء اسکتلنده بين Cet‏ هيوم 
دق الطبيعة البشرية ) ( ۱۷۳۹ ) وكتاب بوزويل « حياة جونسن لفك 
ألا بنمو تجارتها م انجائره والعالم وتقدم الصناعة فى إقلم السبول . فق 
الفلسفة نبغ فرانسيس هنشیسن ؛ ودیند els ( ta‏ فر جسن + وق 
الاقتصاد آدم سمث + وق الأدب جون هيوم OP‏ ¢ وهری هيوم ( الأورد 
كيمس ) وولم روبرتسس » وجیمس مكفرسن | وروبرت g yn‏ 
وجیمس بوزويل ؛ وق العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات e‏ ونیفل 
۰| سکاین ؛ وجيمس هائن ؛ والأورد »و بودو ۳ ۽ وی الطب جون ووام 
هت + 14) هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى سعلعت ف امجذره حول 
«الدب SM‏ (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغرها d‏ 
إدثيره « جمعية من الصفوة » لامناقشات الاسپوعية فى الأفكار . واتصل 
Aja‏ الرجال وأشباههم بالفكر الفرنسی لا الإتجليز ی » من جية OY‏ 
فرنسا كانت من قرون مرتبعلة باسکنلنده » وهن جهة أنعرى ay mal OV‏ 
المستطيلة بين الاتجلیز و الاسکتلندیین عاقت chad‏ الثقافتين . وكان هيوم 
سىء Kill i‏ ر الاتجليزى d‏ جرله إل ان عور AS‏ « اضمحلال 


الامير اطورية اررومانية وسترطها » فى عام موته فرحب رصب د وره sis‏ 


ولقد وفينا من قبل ديلنا تشن وهيوم 0 . فلالق الآن نظرة على 
عدو هيوم الکر م اللفس ۰ توماس رید » الذی کافح لبر د الفلسفة من 
الیتافز يتما المثالية إلى قبول واقع موضوعى . وقد ألف وهو يدرس J‏ 
أبردين وجلاسجو DAL‏ 0 ف idl‏ البشرى حول هبادىء الفطرة 
السليمة » (AVTE)‏ ؛ وقبل أن بنشره أرسل Ab laal‏ إلى هيوم de jida‏ 

lls‏ مهذب حمل يانه ؛ ویشرح أسفه على اضعلر اره لعارضة شكركية 
SI P‏ 32 : ورد عليه هروم باطفه العهود e‏ وطلب إليه أن ۳ 


الكتاب دون خورف ل ن »لام A 0Y‏ 


وكان ريد قل م J a‏ أى بار الا بأننا a‏ ف الأفكا فقط 
J 4 a‏ 


ب هلالا ب 


ولا نعرف الأشياء أبداً . اما أكد هيوم عثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
الحالات العقلية فقط : دون أن نعرف معلقاً و حقلا » ملحقاً مها » أحس ريد 
أن «ثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير LAU‏ بقوض كل تفرقة بن الصدق 
والكذب ؛ وبين الحق واباطل : وکل ole}‏ بالله أو الخلود . وذهب إلى أنه 
اضطر sl dad‏ هيوم اتقاء هذه الكارثة » ولکی بفند آراء هيوم كات 
عليه أن يرفض باركلى . 

وعليه فقد تخر من الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير أحاسيسنا وأفكارنا » 
فنحن على العکس من هذا تمرف الاشیاء ۰باشرة وتو »> و «من الإسراف 
فى الرهافة » فقط أن تخلل تجربتنا مع وردة Wa‏ » فتر دها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار ۰ والحزمة حقيقية : واكن الوردة أيضاً حقيقية » 
وهی bed‏ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا مها . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة والنسييج والثقل والحركة والعدد ‏ تلتمى الام 
إلى العالم الموضوعى : ولا تخر ذاتیاً إلا بفعل الأوهام الذاتية » وحى 
الصفات اثانوية لما مصدر موضوعی بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذائية عن 
الأضول الطريغية أو الكيميائية ف الشیء آو الينة - الرائحة » نأو onal‏ 
أو الدفء » أو اللمعان » أو اللون » أو الصوت ۳ . 


والإدراك الفطرى السليم baw‏ ذا ‘ غر أن ( مبادىء الإدراك الفطرى 
السام ليست أهواء الجاهير ابماهلة » ما هى المبادىء الغريزية » الى يرشدنا 
تكوين طبيعتنا Sl)‏ الإدراك الذى نشير ك فيه CWS‏ إلى الإعان مها » والی 
يتحم علينا بالضرورة التسلم ما d‏ الشئون المشتركة لاحاة (۱۸) ۰ وبالقياس 
إلى هذا الإحساس العام الذى متیر کل يوم ويؤكد AT‏ مرة » تکون 
استدلالات الميتافيزيقا الخيالية جرد لعبة يلعما المرء فى وحدته الى هرب 
فپ من العالم + A‏ إن هيوم Andi‏ . باعتر ail‏ > كان gh‏ عنه oda‏ اللعة 
العتّلية إذا غادر حجرة مك04 , ولكن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
برد الواقع إلى العقل : فليست الأفكار وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
حى : وعقل » وذات » ها الأفكار dally‏ نفسبا شاهد على هذا الاعتقاد 
العام : فلكل لعة ضمر «فر د uly a. {Stell‏ ) هو الى يشعر » ويتذكر e‏ 


كات 


ويفكر » ونحب . ( لقد بدا أن من الطبيعى جدا التفكبر فى of‏ البحث فى 
الطبيعة البشرية ( احتاج J}‏ ولف بکته 4( ٤ al fay‏ غاية del ally PACA‏ £ 
ولكن يقال انا الان أنه ليس إلا #«موعة من الأفكار اجتمعت معا ورتبت 
نفسها پارتباطات وامجذایات معينة )۲۳۱ , 


وقرأ هيوم هذا كله ghal‏ وود » ول يستطع أن JA‏ نتائج رید 
اللاهوتية » ولکنه احثر : ja‏ اسعهالسیحی » ولعله آحس بالراحة فى دخبلة نفسه 
حين عرف أن العالم المارجى موجود على كل حال » برغم باركلى » وأن 
هيوم موجود برغم هيوم . کذلای استشعر الجمهور القارىء Last‏ الراحة » 
واشترى lab ow‏ من کتاب ريك( Js (onl‏ موه , وكان بوزویل 
من OM‏ سری c ere‏ فهو يليكنا ob‏ کتاب ريك Tus y‏ عقلى الذی الثابه القاق 
الشديك من طول التفكير العريص بالاسلوب التجريدى الشکرکی(۳ . 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى . فالاخوة » آدم ( 
الأربعة الذبن تركوا بصم de‏ العهارة الاتجامزية ¢ کانوا استكاندبين 
وقد هاجر ol!‏ ره‌زی (بن الشاعر ofl‏ ره‌زی ) إلى لندن ١9/67١‏ ) بعد 
أن أحفق فى نيل التقدير فى وطنه ادير o‏ » وبعد سنوات من CASI‏ .عير 
( مصور T‏ عادبا « للملك » ما أثار TEA‏ الفنانين SEYI‏ . وقك دم ae‏ 
مه ور ج Stl‏ 00 4 وا ن مسا لزوجته هو an)‏ غار أن eel‏ 


aga افه‎ gol gel cal ذراعه‎ 


أما السر GA‏ ريبورن فكان رينولدز اسكتائده . وكان ابنا لرجمل 
صناعة ق ol‏ ه ‘ he‏ نفسه التصوير بالزیث | ورم أرملة وارثة بلغ 
من Yale)‏ عن ضور نا ۳ تزوجته ومهرته بر وما . وبعد of‏ درس عامین 

ی Waj‏ عاد إلى ادنر ه (۰)۱۷۸۷ وسرعان a‏ | تکاثر زرائنه فضاق و فته 
عن ر مهم E‏ رهم روبرثسن » وجول هيوم » ودوجالد ستروارت > وولر 
سكوت ‘ jal,‏ صوره صورة اللورد نیوتن س جسد هاثل e‏ ورأس 
ضخم 4 و wh sion oy Å reani‏ امیز ج اباسا و على rol, yay‏ ل اال 
التواضم الذى وجده ریبورن ق زوجته ۳ . وکان bhel‏ پنافس رینولدز 


— ۱۷۲ س 


ف تصوير الأطفال > ھا نری ی وحته و أطفال در A gal‏ احفو ab‏ عتحف 
ch‏ 9 بوليتان للفنون . وقد pail‏ على ريبورن بلقب الفروسية فى ۰۱۸۲۲ 
و لکنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين , 


ثم تفوق التنوير الاسکتلندی فى مژرشیه . فقد شارك آدم فر جسن d‏ 
تأسيس در dal‏ عل الاجهاع والسيكولوجية الاجماعية بکتابه «مقال ف 
تاريخ الجتمع المدلى « ( ۱۷۲۷ ) wlll‏ طبع سبع مرات ف حياته . والتاریخ- 
فى رأيه ‏ لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى جاعات » فان شأنا فهم هذا الانسان 
وجب أن نراه مخلوقاً اجماعياً ولكنه متنافس — مركب من عادات اجهاعية 
ورغبات فر دانبة . وتعلور Gel‏ وال تنم ele‏ كاده الحدده تفاعل 
هاتين ال عتین المتعار ضتين وندر Ol‏ ۳ | بأفكار الفلاسفة , والمنافسة 
الاقتصا ادية » والتصومات السياسية » وألو ان التفرقة dele‏ » واطرت 
ذائها ‏ کل آولثاك مركب ی طبيعة البشر » وسيظل کذلاث أبد » وهو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الانسانی 


وكان فر جسن فى زمانه لا يقل شبرة عن آدم‌ممث e‏ ولكن صديتهما 
. وحن يذكر آمنية فيلاند الى تناها لشيار 


ولم روبرتسن فاقهما شهرة 
(Yo)‏ 


مورا › by} ob‏ ف game di‏ ی هيوم * وروبرتسن E‏ و جبود ) 
وقد تساءل هوراس ولبول g‏ ۱۷۵۹ : «أمكن أن مخطر لنا آننا نفتقد 
مولفن ى الاق مادام ena‏ هروم ومسثر روبر تسن ALS ol. asl‏ 
ر وہر تسن تاز بأصى ما فرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة »۳ . وکتب جبون 
ف ) J ¢: : dyis 1 asl Sa‏ ان إنشاء الدکتور رو بر تسن الذى بلغ JIN‏ 5 
ولغته المشبوبة » ووقفاته ANAL‏ » أثرت فى إلى حد التطلع الطموح إلى تأثر 
ele‏ بوم م ١ e ae‏ أن ارب dje‏ كلما ign ae‏ 
وقد de‏ هلين المؤرخين 5 ls‏ وه کیافال أعظم ae‏ 
احدئن ؛ م وصف روبرتس ق تاريخ Ge‏ بأنه «أول مورخی العصر 


الحاضر 5 ۲۹ ۲ 


— Wy — 


كان روبرتسن » مثل رید : قسيساً وابن قسيس . عبن Lely‏ لكنيسة 
جلادزموير وهو ف الثائية والعشرين (۱۷6۳) ثم أنتخب بعد عامين 
لعضوية الجمعية العامة للكنيسة الاسكتلندية . وأصبح فبا قائد المعتدلين » 
وقد حمى المهرطقين أدثال هيوم . وبعد ست سنوات من ابلهد الشاق 
والدرس الدعوب للوثائق وااراجم sere‏ عام ۱۷۵۹ « تار Te‏ لاسکنلنده 
فی عهد الملكة ماری وجيمس السادس حى ارتقائه عرش اتجائره 4 » 
واختم ی تواضع حيث بدأ هوم کتابه « تاريخ انجلتره q‏ . وقد eel‏ الکتاب 
اسکذلنده لجنبه Bale‏ ماری ملكة الاسکتاندیین ‘ erly‏ الا جلیز بأسلوبه — 
رغم أن جونسن أضحكه أن جد فيه بعض الألفاظ الثقيلة ابمونسونية الطابع . 
و قد طبع الکتاب تسم طبعات یی ثلاثة وخسین عاما . 


على أن رائعة روبر تمن الكبرى كانت كتابه « تاريخ So‏ الامبر اطور 
شارل الاس » ( 4) ذا المجلدات الثلاثة . وی وسعنا ol‏ على »دی 
السمعة ال ی حظى ما هن v‏ ن الذى معاي OD oll‏ وه SA BAS‏ 
بالقياس إلى 5٠١‏ جنيه تلقام عن تأليف تاريخ اسکنلنده . وقد الت آوربا 
على الكتاب الجديد فى ترجاته Malet‏ . وكانت كاترين الکبر ی نحمله معها 
ف رحلاتها الطويلة » وقد قالت « نی لا أكف عن قراءته أبدا » خصوصاً 
المجاد الأول منه ) "2 2 وقد آم‌جها 4 bere,‏ كلنا ذلاث age)‏ الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرطة الي anc ore ee‏ + شارل انحامس . 
والکتاب تقادم don ij‏ 2 الأعحاث اللاسحقة ) ولکن ما من عرض ony‏ لمو ضوع 
عکن آن پبار به بو صفه if‏ أدبياً , ومن دواعى السرور أن نلاحظ of‏ الثناء 
الذى ظفر به الکتاب » والذى كان أعظم Tes‏ من النفریط الذى ناله 
« تاريخ » هيوم » لم يوهن ماکان بين القسيس والزندیق من صداقة وود . 


He's‏ من الإثين چس se‏ سن » الذى سوئ جوته بدنه وین 
yt gh‏ » ورفعه ابلیون فرق اين فى ۱۷۹۰ أعان کف رسن انذی 
كان آنتذ فى aale‏ الرابع والعشرین OF‏ هاحمة على شیء من العاول والروعة 
تحوما عطوطات غياية متفرقة ة سريف لاع جمعها وترجسا إن asl‏ له مدد 
من المال . وجمع الال فر جسن ريل ( وهو قسپس مشرءخى مفوه 


— ۱۷6 — 


Slaa ادذ بره ) . وجاب «كفرسن واثنان من الدارسين الغولين أرجاء المر‎ oy 
۱۷۲۱۲ وی‎ c he تلندية وجزر اطبر يد > وجمعوا الولو طات لد‎ Kui 

تشر »کف ر سن کتابه E‏ » ماحمة قدعة ق dew‏ وا i ie‏ ألفها 
أوسيان » بن فنجال » وتر جمت عن الاعة الغيلية 4 tary.‏ عام نشر ماحمة 
آعری + kel‏ «تیمورا » زغم آنبا من تأليف أوسيان » dy‏ ۱۷۱۵ نشر 
الملحمتين بعنوان و آعال آوسیان » . 


) والاسکتلندية‎ Gad آوسیان هذا فهو كا تزعم الأسطورة ( الار‎ Ul 
» الابن الشاعر لاهحارب فن ماكومهيل ۰۳۷ ویروون أنه عمر ثلاعائة سنة‎ 
به الأجل حی أعر ب عن معار ضته الوثنية للاهوت الحديد المجلوب‎ Analy 
إلى ارلنده على بد القديس باثرياث . وبعشى القصائد المنسوية له احتفظ مها‎ 
حصوصا فى وكتاب لزمور»‎ e عشر‎ Gall من القرن‎ Gib Ae فى ثلالة‎ 
»ا کر جور فى ۱۵۱۲ : وكان مکفرسن علاك هذه‎ mage جمعه‎ Sal 
وقد روی فنجال كرف دعا القاتل الشاب » بعد أن‎ , OP امار طات‎ 
» هزم غزاة ارانده الأسکتلندرین » هؤلاء الغزاه إلى مأدبة و اشید سلام‎ 
تغزل الاسکتلندین ی الفتیات‎ ley ؛‎ ULL رواية ثلبضی‎ diy ae 
ار اندیات . یقول أحد المقاتاين اورنا ابنة لاک کورمالله آشماث بالثلج‎ 
حین رتجعد فوق الری » حن‎ Dey S فوق الرج . ان شعرك کضیاب‎ 
من « برانوه ذیابدارل»‎ Ob يتألق لشعاع الغرب ! ونهداك ضرتان نامتان ثر‎ 
ْم نلتی‎ FD a el وذراعاك كعمودين نمی البياض ق أ مباء فنجال‎ 
» CO ۶ ار و مد نافرع و «نهد متل‎ bert أقل ؟ لجرا‎ ‘ SPT نود‎ 
وهی تاهی القارىء قليلا » و اکن القصة لاتلببث أن تنصرف عن الب إلى‎ 
rt أحقاد‎ 

3 tas e أوسيان ( »کفر سن ضجة فى اسکتلنده » واتجلاره‎ « Roe 
» وآلانا , فرحب به الاسکتل‌درون صفحة عن مام الوسيط البعلول‎ 

وکانت o pst!‏ میا لتقبل رومانس ۳ الغرارة وهی الى کانت ی 
wey ۵‏ بکتاب در ای وعنافات مه ن الشعر lt VI‏ ی tesil‏ 1 
ui‏ چو ته فتد أرانا i‏ ى lam‏ ۱ آلام 3,8« (۱۷۷) on alla,‏ ارنی ست 


— \Ya — 


صفحات من أوسيان . وكانت نحوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
آبو ها AS : ol‏ أغر ا ) الأرض ) الشريرة واقتادتها إلى رة ی 
البحر بوعدها بان حبيما آرمار سیلقاها هناك » وکیف تركتها الأرض على 
ااصخرة 6 وها و ن . فرفعت صو ما » ونادت على Wal‏ وأبما : 
ارندال ! أرمين | » وجدف ارندال لینقذها » ولكن سما أطلقه عدو مختی ء 
فتاث به » وجاء حبيها ار مار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
+ ولكن رعا عاصفة من cab ul‏ فجأة على الأمواج » فغاص فى الم 
ولم يطف بعدها » . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن مخف 
لنجدتها فأخذ يصرخ مرتعباً يائساً : 


6 


« على الصخرة الى ياطمها الم سمعنا ابنى تستغيث وهی وحيدة . 
وكانت صرخانها متر ددة عالية فا الذى فى وسع أبها أن يفعله ؟ لقد وقفت 
على الشاطىء الليل كاه وأبص ربا على ضوء القمر الكليل . . . وكان للريح 
ضجیج والمطر يممر وابلا على الال . وقبل أن ينباج الصبح كان صونا قد 
خفت c‏ م تلاشی ails‏ نسم المساء بن عشب الصخور . لقد قضت كداً 
و حز نا . 

«لقد ضاعت قوتى فى الحرب » وسقطت DLS‏ بين اللساء » وحن 
نهب العواصف العاتية » وحن ترفع ريح الشمال الوج Te‏ أجلس إلى 
الشاطىء انش اننال اة ة القاتلة . وکثر آما أرى أشباح 0 
ضوء القمر الغارب . ۰ . أما تكل أحدكم رحمة lg‏ ا" 


و بلبث أن ار جدل حول الملحمة : فهل ( أوسيان ) lim‏ ترجمة 
عنالملاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة من‌القصائد نظمها »کفرسن ودسها 
على شاعر رما ١‏ بعش قط ؟ لقد صدق دعوى مكفر سن هردر وجوته ف 
yu‏ » ودیدور فى فرئسا » وهیوبلر ولورد pS‏ فى اسکتلنده . ولكن 
ی ۱۷۷۵۰ أعلن صموئیل جوسن ی كتابه de»‏ إلى جزائر اسکتلنده 
الغربية » بعد حقیقات قف اطبر يد ) ۱۱۷۷۳ ¢ dal,‏ القصائد الأوسيانية : 
« أعتقد iat‏ لم ٿو جد قط فى أى صورة إلا الصورة الى BEN‏ علبا . فلم 


س ۱۷٩‏ بت 


يتداع احرر ۳ e als,‏ إبراز الأصل قط > وان يستطليع ذلك غيره 
كائناً من کان ۾ ۳۷ . وكتب مفکرسن بلوفسن بقول إن شيخوخة الرجل 
ole Yl‏ وحدها هی الى نحميه من تحدیه للمبارزة أو من ضربه « علقه » . 
wal T‏ ار E‏ صن كفن با i A‏ 
غش وزیف ۰.۰ لقد کان رأف فى كتاباك أنه منقول » ومازال ر 

فيه کذلات , . آما غضبات 3b‏ , آحداه ۱ ۳ . وشارك هو وهور اس 0 
by‏ ها جوسن شک وکه . ولا طلب إلى مکفر س سن آن پرز الأصول الى 
زعم أنه ترجمها تباطأ » ولکنه ترك عند موته معلوطات ملاحم CALE‏ 
استعمل بعضها d‏ وضع حبكة قصائده وتقرير طابعها . وقد أخذ عن هذه 
التصوص الکشر من العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه . 


على أن الغش لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوازاً شعرياً على نط'ق واسع جداً . والماحمتان الشعريتان all‏ يتان » إذا 
أخذناها فى ذاتهما » تبرران بعض ما حظیتا به من إعجاب . فقد أعر بتا عن 
اق انين es Waly‏ ره اف و لذ ارك iby‏ 
فهما نزعة عاطفية «سرفة فى الرقة » ولكهما جمعتا لها بعض السمو الذى 
al‏ به السر توه‌اس le‏ لوری قبل ذلاث فى قصيدته « هوت آرثر» ( ۷۰ ): 
وقد صعدتا إلى قة الخبرة على الموجة الرومانتيكية الى غمرت محركة التنوير 


o‏ — آدم مث 


كان آدمسمث dy‏ هروم أعظم شخصية ف التنوير الاسكتاندى 

مات أروه قبل ol ge‏ ( ۱۷۲۳ ) بشهور » وکان مراقباً اجارك فی كركادى 

وكانت الغامرة الوحیدة تقريباً فى حياة رجل االاقتصاد يوم خعلفه الغجر 
وهو طفل ف الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلى آدم بعض التعلم المدرسى نی کرکلدی » واختاف إلى حاضرات هتش..ن 
فى جلاسجو ۰ ذهب إلى أکسفورد (۱۷4۰) حیث وجد الدرسن کسای 
تافهین ¥ peia‏ جون فق ۱۷۵۲ ٠‏ وعم سمت تساه پالاطلاع 4 ولکن 
ساطات الكلية صادرت النسخة الى اقتناها من Coma‏ هيوم فى dng all‏ 


¥ — 


البشرية حجة أن الكتاب لايصلح اطلاقاً لشاب مسیحی . وكفته سنة واحدة 
مع أساتذة الكاية + وكان أكثر e aÑ Le‏ فعاد إلى کرکلدی » وواصل 
استغر اقه فى القراءة , وی fel ١748‏ إلى ادنره » حيث حاضر مستقلا 
فى الأدب والبيان . وقد أعجبت aii le‏ بعض ذوی النفوذ » فعن فى 
کرس ی ga!‏ مجامعة جلاسجو ( ۱۷۵۱) © وأصبح day‏ عام أستاذ TAE‏ 
sae‏ 2 البى شات الأخلاق » والقانون » والاقتصاد السیا بای .وف 
4 نش استنتاجاته الأحلاقية فى كتابه « نظرية العواطف الأخلاقية Ce‏ 
الذی حکم الكل بأنه « al‏ كتاب كتب فى هذا الموضوع الشائق » “١‏ 
متواهلا فى هذا الحكم أرسطو وسرینوزا ۱ 

وقد استخلص مث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلفائی لتخيل أنفسنا 
ق »وقف الخر ؛ فنحن ذا نر دد أصداء عواطفهم ‘ ومبذا التعاطف › 
أو المشاركة الوجدانية » حمل على الاستحسان أو الاستپجان 6۹0 . واحس 
الأحلاق متأصل نى غرائزنا Lele‏ » أو فى العادات العقلية الى نتخذها 
Li y‏ آفر A 1 fai‏ > ولكنه لایتعارض مع Le‏ الذات aby.‏ ااتعلور 
الأخلاق للإنسان يبلغها حن be‏ أن Se‏ على نفسه كا St‏ على الالحرين › 
Oly‏ عرس ا ا ی Ae hie gee hl‏ الإنصاف » 
والقانون الطريعى » والحكمة » والعدالة ) OP‏ . والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوياً بالإعان 
بانبعاث الناموس SEN‏ من إله فى بده الثواب والعقاب( . 


وف ١7/54‏ عين Le‏ الذى بلغ الآن الحادية والأربعين — «ملما أ خاصا 
ومرشداً برافق الدوق بكليو تمش البالغ مانية عشر ربيعاً فى سياحة فى أوربا . 
وقد aj cut‏ الأجر الذى كان يتقاضاه فى هذه المهمة ‏ وهو ۳۰۰ جنیه 
ق العام — الاطمئنان و اللذان أعاناه على تأليف رائعته الى بدأ كتابتها 
لال إقاءته ی تولوز Le pe he iile‏ . وقد زار فولتر ف فرنيه » والتی ف 
باریس ملفتیوس ودالامبير وکرتبه وطورجو , فاما عاد إلى اسکتلنده 
عام ۷۹ عاش السنو ات العشر التالية قانعاً مع أمه فى كركلدى عاكفاً 


AR foe 


— WA — 


على تأليف کتابه . و ظهر الكتاب St « acl‏ ف طبيعة ثروة الأمم وأسبامبا» 
عام ۱۷۷۲ ؛ وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث ما | إلى سمث ومات بعدها 
بقلیل . 


وکان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشکیل آر اء آدم سمث الاقتصادية 
والأخلاقية جمیعاً . فقد عر من « الذهب الرکنتل » الذى حبذ التعریفات 
الجمركية الحامية » و الاحتکارات التجارية » وغر ها من الاجراءات الحكومية 
الى يراد ما ضمان زيادة الصادرات على الواردات » والاستکثار من 
العادن النفيسة باعتبارها ay all‏ الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه بالجهاد لمنع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى > ثم عاد اتحرير الاقتصاد 
من ١‏ العوقات الى لاحصی عددها . . . والرسوم الى فرضها على التجارة 
جديع آمم آوربا Ya,‏ كلها o dEl‏ فى هذا الضیار» © , وکان سمث 
بالطبع على ببنة من الحملة الى شنا كرتيه وغيره من الفزيوقراطيين الفرنسیین 
على اللوائح و الا نظمة المعوقة الصناعة والتجارة cally‏ فر ضا نقابات اعلوائف 
الحرفية والحكومات: » ومطالبيم بسياسة من عدم ال ترك الطبيعة 
نجرى مجر اها » وتجد فيا جمیع الاسعار والأجور مستواها فى منافسة سر ة . 
وكانت الثورة الوليدة آنثذ فى أمريكا على القيود التى فر ضا بريطانيا على 
نجارة المستعمرات جزءاً من خلفية تفكير مث . ولو استرشدت الحكومة 
البريطانية حرية التجارة G‏ أشار مها لكان من الجائز ألا بشید عام صدور 
كتابة « إعلان الاستقلال » الأمريكى . 


وكان لسمث آراء فى ELAI‏ ببن بريطانيا وأمريكا . فعنده أن الاحتکار 

الانجليزى لتجارة استعه رات هن الذرائع atl‏ الى يستخدمها النظام 
الرکنتل ) E‏ وقد اقترح إعطاء K‏ استقلاها دون مزيد من البزاع 
مادام المستعهر ون بر فضون أن ut‏ میم الضراثب لدعم E co lag‏ 
الريطانية Hesa‏ اله راف . فراق الأصدقاء المتفاهمين 3 ن تلبث المودة 
اة ا NS‏ الستعمرین bys‏ بم الام ol,‏ تنتعش بسرعة 6 oe‏ دمل 

عل ابثار نا 3 al‏ ب ۳9 ۳1 ٹر ونا ih‏ التمجارة Yuy t‏ دن أن يكونوا ue,‏ 
مز عجين مشاغيين يصبحون أوى . . . وأكر م حلفاء لنا ۲“ . ثم أضاف 


— Aya — 


« لقد بلغ التقدم السريع الذى أحرز ه ذلاك البلد هذا المبلغ الكبير من الثروة 
والسكان والتحسين ۰ محيث قد لا پنقضی أكثر من قرن إلا قليلا حى 
یر ید ما تغله أمريكا دن مال عل حص il‏ الضرائب الريطانية ` وعندها يلقل 
مقر الامبر اطورية مب بالطبع تفه Jl‏ ذلا از ء من الاممراطورية الذى ساهم 
با کر نصیب ف الدفاع عن الكل و دعي ۲ , 


وقد عرف مث ثروة أمة من el‏ لا Yb‏ مفدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه » بل الارض ونحسينائها وغلاتها » والشعب وجهده وخدمانه 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكير الروات Ll‏ تكون dred‏ 
لأكبر الحريات الاقتصادية » وهذا مع بعض lalate‏ . وحب المنفعة 
الشخصية أهر عام بين جميع الناس » ولکننا لو مجنا لهذا الدافع القوی 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية hb‏ من النشاط والجرأة والمنافسة ما يثمر 
من al‏ وانت ١‏ كين من أى نظام T‏ عرفه التاريخ »> olay)‏ الفکرة هی 
فحوی قصة مندفرل ABI SI‏ على النحل OMY‏ فى شرح تفصیلی ) وقد OT‏ 
سمث OL‏ قوانين السوق — خصوصا قانون العرض والطلب - ستسق ببن 
حرية المنتج وه‌صاحة السلاك ؛ ذلك أنه لو حقق المنتج آرباحاً باهظة 
لدخل غيره الیدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما الأسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم ان السم‌لك سيتمتع بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذلا أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبر أى 
السلع تنتج » وأى الخدمات تقدم وبأى عقدار ون » بدلا من أن تمل 
الحكومة كل هذه الأعور . 

واتباعاً bl Fy: jal‏ رولکن مع SH‏ بأن نواتج العمل وخدمات 
التجارة ثروة حقيقية کنانج الأرض ( دعا سمث لانهاء الرسوم الإتطاعية ؛ 
والقرود النقابية » واللوائح الاقتصادية الحكومية » والاحتكارات الصناعية 
أو التجارية » EV‏ جميعاً لحد من تللث الحرية الى تتح التعحرك بعحلات 
الإنتاج والتوزيع » بسماحها افرد بأن يعمل » وينفق » ويوفر » ويشترى » 
eos‏ كنا يشاء . وعلى aa SI‏ أن تطاق حرية Joll‏ دون تدشل مها 
وأن تثر ك الطبيعة ‏ أى نوازع الناس الفطرية ‏ تعمل طليقة » Oly‏ تسح 


— ۱۸ بت 


للفر د OL‏ بدبر آمره بنفسه » وأن جد عن طريق التجربة .والخطأ العمل الى 
بستطیع أداءه » والکان gall‏ پستطیع شغله » ی SUb‏ الاقتصادية » وأن 
تذعه بعر ð‏ أو إعوم . 

) نظام الحرية الطبيعية هذا » لكان على املك ( أو الدولة‎ bagl إئنا لو‎ ١ 
ها واجب حاية ااجتمع من‎ PEE ثلاثة واجبات تتطلب الاهیام مها‎ 
d أى عضو‎ ale واجب‎ Libs عنف وغزو جاعات ممتفلة أخرى ؛‎ 
فيه » أى واجب‎ al وقهر كل عضو‎ Po ac سحهد الاستطاعة‎ c المجتمح‎ 
إر ساء إدارة صارمة لاعدالة ؛ وثالما واجپ الإنفاق على الأشغال العامة‎ 
› والمؤسسات العامة الى لا عکن إطلافاً أن يكون من مصلحة أى فرد‎ 
. "8 أو أى نفر قليل من الأفراد » القيام با أو الانفاق علم!‎ 

هنا جد صيغة الحكوهة ALI‏ سونية » والميكل العام ادولة تثیح لا رأسمالبة 
ol S|‏ نمو و تر عرع anes‏ 

على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظم 
يتضمن الالزام عنم استتخدام الماكرين أو الأقوياء للسذج أو الضعفاء 
استخداما غير إنسانى ؟ وقد أجاب سمث ؛ أن ظلماً كهذا لا ينجم إلا عن 
الاحتكارات المقياءة للمنافسة أو التسوارة » وقد عدت مبادثه لالغاءالاحتکارات. 
و بجحب آن اعتمد ی تنظم الأجور على تنافس أرياب العمل على العال » وتنافس 
ال على SIEM‏ + وكل الحاولات الى تبذها الحكومات لتنظیمها تحبطها 
قوانين السوق إن عاجلا أو آجلا . ومع أن العمل ( لا الأرض کا أعتقد 
(Sigh fo!‏ هو الصدر الوحید ارو » إلا أنه سلعة » ails‏ شأن 
رأس المال > وهو خاضع لقرانین العرض والطلب . « كلما مداول القانون 


ثنظم أجور العال » كان teal‏ م دام مخفض هذه الأجور لارفعها » "° > 
ردلاث لانه ( کاما حاولت Ga “itl‏ تنظيم الفوارق بات السادة و ttl‏ 


كان مستشاروها Tlo‏ هم السادة ) ٠‏ ۰ وهذا ASI‏ م کت وقت: كان فيه 
القانون الانجلیزی جز لأرباب العمل Pes e‏ ال > تنظم آنفسهم 
حاية لمصالحهم الاقتصادية . وقد ندد ميث aill hie‏ من جانب القانون » 


— ۱۸۱ — 


وتوقع حصول العال على جور أفضل لا بالتنظم الحكوبى بل بالتنظم 
OO Mall‏ . 

وكان رائد الرأسمالية المرعوم هذا دام SLAY!‏ إلى المال ضد أععاب 
ال ال . فحلر من مغبة ترك التجارة ورجال الصناعة يقررون سياسة 
الحكرءة : 

وان مصاحة التجار . . . بى أى فرع من فروع التجار ة أو الصناعات 
هو Tels‏ عياف من oe JAN‏ جوه بل تعار UP‏ 4 مصاحة الجمهور . 
واقتراح أى قانون جديد . أو أى تنظم للتجارة » يصدر عن هذه الطبقة 
Tels Ai‏ الاسماع إليه بغاية الحذر . . . فهو صادر عن طبقة من الئاس . 
هم پوجه عام مصاحة فى أن مخدعوا ادمهور بل آن يبغوا عليه ؛ وهم . 


. (۲ Lal وبغوا عليه‎ o مناسیات كايرة لدعو‎ á 


أهذا آدم cat‏ م کارل ا رکس ؟ غر أن سمٹ ع عن a KM‏ 
‘y ilk!‏ 8 حافز 1 غى We)‏ للجرأة و ol . oly c‏ علد الأعال 
المناحة » والأجور المدفوعة : سيتوقف أولا وقبل کل شیء عل ert‏ 
رأس المال واستخداءه )0°( . ومع ذاث فقد دعا لرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع Ue‏ لصاحب العمل والعامل على السواء © » وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذى يؤدبه الأحرار هو فى اللباية أرخص من 
EUS‏ الذى he‏ ديه العبید ۾ 9" , 

وحن ننظر إلى مث ails‏ » ی مظهره » وعادائه » Adley‏ » لعجب 
كيف کب رجل معزول على هذا الحو عن عمارات الإ راعة والصئاعة 
والتجارة ۳ هذه الوضوعات المعقدة امتتخصصة مال هذه الواقعية والبصيرة 
والجرأة . لقد كان شارد الذهن كنيوتن » قلرل الاعتداد بالعرف والتقاليد » 
ومع أنه كان Th) Lage dole‏ فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جو لسن برد سريم Ou o cy‏ ربع تتشكك ی شرعیة سب ) OL!‏ الأكر) 
وبعد دشر كتابه D‏ ثروة ة الآمم » قضى عاهين J‏ لندن بحرن ث استمتع 
إلى جبون ورینولدز ویر ك » وق ۱۷۷۸ عبن - رسول حرية التجارة هذا 


— ۱۸۲ — 


Lary‏ للجار ك التحصلة من استکلنده . وبعدها عاش d‏ ادثر ه en‏ امه 
وظل be‏ إلى الما . وقد مانت أمه فى WAE‏ ۰ ولق ہا ی ۱۷۹۰ بالغا 
السايمة والستین 


وسر إنجازه الكبر ليس فى أصالة تفكيره بقدر ماهو لى Sl‏ من 
بباناته والتفسيق بينها » ونى ole ob‏ التوضيحية » وق التطبيق cll‏ للنظرية 
على الأحوال الجارية » وى أسلوبه البسيط الواضح المقنع » وى نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرثبة ( العم الکثیب » إلى مستوی الفلسفة . 
وكان كتابه علامة عصر SY‏ حص وفسر - dy‏ ينتج UL - adl‏ 
والقوى الى أنحذت حول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة . وحين خفض بت الثانى الضريبة الفروضة على الشاى من ۱۱٩‏ 
إلى + 7۱۲ وحاول Lye‏ أن git‏ للتجارة «رية أكر » اعترف بدينه 
لکتاب « ثروة الأمم » . ور نا اللورد روز بری ف able‏ عن حفلة عشاء 
حضرها بت » كيف أن اداضرین de‏ بكرة gold isl‏ | وقوفاً حين دحل 
مث وقال بت « سنظل واقفين حى نجاس » لأننا جميعاً تلاملتك )680 . 
وقد تنبأ السر جيمس مرى - بلانى بأن كتاب مث « سيقنع الجيل الداضر 
وحکم الجيل القادم » )۶٩(‏ ; 

PIS Pie 

يقول أشعر شعراء اسكتانده « إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان » ۲۱ ولکننا ان نتقصى نسبه لأبعد من ولم 
پر از » الذى لم يكن وغداً بل مزارعاً مستأجراً سريع الخضب شدید الاجهاد. 
وق ۱۷۹۷ تزوج آجلس براون » الى آهدته روبرت فى ۱۷۹۹ , وبعد 
ست سنوات استاجر ولم مزرعة orl‏ سبعون فداناً فى ماوت آوایفانت» 
وهناك عاشت الاسرة المتكاثرة عيشة التقتر فى بيت منعزل . وتانى روبرت 
تعليمه فى Call‏ واخحتاف إلى مدرسة الأبرشيه » ولكنه اشتغل ف الزرعة 
منذ بلوغه ANUS]‏ عشرة . فلما ناهر الرابعة عشرة « آدشاتی iyo‏ جمیلت 


لعليفة مرسحة » فى عاطفة محارة لذيذة آراها برغم خيبة الامل المرة » والحكة 


— ۱۸۲ بت 


1 و‎ . OM gall آروع الباهج‎ e والفاسفة الغارقة فى الدرس‎ » dal 
. . فما‎ T Sie لاك » ان وسهر الليالى احمومة‎ ١ الخامسة عشرة التتى ب‎ 
0 4 کشر‎ And إلى الذهن أن ) تعلق روبرت بالنساء‎ e>] استحضر‎ 


Oe ) ضحدية سناع سر قه‎ tele 


وف ۱۷۷۷ وق نوبة من الشجاعة ااسپترة » استاجر وام بر نز مزرعة 
لوخلى » ومساحیا ۳۰ Tab‏ > فى تاربولكن » الى تعاقد على أن يدفع فہا 
۳۰ جنا ی العام . وأصبح روبرت الذى OVI ë‏ الثامئة عشرة » والذی 
كان كر أبناء سبعة »العامل الأول ف المزرعة OV‏ وام شاخ قبل الاوان بعد 
alam it‏ الكد الذى لا غناء فيه . وقد باعد بين الوالد والولد غلو الأول فى 
البيور تانية > والفتاح الاخر على ناموس آرحب . وتردد روبرت على 
مدرسة لارقص رغم منم أبيه له . قال الشاعر ذا TS‏ تللك (AGLI‏ ومن M‏ 
القرد ذاك شعر بضرب من الکر اهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلاث الفسق الذى اتسمت به سنوالی الستلة و 8 : وحين بلغ روبرت 
الر ابعة و العشرین انضم إلى jae‏ ماسونی . وى ۱۷۸۳ صودرت الزرعة 
لاتخاف ف دفع ۳۳ . وکتل روبرت وأخخوه جلر ت مواردها الضئيلة 
ليستأجرا مزرعة مساحنها ۱۱۸ فداناً نظير تسعين جنم فى العام »> وراحا 
يكددان فوقها أر بع سنين ولا يصيبان ما غير سبعة hse‏ اکل مما 
فى العام لنفقاتهما الشخصية + وهناك We‏ أبو مهما وشقيقاتهما وآشقاء‌ها . 
ثم مات الأب بالسل فى 1784 . 


وقرآأر وبرت ف ليالى الشتاء الداويلة الكشر من الکتب » وها تواريخ 
روبرتسن ؛ وفلسفة هيوم ٠‏ والفردوس الفقود . «اعطى روساً کروح 
flay‏ الفضل ۰ شیطان مانن » OP‏ . فلما غاظته رقابة الكئيسة الاسکتلندية على 
الأخلاق لم يعز ade‏ أن ینبل لاهوتما ويكتى بإمان غامض بالله والحلود . 
وقد سخر من آ و diss‏ ۱ السئیین c‏ لین c ey Um gas Ogre $s‏ 
د وامره الذلن بأن هو لاء ا كانوا فما بن أيام alay]‏ یعون dude‏ 

کا el‏ )10( 
حول اماع للا ی الدبى ( سلساة من الو عاظ يذمون ishdi‏ ومبددون 


. 00 وصف a‏ قصيدة ) ا اهر جان دس ( oll)‏ تدور 


ب ۱۸6 — 


پابشحم í‏ ۳ تنتظ ر الومسات ia E‏ حار ج الاجماع زبائون من جمهور 
الصاین . 


واشتد بخض بر نز لرجال الدين حين آوفد adol‏ 9 ليو ah‏ 
ويغرمه عقاباً على معاشرته ae‏ باتن دون أن ,کون زوا للا م Sorel‏ 
البغض غضباً حن وبخ مجاس كنيسة مركاين (۱۷۸۰) مالاك أرضه 
اللطإف » جافن هاماكن » على تخلفه المتكرر عن صلوات الكنيسة . وکتب 
الشاعر الان أقذع أهاجيه «صلاة القديس ولى» الى مرت من فضيلة 
ولم فشر الرائية » وكان من شیوخ كنيسة موكاين . فصوره بر نز حاطب 
ال قائلا : 

نی أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب ها 

إذ تركت الألوف فى الیل » 

لتأق إلى هنا 9 أمام ناظر bh‏ 

Ub‏ عطاياك وأفضالك ناراً ونورا ساطعاً 

لهذا البيت كله . 

رباه ٍنك عام بأنى كنت البارحة مع مج . 

لذلك أطلب عفوك علصا . 

آواه ! لا تكن هذه الفعلة لطخة دائمة 

تلوث شرق » 

ibe Ble وان أرفع‎ 

فوقها مرة أخرى . 

م لابد أن أعترف 

» كنت مع ابنة ليزى ثلاث مرات‎ cay 

ولکی كنت by gat gob‏ يوم الحمعة ذاك 


جين دلوت مہا e‏ 


~ 40 س 

وإلا فا كان Sue‏ 

أيجرؤ على اغوائها قط ... 

تم أذكر رباه أن جافن هاملان بجر الكنيسة ؛ 

ويسكر وحلف ويلعب اورق 

ومع ذلك نقد کرت gsl alm‏ 

لاس كبير هم و صغير هم 5 

وهو يسرق قلوب الناس 

من القس coll‏ اصطفاه الله . 

رب آدنه فى يوم انتقامك : 

رب ابتل من استخدموه 

ولا تغض عهم فى مراحملك 

ولا تستمتع إلى صلامم ! 

ولكن لأجل شعبك أهلكيم 

ولا تېق میم أحداً . 

ولکن إذكرنى يارب وکل ما أملك 

مراحم أرضية وساو ei‏ 

ES 

ولا dw‏ ف ذلك أحد ء 

وليكن لك كل المجد 

آمين > آمين ! 

ول بجرو بر نز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
DA 4 ys‏ سنن 1 


وكان فى غضون هذا يتيح للكنيسة الكثير من البررات لتقريعه . فقد 


— SAV — 


لقب نفسه و زائيا محبرفا » ۰۲۳۷ وكانت كل عذراء جديدة تشر عاطفته : 
دكلو الفاتنة تطفو فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » ومارى کامبل 
الهابلاندية » وجی تشاارز » ووکلارندا ) » وجی كروكشانك » وجی 
الدالر یه « مقبلة خلال lhl‏ دار » و« العغر ة الحلوه » دبورا دیفز » وآجنس 
فلمنج » وجی جافری » ومی کندی الساكنة « sue‏ دون ابلمیل Ct‏ 
وجسى لیوارز ؛ وجین لورعر رکلوریس ) © وماری موریسن »© Uy‏ 
بارك » وآنا ويل سنیوارت » uts‏ طوء‌سن — وغر هن OP‏ وم یعوضه 
عن مشاق الحياة وحطوما غير عون المشرقة الضاحکه » وآیدمین الناعمة 
وصدورهن الناصحة مثل ١‏ الذلج المتساقط » , وقد اعتذر عن تقلبه اسی 
ob‏ كل الاشیاء فى الطبيعة تتغير » فلم يكون الإنسان استئناء للقاعدة ؟ ON‏ 
ولكنه حذر النساء من الثقة بوعود الرجل OY‏ . وحن نع أنه tl‏ خمسة 
أطفال من زواجه » وتسعة بغير زواج . قال « إن لى عبقرية فى الأبوة » 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن خصى VO‏ . أما عن توبیخات القساوسة 
وقوانين اسکتانده : l‏ 

فلتنضافر الكئيسة والدواة لتميالى 

عن فعل ما لاينبغى أن أفعل . 

فاتذهب الكنيسة والدو لة إلى ابشحم 

أما آنا فذاهب إلى حبیبی آنا 297 , 


فلما ولات له بی باتن طفلا ر ۲۲ مایو ١09/86‏ ) عرض أن بتزوجها 
ولکن أبوها رفضا العرض . فانصرف عنها إلى جين آرمر وأعطاها تعهدا 
كتابياً بالزواج » ول تلبث أن حملت . dy‏ ۲۵ يونيو ta‏ أمام مجلس الكنيسة 
EPAF‏ مسئولیته . وقال نه كان يعد نفسه ماز وجا من جين » وأنه موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح فى السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعى . ول ٩‏ يوليو تاى پر نز من مقعده فى الكييسة التوبیخ العلى 
فى اتضاع . وق ۳ أغسطس ولدت جين توأمين ٠‏ وق ” أغسطس قبل 
هو وجين التوبيخ أمام شعب الكئيسة و « أحلا من الفضيحة » و eil‏ الأب 
لیستصدرن آمراً پالقبض على بر نز ؛ فاختبأ الشاعر و حطط أن يركب البحر 


— ۱۸۷ — 


إلى جمیکا ۰ وم ينفذ أمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته. فى ذلك الصيف 
ذاته وعد بأن يتزوج ماری کامبل وأن يصطحما إلى آمریکا ؛ ولكها مانت 
قبل أن يستطيعا Lar‏ اللخطة؛ وقد lel‏ پر نز re‏ اها نی قصیدتیه « ماری 
افاپلاندية » و « إلى ماری الى فى السماء و 99 , 
فى ذلك العام الحافل بالإنناج ( ۱۷۸۹ ) نشر فى کلمارنوله أول دواوين 
شعره بالا کتتاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد نسیء إلى الكنيسة 
أو أخلافيات الشعب » وأممج $ oel‏ بلهحته الاسکتاندبه وأوصافه شاهد 
الطبيعة المأ لوفة ؛ و سس ر الفلاحين برفع دقائق حر eels‏ إلى مستوى | اشمر المفهوم , 
و لعل Tels‏ من الشعراء ل يعبر قط كنا عبر عن هذا التعاطف مع الحيوانات 
الى تشارك 001 عباء يوم الفلاح ؛ أو oy oh‏ اب الحائر وسط gil‏ 
jae‏ » أو الفأر الدى أزاحه عن جحره المحراث القادم . 
ولكناك يا جر ذى است الوحید 
الدى a cats‏ بعد النظر قد يكون باطلا » 
Tas‏ ما تمطىء آشد خخطط الفير ان والناس احكاما . 
ويكاد Aly‏ مباغ هذه Py‏ بات فى جرا على الألسن مجرى الأمثال تلك 
الى ef‏ قصيدته المسماه ( إلى قملة عند ريسا أخرى على قبعة سيدة ى 
eal‏ 1 : 
ألا لبت قوة من القوی نبنا أن 
نری أنفسنا كما يرانا ابر ۲۹ . 
ولکی رد ضمن بير نز الأرحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها Udy‏ 
epee‏ : قصور الفلاح يستر ببح بعد ioe)‏ من الکد الشدید ؛ وزوجته 
وأطفاله يلتفون به به كل + SS‏ قصة من قصص مباره + وکری بناته تقدم 
wl‏ اللطیب اللمچول فى تردد واحجام ؛ ثم اا اس ف الطعام 
البسيط ؛ والأب يقرأ الكتاب القدس على أسرنه ؛ م الصلاة الجماعية » 
وإلى هذه الصورة السارة أضاف بير نز مناجاة وطنية J‏ اسکنلنده » أرضى 
ووطی الحبيب ۱ ) وبیع کل المطبوع من النسخ إلا ثلاثا وعددها ۱۱۲ d‏ 


نت AA‏ بت 


أربعة أسابيع » وبلغ صاق حصيلة بر نز ما عشرین جنها . 
IK yl‏ ولكنه عدل وخصصها rd‏ ة go Bs‏ ی أدنيره . فلما بلغها على جواد 
اسثعاره ف 3 YA pod‏ اقم ô an‏ وسريرا مج فی رش el‏ . وكان 
يشغل الطابق الذى یعلوها بعض المومسات الصاحبات . وفتح له الابواب 
o al ola‏ الادبیون 4 فکان بود احتمع الهذت en" JI 4b‏ ۰ و و صفه 

وكنت صبيا فى الخامسة عشرة عام ۱۷۸٩‏ = ۸۷ حبن وفد پبرنز ول 
ya‏ 3 على أديره e‏ ورأيته ۳ ۴ بيت الأستاذ قير سیون nal‏ م ) dua‏ 
التى نفر من‌السادة ذوى الشهرة الأدرة . . وكان شخصه قويا عفيا » فيه 
حهاه 2 ريفيةبغر مجولافة » عليه سهاء dbl wall‏ والصراحة اأوقورين و awe Am‏ 
والععن واسعة سوداء اللون » تتألق . . , إذا تکل . ., وکان فى يجلسه من 
هو لاء الرجال 1 وهم صفو 8 اقفن a‏ جيلهم ووطهم 6 يمير عن رأبه 
فى قوة بالغة ولکن دون أدنى صلف » ۲۲۵ . 

وقد وجد التشجیم علی(صدار طبعة مزيدة من قصائده . و لكى يضيف 
ane alya dl‏ مزيدا oe‏ الادة اعيزم أن Araway‏ قصيدة من ha‏ لاه 
اسمها رالشحاذون المرحون» م جرژ من قبل على طبعها فى ديوان کلارنو له 
وقد وصفت القصيدة لمعا المتشر دين 1 والصعاليك ( و احرمین i‏ 
والشعراء ¢ والعايثين 1 واليغايا والعجزة واطلنود المنبوذين ¢ a‏ حمارة 
نانسی جيسن عدینة موكاين ; ثم وضع بمر نز E‏ آفو اههم آصر ح السبر 
الذاتية وأمعنها فى الخطيئة » و eel‏ هذا الخليط بکورس مور : 

وما أتفه الذين محسهم القانون ! 

| فاخرة‎ aol a dt إن‎ 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعاما CO)‏ 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلير فكرة نشر هذا الازدراء الفضائل 


SANNE 


فأذعن بر نز ؛ وسی يعمل Als‏ به ch;‏ هذه القصيدة t‏ وقد احتفظ ما أحل 
اقا م زات الور ی 4 . 


وباع المشرف الأديرى على النشر نحو ثلاثة CYT‏ نسخة » خلص 
مپا لبيرئز 40۰ چنما . فاشبری فرسا رکا ف اقم ار تفعمات 
( ه مايى ۱۷۸۷) ثم عبر نهر توید ليرى طرفا من .وق ٩‏ وليو 
زار أقاربه ق‌موسجرل » aly‏ بين a 56 » al‏ > وحبات Bye‏ 
آخری . فلا عاد إلى أدثيره gl‏ عسز آجنیس ملم‌یوز . وكانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى فى السابعة عشرة » ثم تركتة WIS‏ والعشرین 
(۱۷۸۰) مصطحبة أطفاها واستقرت ق الماصمة فى عيشة کر عة مدبرة. 
فدعت iy‏ إلى بيا » ووقع فى غرامها دون إبطاء » ويبدو آنا لم تسلمه 
نفسپا » لانه ظل مثما على حما » وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر ؛ وکان 
توقيعه Ye‏ بامم « سافاندر » وتوقیمها و کلاریندا» . وى ۱۷۹۱ قررت 
أن ترحل وتلحق بزوجها فى جمیکا . وبعث لپا ببرئز أبيانا رقيقة على 
سبرل الوداع . 

قبلة حارة واحدة ثم نفرق t‏ 

وداغ واحد © م odas WY‏ ! 

لو م حب هذا الحب الرقیق » 

کک الب الأعى »› 

ولر لم نله IS‏ لو ۸ تفرق » 

. OM قلبانا قط‎ pd UL 

ولکنها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنئجية » فعادت إلى آدثره . 

أما وقد عجز ji‏ عن إشباع عشقه لهاء فقد الس الصحبة والقصف 
d‏ اد على D carey‏ المدافمين عن كروكلان ) - رجال تعاهدوا على الدفاع 
عن elle‏ . هناك كان pall‏ والنساء هما الآلمة المارسة » » والفسق السيد 
المتسلط . وقد چمع بر نز لأجاهم الأغانى الاسکتلندية اند Ac‏ وأضاف إلها 

ن عنده ) ووجد بعضماً طریقه إل النشی سرا Mies‏ عن اسم الشاعر عام 

۰ بعنوان و عرائس شعر کلدونیا المرحات » . وقد قضی على ترحیب 


بد ا 


لفوارق الطبقية OY‏ » وإعرابه الصريح عن الاراء المتطرفة فى الدين 
aes‏ 

ثم Jl‏ الحصول على وظيفة جاب للضرائب . فلما صد عها غير 
استأمجر مزرعة Aiea]‏ 3 الواقعة على penne‏ أميال من دمفريز › oly‏ 
عشر من كر نجنيتوك مدينة كارليل . وأقرض مالاك الزرعة الشاعر ۳۰۰ 
جنيه ليبى بثنا فى الزرعة ويسيج الحقل بعد أن وصف التربة فى غيرمواربة 
ها da‏ أسوأ حالات الإنهاك » A‏ واتفق على أن يدفع له ببرنز خمسین 
جلما کل عام على امتداد ثلاث Oye‏ 4 ثم سبعين 5 وولدت جين آر مز 
أثناء ذلك توأمين (۳ مارس سنة ۱۷۸۸) لم يلبئا أن ماتا . وتزوسها بر لز 
قبل ۲۸ ابریل بقليل وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بى ها من أطفاطا الأربعة 
اللين ولمم له للخدمه زوحه ومديرة لبيثه ۳ اایسلاند ۲ cul,‏ له Stub‏ 
آخر سماه پر نز « رائعى فى ذلك النوع من الصناعة»لأنى أرجو أن يكون 
« فام أو شانتر » إنجازى القياسى فى الیدان السياسى, OD‏ وق سنة ۱۷۹۰ 
توثقت علاقته UL‏ بارك السافية نی حانة دمفریز » وى مارس سنة ۱۷۹۱ 
ولدت له طفلا أخذته جين وربته مع أطفالها , ٩‏ 

وكانت aL‏ شاقة فى إليسلاند 3 و لکنه واصل فر ض الشعر الر ائع ۰ 
وهناك أضاف مقطعين شر بن لأغنية سكارى قدعة سماها «الأيام اللحوال» 
وظل ہیر نز یکدح حی امبارت قواه کا البارت قوی أبيه منقبل . واغتبط 
بن مر ارايو A OAL ote WAR‏ جوت 2 ga‏ 
الراميل » ويفتش على أصحاب الطاعم « والشیاعن » ويقدم تقاريره 
بارليكورن .وق نوفمير سنة ۱۷۹۱ باع مزرعته بربح » وانتقل مع جن 
والأطفال الثلاثة إلى بيت فى دمفريز . 
مرارا إلى جين الصابرة وهو تمل ٩٩ . dL‏ على أنه ظل شاعرا فحلا ؛ 


ws NA 


في‌تلاث السنوات امس نظم هذه القصائد : ياضفاف مر دونالجميل ومروجه؛ 
dro‏ الأسكتانديين الذين أر یقت دماؤهم مع ولاس » و «حبیتی أشبه 
بوردة حمراء حمراء » . وقد تبادل الرسائل عع السيدة فرانسس دناوب ؛ 
الى كان پزورها bel‏ وكان فى عروقها أثارة من دم ولاس > لأنه افتقد 
ف زوجته الرفيق الفكرى , وقد جاهدت هذه الشيدة لیر ویض أخلاق بر نز 
ولغته » ول يكن ذاث Ula‏ لفائدة شعره . وكان أكثر نقدیرا لأوراق 
البنکنوت من فلة الجنبات الخمسة » الى كانت توافيه ما بين الحين 
و ای 5 (At)‏ 
وقد عرض وظیفته فى تفتيش الإنتاج للخطر بآرائه التطرفة . فأشار على 
جورج الثالث فى خمسة عشرمقطما رائعا أن یتخلص من وزرائه الفاسدین؛ 
ونصج آمبر وياز ( ول المهد ) OL‏ بكل عن فجوره » وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع نشارلى (فوکس) « إن شاء أن يرث cathy OP A yi‏ 
أرسله لصحيفة أدثيره «کورانت » صفق لاعلان الاستقلال الأمريكى . 
وق سنة ۹ كان و نصيرا متحمسا ٠‏ للثورة الفرنسية . وق سنة ۱۷۹۵ 
فجر لغما عل فوارق GM‏ 
أبسبب tall‏ الشریف 
پنکس الغقير رأسه ومخزی ؟ 
نا لمر بالعید OLLE‏ فلا ba‏ به » 
وإنا مجوژ على أن نکون فقراء رغم هذا کله ۱ . 
pos‏ أن كونا وکدحنا مجهولان مخمور ان . 
أن المراتت ليست سوى خاتم الجنيه » 
lal‏ الإنسان فهو الذنب رغم هذا كله . 
oe‏ 
إن الرجل الشريف e‏ وان اشتد فقره 
آمر القوم رغم هذا كله . 
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أثرى ذلك الرجل الذی يلقبونه لور دا 

والذی بختال ق مشبته و حدق ق الئاس © 

انه لیس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وان انحبى الثات لامره ويه 

$% è # 

إذن لنصل SW‏ ذاك اليوم » 

وهو آت لاريب فيه رغم هذا كله v‏ 

يوم محقق العقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

» آت دغ هذا كله‎ aif 

يوم يقف الرجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاح تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعايوة براميل الحمر e‏ 
ولكن أعضاء الاس صفحوا عنه ad‏ لاسكتائده واشادته مها . وكانت 
ابانپات التسعون الى أتته مها وظيفته لا تكاد تتيح له GEL‏ والكأس . 
وواصل تشرده الجنسى » وق ۱۷۹۳ ولد له طفل من السيدة ماريا ريدل 
الى اعارفت, « قوةجاذبيىالى لا نقاوم» وأضع ف إدمانه اللحمر عقله وكبرياءه 
آخرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء على نحو ما كانيفعل 
موتسارت ی هذا العقد OY ald‏ ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى › 
وآنه عبر عليه ذات صباح قارس البر د فى يناير gle WAT‏ وسط الثلوج وهو 
سکران . ۷ وقد انتقدت هذه الشائعات باعتبارها هر طقة لاسند اه 
ویشخص الأطباء الاسکتلندیون مرض بر نز الأخبر بانه حمی روهاتزمية 
آذت قلبه . ۲۲۱ وقبل أن موت بثلائة أيام کتب إلى حمیه يقول « أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فوراً » فزوجی تتوقعكل ساعة أن تلزم 
الفراش . رباه ! أى موقف عکن أن تقفه المرأة المسكيئة وهی بغر 
صديق ۱ .9" ثم لزم فراشه ومات فى ۲۱ يوليو ۰۱۷۹۲ Many‏ كانوا 


a ۹۳ 


يوارونه الراب ولدت زوجته إبنا. وجمم أصدقاره بعض الال للعناية 
Ip‏ » وقد عمرت إلى عام ۱۸۳4 EY‏ كانت صلبة العود قوية القلب . 


5 - جيمس بوزويل () 
١‏ - الشبسل 


كان ot‏ 3 ار و Ab‏ الم All)‏ 1 فابره الکسند بوزویل ¢ سيك ضيعة 
أوخناث فى ايرشيز والقاضی Rae‏ اسكتلنده المدئية العليا » سليل لأيرل 
آران » gay‏ جد بعر عيمس الثالی ملك اسكتلئده . أما أمه فتتحدرت من 
إيرل افوكس الثالث : وكان جد اللورد دارئل ؛ الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل بأدنيره فى ۲۹ أكتوبر ۱۷۵۰ . وكان 
برصفه ST‏ أبناء ثلاثة الوريث لضيعة أوخنلك التواضمة ( وكان بنطقها 
آفليك ) » ولكن ما أن أباه مر حیی ۱۷۸۲ ۰ فقد كان عليه أن بظل غير 
قانم le‏ جر به عليه اللورد دن دخل : واصیب آخوه جون 3 ۷1۲ بأری 
توبات الحنرن العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنوبات من الوم الس 
الشفاء منها فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته dal‏ العقيدة 

(م) كان اكتشاف يوميات بوزويل من أشد الاحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدلى . وكان قد أوصى بأورافه لورئته الذين رأوا فما منالفضائح 
ا Y‏ يسيغ نشر‌ها . وقد pe‏ على رزمه ما تحتوى « يومية لندن بق فركرن 
هاوس » قرب أبردين » عام ۰ . واستكشف كيز ST‏ من صناديق 
و خز انات قلعة مالاهايد قرب ديلن؛ق ۰-۵۰ . واشترى الكواونل 
رلف ایشام Eaa‏ الأرراق» ê‏ اشير مها aa‏ محارم ييل 2 وقد حققها الاستاذ 
فردرياك أ . بوتل لشركة ما کجرو- هل للنشر » وهی صاحبة احتیالوحيدة 
ق نشرها . . وحن شا کرون للمحفق ولائاشر الاذن لنا بنقلبعض الفقرات 
الأولى » بعد کتابة هذا الفصل . . 

رم ۱۳ - قصة الحضارة » ج CEY‏ 
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الكلفينة المشيخية الى كانت تنبض بدف, تفردت به . كتب فى تاريخ لاحق 
يقول gh ١‏ أنسى ما Cae‏ ساعات OE‏ التعسة الى شمانها فی صبساى 
نتيجة الأفكار الضيقة عن الدين » بيا كان عفلی عزقه رعب جهنمی OG‏ 
وكان طوال حياته كلها يتذبذب بين dally OY‏ ۵ وبين التقوى والإنغماس 
ی a‏ انس ۱ وم Gat‏ قعل کر من ACS;‏ ٠ل‏ وقی أو اطمئئان عابر . 


وبعد أن تلقی الدروس ف البيت فئرة أرسل إلى جامعة opis]‏ « م إلى 
جلاسجو : حيث اختاف إلى محاضرات آدم مث ودرس القانون . وى 
جلاسجو التى باله‌ئلین والممثلات وکان بعضهم كاثوليكا . وبدا له أن 
مذهیم أكثر من الكلفنية توافقا مع BLS‏ المرحة » وأعجبته بوجه خحاص 
عقيدة الطهر الى تسمح للخاطیء بالحلاص بعد بضع دهور من اطحریق . 
ف رکب جيمس فجأة daly‏ إلى لندن (مارس ۱۷۰۰) وانسضم إلى 


كليسة روما ` 


وأرسل الأب الفزع إلى إيرل أجلنئن يناشده أن یرعی جيمس » وكان 
الر جل ب جار دن جير أنه 3 ایر شير پسکن لندن . وقال الاير ل للشاب أله 
ظل كاث و ليكياً فان يستطيع أ أبدأ أن عارس ١‏ محاماة » أو يدخل 
3 يرث Elks yf‏ ۳ فنفل جيمس | إلى اسکدانده Py‏ 3 وعاش نحت 
سقف أبيه وبصره » ولکن لما كان القاضى مشغولا » فقد آفلح ابنه فى ol‏ 
يلتقط عدوی مر ض 3 ۰ وکانت أولى إصاباته الکشرة بالمسرض 
السری . وخاف الأب أن يبدد الفتى الطائش مبراث أوخنلك على اللهسو 
والعريدة حن bee‏ 4 فأقنعه ola)‏ راب سنوی قدره ol Agno Atle‏ يوقسم 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة التركة مستقبلا لأوصياء meaty‏ بوزويل الأب . 


وق ۲۹ أك كتوبر ١75١‏ بلغ جيمس سن الرشد » فضوعف dally‏ 
السنوی . وق مارس التالى حبلت منه جی دویج »> وق بولیو جاز امتحان 
امحاماه . وفى أول نوثير ۱۷۱۲ انطلق إلى لندن بعد أن ترك لبجی عشرة 
جنات ( وقد ولدت طفلها بعد بضعة أيام » ولكن بوزويل ۸ يره قط ) . 
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وإتخذ له فى اندن غرفة DM»‏ داوننج ستريت. ولم ob‏ الامس 
والمشرون من نوفير حى شعر أنه « تعس lim‏ لافتقاره إلى النساء ب COP‏ 
ولكنه تذکر مرضه المعدى » ثم إن « أنعاب الجراحين فى هذه المديئة 
باهظة » OM‏ وعلى ذاك تلد حياة العفة « حى أعثر على فتاة a‏ أو عبن 
امرأة من لساء احتمع العصری ao‏ . وکان انطباعه عن اندن أ ما تقدم كل 
اون من ألوان ١ » Sl yall‏ من السيدة الفخمة الى تتقاضى خمسين جنم ا 
فى الايلة إلى الحورية اللطيغة . . . . الى تسا شخصما الجذاب 
لشرفك لقاء کوب من dull‏ وشلن واحد» OO‏ واتصل , «عثلة مليحة » 
ge‏ اویز ة ¢ (gate of al BY‏ الطويل kolby den‏ الصحية 5 Tat,‏ 
أغراها » وحقق نشوة محمسة »> ١‏ وقد صرحت GL‏ أعجوبة ۲۳۷۰ . 
وبعد مانية أيام اکنشف أنه أصيب بالسيلان . وق ۲۷ فبرایر شعر 
أنه oe‏ وق ۲۵ مار س التفط موسا من عر ض الطر بق و ۱ باشرها و هسو 
مدرع » ( بكيس واق ) . وى ۲۷ مارس و “معت صلاة ق کنيسة سانت 
ونسان » وق ۳۱ ارس ۰ تمشيت فی هايديارك وأخذت أول بغی لقنا OV‏ 
وتسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزویل أمثال هذه الغامرات خلال 
الور الار ia‏ التالية سب ۳ pen‏ و ستمئسار 6 وق dla‏ (« هد تافرن ( الى 
کان ير تادها شكسبير ؛ وی هايد بارك » وق حانة على الساراند ؛ وف محا کم 
التمبل ؛ وق بات الفعاة i‏ 


وهذا بالطبع ليس إلا جانا أ واحدا فى صورةرجل e‏ وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى الطباعاً bbls‏ عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما اعانب الاخر فهو « حبه الحار لعظماء الرجال 3 وأول صيد 
له فى هذا كان جاريك ‏ الذى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه . 
ony‏ جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعة . وكان قد sol J on‏ 
توماس شريدان بصف لوذعية صموئیل جو نسن وسدبته الاسم . . Jü‏ 
aunt)‏ إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سیکون «ضربا من اند » . 


وأعانته الصدفة على ما ينشد . فنى 15 مایو ۱۷۳ كان بوزويل بشرب 


LAII os 


الشاى فى مكتبة الکتی توماس ديفز بشارع رسل » وإذا « رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) بدخل المكتبة . و تبمن بوزویل شخصه ١ن‏ لوحة كان قد رسمها 
رينوادز جونسن . فرجا ديفز آلا ob ea‏ و طنه اسکتلنده » ولكن ديفز 
باح بالسر وق خبث ‏ لامور . و م يفت جونسن أن لاحل أن اسکتلنده 
پلد طيب يقدم منه الإنسان. وجفل بوزويل. ثم شکا جونسن من أن 
جاريك ضن عليه يتذكرة Ale‏ للانسة ولمز لتحضر مثيلية معرو ضة » 
وتجامر بوزويل على أن يقول «سيدى » لست أستطيع الإعتقاد بأن مستر 
dh jl‏ يضن élle‏ عثل هذا الشىء التافه . » وهنا انقض جونسن عليه 
بو له و سیدی ؛ لقد عرفت dia‏ جارياك Tea}‏ أطول ما عرفته » ولست 
آری لاك حقاً فى أن تکلمی فى هذا الامر» . ولم يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . و « صعق ) بوزويل و١‏ أحس بالحرى ) c‏ ولكن بعك مر Ay‏ 
من الحديث « اقتتعت بانه ون كان فى مساکه خشونة » إلا أنه ليس فق 
anb‏ لۇم » O49)‏ _ 


Ale thes‏ أيام | وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصفيقة » قدم 
برزويل نفسه بلونسن فى شقته بالاثر تميل » فاستقبله فى تلطف أن لم يكن 
فى ظرف كثير . ول ۲۵ يونيو تعشى الدب والشيل معاً محانة الميئر فى فليت 
سريت «کنت فذوراً جداً بفكرة وجو دی معه ) وق ۲۲ يولي و خصصت 
لنا - أنا ومستر جونسن - غرفة ق مشرب تبركس هد » كم كتب بوزويل 
ف يوميته « بعد هذا سأكتى بتسجیل ال کریات الخاصة مسر جونسن » 
والجديرة بالتسجيل > US‏ طفت فى lise, ١١ SIS‏ بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولا رحل بوزويل إلى هولنده Vy‏ أغسطس ۱۷٦۳‏ ) ليدرس القانون 
استجارة لا لماح أبيه » كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظما حى لقد رافق 


جو نسن ذو USI‏ والخمسين بوزويل دا الإثنين والعشرین إلى هار و بش 
ليودعه Ae‏ ر-ديله 5 
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ب - بوزويل خارج بريطانيا 

واستقر به القام ی أترخت > حيث درس القانون » وتعلم الهولندية 
والفرنسية » وقرأ کل کتاب فولتير :فى الأعراف » ( كا يقول) . وقد 
عانى آول الامر من نوبة اکتثاب قاسية » ووبخ نفسه على کونه زیر ناء 
حقيراً : وفكر فى الإنتحار . وألى اللوم فى فجوره الأخير على فقده إعانه 
الدبی . «کنت مرة كافراً» » وسلكت مسلك الكافرين ؛ أما الان ub‏ 
جنتلان مسیحی « ".ووضع للفسه « حطة عحكة ١‏ لأصلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه للقیام بواجبات اللورد الاسکتلندی» وعلى أن « یکون 
وفيا LYS‏ انجلبره ) »> وأن يلتم بالقانون الأخلاق المسيحى و حذار من 
أن تتحدث عن نفسلك » بل « احنرم نفساث . . . وستکون على العمرم 
شخصية متا ة » 39 , 

ثم استعاد aaea,‏ باحياة حين وجد قبولا فى بيوت سراة الهولندين . 
فكان فى زيه الآن و القرهز والذهب » . . . والجوارب الحرررية البیضاء 
واللفان اطمیلان ۰۰ . ومندیل پرشلوفی » وعلبة AL dash‏ الأسنان +0 
وعلق قلبه بایزاببللا فان توبل ۰ الى كان العیجبون ہا يلقبونها « حسناء 
زويان ) و« زلیدة » STETE Tal‏ دن قبل عا واحدة هن نساء کشر ات 
لاممات فى هولنده ذلك Jbl‏ . ولكنها عزفت عن الزواج» وأقنع بوزويل 
تفه SL‏ قد رفضها . ثم جرب محظه مع مدام جيلفنك » الأرملة الممسناء » 
ولكنه الناها و لذیذة حصناء De‏ و أخيراً « صممت على القيام بر حلة إلى 
آمستر دام واصطیاد فتاه » . فلا أن بلغها « ذهبت إلى ماخور. . . وآذی 
شمرری أن ddat‏ فى مهاوى الفجور الوضیع » وق الغد « ذهبت إلى كنيسة 
اوستمعت إلى عظة حسنة . . . ثم تجولت Be‏ المواخير الحقيرة فى آزقة 
قذرة )۰۹۱ واستعاد « کر dal‏ الطبيعة الإنسانية) حين تسم من صديق خعلاب 


تقدم إلى فولتر . 


وكان قل وق بو عله لابیه al,‏ سیدرس جد فى آوترخت 4 لذاك تلى 
منه الإذن والمال لارحلة الكبرى الألوفة call‏ يتوج مما اطتنتلمان الانجليزى 
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الشاب تعلمه . فودع زلیدة e‏ وبالطبع کان فى عیما دموع الب ؛ وق 
۸ پوليو ۱۷۹۶ عبر الحدود إلى ألمانيا . ظل قرابة عامين بعدها پر اسلها 
ويبادها الثناء والنقد . وکتب من برامن فى ٩‏ يوليو یقول : 


دما أننا قد رفعنا الكلفة فيا پیننا تماماً يا زلیده » فیجب على أن أقول 
لك ان فى قدرا من الغرور . .یکی لتخیل abt‏ كنت قا heed‏ ...وان 
فى من الأرمحيه ما يسمح لى بتچنب خدیمتاث . . . فلست أود الزواج منك 
#کون ماكاً . . . فلا بد لزوجی من أن تكون شخصية مناقضة We‏ 
لعزیزنی زليده » إلا فى الحب » والامانة » واطف الطب" . 


ول تجب . فعاود الكتابة فى ۱ أكتوبر » مؤكداً ها أمها نحبه ؛ ول جب» 
فعاو د الكتابة مرة آخری J‏ ۲۵ دإسمير . 


Gat‏ الآنسة » إنى رجل متكير ۰ وسأظل كذلاك أبدا . وينبغى أن 
تفخری بتعلی باك . ولست del‏ إن كان ينبغى أن أكون فخورا بالمثل 
بتعلقك هى . ان الرجال الذين علکون قلوباً وعقولا مثل نادرون , أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست od,‏ الندرة . . . وقد تستطعين أن توافیی بتفسير 
لمسلكك معی ۷ ۱ . 


أما ردها فیستحق أن يفرد له مکان فى تاريخ المرأة . قالت : 


«تلقیت رسالتك بفرح Lay‏ پشعور العرفان ... وکل تعبيرات 
الصداقة تلك » وکل تلك الوعود بالود الأبدی وپالذ کری الرقبقة بدا » 
Sly‏ خلصت لبا ge)‏ کلامها السابق له) » يعترف مما قلی وجددها فى 
هذه اللحظة .۰ . . وقد واصلت تکرار القول . . . بأننى كنت عاشقة للك . . . 
وأنت تصر على أن آعترف ذا . وقد صمت على أن تسمعى أقرله 
وأرددة ty‏ لأجد هذا نزوة ى غابة الغرابة من رجل لأعبى وبراه راما 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها .. . وقد 
صدمى وأحزنى أن أجد » فى صدبق كنت أتصوره رجلا صغير الس 
موفور اعييز « الغرور المراهق الذى یتصف به أحيق مأفون . " 
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پا عزیری بوزویل : لست مسئولة Bb]‏ عن أنه لم محدث ف أى ibd‏ 
أن اضطر S p‏ . صدرك حدیی أو فجیی أو نظر نی . فإذا كان هذا قد حدث » 
فالسه , . ولکن لا تنسی ذکری الأحاديث الكثيرة ul‏ داناها ue‏ 
كان We‏ حل الرال کصا<به : فکات ake dla tina il‏ ی رفن ف غرور 
LUT‏ متعلق ی » وکنت أنت سعيداً بالمثل of‏ تعدنی صديقة . وكأن امرأة 
Si‏ ة الواهب yale gh‏ أقول احتفظ ode‏ الذکری » وثق بان لاك 
حال » وتقدیری . بل اقول و احتر ah‏ ۰ على الدوام 4 ۸ . 


وقد el‏ برزوبل هله الرسالة Lol‏ عابراً : فازم الصمث عاما , 
9 كتب ( 15 uly‏ ۱۷۹۲ ) من مارس إلى والد زليدة يطلب يدها «ألايكون 
موسفاً آلا gi‏ ارتباط سعید کهذا؟ م 0 , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فى عرض oT‏ . وبعد عام سل الما بوزويل عر ضا مباشراً . فأجابت» 
ots‏ عبارات إعزازك المتأخرة بسرور ۰ وبابتسامة , محا > إذن فقد 


i ۳ ۰‏ 1 
cad‏ مرة » OM‏ م م رفضت عرضه 


وبيها كانت لعبة المراسلة هذه داثرة كان بوزويل قد جرب الكثير ٠ر‏ 
الأقطار و الاساء , فى بر لن شېد فر در Ll‏ عل a)y‏ العر ض A Jy c‏ 
بره آثرت من tt‏ رکب رن فراشه dally‏ مرك cho Bh‏ بدت مدر 
lela‏ .و ليزج Se‏ جیار ت وجرتشيد . وق a‏ زار « قاعة الصور 
الفخمة الى قيل لى !ما ارفع مثيلاتها فى eb‏ ۱۷ . ثم هبط إلى سويسره 
. وقد رافقناه من 


-Ç 


gm. 


بطريق فر انكفور ت وماییز وكار اسرو هى وسير اسبورج 
قبل فى زيارته اروسو و فولار . ف تلك الايام المجيدة أحمدت هالة العبقرية 


وحمى الور و شروة و ااشباب . 


وق اول pla‏ ۱۷۹۵ غادر جف oa‏ الألب . وأنفق تسمة شپور 
ELORO‏ ابطالیا ٠‏ ور gl‏ كل z Siua‏ . وذاق طم الانی فى كل وقفه t‏ 
وی روما سعى Preis Carer lal‏ قدم البابا ف خفها » وصلى ٩‏ رت 
القدپس ow stay‏ وااقط عدوى مر ضه المعضل dade oe‏ . وار ی فز وه 
۳ جون واکان .وق البندقية قاسم الور د ga‏ نستروارت ( بن ابرل بيوت ) 


ENE es 


محظيته > وجدد إصارته عر ضه القدم . وخحلال شبر قضاه ف سینا تودد.إل 
يورتسيا سانسدونی » ابات صدیقه مونتستیورات : وخا على ألا تسمح 
لأى عاطفة و فاء بأن تعر ض كرمها . لأن سردی اللورد فى فطر ته مالامجعل 
الوفاء خلة يقدر على التحل ما أو بتوقعها مناك » ٩۱۳‏ . 


على أن جانبه الأنبل تجلى فى مأثرته التالية . فقد استقل مرکباً من لیفور و 
dl‏ كورسيكا ١١‏ أكتوبر ۵ ( . وكان dak‏ قد حرر از پرة من 
سلطان جنوه و ۱۷۵۷ وله GUE‏ سنوات ی حكم gall‏ لة الجديدة . والتى به 
بوزویل فى سوللاکارو > وقدم إليه رسالة تعریف ge‏ روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « ولكنى حت Ob quit)‏ أطلعه على مذ كرة 1 
فى المزايا الى تحفقها بربطانيا العظمى من تحالف ترمه مع كورسيكا 
وبعدها کان يتغذى بانتظام مع ابر ال aw‏ . وقد Se Kiop‏ 
الى أفادته بعد dls‏ فى كتابه «وصف كورسيكا» » (AYA)‏ . وغادر 
Soy tl‏ ۲۰ لو فير ۰ وسافر یی شاذاة اا رفيرا ال مار سلیا . وهناك ably‏ 
ol So‏ طو, بل القامة ٠.هذب»‏ بفتاة p‏ أميئة 1 ا iej Sa‏ پ OVO‏ , 


وق i bare lees‏ بوای « اللندن كرونكل » بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء من ۷ يناير 1755 ) آعلمت الجمهور 
الم ot uth‏ جيمس بوزویل : مد wel‏ ه ععلوه 0 
Lali‏ فل ال ارس WN).‏ ای abl‏ امن اه ان أن عاق وقد 
تكفل عصاحبة صديقة روسو e‏ تریز لفاسير » إلى اندن ؛ وقد أسلمت 
نفسها له فى ال يق ان كان لنا أن لصدق روایته . وتابث فى لندن BM‏ 
آسابیع . ورأى جونسن ف منئاسيات عدة : Tel‏ مثل أمام ay‏ 3 ادنر ه 
Y)‏ مارس 1765 ) . وکانت Bd‏ السنوات الثلاث والشمور الأربعة call‏ 
قضاها فى الاستقلال Ny‏ حلة قد أعانت على إنضاجه . صح LUT‏ تضعف 
من شپوته أو من غروره ۰ Wy‏ وسعت معارنه وأفقه . واأعطته 
اتر انا وثقة بال لنفس جدیدین ۰ وأصبح الآن یاقب « بوزویل الکورسیکی» © 
رجلا تفدی مع ۳1 » عاكفاً على تاا یف کتاب قد يدفع بانجلاره إلى مد ید 
العون إلى ذلك الحرر وجعل الجزيرة bam‏ بر Ulla‏ ى ve‏ ر اسير اتيجى ۰ 


- بوزويل d‏ وطنه 

ل ۲۹ ١/551 gd gs‏ رخس له بالاشتخال بااماة ی اسکتلنده » وتركز ت 
إقامته gly‏ ال ال'من العشر ين التالية | ل ادثيره ؛ ونخال ذلاث غزوات کثرة 
ial yyw OB‏ ابا . ور ما اعانه متسب aul‏ قاضیاً » ولکن اعانته 
أيفاً سرعة rty‏ ته فى تاش ٠‏ فکار زبائنه » و «ریح خسة وتسعين جل if‏ 
فى أول شتاء تر gil‏ فيه أمام اک ۳ . وشالط السخاء ae A‏ 
لنفسه » فكان يدافع عن أفةر 1 c Une y‏ ويبدد بلاغته iall‏ على أشعخاص 
إجراءهم واضيح 3 و خسر ET pËr‏ ؛ ayy‏ كل أتعابه على الشر col‏ 
ذلاث بأنه بعد تلك gq tll‏ المشمسة الى قضاها فى إيطاليا لحس بشتاء اسكتلئده 
پفر ی عظمه ۰ وم يبد أن هناك al yo‏ طا الر د إلا الکحول . 


ثم إنه واصل تشر ده الجسى . فالخل له خحاياة تدعى السز دورز ع 
و اسکلا (latai‏ 1 كنت أنام JM‏ كله “ع کد فتاه هن عرض العبر بق a‏ 
وسرعان ما واكتشةت oT‏ ابتليت بعدوی الرض » OM‏ وبعد ثلاثة 
آشپر + وق دوار Up cade . atl‏ ما شور ۰ وأنفقت لبلة Ass?‏ 
بن ذراعی بغی ... وكانت فتاة رائعة » قوية » مرحة » بغي جدبرة 
ببرزويل » ان كان AY‏ لبوز و یل *ن بغی ONY) y‏ وأصابته عدوى أخرق r‏ 
وكان واضحا أن الزواج هر السبيل الأوحد لانقاذه من التدهور البدنی 
DEY,‏ . فتودد إلى کاتر بز ن بر : ولک رفضته . م وقع 3 غرام 
مار تیا or‏ بر بك + و کانت تب 1ے 4 ار ندر شا مين م إغريى J,‏ غي Jy.‏ ۳ 
إلى دبلن ale)‏ س ١ ( ١/4‏ و al È Aah‏ ی 3 ردق 4 وسکر 0 وام ببنى 
ارلندية » وأصيب مرة أخرى عرض سرى OY‏ 

وف فر اير ۱۷۹۸ دفع إلى b phies ds. tall‏ ) تأر بخ لکور سیکا 2 
بومیات i‏ إل ۽ تلك i‏ ر بر 8 ‘ وم“ کر ات راسکال باو یل ) 4 وار 
aah ple] Jha‏ بر 13 J iial! Ahd Lit‏ باو لى » وأعدت ار أى العام 45,244 على 
al gry!‏ الذی Aa Soh] andan]‏ ابر INS ohn 4, 5 ay‏ لار سال الاح والون سر 
إلى ااکررسیکین 5 دبیم ان ن الکتاب pt‏ 8 3 آلاف لسحة ف ri t adl‏ 


~ Yn 


Jf‏ آربع لغات » وأكسب بوزويل من الصيث الذائع فى القارة مالم بظفر 
به جونسن . وى ۷ سبتسر ۱۷۹۹ ظهر المؤلف ی مهرجان شكسبير 
بسر اتفورد مرتدياً زی زعم قبيلة كورسيكى + وعلى قبعته كتبت عبارة 
«بوزویل ااکورسیکی» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية » للاك ۸ يكن 
بستحق تماما ما ی من هزء وسرية . 


وکانت ابنة خاله مر جربت مو نجومرى قد بته إلى ارلنده » و احتملت 
فى وداعة مغازلاته وعربدته الإرلندية . وكانت تكبره e Cathey‏ ول يكن 
فى مهرها البالغ ٠٠٠١‏ جنيه ما جعاها زوجة Ty”‏ لوريث أو خنلك ر كا 
أكد بوزوبل الأب ) » ولکن حین تأمل محینها الصابرة لاح له آنا امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة ۰ ثم ان اشتهاره بالفسق والسكر Ste a=‏ 
اختياره . وكان القاضى نفسه يفكر ی الرواج مما يضع زوجة آب بدن 
الوالد cl lly‏ وقد ody‏ شطراً من التركة oih.‏ بوزويل من أبيه ألا يتزوج» 
ولكن الاب أصر » فتشاجرا » وفكر بوزويل فى الذهاب إلى أمريكا » وى 
۰ پوليو ۱۷۹۹ كتب ال )4( مو جومرى يعرض علما الزواج والذهاب 
معه إلى yal‏ یکا والعيش على ail‏ الماثة فى العام وعلى فائدة جنانها الألف . 
وآنذر ها ail,‏ عرضة لنوبات من الاکتثاب . وردها YY)‏ يوليو) جدير 


بالتنو ره : 


« أنعمت اتفکر » كا آردت ‏ وأنا ... آقبل شروطاث . .. أن 
hae 303‏ الماثة فى العام هو نی نظری غالى القيمة تماما كما لوکنت 
امللث ضيعة أو خنلك . . . ولا كنت Pyle‏ هن الطمع » فإنى آوثر السعادة 
الحقة على مظهرها الفخم . . . فثق يا عزیزی جیمی أن اك صديقة على 
استعداد لبذل كل شىء فى سپیللث » صديقة لم تشته قط الثروة إلا 


لتنحها لار جل الذی ملك قلما م ۱٩‏ , 


, خاصاً ہما » وفى ۱۷۷۱ استأجرا شقة من ديفد هيوم‎ by وجان الشابان‎ ji 
بالأطفال‎ dawg 6 Tule وجل ۳ عرله‎ c وكافح جيمس للإقلاع عن السکر‎ 


ee‏ تج 


الذين erly‏ له زوجته . ويبدو أما صدت تودده الزوجی خلال الور 
الأخيرة من حملها ااتکرر : فى ۲۷ أکتوبر ۱۷۷۲ ذهب إلى موه‌سی 
بعد أن «أفرط فى شرب االبیذ » ۳٩‏ . وقد اس لنفسه العذر حيجة أن 
CS pol‏ أجاز aj‏ الثوراة po‏ عاد إلى الشراب » و آضاف إليه القيار . جاء ی 
يومياته بتاريعم 8 Cy pd ۶ PEA)‏ ہی els‏ ) وی ۳ توشر( شرب 
کثرون هنا من الغداء حى العاشرة ليلا » وق 4 نویر و علت جداً , 
وقمت de‏ الأرض بعد عنف كثر) وق ۸ pag‏ » کان مرة a)‏ 
وگ ٩‏ نوفير «کنت Lay ye‏ جداً c‏ ول أستطع مغادرة لفراش go‏ الساعة 
الثانية تقريياً ) وی ۲۶ دبسمیر : «کنت سکران جداً . , . کف آکتر 
من ساعة مع موه‌سین فى «سکنما على سا قذر ضيق فى حى البو . ووجدت 
طریی إل oe‏ حوالى الثانية عشرة . لقد سفعلت » ۲۷ . وغفرت له 
ژوجته » وبذلث له العناية ی أمراضه 

وكان اخربه اللعمر أسباب كثرة : كثرة قضماباه اللداسرة فى اشحاماق e‏ 
والنت lll‏ لقره فى علاتته ah‏ > وخزیه من anl‏ الروجية وشعوره 
بأنه لم محفق أحلام عزوره » واشمئزازه من الحياة فى اسکنلنده . وأاف 
of‏ مرب إلى لندن كل سنة نقريباً » من جهة ليترافع فى قضايا له هناك e‏ 
ومن جهة خر ی ليستمتع محدیث جونسن » ورينولدز » وجاريك » وببرك . 
وف ۱۷۷۳ سمح له بالانضیام إلى «النادی » . وق خریف ذلك العام جاب 
شوارع j> ۳ o wid]‏ وإ جواره الدکتور جر لسن e‏ توطئة ار lardo‏ 
إلى جزر امريد . 

٠‏ ظل فى رحلاته AJANI‏ هذه أول الامر وفياً ازوجته . وکان یکتب 
ra‏ فى شغف » ولكن ٠١‏ وان عام 6 حنی كان قد استأنث اذاره 
By yall‏ الخاسية . وقد اشند انشغاله ۳ | حوال ile‏ مار س ۲ بفول 
« فلما نزلت إلى الشارع رکبتی . شهوة الفسق » ففكرت فى أن أخصص 
ها ليلة » . ولكن o‏ التخصیص dial‏ عدة لبال . « فکرت فى زوجی الغالية بأعظم 
احبر ام وار SAB‏ او اکن ساورتنى فكرة مشوشة Ol,‏ اتصالى اجسدی 


(YY) 


بالعاهر ات لاس ہی ۳ لو ۶ ( . ورده إلى رش oul‏ درن sider (Spat‏ 5 


ee ae 


وقد جرت عليه alal] ada‏ ات 6 و fle lade’ 3 eps gt Aad‏ ها 
الازدراء ٠ن‏ رجال کهور اس ولو » و Tai‏ لاذعاً ( بعد موئه) من 
ماكولى ۳۳ » واكنها لم تترکه بغر صديق . « ان اتصافی بالكفاءة 
وكبرة العارف fat‏ الناس يتين یکس a‏ فق 1190 وكان مر 
اللندنیین بوافقون پوزویل عل أنه لیس لامرأة الق فی رجل با كله . ولذا 
كان رجال کجونسن ورپنولدز قد آحبوه » وإذا كانت بیوت لادزة 
کشر ة قد فتحت له أبوامبا » فلا بد أنه كان علاك الکشر من السجايا اخببة . 
uty‏ عراف يز لخر رسنال ذوو البصيرة الثاقبة أنه كان يتنقل من امرأة 
لأخرى ٠‏ وءن فكرة افكرة » تنقل المسافر الستعجل en. wit ٠‏ 
کثرة دون أن day‏ إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط cash‏ ال مر ضوضة 
(t F‏ الضحية . وقد عرف هو ا tal‏ هذه 44a!‏ فقال Oly‏ لى فى الق 
غلا عفر gl‏ کل كريائى ۰ وما آشبه ایی بالوشی de‏ الشاش ٩۳۹۲‏ , 
کر تا رقف مره روت آنیم Gà‏ بوضوح » وال 
لقاع . فأنا ألتقط اشظایا . ولكنى لست أملك فى ذا کری كتلة كاملة 
ذات كير UF‏ کان ۳ . 

و لکن تلك الشظايا وتلاث الذا کرة » هی الى کفرت عنه . فقد عرض 

ن عيوبه بعبادته لذلك التفوق » الذى لم gham‏ تحقيقه لنفسه » فى الآخرين ؛ 

ae‏ 3 و يتذكر كلماتهم و c Tel, c Alail‏ وبدراعة 
aie‏ 0 رصان و Ul ge‏ ضور ia‏ در الصو 
وليت القناع لا عزق be‏ إيدا ‏ عن أجسادنا وعقولنا » عن شپواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لاپی - مثل ما أمعن هذا الرجل : نصف التابع الحانع 
» نصف العبقری ٠‏ فى الکشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


ajiye 


السرح YI‏ دی 


۸٩ — ۲ 
الصححافة‎ — ۱ 


كان فی ati‏ جر ائد » ومجلات > وناشرون > ومکتبات هتنقاة e‏ 
ومسارح » کاها تتكاثر فى اندفاع ؛ وتنقل صراعات الأحزاب والمواهب 
إلى lay PE: ag‏ يتعاظم ٠وقدولدت ov‏ عدة ONS‏ : (المجاة الأدبية) 3 
و ale»‏ اللقد » فى ۱۷۵۹ . و «الدفتر العام » فى ۱۷۹۰ . وبدأت صعيفة 
جوئسن « الرامبار» ( الحوال ) فى ۱۷۵۰ ۰ وكانت « dle‏ الحنتلمان » الى 
أطعمت جونسن ی سنوات كفاحه قد بدأت فى ۱۷۳۱ وقدر ها أن تعمر 
حی ۱۹۲۲ . وضاعفت جرائد لندن عددها و مجموع توزيعها فى هذه ind pall‏ 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى ۱۷۵۵ » و« النورث بريكن) فى ۰۱۷۱۱ 
والورننج کرونکل فى ۱۷۹٩‏ والمورئنج هرلد ی ۱۷۸۰»والدیلی يونفيرسل 
رجسئر ی ۱۷۸۰ ۰ الى Enel‏ التيمز فى ۱۷۸۸ . ووقعت dans?‏ 
«الببلك أدفرتايزر» على منجم ذهب بنشرها رسائل جونیوس «فار تفع 
توزیعها من ٩۷,۵۰۰‏ إلى ۸٩,۰۰۰‏ . وکانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعيش على ode‏ ضثیل من القراء ؛ من ذلك أن توزیع التيمز فى ۱۷۹۰ لم 
پزد على ۰ . وکانت أكثر تواضعاً فى الحجم مما ی الكلام . فهى 
تضدر عادة فى آربع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن نی ۱۷۰۹ أن الإعلان نى الصحف قد بلغ حده لها . 


da WA N 


« لقد زادت الإعلانات الآن زيادة جعلها تقرأ باهمال شديد » فأصبح 
من الضروری لفت النظر بالوعود الراقة ۰ وبالبلاغة الى تكون أحياناً 
رائعة til,‏ مثر ۵ FER Wall‏ ۲ فتاجر سائل التجميل co Wa‏ عسولا ازعم 
ait‏ عنع البثور 3 ديزيل الكش > ویطری ٠ ALI‏ ویربل اللحم .. وقك 
بلغت حر فة الإعلان OY!‏ من الكثال ما لا يسبل ممه اقتراح أى تحن wale‏ 
ولكن ما آن كل فن يلبعى أن عار oo‏ 8 لضو ع اأو me) |. call uel‏ بح العام 
فلست أمللك إلا أن أطرح الآ ade,‏ هؤلاء المتحكين فى «سمع اأشعب. بوصفه 
سؤالا (gÍ‏ » وهو : yÍ‏ بتلاعبون أسدياز T‏ بعو اطفنا dad te‏ الكثير 


من ااعبث ااا 


وظل الطباعون والكتبيون و 0 ون مختلطين اختلاطاً gf sS‏ > 

واحدة :من ٠‏ ذلاف of‏ روبرت ددسل كان قد نشر Shel‏ بوب EAn‏ 0 
gh‏ الآن اوابول و جولدست . 1 لتوماس دیاز مكتية بقرل المشتر ون 
علما ؛ ويسمح فما لهم بالتنقيب على «هل : وقد آلف جرنن وغيره 
الاختللاف إلما | لتصفح الکتب و ١‏ البصبصسة » ازوجة اارجل الدميلة ١‏ وظفر 
ولم ان SL‏ رة بنشره قاموس ٠ yd ge‏ وكتاب آدم ست «ثروة 
Și‏ ۳ ۲ ۰ وکتات جیون « اضمحلال الامبر اطورية الرومانية وسفو طها ) ۰ 
وقد نشر الكتابان الالعر ان فى ١‏ سنة العجائب» ۱۷۷۹ . amalg‏ أكفورد 
مطبعة کلارندن فى ۱۷۸۰ , وكان الکتبیون یشدون الوانی أنجوراً dade‏ 
عن الكتب الجيدة . واکن كان فى استطاعتیم استیخدام الکتاب المأجورين 
لإعداد المقالات والمصيفات لقاء أجور حثرة . 0 کنی ی قصة 
هری بروك ۱ See‏ الوجیه ) (WAY‏ رق اسيدزاد E‏ 

هؤلاء السادة . . . الذين GAT‏ على تعلم الواح منم دن الال we‏ ۱ 

نما پھر ل as Sè zal‏ إلى آشر الدهر س تاع تكايف نارهم als ISN‏ 
حصان جر من الصباح إلى المساء لقاء أجر أقل ما استأجر به . . . مالا 
أو داسح أحلية ثلاث ساعات ۷ . وتكائر MT‏ لفرن ge‏ تشبعت pe‏ 
السوق ٠‏ واقتتاوا باسياته فى سبيل at‏ جر ضئيل هزيل ١‏ وچوا بأقلام تفث 
eal‏ از عاف . و أضافت اللساء إل النافسة : السن آنا باریولد ۰ وساره 


ves‏ ۷ مت 


فيادنج Faki‏ أميليا 5 بای » والمسز اليزايث انتشولد » والسز الم ابث. 
مو لتجيو ¢ وفالى í x‏ وهانا مور . ودخل قسيس ریق ی المياراه ورج 
Y‏ — لورنس سير ل 

Je حادى 4 وقد ظل عشر شاي‎ oy 3 يكن بالقفسيس ال مطبوع‎ ds 
بالشثون‎ all من وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفترة وبعدها التقط من‎ 
أن عل 0 العم طوى) بتک على الصا ارات والحصون‎ ٠ oe العسکر رة مام‌کنه‎ 
ee ابنة بدال فقر‎ « Gel ذلك با‎ das 19 Aaa ul G 1 كلام قائد غناك‎ 
‘ igen كان رئيس أمزاقفة‎ Je! العسکر ی فلندر 0 ۲ عل أن جل‎ 
wabi وقد وفقت أسرة سترن فى الحصول على منحة دراسية الورنس‎ 
أ أصابه‎ 0 S) ولكن ن نزيفاً‎ u VY 3 inzal] Aim در‎ Jl د , وهناك‎ 

ف ۱۷۳۲ أنذر یکفاح شحو ضه slo a ola | (Shs‏ ااسل .3 er et)‏ 
اجليكانياً ) ۱۷۳۸ ¢ i‏ وعان ۳ ابر شية متواضعة a‏ سائون e ea‏ 3 
فورست ۰ قرب يورك . وى ۱۷4۱ تزوج ال ابث للى » adel,‏ لتعيش 
a ARA‏ بیته | w‏ . وقك dgs‏ از da‏ بایر ادها السنوی البالخ آر بعين (ae‏ 3 


فاستثمر بعضه فى آرض > وا الإيراد 3 


وكانا فا عدا هذا بائسن . فكلاهما مصاب بالسل » وکلاهما علق من 
أعصاب . وسرعان ما Casal‏ المسيز ستيرن إلى أن » أوسع ببت ف امجلیره 
لا عکن آن رف مهما Tae‏ 1 لكثرة هياجهما ونزاعهما ) )8( . وقد وصفما 
ابئة عمها المثقفة البزابث مونتجیو بأنها das‏ نکد شكس « لا بستطیع الرء 
أن يتفادى الشجار معها إلا بالابتعاد علا ,00 * م رزة | طفاین e‏ مات Leb‏ 
أما الطفلة الثانية وهی ليديا فقد تعاقت بأمها تعلقأ واضحاً . وزادت تعاسی‌ما 
حين جاءت إلى يورك axl, O i e‏ . وکانتا تعيشان فى فقر ش ارانده › 
و ane Lal‏ أن daily bopa‏ جنهات فى العام + ن دخل زوجته . وم تم الفكرة 
ای PAF dale‏ سشر Ü‏ بەس ILI‏ ورجاها أن تعود إلى ار لنده e‏ 
ولكنها طلت فى يورك » فلما قبض علما ia‏ التشرد رفض سترن أن يدفع 
كفالة للإفراج Ye‏ 


بي عاو a‏ 


وبعد ثمائرة عشر Lle‏ من الزواج الضیی أحس القسيس أن أى إنسان 
مسیحی حقاً سيسمح له بشی ء من از نا . وقد وقع فى غرام كاترين فورمانتیل» 
ely‏ لما فائلا » أحياك حب c Ogi)‏ وسأظل dl Olen‏ الأبد aod‏ 
واممته زوجته LLL‏ » فأنكر الهمة » وأشرفت هی على ابانون حى عهد 
مها وبايديا إلى ر carb « dle‏ امجاندن ) ۰ وواصل علاقته الغرامية . 


وق غمرة هله الضجة كتب واحداً من أشبر الكتب فى الأدب 
ANI‏ ى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من عطرطة الكتاب 
آن de‏ مه « التوریات النابية البى قد تکون مؤذية GA‏ » خصوما 
gial‏ ها مه ن قسس» فحذف 34 ۰ صفحة وهو e ; ey‏ أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا من اسمه » ونشر الكتاب ق ینایر ۱۷۰ هذا العنوان » 
« حياة السيد ترسبرام شاندی وآراژه » . وقد بى فق المجلدين من الفضائح 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدبى الهام لذلا العام فى لندن ٠‏ 
وتردد صدى هذه الضجة فى فرنيه الناثية » فقال فولشر «کتاب مسر 
fae‏ « وكتاب أصيل + wel‏ جنونون به فى افجلتره ۲ . وقال فيه هيوم 
و a ail‏ ما کتب ba‏ ری ق هذه السنين الثلائين رغم ما فيه من 
سوء ۸ | وبيع مائتا نسخة من الكتاب : ش حر پومین ی بورك » حيث 
كان اسم الولف الحقیی سرآمذاع وحیث تبين القراء الکشر من الأشخاص 
احلیین فى شخوص القصة الكبار . 


من العسير أن نصف الكتاب » إذ ليس له شکل أو و «وضوع > ولا 
را ولا ذيل . و عنوانه محدعة  OV‏ « السید » الذی بروی القصة » والذى 
ean‏ أن تعرض ١‏ حيائه وآراءه ) لا بولد إلا فى صفحة ۲۰٩‏ من ااجلد 
الرابع ( من الطبعة الأصاية ذات المجلدات التسعة ) . ومادة القصة مى 
ماحدث » أو ما قيل » بها کان ګبل به » وبيها کان ينمو على مهل d‏ 
بطن امه . والصفحة الأولى هی نير الصفحات . 
ووددث لو أن أى أو ی ؛ أو کلم‌ما Tae‏ إذ bapt‏ كانا معأ مازءين 
بالأدر الواجب على السواء ؛ أقول وددت لو آم‌ما فكرا فيا هما فاعلان 
حن أنجبانى » فهل نظرا کا ينبغى أن ينظرا كم من الأمور ,توقف على 


tee Yeg ۳ 


ما هما صانعان e‏ وأن المسألة لا تتصل جاب کائن ile‏ فحسب ١‏ بل ر 
و لبدنه ¢ وه زاج هذا OAS‏ » ونبوغه وطبيعة KAS‏ 00 ۲ 
رعا اتخذث هذه كلها طابعها من الأمزجة والميول الغالية عليما DAT‏ ب 
Lal sls‏ وت كنا در اه SS‏ > ثم تصرفا طرق went. Ab‏ 
bea‏ قد البعنت إلى العالم شخصا عنتلفة کل الاختلاف . قالت أى ١٠ن‏ 
ففلك يا عریزی » ألم تنس أن تماد اذنبه ؟ » ب وصاح آل ... ics‏ 
Stal‏ امرأة منذ gle‏ الله (ull‏ تقاطع راجلا بسؤال غبى كهذا ۰۱ . 


ومن ذلك الوادث فصاعدا | يتألف الكتاب من الاستطرادات . ذال 
أن ستبرن t‏ يكن اديه حكابة يروما » وهن باب ول Al AIS‏ ام ای 
هى مدار أكثر القصص › نما كانت رغبته أن يسلى نفسه و قر اءه بالحديث 
الوا عن کل شیء › ولکن دون نظام 4 نکان یب حول Aven Kaa‏ 
جلیاها وحقيرها وب جواد مرح لعوب فى حقل . وبحد أن كنب أربعة 
وستين فصلا > اه أنه ۱ يكتب لكتابه مقدمة » rat‏ الحا عند تلك 
النقعة t‏ وأتاح له هذا أذ pow‏ من نشاده . ووصف al hon‏ کر 
الناهج 7 e‏ أبدأ بكتابة للملة الأول » ثم تکل فى iyt‏ على 
لاله القدير Or‏ وعلى التداعى الطليتق فى الباق . وهن قبله صم رابله 
ما پشبه هذا » وترك سرفانتس روزنانیی يقوده من حادث إلى م«ادث + 
وجاب روبرث بر تن العام قبلى تشر شحه les‏ > أما as Opi‏ 
aly‏ الأمور إلى مقام al‏ » وحرر agar‏ الروائيين عن اللنااجة إلى ٠ر‏ رع 
و 
ولقد مج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن ترى مقدار النسجة الى 
یکن تانب حول لاشی ء ؛ وکیف أن فى Kayl‏ تأليف کک ب ple‏ بة 
الأنجلوا س سكسولية ی عصر جوسن . آما ار يطائيون الاشدداه زد , جرا 
بالطرافة الرحة الى وجدوها فى فسیس یتحدث عن انس واتفاخ ابن ؛ 
والشق الى فى مروال العم طولى . وق مارس ۱۷۲۰ ذهب سم ن إلى 
لان بر شف رحيق mld‏ ¢ رین أن de‏ أن المجادين Fae AF‏ ۲ 
رم ١4‏ — قصة اللضارة (Hm‏ 


۰ 


۰ جنماً نظر هما ونظر guile‏ آخرين قادمين . لا بل ان «مواعظ 
مسئريوريك » الى نشرت بعد «تراسترام » بأربعة أشبر حظيت ببيع 
سریم Oe‏ عرف أن يوريك هو ستيرن : وأقبلت الدعوات على الژلف 
من تشسر فیلد » ورینولدز © وروکنجهام » لا بل من الأسقف واريرتن » 
الذى فاجأه مسین b del {ie‏ ( را 3 من ٠‏ أن زین الأسقف صفحة 
لاذعة امجاء فى نجلدات قادمة : واشتری ستيرن عربة وروجين من الیل »> 
ورکبا فى انتصار مرج عائداً إلى يورك » حيث وعظ فى كنيستها الكترى ؛ 
م رق إل عو كن ثراء ی كوكسواد عل dak‏ عشر میلا من بورله » 
فأحل زوجته واپنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرايع 
من « ترنسترام » ی يسر غير معقول . 

وق ديسمير oy‏ ذلك العام ۱۷۹۹۰ ذهب إلى odd‏ ایتایع طبع امجلدین 
ووصل ترسئرام الآن إلى رحلة الولادة بالجفت » الأمر اللى شوه آنفه > 
وعليه انطلق sai‏ 1 حديث مستفیض عن فلسفة الانوف بأسلوب a‏ 
العلماء تفقهاً . فقال أحد cual‏ إن call‏ ۳1 تحدده لعومة الثدی الذى 
بر صعه أو صلابته aby:‏ حين يغرص فيه .۰ .. كا بغر ص لى قطعة 
زبد كبيرة پرتاح ويتغذى ویسمن وینتعش ٩ bey‏ 

وبعد قضاء نلصف عام ف Oud‏ عاد ستير ن إلى زوجته الى أخمر ته 
Yt‏ كانت أسعد حالا بدونه . فانطوى على ##طوطته » وكتب المجلدين 
انامس والسادس ۰ وق مين كاد ترسترام ينسى » وشغل المسرح العم 
طول Aly‏ ویش EF‏ پل تریام‌ما عن الحرب وقلاعهما اللعب ٠‏ وق sèa‏ 
۱ الطلق القسيس مرة انخرى إلى لندن » فى آخر يوم من العام شېد صدور 
المجلدين الدامس والسادس . وقد حظيا باستقبال حسن . وراح يغازل المسز 
wl‏ ابث فيزى » إحدى النساء المثقفات » وأقسم ليضحن باحر مزقة من 
PEAN lal fe yu‏ من يدها الملائكية !۷ ثم أصيب Ep‏ رثری ؛ وهرب 
إلى جنر فرنسا . وتلبث ی باریس baj‏ كى oy pa‏ بعض حفلات 
العشاء فى ۱ جمع الملحدين » الذی تزعمه دولباخ 6 حیث استهوى دیدرو 


اسهواء لم یفارقه . ولا سمع سترن أن زوجته مريضة » وأن لیدیا مصابة 


~ 51١ - 


بالر بو 6 Ay alol Leales‏ 3 فرنسا a‏ و استفر ۳ فرب تولوز PEED)‏ 
mayan:‏ 


وق مارس ١754‏ ترك زوجته واینته عوافقم‌ما وعاد إلى باريس ولندن 
وکوکسولد . وكتب الجزئين gil‏ والثامن * من ( ترسيرام ) c‏ وتسم مقدما 
1 تعا مما » وأرسل جزءا من احصیلة اسز ستبرن . وصدر dle hl‏ ادان 
فى يوليو ۱۷۹۵ » فلم یظفرا إلا بثناء متضائل » ذلك أن النغمة الشائديه ‏ 
الطربية Cadel‏ تضعف . وق أكتوبر بدأ ستيرن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استغرقت Zale‏ آشهر . وق عو دنه dl eal Slot‏ أمر y da‏ جنلیه » 
و Ldb‏ الاسرة البقاء فى chad yd‏ ندفع نفقاما iy‏ إل کوکسولد ( ولیو 
5 ) . وكتب الزء التاسع فيا ou‏ توبات ae‏ » وذهب إلى 
ليشمد ءولده ( بنایر Dey, CC AVIV‏ بالضجة الى آثارها طوافه حول حافة 
اسلینس ق وصفه تودد العم طول أسيز ودمن . وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وإلى رئيس أساقفة يورك يطالبون پشلح هذا القسيس الفاجر وطرده» 
ولکنه رفض أن يفعل . وجمع ستيرن خلال ذلك اكتتابات بلغت 0 
۱,۰ جنماً E‏ كتاب موعود jig‏ ر رحلة عاطفية ) وأرسل + مزيداً من 
المال لزوجته وتودد إلى الزابث درایر . 

وکالت زوجة موظف فى شركة اند الشرقية AT‏ رمارس CAVW‏ 
معين ی اند . تزوجته وهی فى اار ابعة عشرة > وهو ف الرابعة والثلاثين 5 
وأرسل إل | ستيرن كتبه ‘ fel,‏ م أن يتبعها بيده وقلبه . وظلا فترة Sach,‏ 
كل يوم » ورتبادلان الرسائل الرقيقة . واارسائل العشر المسماه «رسائل 
إلى إلبز» تفضح عن الغرام الحزين الأخير بضطرب نی جوانح رجل عوت 
pall‏ ( صر ح آنی ی imal‏ والتسعين بلي 0 ily‏ لا تتجاوزين 
soaked bas inalt]‏ .ولکن ما we alil‏ سأعوضه فكاهة yey‏ حا . 
فا أحب سويفت حبيبته ستيلا » ولا سکارون حبیته مانتنون ؛ ولا ووار 
بحبییته سا کاریسا » کا سأحباث وأتغى بلث » يازوجى اتارة !» - ذلك 
" أن «زوجی لا عکن أن تعيش OM gb‏ وبعد عشر دقائق ge‏ إرسال 
هذا ilal caladi‏ نرف شديد » وظل زف الدم حى الرابعة صیاحاً , 


س ۲۱۲ — 


وق ابريل ۱۷۹۷ محرت السز دراير إلى المد استجابة لدعوة زوجها . 
وظل ستبر Ù‏ من ۱۳ ابريل إلى 4 أغسطس يدون (يومية لاليزا ) وهى 
ومد کرات يومية بالمشاعر التعسة الى بحس ہا شخص افرق عن سيدة 
ينوب شوفاً إلى لقام۱؛ . « نی أقبلك على أى شروط تعرضینها يا الزا ! 
سوف أكون . . . منصفاً Te‏ وعطوفاً جدا تمرك : ولن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة »۳ . وی يومية ۲۱ ابریل : «نزفت اثنیی عشرة أوقية 
من الدم ) oly,‏ طبيب أنه مصاب بالز هری ۰ فاعیرض he ME‏ هذا 
رت نی م آباشر ابلنس أيا كان اطلاقه - حتی v‏ ژوجی » 
. . طوال هذه السنين mtl‏ س عشرة» . «وقال الطبیب : لن نتجادل 
۴ الامر 3 ولكن لايد لك من ول علاح بالز ثبق dy a7 an ul M04‏ 


هذا التشخيص ۰ وأكد له أأحدم أن « لوثاث الدم تظل كامنة عشرين 


t 1‏ 
ماما . فأذعن Tas pa‏ عفته , 
وما واق opt‏ پونيو حى PE‏ للشفاء وعاد إلى کوکسولد . وبيها كان 
Sy‏ الرحلة العاطفية » Cael‏ عزيد من نوبات الأزف » وأدرك أنه أن 
عهل فى الأجل طويلا . فذهب 1 لندن » وشمد صدور كتيبه ( فر ایر 
e (AYSA‏ واستمتع py‏ مرة عحبة أصدقائه الى ل تفار . وكا أن ١‏ ترسبرام ۷ 
ذکر القراء برابایه» فکذلك عکس الكتاب tyb‏ التصاعد ار تشردسن 
وروسو . غير أن فضيلة سرن كانت أقل deka‏ من فضيلة رتشردسن » 
ودموعه أقل حرارة وإخلاصاً من دموع روسو . ولعل هذا الكتاب ؛ وکتاب 
مکنزی «رجل الوجدان » (۱۷۷۱) ۰ ها اللذان أذاعا کلمیی «عاطفة 
Sentiment‏ ) و( Sentimental ble‏ « ق الجتمع الا جلیز ی . وفال 


بايرون ان ستير ن « يؤثر البكاء على حار میت فل التطفیف عق أم حية ۲ . 


ws‏ كان ستير Cr O‏ بانتصاره pel‏ 2 ادن أصيب بيز äl‏ برد 
تفافت ge‏ أضبحت LYS‏ بليورياً . فکتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة عر نة يطلب إلمها آن ترعی ايديا ان ثوفيت زوحته . ووافته المنية d‏ 
۸ مارس ۱۷۱۸ ۰ فی فندق بأولد بوند ستربت دون أن يكون إلى جواره 
pe‏ © غير متجاوز الثانية والأربعيئ ; وكان فيه إثارة من المشعوذ Ay‏ 


a ۷ 


جعل من نفسه ١‏ مهرجاً للناظر ين ؛ » ولكن فى استعاعتنا أن نفهم محساسيته 

tll‏ : والتوتر الذى فر ضه زواج تعس على رجل أونى هذه الأحاسيس 

المر هفة و الصنعة الرقيقة اد قامى کر :رام , كثيراً » وكتب كتاباً 
ن أغرب الكتب فى تاريخ الأدب قاطبة . 


Ji - ۳‏ بر فی 

وقد نافست امرأة ال تجاح الذی أ حرزه فى هيدان القصص منافسة قصبرة 
الأمد . ولدت فى ۱۷۵۲ لأب يدعى تشاراز برنی فى أصبح cae W‏ 
للموسیں . وقد ربيت على الوسیی wo | 9 yl‏ ۱ فکانت لا تعرف 
القراءة حیی باخت OVa‏ ۰ وماكان لأحد أن ع بأنها ستصبح كاتبة . 
وماتت 1 فرالسس bas‏ . ولا كان أغلب الموسيقيين الذين 
بعز فون ی Gash‏ تلفون إلى بيت أبما all Opli s‏ شطراً كبيراً من صفوة 
تفن . فان فانى اكتسبت تعلیمها بالاسماع إلى الكلام والموسيى . واكتمل 
لضجها ببط ء ۰ وکانت خجولا يعوزها الجمال » واستغرقت ji‏ بمن سنة 
لتعار على زوج ؛ وحن نشرت روايما الشهرة (يناير ۱۷۷۸) كانت 
فى اللدامسة و العشر sy‏ بن ۰ وبلغ من حشرا أن تغضب الرواية أباها أنها أحفت 
عزنا ها ERS‏ الرواية ضجة » واسمها ‏ إفلينا » آر a‏ شابة إلى 
العام ٠‏ وأثار اغفال اسم الولف 1 الناس ٠‏ وأذاعت الشائعات أن 
کاتبها فتاة فى السابعة = , ها جونسن الذى Cit‏ عليه المقدمة فقد 
امتدح الرواية وزكاها لالكتور برلى o‏ السز تريل من فرط قصر 
الرواية . فلما علمت بالسر ذاع فى طول لندن وعرضها » وأصبحت JE‏ 
شخصية بارزة فى المجتمع ؛ وقرأ الجميع كتامها » وكان ۱ Ej‏ العطوف 


رصادق احبة سعيدا جداً بسعادق 90" . 


وسر فبا هذا الوصف - الذی آعانته ذاكرة متلبلة وخياك حی = 
الصورة الى sel‏ مها اترم اللندنى لفتاة رثيمة فى السابعة عشرة رباها قسیس 
ربق لا عت duty‏ قريب 0 لاورس ستبرن . وما من شك فى أن 
فانى هی Lal‏ قد إنتشت بتمثيل جاريك » وشعرت ما کتبت افلینا لوصی 


— ¥\e — 


علا ) با له من أداء طبيعى ! وما أشد حيوية أسلوبه ! وأرشق حركاته ! 
وما أعجب ما تضطرم به عيناه من نار ومعی | ۰۰ . وحن رقص ۰ أواه 
لك حسدث کلارند ۱۱ کدت امي أن آثب إلى خشبة المسرح وأشاركهها 
الرقص OA)‏ آما لندن الى سمت رذائاها فأحست أنها تتطهر بتلك الریح 


القوية الى مات عامها دن هله الصفعحات الشابة 1 


وقد مانث تلك القصة الى حظبت بصیت ذائع يوه ما » ولكن اليودية 
الى دونپا فالى مازالت جزماً حياً من الأدب والتاريخ Sy ele‏ لأا 
تتيح لنا نظرة عن كثب palal‏ القوم من جرنسون وجورج الثالث إلى 
هر شل ونابليون . وقد عينت ASU‏ شارلوت الانسة بير فى أهينة على ملابسها 
(AYAT)‏ ۰ وكانت فالى تلبس جلااما وتخلع عا لابسها طوال السنوات 
اللمس التالية . ولكن الخحياة اأتكلفة الضيقة الى ble‏ المؤلفة کادت 
0 وخ أنقدها أصلة elas‏ فى ۳ u‏ بعد of‏ ذوى شباما e‏ 
تروجت اا فر اسیا Todas T‏ هو ابر ال ab slo‏ . وقد عالته مۇ 4اا 
ودخحاها » وظلت عشر سين تعيش das‏ یی فر سا بعيدة عن الاضو 1 بعز ها 
عن الجتمم عنف حروب الثورة وحروب نابایون . وى ۱۸۱6 سمح 
ها بأن لعو د إلى انجامر ه وتنال بركة پا لاحر »رة قبل WINPE Aaga‏ 
وقد مرت هی تفسها odd‏ السن c‏ =>“ ى We eS pl‏ یاف كل الاعتلاف 
عا ; يدرك أن جين اوه الذائعة الصيت cally)‏ مانت ۱۸۱۷) WJ‏ 
استلهمت الروايات الملسية الى Yall‏ سيدة ملسية طلت ١حية‏ ثرزق حى na‏ 
۱۸۹۰ 


Jods هوراس‎ — 4 


قال « هذه الدنيا ماهاة ان يفكرون » ومأساة لمن بشعرون ۲ لاك 
نع أن eo‏ للسياة » پل أن يداعب نقرسه , وقد آرخ لياه » ولكنه غل 
بديه منه ۰ كان ابنا ارئوس وزارة » واکن المياسة لم تلذه . وکان Gey‏ 
للساء » من BB‏ بيرفى إلى أرق اغراندوقات » واکنه أى أن يكون اه 
زوجة gee‏ » ولا خليلة (على قدر علمنا ) . درس الفلسفة ولکن كان ashy‏ 


— Yje _ 


فى الفلاسفة أنهم لعنة القرن وءصدر ازعاجه . كانبة وحيدة فقط أعجب 
ما إعجاباً بغر تحفظ لسلوكها المهذب وفما الذى لا تكاف فيه وتلك 
شی مدام دسفياييه ۰ وهی و [alm‏ الى d yl»‏ عا كاما cals , t‏ رسائله 
لم تظفر (iy‏ ورشاقتها و٠رحها‏ » نها غدت أكثر Tas‏ من رسائلها 
تارا بو 4یا >{ asl)‏ مر gall‏ کتبت ail ay 0 Ad‏ اھا حوليات مسنشى 
المجاذيب! e‏ فإنه کتہا بعناية : آلا فى أن عنحه بعضها ركنا فی ذاكرة 
الئاس 3 ولا غرو ‘ ges‏ الفليسوف الذى $l)‏ يديك على الفناء on‏ عليه 
اار ضی اللسياق. , 


وکان هوراشیو ( وهو اسه الذى عمد به فى ۱۷۱۷) آضغر أبناء خسة 
لآنه آثر السلام على احرب ۰ ولكنه لم يكد يؤذما بإيثاره الزنا على الاکتفاء 
(0s‏ 


بزوحة واسحدة P‏ و لعل اتقو لین vad‏ بو شور te rl‏ لآب آخر ARA‏ 


ازوجته الأول ؛ وهو کار . ود هرق ۰ أخو اا رجل الحنث جون » لور 
هرق الإأكورق presi‏ السر روبرت A) gloss‏ اغراء الليدى هری" . 

وق هذه السائل من التعقید مالا يسمح وان ان م عليه فى الحاضر © 
وح نا أن تقول a‏ هوراس شی ء دون أن برهية wll‏ بسب میحر ف n‏ 
وقد عامله رئيس الوزراء عا pela‏ به الرجل المشغول ولده من عدم البالاه c‏ 
أما آمه Aa‏ ر دلاته ) ( کا ابروی ) د( ولع شدید ۲۰ وكان صبياً رائع 
الحسن ء بابس لباس الأهراء ٠.‏ ولكنه كان هشاً Vga‏ » حساسا كأنه 
بنت . وحين مات آمه (۱۷۳۷) lt‏ كثير ون أن موت الفی ذوالعشرين 
رهاض ner meme:‏ و الم ور روات روظان سكو E‏ 
بنفقات ولده على الثياب الفاحرة » والعيش الأنيق > وجموعة التحف 
AJA‏ وأضمر هوراس انحصوهة لاببه إلى آنعر حياته : واكنه كان يدافع 


عن tele Aws lane‏ . 
وحنل بلغ العاشرة آرسل ال ont‏ حي és‏ اللازينية والغرنسية وصادق 
الشاعر مج رای 4 وگ السابعة ر و احق بکنجز کو ادج بر دج 0 وهناك 


تعلم الإيداالية وتشرب 1 ربوبية “ ن JSS‏ دامن , وف الثانية والعشرين 


س YNV‏ مت 


انطلق مع جراى فى رحلة مجوبان فما إيطاليا وفرنسا دون أن ينال درجة 
جامعية. وبعد أن طوفا قليلا استقرا dua‏ عقر شير ف فيلا ضهن 
قط » لکا AB‏ رار | اسللان طوال امس lonis‏ السنة اة ١‏ ۸ 
۵ وق رباجو أميليا تشاجر جراى وولبول » OY‏ هوراس كان قل 
دفع كل نفقات lapal]‏ > و پستعع الشاعر أن يخافر »ظاهر 07 
الشديد الى كان pat‏ ہا ابن ا ۹ os oll‏ اچره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر ثلاك a? z al‏ صخرا جداً ) شلب 

واا لم ملاهی i Ses‏ شك يكم الا Jadu elai‏ بل 3 والغرور 2 nam T‏ 
حیث تعذر aes de‏ و الاحسا س عشاعر شخص س أدق م می مما e la‏ 
شخص مجلی أن أقول نی كنت أعرف أنه مدين لى بالفضل ED‏ 
وافر قا 3 وکاد ولبول مرت من ند أواه 1 ع الاب اللوز: تن امتیفح 3 ور آس 
رحلة العودة لجراى . ثم Wheat‏ فى ۱۷4۵ » وطبعت معظم قصائد جرای فى 
daly aly‏ وموك يطل ale‏ ور هم ول و 
روزالا کار بر | لتصوره 3 أو.حة جميلة بالباستل 3 


وقبل أن يصل ولبون إلى o wel‏ ( ۱۲ سبتمير 10741١‏ ) كان قد ail‏ 
ضو؟ فى البرلمان . وهناك gi‏ خعاباً متواضعاً d‏ مد فتبلا ضد المعار ضرة 
الى كانت جادة فى إنهاء عهد وزارة أبيه الطويل gt‏ . وظل يعاد ازتخابه 
بانتظام حى WW‏ حين انسحب ge FEF‏ مردان السياسة النشرعلة . وكان 
بو جه عام يؤيك بر اج ا موجز Gy ull‏ + يما وم توسيع الساواة الملكية 3 
ویرصی محل وسط مع ولکس ٠‏ ویندد بالرق (۱۷۶۰) قبل أن يواد 
ولرفورس بسع سنين . وقد عارض ف تحرير الکاثولیاث HEY‏ سياسيا 
dont‏ أن ١‏ البابويين rae‏ تیان Moa‏ . ورفض حجة o‏ رل 
قانون الامغة ۳ ۰ ولكنه دافع عن مطالبة المستعمرات الأمريكية CALL‏ 
وتنبأ بأن آوج الحضارة القادم سیکون فى MIR‏ . وکتب OVAS)‏ 
بقول « من غر Caan! Veni‏ ااز ی sot‏ انا ظل سحق d‏ شير من الأرض 
d‏ اند ,۲۸ و قد Ol Yl gti lab ¢ es oan‏ »و dud gt‏ فى 


~ YW ب‎ 


الطير ان بالبللون لأول مرة ( ۱۷۸۳ ) تنباً فى فزع بانتشار ارب إلى الو 
وكتب يمول ) أرجو ألا تكون هذه الشيب الميكانيكية غر لعب للعلماء 
آو العاطلين > وألا تحول إلى آلات تدمير للنوع الإنسانى ۰ کا هی pith‏ 
J‏ کثر من الأحيان a‏ نحسينات العم و کشوفه ۳ 
ليده بنفق أكر ji EEST‏ ريف جين وجد نفسه ق الأغاب 0 
يقف مم الدانئب y adt‏ وعليه فی ۱۷:۷ استأجر dad‏ أندنة pe tus‏ 
قرب تویکنام . وبعد عاءين اشترى هذا الملك e‏ وحول البناء إلى الطراز 
الفوطى الحدیث ‏ کا wt,‏ . فى هذه القلعة الى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شى التحف المتفردة فنا أو تارغا » وما لبث أن استحال ay‏ متحفاً 
get‏ إلى قائمة t 0 CIS: ail, goat‏ طبع فا أربعة وثلائن 
bes‏ ما فما كمد طباعة dash‏ وقد طلع على القراء - من ستروبری فى کار 
الأحابين — dhit‏ الياقية إلى الوم 5 ۱ ۰ ۳ وكان aj‏ ماثة صديق ‘ 
تشاجر معهم كلهم تقريباً » ثم تصالح . وكان لطيفاً بقدر ما سمح به مزاجه 
waa‏ ی الرهف وکان جرج pel‏ والاین كل وم للسناچیب الى تتو دد 
إليه ۱ وکان برعی وظائفه الشر فية ويسعى للمز رد ما 6 ولكن Cn‏ فصل 
ابن خاله هثرى كونواى من وظيفته اقترح ولبول أن رقتسم دخله معه . 


وكان فيه all‏ عيب i‏ حشدها ما کول بتفصيل کشر فى tee‏ ذكى جائر: 
لقد كان ولبول قرو ‘ tay‏ كتوماً Ula.‏ > فخورآ بأجداده + 
شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تتحو إلى امجا» المقذع . وقد حمل 
إلى قره ٠‏ وف التواریخ الى کنها . احتقاره لكل الذين شاركوا ف لحلع 
dal‏ . وکثر آما Care‏ ق alld‏ کا Td Sji‏ و صافه SAN‏ بومغريت( ۳ أو 
الليدى aorta Boys‏ ۴ وقد نحا به جسده الهش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان دیدرو ۰ لى عبارة سانت yy‏ النبرة » آکبر 
الفر نسيين جمیعا + فان ولبون كان أ كر الا جلمز جميعاً فرنسية . 


وكان fe po‏ شجاعاً ى الإعراب عن gee‏ وآرائه غير الألوفة ؛ 
ففر جل ی رأيه مضجر ۰ ون باب أولى رتشرد سن وستيرن . وقال عن 


— ۳۸ — 


ilo‏ انه « مثودى ف مستشى المجاذيب C‏ وتظاهر jas ail‏ کل 
لحز اجه 4 po wilt y‏ يعتمك على تسو يق كلاه 5 ون ET al 3 E‏ 
يوم eH ١ : WG‏ تع آنا ی hae Wet‏ كتب المؤافين واکن ندر أن 
في م أو er Lay‏ اطلاقا . ون زر هم قل نالوا جر {ais els‏ إذا 
راجت ۳ 3 0 ن رکهم ASS Cake‏ یمهم وانغارهم 4 و ky‏ الطر da,‏ 
لا يزعجنا غرورهم وسلاطمم ... ha‏ > وأنا ish‏ ال eee coi‏ 
أن fel‏ ف of‏ هلما gine Seal)‏ ل tie‏ > لأس £ ot!‏ قبيل cai y‏ فيه 
(طلافاً ۳۱ . 


ولکنه هو أيضاً . باعترافه ‏ کال مؤافاً » مغروراً مفرط الانتاج . 
وإذ لحس الضجر فى فلعته » فقد راح ينقب فى الاضی كأنه يبغى الخوص 
جذور عقله فى أغى طبقات تربته . we‏ «کتالوجاً مؤابى LAEI‏ 
الملكين والنبلاء ) rehab — C\VOA)‏ بختفر © ا بالتأليف » ور جال 

ی الط راز الأول مثل بيكن وکلار ندن عکن أن يكونوا أهلا SY‏ يسلكوا ف 
هذه الطائفة . 4 . وطبع BLO’‏ نسخة وزع معظمها Lida‏ 6 وغامر درس 
بطبعة من all‏ نسخة » فبيعت بسرعة » وجاءت gel gh‏ بشمرة لابد آنا 
حعلته پنکس وات ew‏ . £ ضاعف ريه خمسة مجادات عن ١‏ نوادر عن 
التصویر ی ۷١ -- ۱۷۲ ( o Wel‏ ) وهی Cadet‏ شاثق ظفر بتفریظ من 
جبول . 


calle‏ رواية غرامية تحت للعصر الوسرط كأنه پتخفف من هذه الدآلیف 
العلمية المجهدة » وامم الرواية و قلعة آوترانتوه ( (AVTE‏ » وقد آصبحت 
أما لألف قصة تروی عجائب وأحوالا خم خارقة . وقد جمع بان الاسرار 
الغامضة والتاريخ فى ١‏ الشكوك التارخية حول حياة االلك رتشرد الثااث 
وملكه ) فذهب كنا ذهب oT‏ ون بعده إلى أن ر تشرد قد اخبرت عليه 
الرواية التواتره وشيكسبير ؛ وقد وصف čá‏ وجبوث حججه (ob,‏ غير 
مقنعة » ولكن ولبول AG‏ پرددها حی مازه . ثم 2 لكلل عقاف عونا 
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معرفة خبير » فکتب مذ كرات عن حکی جورج الثانى وجورج الثالث : 

وهی مذ کرات yi‏ ة Ny‏ متحيزة » نظر فما إلى جیله عنظار آسوه لاله 
کان حبیس ر ا « وزراء غر واد الوطنية ؛ وبر لانات 
«سايرة » وملولك غير معصومین 40" . « أئى أرى وطی يسر إلى امراب » 

وما من إنسسائفيه من العقل ما حمله على إنقاذه "١‏ وقد كتب هذا الكلام 
عام ۸ e‏ جين كان شانام قد نحل لتوه الامير اطورية whey Alla, I‏ 
أربعة عشر عاماً » حين بدا أن الملك واللورد نورث سيد راما » حلص 

ولبول إلى هذه dell‏ « آننا منحعلون انحطاطاً تام فى كل ناحية » وهلا فى 

gb‏ حال كل الدول المباوية »۳۷ وبعد جيل هزمت الحزيرة الصغيره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله اولبول معرض وحوش « فيه حيوانات 

قيئة > قصيرة الأجل . . . مضیعکة ,۳۹ و ag‏ فى الدین أى عزاء . 
وقد أيد | الكنيسة ١‏ الرسمية $ تساند الحكوهة W‏ ی تدفع له asl yy‏ الشرفية. 
و لکنه حف أنه ملحد ۳۸ ر oly,‏ أرى أن hi‏ مادة ؛ ولا عکن 
تدمر ها . فإذا قضیت على شکاها » انخذث شکلا انحر )(۳۹) . 


وظن hm‏ أن فى استعاعته العثور على شىء فزه فی فرنسا ( سبتمير 
۵ . وفتحت له كل الأبواب » فرحبت به مدام دودفان بديلا عن 
دالامبير . وكانت فى الثامنة والستين » وولبول ف الثامنة والأربعين » ولكن 
فارق السن احتنى حين اللقت روحاهما المتقاريتان فى تبادل رقيق لليأس » 
ان Tl Ope‏ على معظم ما قاله فو اتير واک ودر اشرق 
ans ies‏ من قوله » لانه كان بر تعد فرقاً Se om‏ فيا ميق حكومات 
رن إذا ابارت المسيسحية . وقد انتقص م من قدر فوأفر > وأكنه عفر من 
روسو . وهذه الرحلة إلى باريس هی الى كتب فما انلعاب الذى زعم 
أن كاتبه هو فردرياث الأكر ۰ للعو روسو للذماب إلى بر ان والاستمتاع 
بالز بد من الاضطهادات . « لد انتشرت النسخ کاس ارم > وهأندا 
AS ge Copel‏ سرت ف المجتمع E‏ وقد حاف هيوم شخصية تهافت 
علمها با الصالونات + وعم أن حب إثارة باريس المرحة القاسية » ولكن كان 
je‏ اء له أن جد ۱ الفر نسيين FA)‏ منا #ن ( الاتجليز Sil oh ete‏ ” 
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وبعد أن عاد إلى وطنه ری ابريل ١11/55‏ ) بدأ تراسله العلویل مع مادام 
دودفان . وسئرى فیا بعد كيف أقلقه ce dtl‏ من أن جعله محبتها اه هزو 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها من جديد هی SI‏ حملته على 
امودة إلى باريس فى ۱۷۱۷ و ١1/59‏ و ۱۷۷۱ و ۱۷۷۵ . وقد آنساه حا 
مره » غیر أن موت جرای ( ۳۰ پوليو ۱۷۷١‏ ) ذ کره بفنائه هو . ۳ 
أدهش نفسه بان عر ge‏ ۱۷۹۷ . و تكن له هوم مالية » فدخله فى 
۹ کان ۸,۰۰۰ age‏ ( ۲۱۰,۰۰۰ دولار ٩‏ فى EMR‏ » وق 
۲ ورث لقب اللورد أكسفررد . ولکن النقرس الذی ابتلى به ٠ذ‏ كان 
فى الخاسة والعشرین ظل ينخص عليه عيشه إلى اللهابة . ونقرأ أن كتلا 
متجمعة من ١‏ الطباشر » كانت أحياناً تتفجر من Maubel‏ . وبات هزيلا 
معوق الحركة فى سنواته الأخبرة ۰ وأقتضت alle‏ أن محمله الخدم أحيانا من 
حجرة إلى حجرة » ولكنه واصل العمل والكتابة > وكان الزوار إذا 
آلوا به يعجبون لریق الاهعام ی عينيه » وليقظة مجاءلاته : ومرح حدیثه e‏ 
ونشاط ذهنه وصفائه . وکان کبار القوم یلمون به کل يوم تقريباً لر وا 
بيته ااشپور ومجموعة حفه التنوعة » وهمم Ula‏ مور في ۱۷۸۲ ۰ والملكة 
شارلوت ق ۱۷۹۵ . 


ولکن رحيله عن هذه الدنیا لم يكن d‏ سرربری هل ۰ بل ف ay‏ 
لاندنی مدان باركلى . وکان ذلات فى ۲ مارس ۱۷۹۷ فى عاءه nile‏ 
ail jAy‏ كان Lot‏ على احتواء مذ کرانه ورساثاه اكشر عن الفقر ات 
للاذعة. اذلك أمر ob‏ تحبس عغخطوطاته فى صندوق لایفتح « حى يطالب 
يفتمحه ايرل واد جریف الأول عند بلوغه الامسة والثلاثين adeg EOC‏ 
لاتنشر المذكرات إلا فى عام ۱۸۲۲ أو بعد Ge co‏ يكون كل gill‏ قد 
یتأذون مما قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرت بعض 0 ف ۰۱۷۷۸ 
ومزيد منها ی ۱۸۱۸ و ۱۸۲۰ و ۱۸۵۰ م ۰ وق امام القاریء 
AEA)‏ 4 طولا وع رضا رجال وساء و قرأوا كل كاحة وردت فى ثلاث 
الرسائل ٠‏ وهم يقدرونها فيا peony‏ ج aal be‏ القرن pall‏ دن ثراث , 


— ۲۷۲٩ — 


ه ‏ دورد جبون 


OF‏ ولبول لأحد کبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول « ان 
الزرخن الجیدین آندر الکتاب لجن e‏ .هذا ا فالسلوب 
الجيد ليس بالأمر الشائع جدا » وأندر منه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحقائق » 
فإذا اجتمع هذان » فيا ما من صدفة ان أضيفت layl]‏ الأزاهة والحياد ! ٠٠‏ 
ول توفر فى جبون الشرط الأخمر تماما » ولکن هذا يقال أيضاً عن تاسيتوس» 
وهو وحده الذى عکن أن يقف معه على قدم الساواة بين أساطين المؤر شین . 
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كتب جبوك ٤‏ بدا کتابه ؛ ست سير ذاتيه í‏ أدعها Jane‏ و صباه 
الادیی » وهو ايرل شفيلد الأول » فى « مذ كرات . ۱۷۹١(‏ ) جيدة ابلث e‏ 
منقاة دون موجب » وتعرف Ghat‏ باسم «السيرة الذاتية » . كذلك كان 
جبون بدون يومية » بدأها فى ۱۷۲۱ وواصل تدویبا نحت عناوين Mase‏ 
حى ۱۸ يناير ۱۷۱۳ . وقد حكم العارفون على هذه المصادر الأولى [لنشأته 
بأنها صحيحة إلى حد معقول » إلا فما يتصل بنسبه . 


وقد Gi gat‏ صفحات يفصل القول ف کرم oke‏ > وقد آخده عنه 
النسابون القساة E‏ . فجده إدورد جبرن الأول كان أحد مدیری شركة 
البحار الحنؤبية الذين قبض ye‏ بنهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
« الفقاعة » (۱۷۲۱) . وصودرت كل ثروته الى قدرها عباغ ot‏ 
جنیه » فما عدا ۱۰,۰۰۰ جنیه . ویروی لنا الورخ أن على هذه ابقية الباقية 
١‏ بی صرح ثروة جديدة ... لاتقل کدرا عن الأولى i‏ و يكن 
موافقاً على زواج ابنه ادورد الثافى » ومن ثم أوصى ععظم ثروته لبنت كاترين 
وهستر وتزوجت بنت كاترين بإدورد اليوت » الذى اشترى فما بعد كرسيا 
فى الر لان لادورد جبون الثالث » أما هستر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولم لو۵ » وغاظت ابن bo tal‏ طویلا مولا البطىء . وقد تعلم ادور 
الثافى على بد لو » ITT,‏ تعليمه فى مدرسة ونشستر وق کردج » وتزوج 


aN جد‎ 


جوديت بورتن ۰ ورزق ما سبعة أطفال » ۸ jt‏ سن الطفولة منم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد فى بان بإقلم صرى فى ۸ مايو ۱۷۳۷ . وماتث أمه فى Wey‏ 
بسبب حملها السابع > فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريكن فى هامبشير » 
على عانية و خسن ميلا من لندن » تاركاً الصبى فى رعاية شاله ببيت جده ی 
بتى . هناك أكثر دارس الستقبی الانتفاع بالمكتبة WLI‏ بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه المتكررة تقدمه فى مدرسة ولشسئر » ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقراءة اليمة وأکترها فى التاريخ ۰ خصوصاً تاريخ الشرق 
ار ار ل 
وأسلمى كتاب إلى كتاب حى طفت بکل تاريخ المشرق . وقبل ae‏ 
السادسة عشرة كنت قد cal‏ على كل ماكب بالإنجليزية عن العر 
والفرس ۰ والتتار ۲٩» Sy‏ . ومن هنا هذه اانصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وسل ) واللخلفاء الراشدين ». والاستبلاء على القسطنطينية . 


يروى أله حين أرسل إلى كلية nis‏ بأكسفورد وهو فى Lalli‏ 
عشرة « وصلت إلبا بذخمرة من المعر فة الواسعة قد تحر فقا » وبدرجة من 
الجهل يندى ها جبين تلميذ » وكان فيه من Jl jAi‏ ما عنعه من الاتخراط في 
الألعاب الرياضية » ومن الحياء ما يصده عن الاختلاط الطبیعی بغر ه من 
الطلااب a:‏ ركه اليا A‏ سر Deas‏ 
ولکنه على ماکان به من شغف بالتعلم افتقد الأستاذ الشخرف پالتملم » 
وکان أكثر المعلمين بسمحون لثلاميذهم حضور احاضرات أو Cabell‏ 
عبا ء وبانفاق نمك وقہم ١ d‏ اغراءات البطالة م ons “١‏ ثم أغضوا 
عن ١‏ | محر افاته السلوكية» والعاشرات ae‏ » والسهر » والانفاق الطائش ٠.٠‏ 
وحی الرحلات الرفيهية إلى باث آولندن . على أنه «کان فى من BL)‏ 
والیاء ما عنعی , من الاستمتاع مانات کوفنت جاردن ومواخيرها 1 
پستمتع با الكثثر من طلاب اکسفورد حين يلمون بلندن ٩۱»‏ . 


وكاث RUR‏ الكلية كلهم من رجال الدين > يعلمون و پسلمون مواد 


۳ 


الكنيسة الاجلکانية 4 coll‏ والثلاثين . وکان جبون ذا نزعة قتالية › کثر 
السژال لمعلميه . ولاح له أن الکتات المقدس ql,‏ يرران الكئيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل AY‏ . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة »> وآهها كتاب پوسویه ‏ عرض العقيدة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهب الروتستاتية » » هذه «حقشت هدایی » ولا شلك a‏ وفعت ف 
يد نبيلة OPC‏ . وباندفاع الشباب اعترف على كاهن کائولیکی » وقبل 
عضواً فى كنيسة روما A)‏ بونیو ۱۷۵۳) . 


حاط Tale atl‏ بالأمر 3 وم hy‏ هشه ail‏ دعى للعودة الوط oY‏ 
7 لم تكن تقبل الطلاب الكاثولياك » وكان دحول بروتستتی فى 
لمذهب الكاثوليكى الرومانى — طبقاً لما يقول بلاکستون بعد « خيانة 
۳ . وما أسرع ما نی الأب المروع الفی ل لوزان » ورتب of‏ يفم 
“ع راع gals”‏ . هناك عاش إدورد أولا فى حالة من العناد المتتجهم . ولکن 
8 بافیار كان رجلا عطوفاً وأن أعوز زه النسامح الدییی » فاستشعر الصبى 
ial‏ له ی بطء . ثم ان الراعى كان دارساً كلاسيكياً قديراً . وتعلم جبون 
أن يقر أ الفر نسية ويك تما بطلاقة HAYS‏ ية » واكتسب معرفة طيبة باللاثينية , 
وم يلبث أن استقبلته pl‏ المثقفة الى كانت طباعها وحديبا تعلیماً فضل 


ما لقئده اتقو ود من قبل 
فلا تحسنت فرنسیته أحس نسائم العقلائية الفرنسية یب على لوزان . 
واختلف بابتهاج إلى المثيليات الى قدءها فولتير فى مونریون القريبة 4:۰ 
ی ae‏ . « وکنت أحباناً مشی شی مع الممثلين »6۳ 
والتى بفولتر as‏ يقرأ فولتر » وقراً کتاب فولتر الحديث oe‏ 
3 لتار یخ العام ) («تمال ی الأعراف ) . وأكب TARE de‏ 
(روح القوانين» (CAYEA)‏ وأصبح کتاب و تأملات ى اساب عفامة 
الرومان و تدهور هم ( 6۱۷۳۸ نقطة الانطلاق لکتاب جبون ١‏ اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها » . أباكان الأمر » Ob‏ ن تأثير الفلاسفة الفر Cys‏ 
فضلا عن قراءته هيوم والربوبيين الانجلز > قوضاً مسيحية جبون وكاو اي 4 ar‏ 


— ۷۴۳ — 


على السواء » وابطل قبول جبون اتنوير سرا الإلتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح ابر sity‏ : 

ولابد أن روحه انتشت Gal om‏ فى العام نفسه (۱۷۰۷) بکل من فولتر 
وسوزان كورشو ؛ وكانت فى العشرين » شقراء > حسناء » مرحة » 
تعيش مع eat‏ الر وتستئترين ق كرابى » على أربعة أميال من لوزان ؛ 
وکانت الروح القائدة فى «جاعة الربیم» - وهی افيف ءن خس عثيرة 
شابة أو عشرين يلتفين ق بيوت بعضون البعض » ویفنین ۰ ويرقصن » 
و ممثان الكوميديات » ويغازان الشباب فى حکة وتعقل . ويؤكد لنا جبون أن 
د عفن لم تلونبا قط همسة فضيحة أو شبة » . ولندعه يروى القصة : « فى 
زیارانها القصيرة لبعض أقرباتما فى لوزان كان ظرف A‏ كورشو › 
Whey‏ : وسعة عامها ۰ محل إعجاب ابلمیع . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت » وأحببت . وجدنها مثقفة دون تنطع » مرحة فى حدما » 
نقية فى عاطفها » وشيقة فى طباعها . . . وکانت روما متواضعة » واكن 
Meal‏ محترمة . . . وقد أذنت لى بأن أزورها مرتين أو ثلاث فى بيت أببا . 
وأنفقت ULI‏ سعيدة هناك . . . وقد شجم والدها هذه الصاة تشجرعاً كرما 
فأشبعت حلمی بالسعادة العظلمى 0 ; 

ويبدو Ot‏ خطبهما عقدت رسمياً فى نوفر ۰۱۷۵۷ ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبون بالعيش فى CVa paga‏ . وق غضزن 
هذا أمره أبوه ‏ الوائق Ob‏ ابنه قد غدا الان بروتسئئتياً صااً — بأن يعود 
إلى وطنه ویستمم إلى النطط الى وضعت له . ولم يكن جبون حربصاً dè‏ 
العودة » olf SY‏ كان قد اتخذ زوجة ثانية » ولکنه أطاع : ووصل لندن 
١ . Wek. glee ١‏ وسرعان ما تبينت أن آی يرفض هذا الزواج الغريب» 

وأنبى سأكون Tee‏ عاجرا إذا Jl‏ الموافقة . st‏ كفاح أام ۳ لإرادة 
J‏ : تنبدت كعاشق وأطعت کین Nene te bee Me‏ 
کت فی ۲۶ أغسطس . ورتب له أبوه 7 سنوياً قدره ۳۰۰ جنيه . 


وکسبت زوج آمه عرفانه بصنیمها KÝ‏ لم تنجب ؛ ول بلبث أن نمت فى 
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قلبه le‏ . وأنفق شطراً کب رآ من دخله على الکتب » و «کونت بالتدریج 
LLK‏ كبيرة Slat‏ » هی ركيزة ەۋ GW‏ وخر عزاء لی فى الحياة (A)‏ 5 


وكان قد بدأ مقالا 'ى لوزان وآمه ی بوريتون ( حیث كان ينفق الصيف» 
وعنوان القال و فى دراسة الأدب» : » وقد نشر باندن ی ۱۷۲۱ ومجنیف d‏ 
۲ . واذ كان مكتويا بالفرنسية » بتناول أول ما بتناول الأأدب وافلسفة 
الفرنسية ۰ فإنه لم پر ضجة ی الجاتره » ولکنه استقبل فى القارة استقباله 
إنجاز متاز لفى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
3 كتابة التاريخ . « أن تاربخ الامر اطوریات هو تاريخ شقاء الانسان ٠١‏ 
وتاریخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته . . . والاعتبارات الکثر ة je‏ 
هذا النوع الثانى من الدراسة غالياً فى عينى الفیلسوف»۳۳ . ومن ثم ١‏ إذا 
لم يكن الفلاسفة داعا مؤرخين » فمن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
الورخون فلاسفة OG‏ . وقد أضاف جبون فى Gail Shey‏ هله العبارة 
dias‏ شبالى الباكر تاقت نفسی إلى أن أكون «ؤرخا 70" . وراح یفتش 
عن موضوع يلاثم الفلسفة والأدب كا يلاثم التاريخ . آما التاريخ فى القرن 
الثامن ن عشر فم A‏ ع أنه Je‏ من العلوم ؛ لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا 
جبون فأحسن بأنه يريد أن يكتب التاريخ بوصه فیاسوفاً وفناناً : يعالج 
ىفو ات وا و ٠نظور‏ وأسع » ويسيغ على فوضی المواد دلالة فلسفية 
وشكلا فنياً . 

غير al‏ دعی 2۳۹ من الدراسة إلى = اك أن اجار ه تعر ضت 
غير مرة خلال حرب السنين 3 jet‏ ن فرنسا . واستعداداً هذا 
الطاریء کون أعيان wer‏ مليشيا تذود عن mie‏ خطر الغزو أو رد . 
دم يسمح إلا لذوی JAŠI‏ بأن يكونوا صباطاً . وعين Ò yy‏ الأب ضابطاً 
TS‏ والإبن ضابعلاً صخرا فى يوذو ۱۷۰۹ . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
ق پونيو ۱۷۰۰ : ها حى دیسمیر ۱۷۲۲ OI‏ متقطعة » يتنقل 
دن معسکر إلى Sane‏ . ولم يكن بالرجل الصالح lont‏ العسكرية » وأصابه 
0 الملل من رذاق ۱ يؤتوا معر فة الدارسين ولا طباع السادة ااهذبین» ۳ ۲ 

رم ا قصة الحضارة ؛ ج EY‏ ) 


= = 


وق ail‏ العسكربة وجل صفئه شمدد عا فيه ن سائل J.‏ اضطررت pad‏ 
( * سبتمير ) لاستشارة الجراح الستر آندروز فى آمر علة Yat‏ 
عض الوقت 3 وهى ورم ق خصيى البسرى محثی أن تكون laos.‏ بر ق ۳ ۷ 

eel 3‏ مسا ول سر هذا العلاج الا عن حفیف موقّت ت . وقد 


قدر شذه « العلة » أن تعذبه حبی كانت القّاضية عليه . 


وق ۲۵ يناير ۱۷۲۳ انعللق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة فى باريس 
حيث التى اتاو ی ان ا حركة التنوير. 
وكان d‏ مکان خلال أربعة یام a‏ الأسبوع bas‏ على الوا ژد المضيافة 
للد تین جوفر ان وبوكاج 3 و هلفتوس الذائع الصيت ¢ والبارون دولباخ. 7 
ومرقت أربعة عشر أسبوعاً دون أن حس ها » ولكن لوكنت غنياً غر 
daoias‏ على Jl‏ لأطلت LKI‏ £ باریس ور عا lao‏ مستقر ی OD‏ ۰ 


وف مابو ۱۷۲۳ وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الآنسة 
كورشو ۰ ولکن حين وجدها موفقة فى خعلبها ‏ ل حاول أن مجدد صدافته 
ما . ویعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره WG‏ « ان عادات اللیشیا 
وتمثلى بمواطى أفضيا ى إلى شیم من الافراط الصاخب ف الشراب » وقبل 
أن أرخل كنت قد فقدت عن جدارة راق الاش الت ی ۰ وهو الرآی 
الذی ظفرت به ق أيام سلوکی الافضل ۷ . وقد خسر مبالغ كبيرة E‏ 
القار » و لکنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا > مکباً على القدم ه من المداليا ror‏ 
ولعملات ‏ وأدلة السياح » والخرائط . 

وق ابریل ۱۷۹4 عبر جال CIS‏ . وأنفق Bot‏ آشهر ی Chad gd‏ 
ثم مضی إلى روما . وأرشده مخترب استكلندى بين أطلال العصر الکلاسیکی 
القدم )3 جهد يوى امد ale‏ عشر Íe ppal‏ ۱ . یقول «ق روما » وق 
الخامس عشر من أكتوبر an » ١1/54‏ أنا جالس مستغرقاً فى تأملاتی وسط 
خرائب الكابتول » Gay‏ الرهبان الحفاة پرتلون صلوات العشاء فى معيد 
جوبتر » خطارت لى لأول مرف فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الامر اطورية ۲۳6 . وانهی به لتفکر إلى أن يرى ى ذلك التفميخ المدهر 


— ۲۲۷ ~ 


« أعظم بل رعا أرهب مشہد ق تاريخ الإنسان do Tags OM‏ بنابل i‏ 
ورادوا t‏ والبندقية ¢ وفتشلتسا ¢ وفرونا » عاد J}‏ لندل 5 راق تورین. 
ولیون وباریس ١(‏ آسبوعان سعیدان Yo) (ròl pT‏ يوليو ۱۷۳۵) ۰ 


وکان بقضی معظم وقته الآن فى بوریتون » HWY‏ سح انفسه Ob‏ 
يتلهى بالبدء نی كتابة تاريخ اسويسره بالفرنسية : فاما رأى = ab yas‏ 

فى لندن ء كتب إلى جبون YE)‏ أكتوبر (AVIV‏ يرجوه أن يستعمل 
ile‏ وشتاً ob‏ الاتهليزية ستيز Le‏ 0 الفرنسية انتشاراً ونفوذاً » 
e‏ لبه جبون إلى أن استعراله الفرنسية آسلمه ۱۷ ل آسلوب فيه من الشاعرية. 
والمجاز والإسراف ف التلوين أكر ما نسمح به لغتنا فى الولغات التار ag‏ 
وقد اعترف جبون بعد ذلك قائلا « ان عاداتى القدممة ... شجعتی على 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولكنى أنا نفسی كنت Ob Tee‏ 
أسلوى » الذى كان بعلو على النثر ویدنو عن الشعر ؛ قد انحدر إلى أسلوب. 
خطالى طنان شديد الاطناب»(؟ , 


arabe,‏ موت أبيه نویر ۷۷۰ ثروة وفر ê‏ ۰ وی أكتوبر 
LEI ۲‏ مقامه الدائم نی لندن . «وما ان استقر ی القام فى بیی ومکتی 
ی اضطلت بتأليف امجلد الأول من MG BG‏ 


وقد سمح لنفسه بألوان كثيرة من ad a‏ - أمسيات d‏ بيت هوایت » 
راختلاف ال « نادی» جونسن » ورحلات ال برایتن » وباث » وباریس ۰ 
dy‏ ۵ آنتخب عضواً فى البرلمان عن ١‏ دائرة جيب) يتحكم ee‏ 
وقد لزم الصمت وسط المناقشات الى دارت ی ملس ee‏ 
Ya)‏ فرایر ۱۷۷۵ ) يقول « مازلت TT Tulo‏ 
وفحول الخطابة علونی یأسا » »> وضعافهم علأنى رعباً ٩‏ . غر أن 
« الدورات الست الى قضيتها فى الر لان كانت لى مدرسة علمتی IRH‏ 
المهذبة » وهی أو فضائل الورخ وأاز مها Vi‏ وحین اكتافه Jud!‏ 
حول أمريكا : صوت بانتظام ی جالب سياسة ایک » ووجه UA‏ 
الفرنسية « مذ كرة ة تر پرية ) ( ۱۷۷۹ ) بسط فا حجج الجليره ضدمستعمرا عمرامها 


— YYA — 


الثائرة . وقد أجز عتعد فى مجلس التجارة والزارع » أتاه بسپعالة وخسن 
جنماً فى السنة . وامهمه فوكس بالتكسب من ذلاث الفساد السياسى الذى أوضح 
أنه من أسباب اضمحلال روما" . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشترى 
جبون BE‏ أن يسجل اضمحلال وسقوط الامراطورية البريطانية ۲۵ . 


ب - الكتاب 


كان شغل جبون الشاغل بعد عام ۲ كتابه فى التاريخ » وقد وجد 
oy‏ العدير عليه أن يفكر جديا igh Bi a‏ سواه aly.‏ بذلت عاولات 
كثيرة قبل أن أستقر على أساوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
gibt]‏ البليغ . وكتبت الفصل الأول ثلاث مرات 4 GU,‏ والالث ۾ رن ) 
قبل أن أرضى رضاء معقولا عن وقعها ,2*0 . لقد عقد العزم على أن مجحل 
كتابه التار عى ثرا أدبياً . 

وق ۱۷۷۵ عرض جبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على ناشر 
(a3).‏ لامها تكلفه Wie Le‏ حول دون النشر . واشترك کتبیان آنحران هما 
توماس كو لدويل وولم ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من « اضمحلال 
الامر اطورية الرومانية وسقوطها» W)‏ فرایر ۱۷۷۲) . وبيعت اللسخ 
الألف لول ۲۳ مارس رغم أن الكتاب سعر and‏ اجلز ی )11 دولاراً) . 
ونفدت طبعة ثانية من Call‏ و خسمالة نسخة صدرت فى ۳ يونيو يعد صدورها 
بثلاثة أيام . «کان كتاق على کل حوان » وعلی کل WO ae pd‏ 
وأجعت دنيا الأدب عل ekaj‏ عليه وهی على ما Age‏ فہا من اسيك Ly‏ 
Wij‏ ۱ وبعث ولم روبرتسن إلى المؤلف بعبارات التحية السخية 4 أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة يقول جبون 
ها (أجزلت له المكافأة على جهد سنين OM phe‏ وصرح هوراس 
ولبول غداة نشر الکتاب اولم ميسن : « ها قد صدر للتو والساعة أثر من 


عیون الادب (Te‏ . 


وقد استهل الکتاب اسملالا منطقياً وجريئاً بثلائة فصول عميتة فصلت 


۲۲۹ — 


الامنداد الجغراى والتنظم العسکری وابناء الاجماعى والتکوین القانونی 
للامبر اطورية الرومانية عند موت مرقص آوریلیوس (۰2۱۸۰) وى 
رأى جبون أن الین الار بع و vile‏ السابقة هذا التاریخ قد شهدت 
الاسر اطورية ف أوج كفاية موظفها ورضى شعوما . 


« لو أن إنساناً طلب ag}‏ أن one‏ فترة فى تاريخ العام كانت فما حال 
النوع الإنسالى غاية'ى السعادة والرخاء » لاختار دون تردد الفترة الى 
ادت من وفاة دوءيشيان ( 95 ) إل تولى كومودس CVA)‏ فقد كان 
مللك الاسر اطورية الرومانية الشاسع عكوماً سلطة «طلقة 6 ومدى عن 
الفضيلة والحكة . وكانت الحيوش تضبعلها بد أربعة أباطر ف يتعاقيين › 
جمعت بين اطنزم والرفق ٠‏ وهم حكام فرضت شخصياتهم relay‏ 
الاحتر ام التلقا . وصان آشکال ادا المدنية فى Abe‏ ودقة الأباطرة 
رفا » وتراجان » وهادریان » والانطونيان : هؤلاء الذين كانث صورة 
2 به مبعث ابنهاج لهم ۰ وسرهم أن يروا آنفسهم خدام القوانين والمسئواين 

. . ولقيت جهود هؤلاء الملوك خر EE‏ الولف لق 2 والجة 
العميقة » ستشعروما حين يرون البعادة العميقة الى کانوا صناعها ۲ . 


غير أن Oy‏ أدرك « تزعزع Salal‏ الى تعتمد بالضرورة على Gl‏ 
رجل و i dl‏ ولعل isp (all ihal‏ كانت وشيكة 0 حين اء فی اباحى 
أو ASL‏ سود . . استعال الساطة الطلقة ۷٩,‏ . لقد كان و الأباطرة 
الصاطون ( on‏ ماک متیر 4 — فكل بدا 5 م بورث ساعلانه yas!‏ 7 تأر 
و‌درت دن مداشيته 5 وقد #9 “رقص ob bead‏ برث الب Adal,‏ 
منذ تولیه العرش 


€ ذهب جبون ال أن ظهور المسرحة أعان على ذلاث الا ضمحلال . 
وهنا تخلى عن اتباع ری »ونتسکرو الذى لم يقل شيئاً كهذا ى كتابه 
و عظمة الرومان وانحه!اطهم » 4 عا اما ea!‏ فواتر ؛ وکان «وقفه عقلانباً 
حالصا » فقد تجرد من أى ميل النشوة الصوفية أو الاعان المملوء باارجاء E‏ 


— Yr aa 


وأعرب عن daly‏ فقرة تشم فما نكهة فولتيرية . قال : ١‏ ان شى أساليب 
العبادة السرائدة ف العام الروهالى کانت كاها ی نظر الشعب سواء ى الصدق 
وق نظر الفیلسوف سو اع 2 الکذب 4 وق نظر الاک م سواء a‏ النفع . 
وهكذا أ ر الاح اناا Lis‏ ۲۱۷ : وكان 0 يتجنب عادة ۳ 
تعبير »باشر بعدائه للمسيعحية 3 Aas‏ كانت y‏ ترال هناك قوانين d‏ سرجللات 
o‏ التشريعية تعد هذا التعبير جر عة è phas‏ . مال ذلك و إذا أذكر شخص 
uss‏ ء على الديا å‏ اس 3 e dow wah | he... ¢ «ALS‏ کال alae‏ 
إذا ile oe ole‏ السجن ثلاث سئو اث دون قبول كفالة ma (AN) a ae‏ ودرعا لمكا 
العناء LEI‏ جبون الأبلاع الى Selly‏ الشفاف عنصرين من عناصر آسلوبه . 
ونوه فى حرص إلى أله لن يناقش مصادر السيحية الأولية وفوق الطبيعية » 
بل سیکتتی مناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل السيحية ونموها ٠‏ 
وأدرج فى هذه العواءل الثانوية « أخلاقيات السیحیین الطاهرة الصارمة ۲ 
äl gd‏ ن السیحی الارل و ass‏ آضاف T Mole‏ « رة السیحین غر è‏ 
لا Sy ye‏ فما (ولا تسامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) » C298‏ 
أنه امتدح ١‏ وحدة الجمهورية المسيحية وانضباطها ) » فإنه لاحظ أا « شيا 
Tht‏ کونت دولة مستقلة متعاظمة فى قلب we‏ اطورية الرومانية ۳۷ : 
وقد رد بوجه عام تقدم السيحية ی أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعسجرة ¢ ونقل الظاهرة دن اللاهوت إلى sul‏ بخ ۱ 


ولكن كيف أعانت المسيحية على اضه‌حلال روما ؟ أولا بإضعاف 
Ole]‏ الشعب بالدين الرسمى . وبذلاث قوضت أساس الدواة الى سندها ذلك 
الدين وقدسها . روهذا بالطبع كان بالضبط حجة AN‏ 1 على جاعة 
الفلاسنة ) . وارتابت الحكوهة الرومانية فى المسرحرين حجة er!‏ يؤلفون 
جاعة سر Ay‏ معادره Kall dada‏ رة ٠‏ وبصر ذوك الناس عن الاعال النافعة 
إلى التركيز على الحلاص السماوى . ( فالر هبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
متبطلين استسهاوا التسول والصلاة عن العمل) . آها الملل الأخرى فكان 
فى الاستطاعة السام معها UCN‏ كانت متساعة KI y‏ لم تعرض وحدة الامة 
الخطر : وكان المسيحيون هم الملة اسلدیدة الوحيدة الى نددت بسواها 


- ۲۳۱ © 


من الملل وحکت le‏ بأنها شريرة هالكة » وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل 4ب 
of‏ روما" . وقد عزا Oye‏ تدرا TAS‏ من هذا التعصب لاصل 
المميحية المودية > وذهب Lids‏ تامپتوس ف التنديد بالهود ی تقاط 
شی فى روايته . وساول أن شر اضعلهاد زر ون tarry ma‏ على gall‏ 
حقيقته alge!‏ لبود( ۰ ولرس old‏ النظریة ايوم وید . وکا أكثر 
توفيقاً ی اتباع رأى فولتير فى انقاص عدد السرحین الذرن استشهدوا على 
يد الحكومة الرومانية > فلم زا فى تقديره على الآلذين على ASW‏ 
ووافق 0 على ally of‏ سجرن ٠‏ على GAs‏ خلافامم الداحا.ة 
basta ad a)‏ نطين ( أوقعوا بعضم‌م aay‏ ل ن Jel‏ الفسوة ما هو eu‏ 
بکثر 2 ال من تعصب الكفار» ۰ وأن 3 روما دافعت call,‏ 
عن الإدير اطورية الى اكاسبا OME ASL‏ 


وقد أثار هذان النصلان الحتاميان (AT V0)‏ ردوداً کثر ة Compal‏ 
چوك يعدم a ‘ aall‏ احرف si t‏ عدم الا حلاص : أما مويو pls a Ù‏ 
مؤقت لنقاده سمح انفسه بالاستمتاع بأجازة طويلة فى باريس ( مايو إلى 
(AYYY Ày‏ . ودعته سوزان كورشو الى Copel‏ زوجة جاك نکر 
المصرق PRES)‏ المالية إلى بيهم . وكانت الان 2 وضع «ریح جد a‏ 
لم پسژها ما سبق من أنه «تهد تد العاشق » وأطاع طاعة الإبن » . أا 
السیو نکر ‘ vail‏ لم نخالجه الفرة قط > فکشراً ماکان يرك الءاشقین 
,این وحردين و عضی إلى “ae‏ أو فراشه . وشکا جيون WE‏ + آعکن 
أن Bhar‏ إهانة اق 2 ن هذه ۷ با لما au bs oe‏ وقيحة ùl g)‏ > ركان ؛ 
åy)‏ سوزات 3 (و هی 5 . أصبحت ذم بعك دام دم‌تال ( Aa‏ طابت ۳ 
رنه حى قد جر بت الا “dowd‏ علره Pd)‏ بعد ی الدادية عشرة ) 
وعر ضست of‏ تز وجه حی y 5 bay bind‏ وق Cavs‏ نکر الى 
پالامر اطور بوزف SUI‏ » وق فرساى قدم | إلى ا ويس السادس عشر » 
ill‏ قيل إنه شارك ی ترجمة المجاد الأول إلى yall‏ لس .2 Tat ely.‏ 
ی الصالونات Y‏ سا صالوك المركيزة دودفان » الى وجدته و lala)‏ 
oh‏ دبا , rr oe súa..‏ الاشخاه ں otl‏ آعرش هم و ) 6م US,‏ 
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جک على أسلوبه ail‏ « منم + خطایی ) » وأنه و نخرى ia b de‏ أدبائناً 
العترف م ۷ . وقد رفض دعوة من بنياءين فرانکان » Day‏ ذکر 
فما أنه مع احثر امه لمبعوث الأمریکی رجلا وفیاسوفاً » إلا أنه لايستطيع 
أن بر اه Tal‏ جم ف واسبه قبل Kho‏ أن بلحل ی أى Calon‏ 28 
رجل من الرعايا الثائرين ورد فرانكلين ail,‏ يكن orl cy‏ ام الشديد 
المؤرخ ما جعله سعيدا = أن a>‏ لبون يوماً أن doe,‏ من اضمحلال 
الامر اطورية الريطانية وسقوطها موضوعا للتأليف - بأن يزوده ببعض 
المواد المتصلة بالوضوع»۳ . 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد رداً على نقاده — «دفاع عن بعض 
فقرات وردت ف الفصلين الحامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الإمبر اطورية الرومانية وسقرطها » ( ۱۷۷۹ ) وقد تناول خمصومه اللاهوتيين 
ی JH‏ ورفق ؛ واکنه Aol‏ قلیلا فى رده على هنری ديفز » وهو فى 
فى الحادية والعشرين کان قد انیم جبون فى کتاب من YAE‏ صفحة بأخطاء 
سبها عدم الدقة . وقد اعترف المؤرخ ببعض الأخطاء aS y‏ أنكر « تعمد 
التحريف » والأخطاء الجسيمة » والانتحالات الذليلة )”“ . واستقبل 
هذا «الدفاع » bye‏ على أنه رد موفق . وبعدها ۸ يرد جبون على النقد 
إلا عرضا فى «الذ کرات» » واكنه وجد TIS‏ لبعض الدیح الذى أسبغه 
على المسيحية على سبیل الصالة نی أجراء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تأليفه سرعة بفقده کر سیه فى البر لمان ر أول سبتسر aC ١09/8٠١‏ 
فصدر المجلدان الثانى والثالث ge‏ التاريخ » فى أول مارس ۱۷۸۱ وقد 
استقبلا استقبالا Bole‏ . ذلاك أن غروات القبائل الهمجية كانت قصة قدعة » 
ul‏ المناقشات الطويلة التخصصة اهرطقات الى أثارت الكنيسة المسيحية 
d‏ القرنين الرابع tly‏ فلم يكن فا ما بشوق جيلا ءن الشكاك الدنيويين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من Aabi‏ الثانى إلى هوراس ولبول » فزار 
OM‏ ولبول فى ميدان باركلى » a dy‏ أن يقال له « إن فى الکتاب مهاباً 
کثر ا عن الأريوسيين والأونومرين وأشباه البلاحیین . . . ميث gi‏ أخشى 


a Ae ee 


أن القليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك كتبنها كأفضل ما عکن 
كتابتها ) . كت ولول شوك عن ن تلاك الساعة | إلى الآن لم أره قط ۰ مع 
أنه اعتاد أن Bose‏ مره ة آو مر تین كل أسبوع )٩(‏ ۲ وقد وافق > جبون 


فیا بعد على رأی Jada‏ 


واستعاد المجلد الثالى اححياة حن تصدره قسطنطين . وقد فسر جبون 
دخحو له Pet‏ ف المسيحية على أنه عمل من Seb diel‏ ی فه ن الحكم ج 
ذلك أن الامر اطور كان قد أدرك of‏ تنفيذ Sol‏ م القوانين أدر قاصر وغير 
مأمون » وأا قلها تلهم بالفضیلة » ولیس فى رت tls‏ أن ع 
الرذيلة » . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم E‏ الامبر اطور ås‏ 
الممزقة » «قد bol‏ حاکر حصيف فق سرور لدم دين يبث بين الناس 
نسفاً من البادیء الخلقية نقياً حرا شاملا الجميم » مكيفاً لكل واجب وکل 
ظرف من واجبات AI‏ وظروفها » مزکی باعتباره إرادة الاله الأعلى 
وفكره ۰ منفذاً بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين ,9 , أى أن 
قسعانطن أدرك أن العون الستمد » من دين فوقطبیعی هو عون عظم inl‏ 
للأخلاق والنظام الاجماعى والحكوهة . ثم جری قل جبون BE‏ وحمسين 
صفحة بليغة محايدة عن يوليان المرتك . 


وقد خم الفصل الثامن و الثلاثين والمجلد الثااث مامش امتح ما نبل 
به جور ج CN‏ من ( حب خالص کرم pally dal‏ ).وق بونیو ۰۱۷۸۱ 
و عساعدة الأورد نورث » أعيد انتخاب جبون Ol Wl‏ » حیث استأنف 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( ۱۷۸۲) أمبى حياة aele‏ 
التجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؛ ( لقد جردت من راتب مريح مقداره 
۰ جنم) فى العام CPi‏ . فلما شغل نورث DUIS‏ وزارة اثتلاف(۱۷۸۳)) 
ققدم جبون بطلب وظيفة شرفية 5 آحری . ولکنه بناها « ما کنت لأس تطيع 
بغر دحل إضاق أن أحتفظ طويلا أو iN‏ وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
۳ ۸ . وقدر أن ق استطاعته الاحتفاظ Nd,‏ الأساوب ف öljy‏ » 
حیث كان ناته الاستر Li)‏ ضعف قونما الشرائية فى لندن . وعلیه فقد 


لانت 


استقال مه ن البر لان » وباع كل ممتلكاته المنقولة غير الشخصية » فما حلا 
مكتيته » وق ۱۵ سبتمر ۱۷۸۲ رحل عن لندن ١‏ رد شا ؛ ENIS‏ 
قاصدا | Ska, . öljy‏ قاسم صد رغه القدم جورج دیفر دان قصراً هر te‏ 1 
وأنا أشرف على منظر مترام مجمع بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش dale‏ وسا سحت اثنا poe‏ ققدم مر بعاً 47 à‏ ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأحرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد حطط أول الأمر أن يى ١‏ الاضمحلال والسقوط» بفتح 
روما عام EVN‏ . ولكنه بعد أن نشر dell‏ الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
اليوى » إلى البحث النشيط الذى يبغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
تحقیق هدفاً ۹۷ . ومن ثم استقر رأيه على أن pais‏ عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية » على أا تنتظم الإمير اطورية الشرقية كا تنتظم الغربية » وأن 
يواصل قصته Er‏ ببلغ بها SH Pe‏ البيز نعی بفتح الأثراك القسط:طيية 
عام 4۵۳ ۱ ده اضاف call‏ ستة dle ae‏ دراسته » واضطلم ite‏ 


وقد احتوی المجاد اأرابع على فصول رائعة عن جستنیان وبلسار يوس » 
وفصل عن القانون الرومایی ظفر عديح عظم من فقهاء القانون e‏ وفصل 
ممل عن مزيد من الحروب الى استعرت بان اللاهوتيين السیحیین . كتب 
ولبول يقول : ١‏ ليت المسير جبون لم يسمع قط بالمونوفيز يبن ( القائلين 
بطبيعة المسيح الواحدة ) أو النساطره أو أى من هؤلاء Gall‏ ۱ ۳۲6 . وقد 
حول جبون فى المجلد الحامس فى تخفيف واضح إلى ظهور محمد ( صل الله 
عليه وسل ) وفتح العرب تلاسر اطورية الرومانية الشرقية » وأغدق على 
النى والخلفاء الحربیین كل التفهم الحايد الذى خانة فى حديثه عن المسيحية . 
وأعطته wy al‏ الصليبية موضصوعا مشر TT‏ فق المجلد السادس »© وكان 


ae‏ مد الها انح عل القسطنطينية الذروة لو لفه والتاج الى تكلل 
عله , 


وقد للعص جهوده فى الفصل الأخر لى جملة مشپورة : « لقد و صفبله 


یه NOs‏ س 


انتصار الهمجية والدين 96 . ولم ير فى العصور الوسعلی غير الفجاجة 
والدرافة وهو ما aly‏ فا ps‏ 4 أسئاذه الذى alai Ad‏ 7 وقك صور 
حالة الحراب الى آلت ki‏ روما ی ١4٠‏ واستشمد برثاء بودجو ها 
إذ قال « لیت شعرى أى خطب دهی ماء الدنيا هذا ! لشد ما امهار ؛ وخر ) 
وشاه منظرا ! » — رأى خراب UY)‏ والفن الكلاسيكيين أو مهما e‏ 
وساحة روما وقد حجها نمو الحشائش Kiely‏ الماشية july‏ بر ۰ واختم 
چوك ۴ حزن هله العبارة ) وسرط خرائب الکایتول d yom‏ لول 
bls‏ القيام مدا العمل الذی er!‏ ودرب gle a Anew a‏ تغريباً 3 
عمل أسلمه فى الاية إلى فضول جمهور القراء وصراحتهم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك daly‏ . وقد استحضر فى « مذ کرانه ؛ تلك الساعة c‏ ساعة 
الخلاص الفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


ف عشية السايع والعشرین عن دو ایو old on « WAY‏ واثنية 
عشر ة ) کتبت T‏ السطرر بى PT‏ صفحة ؛ فق Ub‏ صيفية ف ule‏ 4 
وبعك Ol‏ :وطعت قل مر لت ترات دای کی می من آشجار 
السنط » يشرف على eet Ade‏ بن الر یف 4 والیحر و £ والبال 5 
ولست أريد slat]‏ مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادق حربى » ورعا 
لتوطيد شہرتی . ولكن سرعان ما آذلت dus‏ وأشاعت ى عفلی {esi‏ 
Tola‏ > فكرة فراق فراق الأبد ا رفيق قدم ail, » pal‏ ۳ کان در 
كتالى Wima‏ » فان Blo‏ امرخ لا عالة قصيرة مزعرعة UG‏ 


SRE‏ الرجل 
وصف المسيو بافیار جبون وهو ى السادسة عضرة 5 ail‏ | چس قصير 
نحيل يعلوه رأس WS‏ . وإذ كان يكره الرياضة ومحب Palak‏ اك 
فإله Ole pw‏ ما اكتسب استدارة ف الجسم والوجه > وأصبح اء كرش خيرم 
يعتمد على ساقين نحيلتين , Cash‏ إلى ذلك شعرا أحمر جعده من الب 
وعقصه من ارف > وقسمات ملائكية Uso 7 fal, : Rass‏ ؛ وخدين 
منتفخین › وذقنا ملغدا » وآهم من ذلك كله جبين عریض عال يعد ب «اجازات 


YY 


عظيمة القدر والخطر» وابللال واتساع المرى . وكان قریباً بونسن فى 
شبينه ولولبول فی نقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل مؤلم عاماً بعد عام 
حى أبرزته سراويله الضيقة بروزاً مزعجاً . ولكنه رغ معايبه كان 
مغروراً بمظهره ولباسه » وصدر المجلد GU‏ من كتابه بصورته الى 
رسمها له رينولدز . وكان حمل علبة نشوق فى خاصرته » وينقر علما Vi‏ 
خفيفاً إذا احتد أو أراد أن يصغى إليه سامعه . وكان Tutt‏ شأن أى رجل له 
هدف يستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقد وهبت Gel ja‏ بشوشاً » و حساسية 
معتدلة (ولکن دون اسراف ف العاطفة ) ويلا فطريا للاستر شام ODE‏ 


وق ۱۷۷۵ أنتخب عضوا فى ١‏ النادى » . وكان کثر Ah‏ دد عليه نادر 
الكلام فيه » يبغض فكرة جونسن عن الحديث . وکان جونسن يعاق على 
«دمامة» جبون على نحو tne‏ أكثر ها ینبغی ۲۳۹ ۰ أما جبون فكان 
یصف هذا والدب الا کر ) al,‏ « علام حکم ) ail,‏ « عدولا يغفر» » 
و «عقل متعصب تعصباً Pi‏ ی وال كان قوياً » ads‏ أى عذر Ary)‏ 
من حالفون عقيدته ويضطهدم . وأما بوزویل ۰ الذی لم يكن 
پشعر بشفقة على غير المؤمنين ؛ فتد وصف الورخ بأنه ١‏ اسان دمم 
مغرور مقزز» ينغص على « منتدانا الادن » . ومع ذلك فلا بد أن جبون 
كان له أصدقاء کشرون » لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء حارج 
ay‏ کل لیلة تفر ۳ ۱ 


وقد قدم من لوزان إلى لندن فى آخسطس ۱۷۸۷ ليشرف على طبع 
المجلدات اا رابع والخامس والسادس : والی صدرت فى عيد مبلاده الحادى 
والحمسين ق asl , © ۱۷۸۸ gle A‏ بأريعة آلاف 0 ن الخنهات c‏ ويعد هذا 

ن أعلى الاتعاب الدفوعة لولف فى القرن الثامن عشر . یقول Oly‏ حاتمة 
ول مت قراءتها واختلث LLI‏ م علها . .. ومع ذلك يبدو على الجملة 
أن ١‏ تاريخ الاضمحلال y‏ قد ا جذوره سواء فى أرض الوطن 
أو خارجه » ولعل e‏ ر ٤ا‏ بعد iile‏ عام WG‏ . وكان آدمسمث 
قد وضعه فلا «عل رأس معشر الأدياء قاطية » الموجودين الآن فى 


— ۷ — 


أوربا »۷ . وق ۱۳ پونيو ۱۷۸۸ ۰ خلال عا کة هیستنجز ف وست‌منستر 
هول » طاب لبون أن پسمع من شرفة الزوار شريدان يشير فى خطاب من 
آروع خطبه إلى « صفحات Oye‏ الوضاءة ) (Luminous):‏ ۸ . وق 
رواية غير حتملة التصديق أن شريدان زعم فما بعد أنه قال (Volumninous)‏ 
أى الغزيرة الانتاج ۲۲۳ » ولکنها صفة لا مكن أن تنعت ما الصفحات » 
والصفة الأول م ى ولا ريب اللفظ Mali)‏ بق لقتضی الال . 


وق يوليد ۱۷۸۸ قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
مخلفاً ay‏ لبون ما بی من تمر المؤرخ . هنالك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته put ide‏ وبأتيه دحل قدره ۱,۲۰۰ جنيه فى العام » وشرب 
Aull‏ الکشر ۰ وزاد نقرسه dus y‏ خصره » «من 4 فراير إلى أول يوليو 
۱۷۹۰ ينا عن التحرك من بيى أو Gada‏ ۱ . وال هذه iadi‏ 
تنتمی الأسطورة الى زعت أنه جثا عند قدی مدام کروزاز يبوح لا حبه ؛ 
وأنها طلبت إليه أن يض c‏ وأنه لم يستطع لثقل جسمه() , والصدر 
الوحيد للقصة هو هدام جفليس الى و صفها سانت - بوف بأنها « امرأة a‏ 
اللسسان OMG‏ ؛ وقد رفضت ابنتها القصة وقالت أن سبها هو الخلط بين 


۱ (WT) الاشخاص‎ 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على جبون هدوءه . وترددت الشاعر الثورية 
ى الأقالم السويسرية » وجاعت الأنباء مبياج ممائل فى انجلتره . وکان لبون 
كل العذر ی خوفه من أن تسقط الملكية الفرنسية » لانه كان potion‏ 
۱۰ جليه ۴ ثرض ۳ الفر MOF j‏ . وكان قد کاب عام 
۷۸ ف Ka‏ ةم بوفق فپ » أن الملكية الفرنسية «تقف ٠‏ كا يبدو » 
على أساس من مر الزمن ۰ والقوة » والرأى » تساندها آرستقر AIN Abl‏ 
من الكنيسة والنبلاء hy‏ لانات»۹ ۰ وقد اغتبط حين أصدر برك 
کتابه ر تأملات d‏ الثورة فى فرنسا ) ( ۰ ) »۰ وكتب إلى الاورد شفیاد 
Tyde‏ من أى ex!‏ فى النظام السياسى البر یعانی : «لو محم dot,‏ 
تغيير EST)‏ موم یی نظلامنا neil Ji yl‏ عليكم (Dy‏ . وراح الآن 


=- TRA — 


يتحسر على تجاح جاعة الفلاسفة ف حرمم الى شنوها على الدين » « لقد 
خطر لى أحياناً أن أكتب حواراً Gy oy‏ » يتبادل فيه لوسيان وارزم 
وفولتير الاعر اف مخطر تعر يض خر افة قدمة لاحتقار ral!‏ العمياء 
tani‏ , وحث بعض زعاء الر: indi‏ عل ألا پتخلو! عن دہوان 
التفتيش خلال هذه الأزمة gl‏ هددت كل ry al‏ 


ورحل جبون عن لوزان pl ٩(‏ ۱۷۹۳) وأسرع بالعودة إلى AEI‏ ه » 
من جهة هرياً oe‏ جبش الثورة الفر ای المرب من لوزان ؛ وهن dye‏ 
أخرى القاساً للجراحة الاتجلرية » ولسبب قريب هو تعزية اللورد شفيلد 
ف وفاة زوحته e‏ فوجد شفياد فى شغل بالسياسة عجل بسلواه aS,‏ جبون 
يقرل « شى المريض قبل وصول cull‏ . وأذعن المؤرخ نفسه 
الآن لأوامر الأطباء » OY‏ قيلته كانت قد بلغت من ااتضخم 2 

صغر ٠ UE‏ إنى آزحف lij‏ بشیء من الجهد وکثر » 

اللياقة ٠١١‏ وقد صرفت احدی اللتراجات جالوناً من 7 “a‏ ۳ 
الشداف ) من الخصية المريضة , ولكن السائل Ab et‏ » و z>‏ بزل ان 
ثلاثة آرپاع الجالون ۰ واستشعر جبون الراحة مؤقتاً » واستانف gal‏ 
للعشاء . ولكن القبلة تكونت من جديد 4 وباتت الآن عفنه . وی 1۳ ينابر 
پز لت yall‏ ة ال اه 7 و بدا أن جبون fle‏ للشفاء سريعاً 4 و جح al‏ الطبيب 
بأكل اللحم ۰ وأکل جبون بعض الدجاج وشرب ثلاث أكواب هن 
alob , Aydt‏ نز معو ره شديدة حاول ۳1 d gle‏ فولتر نحفيفها بتعاطی 
الأفبون . ولكن فى 1١‏ بنایر مات GIL‏ السادسة ة واللحمسين . 


د toe‏ 
لم يكن جبرن ماهم فى مرآه ولا فى لته ولا فى سيرته ء فعظمته كلها 
انسکبت فى کتابه » ی فخامة فکرته وشجاعتبا » ی اصبر adt J~‏ 
والتفن فيه ؛ وی JA!‏ الو ضاء الذى کلله كله , 
أجل . ٠‏ لد صدق شریدان فيا قال . فاساوب جبون واه اد الذی 
به يسمح به «al‏ وقد الى ار ء أيها اجه ) اللهم إلا حين حجب اللوی 


~ ۲۳۹ — 


موی رؤيته , وقد شکات أسلوبه دراساته اللاتينية والفراسة > فر ۹ 
الألفاظ الأنجلو ‏ سکسونية البسيطة لاتناسب وقار «ذهبه فى الكتابة . 
رکث را ما کتب ails”‏ خطيب عاب » وها آشمه فى هذا jib‏ بشحذه هجاء 
c gira‏ وببرك ناوه فکاهة يسكال LSN‏ , کان يوازن بان alaz‏ 
عهار ê‏ الشعوذ » ass‏ آسرف J‏ تكرار dial‏ هذه حي ی قار بت 
ار تابة الملة حیاناً . وإذا كان أسلوبه يبدو فخماً Tub‏ » فانه الأساوب 
اللائی Gla‏ موضوعه ومائه — وهر تفتت أعظم امير اطورية شم‌د ها الما 
على مدی call‏ عام ay gla ONA‏ العرضية تتوه وسط زحف الرواية وقوة 
الأحداث ٠‏ والصور والأوصاف الكاشفة » والتلخیصات الباتة الى تمل 


قرناً بأسره a‏ ره ‘ وتزاوج ow‏ الفاسفة والتاريخ a‏ 


ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع ذا المبحث stl‏ أن له الحق فى 
تضييق حدوده ويقول « إن الحروب © وإدارة الامور العامة . ها موضوعا 
التاريخ الرئيسيان Oi‏ ۰ ومن ثم أغفل تاريخ الفن والع والأدب ٠‏ فلم 
يكن لديه ما بقوله عن الكتدرائيات القوطية أو المساجد الإسلارة » ولا عن 
الم أو الفلسفة العربيين » وقد توج بترارك » ولكنه مر بدانی مرور الكرام . 
ول يكد gh‏ بالا إلى حال oli al‏ الدنيا » أو قیام الصناعة فى القسطنطرلية 
أو فلورنسه ى العصر الوسيط . وفقد اهتاعه بالتاريخ البز نطى التالى لموت 
هرقل )181( . ونی رأى بيورى « أن جبون أخفق ف إبراز حقيقة yao‏ ة » 
هى أن zayl‏ اطور 1 بية الرومانية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر حصن 
آوربا الحصين فى وجه الشرق » كذاك ۸ بقدر آهمیم| فى buhi‏ على تراث 
المديئة الإغريقية ۸ : ge‏ أن oye‏ نی نطاق الحدود الى رها 
لنفسه بلغ العظمة بر بطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتصوياه ضخامة مواده 


إلى ترتبب مفهوم ورؤية dole‏ اصورة با كلها . 

لقد كان dole‏ واسعاً كشر اتفاصیل , فحوآشیه ذخيرة a‏ ن العرفة 
تلطمها الفكاهة الل كية c‏ وقد درس أعرص جوانب العام القدم 6 ما فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقاییس وقرانين ؛ ووقع ی أخطاء صححها 


— Yes a 


المتخصصون » ولكن بیوری هذا الذى بين ماحذه أضاف : « لو أخذنا فى 
الاعتبار المدى الششاسع aal sh‏ لادهشتنا dy 0110+ ads‏ يستطع أن پنقب قى 
الصادر الأصلية غير المنشورة ( كا يفعل BAe‏ آلژرشین من پقتصرون 
على رقعة صفرة من الوضوع وال زمان والمكان) » ولکی يتم ale‏ اقتضصر 
على المادة الطبوعة > واعتمد بصراحة على مراجع ثانوية مثل کاب آوکل 
( تار . بخ السلمین » أو BES‏ تلمون « تاريخ الأباطرة » و « التاريخ الکنسی» ؛ 
وبعيس المراجع الى اعتمد lt‏ رفو ضة 4 الآن Wy‏ غير موثوق ١ pa‏ 
وقد أفصح عن مصادره d‏ تفصيل onl‏ وشكر hilje‏ 4 من ENS‏ 

قال ى هامش Ge‏ جاوز الفترة الي ی تناوها تلمون : «هنا a “de‏ أستأذن 
إلى الأبد من ذلك المرشد الذى OMS LY‏ 


تری ما النتائج الى خلص WW]‏ جبون من دراسته للتاريخ؟ إنا نراه 
أحياناً ai‏ جاعة a‏ الفر 0 فى قبول حفيقة التقدم : « جوز لنا 
أن نرتضى النتيجة السارة ll‏ تذهب إلى أن كل عصر ف العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة النوع الإنسالى الحقيقية » وسعادته » ومعارفه » ورعا 
فضائله ۲ ۰ ولكنه فى حظات أقل اشراقاً ‏ ور عا لانه قد انخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهرت ) S= — a Bole‏ م على التاريخ dp al‏ الحق 
لايعدو ثرا أن يكون سجلا لاسا و ولكباته » , A‏ 
dy‏ پر ف التاريخ قصداً مررسوما ؟؛ 9 36 ae 9 lal‏ 
فهی متوازی أضلاع من قرى ذات أصل تلف ونايجة مركبة . وی کل 
هذه المشا كل ن الأحداث pte‏ أن الطبيعة البشرية تظل دول تخیر . ولقد 
ابتل النوع bls slay‏ وسيظل دائماً مبتلى » بالقسوة والمعاثاه والظلم » 
ل مها دیذه BAS ys E‏ طبيعة البشر) » ان الانسان حارو ی Yo ob‏ 
ثورات إخواله من البشر أكثر Tas‏ ما git‏ اضعلرابات ۳ 
العنيفة YA)‏ _ 


de gost 5 قارن فولتير « کل التاريخ 4 با حتصار ؛ ليس إلا‎ Ca) 
. )۱۲۸( . . . جرام وحاقات ونكبات‎ 


ss PEN س‎ 


لقد ناقت نفس جبون وهو ربيب التنوبر إلى أن يكون فیلسوفاً » أو على 
الأقل أن يفلسف التاريخ ۰ « ان العصر المستير يطالب المؤرخ عسحة من 
الفلسفة والنقك» OY)‏ . وكان حب أن يقطع روايته بتعليقات au‏ . ولکنه 
ل يزعم al‏ يرد التاريخ إلى قوانين أو یصیغ « فلسفة للتاريخ» ٠‏ على أنه اتخل 
له .وقفاً ی بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثير المناخ على العصور الأولى 
اتخذ له موقفاً ق بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثر الناخ على العصور 
الأولى من الدنية »> ورفض أن يكون العرق عاملا Miele‏ وأقر o‏ 
a‏ حدود بتأثر الآفذاذ من الرجال . « أن a‏ المشاهد فى اياة البشرية 
تتوقف عل أخلاق مثل فرد . فد حتد عرق ف رجل واحد فيغر pea‏ 
٠ ۳‏ وحين كان فى استطاعة قريش of‏ تغتال محمدا ( صلی الله عليه 
وسم ) O'S)‏ من ن pu‏ أن یفر رمح عریی تاريخ امال bay. ٩۳‏ زم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(۷۳۷) لاکنسح السلمون أوربا بأسرها e‏ 
«ولکان تفسر القرآن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد » ولكان تلاميذها 
يفسرون لشعب من اختونین قدسية الوحى الذى نزل على الى وصدقه»۱۳۹ . 
على أنه لابد للفرد الفذ من أن برتکز على سند واسع إن أراد أن حرز أقصى 
نفوذ على عصره . ( إن tell‏ نج الى es aie‏ الشخصى ضايلة جد t‏ 
إلا فى الشعر أو الرومانس ؛ ميث جب أن . . . يعتمد pall‏ على درجة 
المهارة الى يستعان ما لتجمیم عواطف n‏ افو رورا ill‏ 
رجل فر د a‏ 1 
صفوة القول أن « اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها) عکن de‏ 
الجملة أن يعد الکتاب 0 لقر ن alll‏ عشر » وکتاب مونتسكيو 1 روح 
القوانين» آقرب منافس + یج أنه لم يكن أكثر الكتب تأثر آ » ول يكن 
يكن d‏ تأثير ه على 7 قريعاً لکتاب روسو ١‏ العةد al tel‏ کناب 
آدم مث ر ثروة ة الأمم ۷ آو لكتاب کانط « نقد العقل الخالص » . ولکنا 
إذا نظر.نا Ad]‏ بو صفه ۳ أدبياً وجدناه لا باری ی یله او نوعه . فإذا 
سألنا كيف أتيح لبون أن ينتج هذه الرائعة آدرکنا أن اسر كان فى 
( م ۱۱ - قصة الحضارة ؛ ج EY‏ ) 


— ۲۸۲ — 


ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندری می عکن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
pl‏ لرو ما هو بار تو اد یبور ۱ أن کتاب حون ان ju‏ ۵ كتاب ادا ۳ . 


ay ee‏ تشاتر تن وکو بر 

من يظن الان أن أحب الشعراء الائجلز الأحياء إلى قلوب ااناس فى 
عام ۱۷۲۰ هو تشارار تشرشل ؟ كان ابنا لقسيس ؛ وقل'رعم هو نفسه 
قسيساً ٠ Wise‏ غير أنه هوی مباهج لندن . وصرف زوجته 6 وغرق 
ف الديون » ونظم قصيدة حظت بالشهرة Tay: å‏ ما » هی «الروسكياده » 
(AYSA)‏ وأتاحت له الوفاء بدیونه » وتقرير معاش لزوجته » diyy‏ 
يطلع على الناس'ى زی لادیی على نحو صارخ GIS‏ من فتيان لندن 
العصرین» ۳۷ . وقد AAI‏ قصيدته اسمها من کوینتس روسكيوس الذی 
سيار على السرح ار ley‏ أيام پولیوس قيصر ؛ وهجت القصيدة كبار 
هثل لندن » وجعات جاریاك يفل + وذكر عن أنحد ضحایاها أنه وكان 
چری فى شوارع المدينة كأنه ظبی جریج ٩۳"‏ . وقد انضم تشرشل 
df‏ ولكس فی شعائر aday‏ مهام آل الفاجرة » وآعانه على حرير صكديفة 
« الثورث بریتون » : وذهب إلى فراسا لرقاسم ولكس منفاه » ولكنه مات 
ف بولون (۱۷۹4) إثر سكرة فاجرة » و ب ( لامبالاة أبيقورية »۳۹ . 


وهناك قسيس PT‏ بدعی توماس ببرسى عاش ححياة تليق بردائه 
الكهنوق » وأصبح أسقف" على درومور فى ارلنده » وترك بصمته على 
الأدب الأورلى حی D pae Lebel‏ قدماً من بد حادم كانت على وشلك 
احراقه » وقد آمده dol, b htl‏ الصادر لکتابه « آثار من mall‏ و 
١/565١‏ ) وراقت هله القصا ائد القصصية الشعبية الى تنتمى لير بطانيا d‏ 
العصر الوسيط الخضرمين من القراء » وشجعت الروح الرومانتيكية - الى 
طالما كبتنها de gl‏ العقلية والزاج الكلاسيكى ‏ على الأعراب عن نفسها 
شعراً وقصصاً وفاً . وقد أرخ ورد زورث من هذه الاثار ظهور الدركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجلمزی . وكانت أشعار مکفرسن «أوسيان» » 


~~ Ya — 


وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول « قلعة أوترنتو» و«سيروبرى هل ۷ ۰ 
وقصيدنا بکفورد «فاذك » و «فوئل آی » — هذه كلها كانت أصواتا 
شی ق صيحة تدعو للوجدان والغموض والرومانس > وتملكت العصور 
الوسعى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ ٿو ماس تشائرتن ad gle‏ لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق lage‏ عبر [le‏ عه ی كنسة بير سال . وقد شب هذا tae‏ 
الحساس اللخصب JEI‏ الذى ولد برستل ( ۱۷۵۲) عقب موت أبيه س 
E‏ الم من صنم خيالاته التارعية . وقد درس قاموساً AV BWW‏ — 
سكسو نية » ونظم فى لغة خالها لغة القرن الحامس عشر قصائد ادعی أنه 
عبر علپا ق كئيسة سانت ماری راد كليف › ونسمها إلى توه‌اس daly‏ © 
وهو راهب وهی من رهبان القرن الحامس عشر . وق ۱۷۹۹ » حين با 
السابعة عشرة » أرسل yan‏ « فصائد راولى » هذه إلى هوراس ول a‏ 
coll‏ كان هو ذاته قد ند مر igh‏ رانتو » «tel Tel‏ ن شعر العصر الوسيط 
الاصیل قبل ذاث مخمس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لارسال 
الزید منها » فأرسل تشاترتن الزید » وطلب العون على alel‏ ناشر ینشر‌ها c‏ 
ووظيفة جزية ی لندن . وعرض ولبول القصائد على توماس جرای » 
وولم ميسن » LAYS Sod‏ علا با مزيفة . وکتب ولبول إلى تشاترتن 
coll jde of‏ در مقتنعین Go|‏ رصحة at‏ مله از عوم ) و تصحه 
co Ob‏ لشعر oe‏ يستطيع كسب قوته . “م رحل ولبول إلى باریس 
ونسی أى يرد القصائد لصاحها . وكتب تشاتر تن فى طاما ثلاث مرات » 
والقضت ثلاثة أشبر قبل أن تصاه( . 

وذهب الشاعر إلى لندن (ابريل ۱۷۷۰) وسكن علية فى شارع بروك 
موبورن . وأرسل إلى دوريات شى OVE‏ »حازة اواكس » وبعض 
قصائد راولى » ولکن حصياة الاجر الذی تاقاه dle ( Le‏ عشر ب 

للقصيدة ( كانت أقل من أن تقم أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
مساعد جر ام على پاخرة تجارية أفريقية ولکنه أخفق ‏ وق ۲۷ آغسعلس 


نظم وداعاً مرا الم : 


~ Yee — 


» يا أكوام الآجر القذرة فى برستوليا‎ bb, 

پا عشاق المال » obey‏ اللحديعة والحتل ! 

لقد ازد ريم call‏ الذى أعطاكم الاغانی القدعة › 
els‏ المعرفة بالمديح الفارغ . 

وداعاً أا الحمى من الرژساء السكارى › 
الذين Siha‏ الطبيعة مطية لافساد | 

وداعاً ی ! وكى أنت يا روحى المضناة e‏ 

ولا تدعى أمواج اطبرة والذهول تطغى على ! 
رحاك أيئها السماء إن أنا كففت عن العيش هنا > 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أفعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ بالغاً من العمر سبعة عشر Tale‏ وتسعة أشبر . 
ودفن ف قر من قبرر الفقراء المعدهين 8 


وقصائده تملأ اليوم جلدین . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلر ما اعرف له ail‏ شاعر أصيل » OY‏ بعض قصائد راو لا تقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية من هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعراً 
باسمه يستطيع نظم شعر diwa‏ يكاد يضارع شعر بوب 6 نری d‏ 
قصيدته « oi gl COM eco AL‏ سيعة Ta phe‏ = هی أهجى شعره كله ب 
یسوط فما ولبول متملقاً ذليلا غلیظ القلب ۹۳ . فاما أن نشرت ale ae‏ 
المتخلفة ) (AVYY‏ انهم الشرف على شرا ولبول Ob‏ عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف مصر على Oa SI‏ . وأصر بعض ذوى القلوب 
hae I‏ کم leaked‏ أن Vibe) ata‏ مش رات هرس 
من صديقه » ولکنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غريب كيف کتب 
ارو كلام کهذا ۹ . آما شلى فقد شلد ذكرى الفتی TALE‏ موجزاً 
ی قصيدته « آدونیس EG‏ ۰ وأما كيتس فقد نظم قصیدته « اندمیون » 
فى ذكراه . 


= Yfo — 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساطر 
العصر الوسيط والزرنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشقها 
جولسن إلى البساطة الريفية » والاعان الديى » Opbly‏ الدورى .وقد ریء 
جده من نهمة القتل وأصبح قاضياً » وكان أبوه قسيس؟ انجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد مانت وهو ف السادسة › 
ile‏ له ذكريات محزينة dh‏ ا وما » وحین أرسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
ولخمسين lole‏ صورة قدعة لامه استعاد فى قصيدة PRS)‏ تلاك الحهود 
الى Las‏ ما بذلتها aed‏ الغغاوف الى أظلمت JY‏ طفولته . 

وقد انتفل a‏ ن هاتين اليدين الر á‏ يقتين ی عامه الس ساپع إلى »درسة داشخلية 
tlie ae‏ الجبان لطالب «تنمر آر هقه بكل ثقيل مذل من الواجبات . 
وأصیب بالپاب ف ake‏ » فاضطر أن J‏ أعواماً تحت ره‌دی . 
وق ۱۷۱ ۰ حن بلغ العاشرة » بعث إلى مدرسة وستمستر ى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعوام STIS‏ مکتب عام موبورن . 
وأكتمل الان نجه الرومانس » وکانت ابنة عمه تيودورا کوبر تعيش بفر به » 
فؤدت معبودة أحلام ٠ aca,‏ وحين بلغ الدادية والعشرین ٠‏ اول له مسکناً 
ی « الال بل ) » وی الثالثة pe‏ از له بالاشتغال باحاماة . وإذ كان 
te S‏ للقانون » شديد الاحجام “i‏ مام Sièl‏ ۳1 » فقد A jle gil‏ من الوهم 
المرنمى » ازدادت LaF‏ حين ہی تيودورا أبوها عن أى اتصال باب مھا . 
ول برها كوبر بعدها قط » ول پنسا قط e‏ ول يزوج قط 

وق ۱۷۲۱۳ ۰ حين و اجه ضرورة الثول plal‏ جاس العموم > امپارت 
أعصابه » واختلط عقاه » وحاول الانتحار . وارسله بعض alert‏ إلى 
0 للأمراض العقلية نی سانت yt‏ . وأفرج عنه بعد انية عشر 

Lp‏ » وإثر العيش ئی هنانجدن قرب قير دج معزلا الناس تقريباً . وقال 
ai]‏ الان ولا يرغب فى أى Lae‏ إلا ععبة الله والسیح ,۳" . وقد قرل 
العقيدة BAKI‏ یل افير ها » وأطال التفكر فى الخلاص وافلاك الأبدى 
وألقت A,‏ الصدفة APR‏ بين ale ۳ Sd‏ كاك إعاہا ile‏ الام 
dot,‏ لا للخوف » ly‏ ادها هر الس مور آنوین » وزوجته مأرى E‏ 


Yer —‏ س 


وابئه وام » وابنته سوزانا . وقد شبه كوبر أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فرلدنج «جوزف أندروز» » ووجد UT‏ ثانية له فى السيدة آنوین 
الى كانت ogs‏ بسبع سنين > وقد عاملته هی (ably‏ معاملة الإبن والأخ 3 
وا Acala availa‏ أة الرقيق ما كاد مجيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( E ١/58‏ الشفاء فى حياما البسيعلة 


ولکن هذا النعم زال فجأة حين قال الأب rh‏ سقعله م ن فوق بجواده . 
وانتقات الأرملة والابنة إلى أولى ی بکنجها مشر واصعحبتا معهما کوپر 
ليكونوا 0 قريبين من الواعظ JAY‏ الدير جون نیون . وقد 
أقثم كوبر أن 0 d a‏ افتقاد داري وتال الثرائم . واحتوت 

إل الله يتحر ك r day ay‏ 

لیصنع عحائه » 

pas! بزدع حلام ی‎ ail 


ودر کب فرق العامة OM‏ , 


على أن a‏ نیوئن النذرة بنار etl‏ » والی «هزت توازن 
الكثر إن من اعضاء کسه ) م ملع a‏ ن عاوف الشاعر اللاهوتية بل 
اا e‏ = کوبر إن الله ذو لى داعا رهبا إلا سین آراه 
تعالى وقد نجرد من شوكته لانه أغمدها فى جسد المح Oea‏ و 
الزواج على السيدة أنوين » واكن نوبة انية من نوبات اطنون (۱۷۷۳) 
حالت دون زواجهما » ثم تماثل لاشفاء بعد ثلاث سنين من العناية المشرية 
بالحبة . وی ۱۷۷۹ رحل ota‏ عن أوانى » واتخذت تقوى كوبر ٠ظهراً‏ 
St‏ اعتدالا . 

وأعانت alas‏ يات مارى أنوين على إبقاء ااشاعر على صاة بالأرضيات. 
فتركت الليدى أوسئن » الأرملة المرحة » بينها Gaull‏ وقصدت أوابى » 
واتصلت بال أنوين + وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الآمی العارضة للحياة . وهذه السيدة هی الى روت اكوبر القصة الى 
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أحاها إلى « تاريخ جون جلين المسلى »۰0۳۷ ورحلته الوعرة الى أكره 
علما ؛ وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشمرية المرحة لاعدی الصحف » 
رألقاها ممثل كان قد حاف جاريك على مسرح درورى لين هناك ففدت 
حديث لندن الساثر » وذاق كوبر طعم الشمرة لأول مرة . ولم يكن قد آخذ 
شاعریته من قبل مأخذ الجد » ولكن اللیدی أوسئن sate‏ الآن على أن ينظم 
Tat‏ ذا dag‏ . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت نی أى شىء » 
وآشارت إلى أريكة . ثم فرضت عليه واجب إذاعة شمر تما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فائئة » فنظم قصردة « الواجب» . وحن نشرت القصيدة 
عام ۱۷۸۵ استقباها الناس بالثرحب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المدينة . 

وكتابة أو قراءة ستة «کتب 4 عن آریکه واجب ثقيل im‏ مالم يؤت المرء 
خلق «كريبيون» الابن ۹۳ ؛ ولكن كوبر كان اديه من alal‏ ما يکي 
لاستتخدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل مها القمة فى قصة فكهة 
عن المقاعد » fled‏ إلى موضوعه المفضل الذى عکن اجاله فى بيت القصيد 
الذى يقول « لقد صنع الله الريف »2 أما الانسان فصنع المدينة ,۳۳۹ . وقد 
اعترف الشاعر Ob‏ الفن وابلاغة مزدهران فى لندن » وأثى على رینولدز 
وشاتام » وتعجب من العم الذى « يقيس الذرة ويطوق العالم الآن »۳۵ . 
ولكنه وبخ «ملكة المدائن على عقامبا با موث بعض السرقات التافهة ۰ على 
حين تغدق أسباب التشريف على « حتاسی JUI‏ العام 4 . يقول : 

من لى بکوخ فى برية شاسعة 

يكتنفه ظل Vel gia‏ حدود له ‘ 

حيث لا تفرع lada ae‏ 

chatty الظلم‎ eil 

» الحرب اللداسرة أو الظافرة‎ ely, 

إن Gil‏ لعأذى » ونس لاشمز 

ما Sh‏ به كل بوم من ألباء 
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العدوان والمظام الى تمتلىء ما OY BM‏ 

وقد روعه الاتجار بالرقيق » وكان صوته أحد الأصواث الانجلزية 
الأولى الى نددت بالرجل الذی : 

يرى oll‏ مذنباً مجريرة جلد 

لونه غير لون جلده ؛ وإذ كان له 

من القوة ما عکنه oe‏ إنقاذ الباطل n‏ 

فهو يدينه ويتملكه فر ee YA daw‏ 

۸ الانسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا حمر وجهه شحجلا E‏ 

ولا ينكس رأسه خزياً من جرد الفكرة al‏ إنسان ٠١١٩‏ 

ومع ذلك تم مله العبارة ) الى مازلت bled‏ رغم کل أحطائلك 
پا اتجلتر ه ۷۷ . 

وقد آحس أن هذه الاشطاء نخف ان ثايت انعلره إلى الدين وحاة 
الريف . « كنت ظبيا جرشاً ترك القطيع « أى أنه ترك لندن حيث ١‏ تدفعنا 
العاهرات بالمرافق ؛؛ ووجد شفاءه فى الأعان والطبيعة . تعال إلى الریف ! 
وتأمل عبر آوز } حتوى عبر قا سلا مستوياً ) 4 ¢ هاتياث الماشية المطمئنة 
ES‏ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية يرمز لاحزن واارجاء ! 
واستمع إلى رشا cold dad lane uw‏ وزقرة العا ورل 3 الصباح . [ إن لكل فصل 
أفر aon‏ فى ار رف $ a‏ اار لق بركة که 4 وثلوج ااشتاء نقية 5 وما gri‏ 
السر الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول ار المدفأة فى المساء ! » . 

ول يكتب كوبر شیئ ذا بال بعد « الواجب» . وفی WAN‏ انتقل ثانية إلى 
وسين آند روود القريبة t‏ و هناك کارد Cava‏ عام cp pl‏ الحنون .وق 
Camel ۲‏ السيدة نوين بالفالج » وظات ثلاث سنين عليلة عاجزة ؛ 
ب امه لول كن ی ی ها با کت Gil‏ 
الى عنونا « إل ماری أنوين» : 

ان a‏ الفضية الى كانت يوماً ما حمراء مشرقة 

ما زالت فی ناظرى أحب إلى 
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من أشعة الصبح الذهبية 

با عزیزتی مارى! ٩*۸‏ 

وق ۱۷۹6 وحن أنه اف el‏ جمة غير موفقة 
شومر » التالث عقله مرة أخرى » فحاول الانتحار : ثم شى ؛ وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش حكوى قدره ۳۰۰ Sy. dae‏ م ماری ألوين cal.‏ 
فى ۱۷ ديسمير ۱۷۹۲ ؛ وشعر كوبر أنه ضائع مهجور رغم آنه وجد dine‏ 
جديدة فى أحت تيودورا » وهی الليدى هاریبت كوبر هسكث . ولازمته 
اخاوف الدينية فى أيامه الأخيرة » م قضى شبه فی ۲۵ ابريل ۱۸۰۰ WE‏ 
الثامنة و الستین . 

ركان فى عالم الأدب بنتمى إلى الحركة لرومانتيكية وفى dle‏ الدين إلى 
| ركة ALA)‏ . وقد احتم عصر سيادة بوب على الشعر ومهد اوردزورث» 
وأدخل فى الشعر طبيعية ق الشكل وصدقاً فى المشاعر أوقف سيل الثنائیات 
المفتعلة الذى أطلقه « العصر الأوغسطى) على انجلئره . وكان دينه لعنة عليه 
لأنه صور له W‏ متقماً وجحیماً لاغفران فيه » ومع ذلك فلعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحمات > كا دفعبن غرائر . الأموءة ؛ إلى 
الحدب على هذا ١‏ الظى ابلریح» فى كل أحز انه وأفكاره السوداء . 

۷ - أوافر جولدسمث 


وكان ! «بل المسكين) هو Lal‏ مآسبه ‘ غر أنها لم تعمقها عقيدة 
سادية » وشففت مما التصارات J‏ ۳۹ و الشعر وعل A Aon‏ السرح . 

كان أبوه خوريا انجلیکانیاً متواضعاً d‏ قرية a‏ كسب أربعين 
(er‏ ی العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن ام أولفر الثانية من 
Goel by )۱۷۳۰( o JË‏ قسيساً لكياكيى وست » ae‏ الأسرة 
إلى بيت بقع على طريق رئيسى قرب ليسوى » الى غيرت فى تاريخ لاحق 
اسمها فى ضمر الشاعر إلى « آوبرن 4 oe‏ نظم قصیدته « القر ۳ 

والتحق جو ادسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة » وکان أ نصع ذكريات 
أيامه المدرسية تلك ذكرى أمين امدادات سابق فى ابلیش تحول معاماً ) 
dy‏ يستطع قط أن پنسی حروپه: ولكنه كان إلى ذاك بروی لتلاميذه القمصص 
الساحرة عن الجان وأرواح المنذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 


os NOW یت‎ 


الصبى التاسعة أشرف على الموث هن الجدرى » وزاد هذا المرض على EUS‏ 
تشوماً ابثلى به وجه من أقل الوجوه ge The‏ الوساءة وهب لروح لعليفة 
مببة . وى الامسة عشرة التحق بكلية git‏ فى دبان طالباً «مانا ۰ يريدى 
وا مزه ¢ ويؤدى led‏ دقيرة > وبلاحقه dee‏ وشل alalar‏ ; 
قهرب إلى كررك : مزمعا أن عاول الرحلة إلى آمریکا . غير أن آحاه 
الا کبر منه ( هار ی ) آد رکه ولاطفه ذ فافتنع بالعودة إلى الكلية . وتفوق أو A‏ 
فى الدراسات الكلاسيكية » ضر أن دراسة العلوم استمصت عليه » واکنه 
على أى حال أفلح فى نيل درجة البكالوريوس . 

م تقدم بعالب لوظيفة كنسية صغيرة : واكنه آدهش الأسقف lc‏ 
أرئداه من مراویل قرهزية واشتغل Lote Toler‏ بعد أن رفض catb‏ 
وتشاجر مع تلمیله » وعم ثانية شار كورك و آمریکا . فتدخل فى الأمر 
عم له أقرضه خسن جنباً ليذهب إلى لندن » وخر أولفر البلغ كله فى 
ببت ha‏ . وقد آفزع أقرياءه لما لحظوا فيه ٠ن‏ عجز وقلة حيلة » ولکن 
خر هم هر am‏ ونایه وأغانيه . cr‏ له بعض الال dla‏ على در استه 
الطب ى [دنبر ه e‏ ف ليدن ۳9 Ge‏ بعض التقدم ets‏ علي بنا أنه كان 
ی باريس اف إلى محاضرات روويل فى الكيمياء . ثم الاق على هل 
(۱۷۵۵) يتجول فى elt‏ فرنسا » وألانيا » وسويسره : وشهالى إيدلاايا » 
يعزف على نايه ی المراقص الريفية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق اه 
ويتلى الصدقات على أبواب الادیرة۳۹) . ثم عاد إلى gi De Wel‏ 
5 ومارس الطب فى لندن 6 ws‏ تارب F‏ لصمو ثیل ر تشردسن » 

واشتغل Todas‏ عدرسة (oped‏ استفر فى لندن tis‏ مأجور T‏ رأ يقوم 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير المنتظمة ويكتب المقالات للمجلاث . وقد 
کتب ی أربعة أسابيع ( ححياة او فواتير) . وق ۱۷۰۹۹ أقنع ددسلى pi, ol,‏ 
os‏ ملحي اجه ر حقيق ف ارال الثقافة الراقية ف اور ۷ . وقد rll‏ 
تعلیغات التحئیق حول مدیری Chall‏ إلى جارياث إساءة لم haki‏ قط , 
وزعم هذا الاتحقيق أن عصور الأدب الحلاق تاحو إلى أن تلو ها عصور 
نقد » decoy‏ قواعد من أعمال امبدعین » eas‏ إلى تقيرد أسلوب الشعراء 
out‏ وتعویق Ale‏ . وقد رأى جولدست أن آوربا كانت تمر .ده الخال 
فى ۱۷۵۹۹ . 


wat YO Jo نع‎ 


وبعك 7 كتب لصحيفة نیوبری « يبلك لدجر» بعض «الرسائل 
الصينية » الى أعيد نشرها فى ۱۷١۲‏ بعنوان « مواطن “hs Ul cfs‏ 
ag Ab‏ : فهی تصور رحالة شرقياً بروی أساليب عيش الأوربيين ی ضحاث 
واشازاز شديد » فنری «لاين تشی ofl‏ بصف فى رسائله إلى صديق 
له فى وطنه ۰ أوربا مسرحاً فوضوياً الجشع والعلمع والدسائس . وقد نشر 
مجو اد مث الكتاب غفلا من اسه » غار أن أهل فليت سير يت ( شارع 
الصحافة ) تبینوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النابضة بالحياة e‏ 
والدر ة اللعليفة انحببة » فلما أحس بشهرته انتقل إلى مسكن أفضل ق رقم ٩‏ 
بشارع واین آوفس کور ت ركان قد ری رن (Local Ho Nd‏ 
فجر ژ OV‏ على دعرة واضع المعجم | إلى العشاء ( وكان يسكن على جانب 
الطريق القابل ) . وحضر جونسن » وبدأت من يومها صداقهما المديدة 
(۳۱ »ابو 0۱۷۲۱ . 

وحدث ی يوم من أيام أكتوبر ۱۷۹۲ أن تلى جولسن رسالة عاجلة 
من جوادسعث يدالب فما العون . فأرسل إليه جنماً : وحضر بعد قلیل » 
ne a ee‏ پات : وسأل 
جرنسن صديقه إن كان لديه شىء ذو قيمة يرهنه أ و بديعه , فأعطاه جولدممث 
علوطاً عنوانه « قسيس ويكفيلد » . ویقول جونسن 7" . إنه طلب إلى 
صاحبة الدار أن ls‏ » وقدم القصة إلى الكتبى جون نیوبری » وباعها 
له پستین جنماً, ‏ م دنم بالنقود | إلى جولدسمث » فسدد هذا الإبجار واحفل 
ody.‏ المناسية برجا من النبيذ . واحتفظ الکتی b hal‏ أربع سنين 
دون أن es‏ 

ديسمير ۱۷۹۵ طلع جو Leal‏ بأول قصائده الکر ی « الرحالة 

طلالة على المجتمع ) ) وقد استعاد فما جولاته فى القارة » ووصف ما 

. من نقائص وفضائل ؛ ولاحظ أن كل باد حب نفسه خبر پلاد الله‎ ee 
. ) وفاشر بقوة! تجلئره ( الى كانت لتوها قد انتصرت فى حرب السنين السيع‎ 
: ووصف أعضاء الر لان ملين البيتين‎ 

الى أشبد سادة الجنس البشرى مرون 

ene شیہم شوخ : و‎ dy 
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ولكنه أنذر بأن الجشع يلوث الحكم ابريطانى » وأن الحظائر المسيحة E‏ 
agM‏ بأنانية الأغنياء » تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء انجلتره الشداد 
الهجرة إلى أمر S‏ وكان قد أطلع جونسن على الخطوط » فأضاف Tyf‏ 
سنة معظمها قرب APEI‏ » استسخف فما بتأشر السياسة على سعادة الفرد » 
وأطرى الباهج البيتية البسيطة ٠,‏ 


وقد أدهش باح القصيدة جميع اناس عدا جونسن الذى أعانها 
بتقريظ أذاعه وقال فيه ( اله لم ننشر قط قصيدة Lip‏ الال Ave‏ أيام پوب پ٦٩‏ 
وهو قول تجاهل الشاعر جرای . وجی الناشر رعا طيباً ٠‏ ن الطبقات المعادة c‏ 
ولكنه è‏ ينقد الشاعر غير عشرين جنباً . وانتقل جوادسمث إلى مسکن 
أفضل فى « المبل » » واشترى ثياباً جديدة ظهر فما بسراویل أرجوانية › 
ومععلف قرمزی » وشعر مستعار » وعصا م استأنف ف مظهره الوقور 
هذا مهنة التطييب ٠‏ غير أن التجر بة حالفها التوفيق » م رده تجاح ( قيس 
ويكفيلد » إلى حظارة الأدب ثانية 

ذلك أن الکتی الذى كان قد اشتری الخلوط من جونسن أحس أن 
شبرة جو للسمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء هذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فى dab‏ صغيرة فى ۲۷ مارس ۱۷۱۱ ۰ فبيعت الطبعة فى 
شبرین » وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة آشهر أخرى » ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر الا عام ۶ . وف تاريخ مبکر (۱۷۷۰) زكاها 
yo a‏ وه » 0 TE‏ فما «قصة a‏ ن أفضل کتی من قصص إلى 
الا . وأمن Ay‏ سکوت عی هذا الرأی۳۳ WE‏ واشنعلن 
اپر فنج فقد من أن عزبا حرم الحياة الاسرية منذ طفولته استعلاع أن 
پرسم « ألعلف وأحب صورة للفضيلة الأسرية وکل ها حبب الناس فى 
الحياة الزوجية »۲۳۵ . ولعل حرمان جوادسمث دن الحياة الاسرية هو 
الذی حداه إلى أن pas‏ على البيت هذه الصفات الثالية » واعل حياة 
العزو بة الى كان میاها على مضض هی الى جعلته hal,‏ بصفات الشباب 
من النساء » ولعل غرامياته الجهولة هى الى دفعته إلى الاعلاء من قدر 
عفة الر af‏ لأنها أن من BILL‏ . وقد آمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأخحيه 
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بصورة الدكتور برمروز » الذى كان بوصفه « قسيساً » ومزارعاً » ورب 
أسرة . . . جمع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرض»۳۹) . 
وقد عادت جولانه هو تظهر فق شخص الإبن جورج » الذى حم رحلاته 
كما خم جو لدسمث نفسه كاتياً مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق e‏ 
ولکنا ساحرة , 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة ) و ۶ قسیس ویکفیلد » » ولاغرو 
فقد كان جولدسمت متلافاً لا پستفر المال ی بده حظة » يعيش دائماً d‏ 
اتقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشبرة والال الاين قد GE‏ ہما 
مسرحیة_ناجحة فرصد قلمه لاقتحام هذا الیدان العسر من ميادين 
الأدب رن مرة جهده « اارجل العلیب» وعرضه على جاريلك . وحاول 
جاريك أن ينسى التعلیقات المهينة gl‏ كتا جولدسمث عنه من قبل » ووافق 
على أن مخرج المسرحية . ولکنها كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوميديات هی الى درت على جارياك الربح الوفير . فاقترح دخال 
بعض التغييرات على المسرحية » ولکن جولدمث رفضها . ونقد جاريك 
Cal sll‏ مقدماً أربعين جنباً » ولكنه تباطأ تباطواً شدیداً حمل الولف 
المبور على عرض الخطوط على منافس لجاريك هو جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت جاردن . وانتقص مثلو كولان من قدرالمسرحية E‏ 
ولكن جونسن أيدها UG Tgb‏ وحضر بروفانها » وكتب القدهة الى 
تلق قبيل العرض . وعرضت أول مرة فى YA‏ يناير ۱۷۹۸ ۰ واستمر 
عرضها عشر ليال » ثم عبت باعتبار ها ناجحة نجاحاً متوسطاً » ومع ذلاث 
بلغ صاق ما حصله المؤلف مسا ۵۰۰ جنیه . 


فلما أن جرى الال 'ى يد جولدست عاماً انتقل إلى شقة جمياة ف 
برياك كورت We‏ نصيحة جونسن » وأئها Tjee bub‏ اضعاره إلى العودة 
الكتابة الأجورة ايغطى نفقاته . و أخرج الان كتباً شعبية فى التاريخ ‏ تاريخ 
روما » واليونان » وانجلره . و «تارعاً للطبيعة الحية ) - وکاها فقير ف 
الدرس آثراه الثر الرشيق . وحين سأله بعضهم لم كتب کتباً كهذه أجاب 


— Yes — 


بأنها أعانته على قوته » بیها أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فى ۷ pla‏ ۱۷۷۰ طلع على sl yall‏ برائعته « القرية المهجورة ) الى نقد 
عنها Bla‏ نيه وهو تمن طيب فى ذلك العهد لقصيدة لا نجاوز سيم عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت ما أربع طبعات فى ثلاثة أشبر . 

أما موضوعها فهجر الزراع للريف بعد أن taal‏ الحظائر المسيجة 
أرضهم . وقد رمت صورة لفريته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السهل » 

حيث يقر الفلاح الکادح عينا بالعافية bly‏ الوضر 

وخلعت القصيدة كل الالو ان الوردية الى حل مما حيال جولدسمث 
الحضرى على رخاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
و صف الناظر الريفية » والأزهار الحتلفة » « والكوخ الظليل ۰ والمزرعة 
لمحروثة ؛ ورياضات القرية ومراقصها » و «العذراء اللعجول ‏ والصبى 
المغمز » والأسر السعيدة الى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى أباه 
بعظ كنيسة کیلکیی وست : 

كان رجلا Ty je‏ على الناحية كلها 

يعيش فى رغد بأربعين for‏ فى العام 

وهو مبلغ کذاه OY‏ يطعم الشريد > 

وينقل المتلاف » ويؤوى الجندى الحطم › 

ويفتقد المرضى » ويوامى الحتضرين . 

كانت نظراته ف الکنية تجمل المكان الوقور 

وهو يلقبا ق لطف ورقة دون افتعال ؛ 

وظرج Hl‏ من شفتيه قوباً جباراً e‏ 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن جاعوا ليسهزثوا ! . 

ul‏ = المدرسة الذى أدب الشاعر فی طفواته فقد حول ى ذكرياته إلى 
مدرس « صارم الطلعة » . 

ومع ذلك كان رحيماً ؛ فإذا عنف فى شىء 


— Yeo — 


فلأن LAI‏ الى یکنبا dab‏ كانت خاطلة 

ثم كان بارعا فى dL!‏ باعتراف القسيس › 

فهو يواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

ہر الریفیین اللتفين حوله مدقن 

وتحديقهم يعاول ؛ وعجبم يشتد C‏ 

لأن راسا واحداً صغيراً حوى كل علمه . 

وخيل لولدمث أن هذا الفردوس دهرته الحظائر الم.يجة » فاستحالت 
مزرعة الفلاح إلى أرض ازع )ولرث al‏ مر الفلاحینلی الدن أو الستعمراث e‏ 
وأحذ يمف ذلك النبع الريق الى تبلق منه الفضبيلة الصادقة . 

› لبلد يتكدس فيه المال ويفسد الرجال‎ Ja 

فهر فريسة لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كتب جولدعث ae‏ قصيدة جاد سا جيله » فقد عاد الآن 
إلى الدراما , وق ۱۷۷۱ عرض کولان كوميديا جديدة سماها « تمسكنت 
فتمکنت» bu,‏ كولمان كما تباطأ جار يك من قبل > حی تدنحل جو لسن 
فى الامر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وکتب جاريك مقلمیا بعد 
أن تصالح مع جوللسمث . وبعد شدائد وضيقات كادت تحطم روح 
المؤلف » آحرجت المسرحية فى ۱۵ مارس ۱۷۷۳ . وحضر جونسن ورينولدز 
وغيرهما من الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك يتجول ای حديقة سانت جيمس على غير هدى » 
إلى أن عبر عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته لقيت تجاحاً عظیماً . وقد طال 
عرضها ¢ وجاءته الحفلات الى خخصصت حصيلا له بعام من He I‏ 

وكان قد ارتى الان بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه فپا سوى جوندن 
بن كتاب العصر الاتجليزى » بل لقد حقق الشبرة حارج وطنه . وكان 
شخصية قائده فى «النادی » » وجرژ على مالفة جولسن مراراً , وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص Ol gdh‏ ابر افية » لا حظ أن مه wally‏ 


m Yo. — 


جد؟ أن تجعل السملك يتكلم كالسمك » ثم قال ged‏ « وليس هذا بالأمر 
سیر کا تحسبه » لاناك لو ششت أن تجرى الكلام على ألسنة الماك الصغير 

كله كنا تک OM OKA‏ . وكان « الدب TA‏ ملمشهبر اثنه 
til‏ فى قسوة » ولکنه al‏ رغم ذلك » وقد رد جولدست Lal‏ عثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه ف فنون الحديث . ول يكن جولدمث قد 
نظم معارفه ورتما قط » ول يكن فى استطاعته الرجوع لپا پسرعة أوذكاء » 
قال جاريك « كان یکتب کا یکتب اللاك » ویتحدث كا يتحدث بل 
السکن » ۳ . آما بووزیل فکان يتزع إلى الغض من قدر جوادمث e‏ 
ولكن کثرآ من معاصريه - کرینولدز 3 Ans‏ 3 وولكس TIR‏ 
احتجوا على هذا الخض لا فيه من ظل Cw‏ . وقد لوحظ أن جو لدسمث 
کشر ا ما کان حسن الحديث فى الاجهاعات الى بغيب عا جونسن 39" , 

وکانت لمجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط ممجته الأرلندية . وكان شديد الأهال لهنداءه » ياهو أحياناً 
يلبس اللایس الزاهية المتعددة الالوان المتناقضة المظهر . وكان Tyg jae‏ 
مزهواً ما حصل من آلوان الثقافة » ول یعترف بتفوق جونسن عليه کاتباً ‏ 
وکان طوله خسة آقدام وخس بوصات » وقد غاظه طول جونسن و ضخامته » 
وکانت طبيعته الطيبة تشرق من خلال وجهه القبیح . والصورة الى رها 
له رينولدز ۸ تخلع عليه جالا » Lyd‏ شفتان غليظتان ؛ وجبين مير اجم ۰ 
ally‏ ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوريون أمثال 
هرى پنبری فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته صعيفة « اللندن باكت» 
بأنه أورانجوتان ٩۷۷‏ » وسرت ف المدينة عشرات القصص عن أخطاثه 
الفاضحة فى حديثه وسلوكه > وعن حبه المستوو لاحسناء مارى هورنك . 

Ul‏ أصدقاؤه فكانوا عليمين Ob‏ عيوبه سطحية » GE‏ روحاً من الود ؛ 
واحبة ؛ والكرم الذى كاد يدمر صاحبه 6 وحی بوزويل وصفه بأنه 
و أعظم من وجد من الرجال سماحة قلب » أما وقد أتيح له الآن قدر کبر 
oe‏ الذهب مما غلته مسر حیاته الفكاهية c‏ فإن جيم المعوزين يعتمدون 
عليه )"2 . فإذا ل بعد لديه من المال ما يعطيه اقترض ليسد مطالب الفقراء 


— Yey — 


الذين المسوا العون COM ae‏ . وقد رجا جاریاث رالذی لم يكن قد اسرد 
منه جنمانه الأربعين) أن يقرضه ستين جنب على ذمة مسرحية أخرى > 
فوافاه بالمبلغ . وبلغت دیون جولدسمث عند موته ۲۰۰۰ جنيه . وتساءعل 
جونسن « هل وجد قط فقير أولاه اناس هذه الثقة من قبل ؟ ۷۳ . 


وق ١774‏ ۰ بيا كان على وشلك الذهاب إلى أحد الأندية العديدة الى 
اتتمی إلما ۰ أصابته الحمى . فأصر على أن يصف لنفسيه الدواء . ناسياً 
نصيحة بوکلر ك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقارا 
مسچلا » فساعت حاله . ودعی طبیب امیادته » ولکن وقت افا کان 
قد فات . وقضی نحبه ق 4 ابريل غر جاوز اللدامسة والأربعين cally.‏ 
حول جهانه حشد من البا كين : وكانوا رجالا ونساء بسطاء K‏ رن يعتمدون 
فى قونهم على صدقانه . ودفن فى فناء كنيسة ‏ القبل » ولکن أصابه أصروا 
على أن يقام له نصب تذكارى فى وستمنسر آلى . ونحت نواكاز اتذ کار 
وکتب جو لسن القر å,‏ . وکان حرا سا y lall‏ اج ی کتہا ال شاعر فى dm pot‏ 
« الر جل الطيب » إذ يقول « ما ath‏ الحياة فى أعظم الاما و أفضاها بطفل 
شتی لابد ge‏ ملاطفته وسایرتهقلیلا حتی ينام ۰ ثم یہی کل الهم والقاق ٩۳»‏ 


کډ لړ لډ 


ge hjr, + 7‏ 
ا لعصلا لما لمث والملا لور 


صموثيل جو اسن 
Ag — ۷۹‏ 


stall — 4‏ الشوهة 
٩ — ۹‏ 


لقد كان نسیج وحده » ومع ذلك كان aed‏ : فهو مختلف عن أى 
اجليزى ی زماله ومع ذلاث فهو خلاصة طون بول Ea‏ > يدزه 
معاصروه فى جميع اليادين الأدبية (خلا تصنيف المعاجم ) ومع ذلك 
فهر يسود علهم جيلا بأسره ۰ وعلك علهم دون أن يرفع شيا إلا صونه . 


الآن dell)‏ سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد . 
aab‏ كان أول طفل ولد لایکل جونسن . ٠ I‏ والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفيلد . على ۱۱۸ ميلا من لندن . أما أمه فترق 
Yay I‏ إلى قوم مهم r‏ أثارة من IL‏ . وكانت تباغ السابعة والثلاثين حين 
تروجت نی ۱۷۰۲ ما يكل البالغ من العمر خمسين عاما . 


وكان صموئیل Loe‏ عليلا ؛ بلغ من ضعفه حين ولد أنه عبد للتو Mle‏ 
أن يكون مأواه الأبدى - ان مات يغير عاد فى الاعراف ۰ »دخل ابشحم 
الكثيب . وسرعان ما بدت عليه إمارات « داء المللك » (Sy SULT)‏ . فلما 

أن بلغ 0 شرا أخذته ad‏ رغم GT‏ حامل فى ولدها الثانى فى الرحلة 
الطويلة إلى لندن لکی « تلمسه ASU‏ ۳۹ من EEI‏ بر ی» وصنعت الملكة 
قصار اها الم ض كلف جو نسن n‏ بعين واحده وأذن واحدة e‏ 
وشارك غيره من م البلایا فى تشويه وجه" . عل أله اشتد رغم ذلا عضلا 


ae ee 


وهيكلا . ودعمت قوته كا دعست ضخامته تلك الزعة الاستبدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية کا شکا جو ادسمث . وقد ذهب صموئیل 
إلى أنه ورث عن ع أبيه « ذلا as‏ الكريه الذی جعلی 0 
طوال dle‏ › 1 و على الأقل غير منزن »۲0 . ولعل اوهمه المرضى أسا 

دنب لا tou‏ فقط » كا كان الماك مع کوبر ؛ فلقد كانت أم جونسن 
كلفنية رامضة تومن بأن الهلاك الأبدى قاب قوسن ما . وقد قاسی صموئیل 


من رهبة | J] cot‏ 94 ماه . 


وعن det aul‏ مبادىء المحافظين ؛ والميول الاستيوارتية » وااشغف 
بالكتب . فكان يقرأ بعضهم فى مكتبة أبيه » وقد قال لبوزويل فما بعد » 
وكنت فى alll‏ عشرة أعرف تقريباً قدر ما آعرفه الآن Ou‏ . وبعد أن نال 
حظاً من ll‏ الأولى انتقل إلى مدر سة لتشفيلد الثانوية » وكان فى ناظرها 
دمن الضراوة ما جعل الآباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنائهم إلى 
مدر سته )1 . على أنه حين سثل a‏ کیره كيف آتیح له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا pull‏ أجاب «کان معلمی بحسن ضری بالسوط . ولولا 
ذاك با سيدى ا آفلحت Owed‏ :وق el‏ فی شیخوشته عن أسفه 
SLAY‏ العصا Sa.‏ مدارسنا الکبری اليوم مجلدون التلاميذ أقل مما كانوا 
مجلدونهم فى الماضى ؛ ولكن ما يتعلمونه فما أقل » فهم خسرون ى طرف 
ما حصلوه ف الطرف oN‏ 0 


وق ۱۷۲۸ أتيح لأبويه من الوارد ما يسر هما إرساله إلى اکسفورد ‏ 
وهناك راح يلبهم الكلاسيكيات ايونانية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وگرده . وق دیسر ۹ عجل بالعودة إلى لتشفياك . رما انفاد مال 
أبويه » أو ady OY‏ المرضى قد قارب الجنون قربا أحوجه إلى العلاج اطی . 
وعولج ف بر منچهام rae‏ ساعد oll‏ ف تعجر ه بدلا من العودة إلى أكسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمر ۱۷۳۱) اشتغل صموئیل Ta phe‏ مساعدا فى 
مدر سة كاركيت بوزوبرث . وسرعان ما مل هذا العمل بعد قايل : فانتقل 
إلى بر منجهام ٠.‏ وسکن مع کتی ۰ وکسپ خسة جنہات پار جمة کتاب 
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عن اللببشة ۰ وكان هذا مرجعاً بعيداً لقصته و راسیلاس » . وق ۱۷۳6 
ففل إلى لتشفياد حي كانت أمه وأخوه بو اصللان العمل E‏ التجر ۲ ول 
۹ پولیو ۱۷۳۵ ‘ قبل أن Led e‏ دسة و العشرین بشم‌رین £ تزوج إلزابث 
بورتر : وکانت أرملة فى الثامنة والأربعين ها ثلاثة أطفال وتمللك ۷۰۰ جنيه . 
و مالها هذا افتتح ydas‏ سب idolo‏ ی dbal‏ القريبة Ane‏ , وكان دن تلامیذه 
دیفد جاريك : dol‏ صبية لتشفیلد . ولكن م يكن هناك ما يكى لاسهالته 
إلى مهنة التعلم > وكان calls)‏ حمر فی باطنه . فكتب مسر lale” dio‏ 
و بریی» ۰ وبعث بكلمة لأدورد كرف رر مجلة الجنتلمان ) يرح 
كيف عکن تسین تالف الجلة . وى ۲ »ارس ۱۷۳۷ انطلق إلى لندن ~ 
دیفد Lb ler‏ و جواد و dm!‏ 8 لببيع omy alala‏ لنفسه طريقاً ف الام 
القامی . 

على أن مظهره كان يعاكسه . كان AS‏ طویلا ۰ ولکن كان له 
هیکل SU‏ » العظام جمله كتلة من الزوایا . وکان وجهه میفعاً بندوب الداء 
الحنازيرى نهیجه مر ارآ انقباضة تشنجیه . وکال جسمه عر ضة لانتفاضات 
مز done‏ 3 و OAS $5 Atom‏ > کات وإعاءاث غر is‏ ۰ وقد "e‏ کتی 
طلب عنده عملا بأن + محصل على أنشوطة حال وحمل sihi‏ والظاهر 
أنه تلى JAN‏ التشجيع من کف ۰ ay‏ 1 بوليوعاد إل alas‏ ران بز وحتثه 
إل لندن , 

ولم يكن خاو آمن الکر . فحين هوجم كيف ف الصحف نظم جونن 
قصيدة ف الدفاع are‏ وأرسلها إليه » فنشر‌ها كيف 6 وکلفه عهام أدبية » 
وانضم | ی ددس ف تشر قصيدة جونسن « لندن » (مایو ۱۷۳۸ ) الى 
نقداه عشر ة جنبات متا لها , وقد قلدت القصيدة فى غير مواريه 0 احاثبة 
dled «adit‏ ۰ ودن 9 أكدث الحوانب المؤسفة yah‏ لندن الى سرعان 
ral ۳‏ الكاتب أن را . Asm‏ كا تا هجو ها على حكوهة روبرت ولبول t‏ 
الذی و صفه جونسن فا ail oa‏ ( خر وزير عرفنه البلاد »۳ . وکانت 
القصيااة ٠ن‏ بعص lets Late oe holy‏ ظل غر واثق من قوت 
ظده بعل أن قضی عام فى لندن . ومن هنا بيته المشبور ١‏ ان الكفاية تصعد 


: H الفقر دو هما‎ oy r day 
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فى أيام الكفاح تلاك جرب جونسن قلمه ى كل لون من ألوان الادب. 
كتب ( سر العظماء ) (VE)‏ ۰ ودیج مقالات شى لمجلة اسلنتلمان » 
مسا تقارير وضمية عن الذاقشات ال لمانية . وكان نشر المناقشات ار ASU‏ 
محظو ,1 - R‏ اك التاريخ Hipp hk Gh‏ دی ما أن ale‏ إا 
سجل ا E‏ « جلس شیوخ بجنا للیبوئیا » . وق ۱۷۶۱ اضطلع 
جونس مله المهدة , ومن العلو مات العامة الى اجتمعت له عن سير النتتاش 

ole هم تصحیفا‎ slat سا إلى شخصيات كانت‎ Uae لمان ألف‎ Ad 
کار المجادلين فى مجلس العموم٩٩ . وكان فى هذه التقارير من مظهر‎ 
الصدق ما أو وقع فى روع الكشر من القراء آمبا تقاریر حرفية » واضطر‎ 
ه ) إلى عدم‎ MEY جونسن إلى أن پنبه سموليت ( الذى كان يكتب تار عا‎ 
كتقارير حقيقية . وذات مرة عاق جونسين عن اطراء سمعه‎ Yale الاعماد‎ 
Oy pw کتینها فى عليه بأكستر‎ Lad | نسهها إلى شاتام بقوله « هذه‎ ilad 
فلما أثثى بعضهم على حياد تقاريره اعرف قائلا « لقبد أحسنت إنقاذ المظاهر‎ 
Celil a ERISA يكون‎ e إلى حد معقول , واکن حرصت‎ 

ترى كم كان أجره على df‏ هذا ؟ لقد و صف كيف »رة ah‏ « صراف 
يل ) ٠‏ ولکنه صرح غير مرة SA at‏ اه . وقد دفع له كيف تسعة 
وأربعين جديا بین ۲ أغسطس ۱۷۳۸ و ۲۱ ابريل ۱۷۳۹ : وی WEE‏ 
قدر جونسن أن fhe‏ خسن جناً فى العام « يفيض ولا ریب عن حاجات 
الحیاة OMG‏ . غير أن ااناس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السنین yo‏ دقع ف لندن , وقد اعتقد پوزو؛ بل أن « جوسن وسفلج 
بلغ ما الأملاق Geel‏ بلغا أعجز ها عن دفع جار سکن ٠‏ فکانا جوبان 
الشوارع لیا پا کلها SO‏ . وزعم ها كولى أن شبور الضناك ثللك عو دث 
جو من قذارة اهندام و « شبدة الشره 1 ادامام 0e)‏ 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأحد الأيرلات . دون أن ee‏ 
ol yea‏ الناس ولکنه كان قد بات متيطاذ لا wen agh gha‏ لقيه جونسن 
فى ۱۷۳۷ . وقد جابا الشوارع fst oul Lad UY‏ ما آحرا مسكلهما , 
ويذكر بوزويل JS»‏ ۳ عکن من احير ام ولياقة .) . 


a E 


أن سلوك جو لسن بعد as‏ إلى O‏ © و معاشر ته Ces)‏ وغيره » 
¢ يكن فما شديد الالتزام بالفضيلة . فى إحدى النواحى » كا كان وهو 
أصغر Le‏ . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى . واعترف لکثر من أصدقائه أنه اعتاد أن Leb‏ نساء المديئة إلى 
ادالات » و oll Caine‏ وهن يروين سر من . وياختصار يجب آلا خی 
آن جو لسن ۰ aS‏ ه 5 الر جال الطیبین الاتقاء الكثشرين ) أكان بوزويل 
ذا كرا بنفسه وهو يقول هذا ؟)... ام يكن خلواً من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حرباً على ناموس عقله  »‏ وأنه فى معا رکه «مها كان cir‏ 
١ f Oy Tk-‏ 

وقد رحل سفدج عن لندن فق پوليو ۱۷۳۹ ومات فی سجن المدنیین 
عام day 8 VEY‏ ذلاك بعام أصدر چو لسن 0 سيره ر تشرد سفدج شن 4 وهو 
كتاب و صفه هر ی فيلدنج بأنه « قطمة من الأدب لا تقل أنصافاً وإجادة 
عن أى ot ha inked‏ نوعها x (WW)‏ وكانت هذه السيرة ار هاصاً kK‏ 
جولسن « سير الشعراء ) ( وقد ضمنت فيه ) A‏ و تشر ت السر ة غفلا من اسم 
الکاتب . ولکن سرعان ما اكتشف أدباء لندن أن جونسن كاتبا . وبدأ 
الکتبیرن بر ون فيه اارجل المؤهل لتصنیف قاموس للغة AREY‏ 

۲ ب القاموس : ۱۷۱ — ۵۵ 

كتب هيوم قبل ذلك ی ۱۷۹۱ بقول « إنا لاغلك قاموساً لختنا » 
ولا نكاد تملك أجرومية متوسطة الجودة ٩۸»‏ . وكان فى هذا Wee‏ لأن 
تثانائيل بل كان قد أصدر ی ۱۷۲۱ « قاموساً نجلیز یا یتمولوجیا جامما  e‏ 
وکان هذا القاموس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ویبدو أن اقتراح تصایف 
قابوس جدرد جاء من روبرت ددس 3 حضور جونسن ؛ الذی قال 
أعتقد ۳ أن أضطاع Ye Ay‏ 0" ولکن حن انم كتبيوت آخروك إلى 
ددسلى وعرضوا VoVo‏ جنب على جونسن ان a ill‏ بالهمة ۰ وقع العقد 
ف ۱۸ بونیو AVEN‏ . 


وبعد إطالة Sal‏ وضع J‏ آربع وثلائن dass « Live‏ لقاموس لاغة 
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الانجلزية ) وطبعها . م ارس ايا إلى عدة آشخاص re‏ الأورد تشسثر e ALS‏ 
الذی كان يوءها وزير لادولة » ومعها ثناء مشرب بالاأمل على نبوغ هذا 
الأيرل ق الانجليزية وضر ها من ضروب المعرفة , ودعاه تشسير فياك الحضور» 
لهي جراد وات الأيرل بعشرة جنبات وكلمة تشجيع . م قصده 
چونسن ثانية بعد حين o‏ فأبقاه منتظرا ساعة : غادر بعدها المكان ضاضباً 
وطلق فكرة إهداء لو إلى تشر فيلد , 

وشرع ‏ مهمه على هون ؛ م از داد همة و اشاطاً ؛ لانه كان ينقد أجره 
جما ٠‏ وحین وصل إلى كامة Lexicographer‏ ( العجمی ) عرفها ade‏ 
العبارة «كاتب للقوامپس . کادح لا بو ذی أحداً » وکان الر جاء حدوه 
jl‏ العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق منه تسعا . وق ۱۷۹۹ انتقل 
إلى جف سكوير . القابل لفايتستريت »> واستأجر حمسة سکرترین 
أو ستة دفع من جيبه أجرهم - وأقامهم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالث . 
وقرأ أعلام كتاب القرن الواقع بين Be‏ ۱۵۵۸ و1550 = ابتداء من 
ارتقاء jl]‏ ابث الأول العرش إلى ارتقاء تشاراز GU‏ فتند. كان يعتقد أن 
الاغة Le Yt‏ رة بلغت فى تللك Kes) LAL‏ شأوها : وفصد أن رتح Cath! dal‏ 
pela‏ - الاسنیوارتی معياراً يرمى عليه قواعد الاستعال الحيد الغة . 
وكان يضع thx‏ £ ت كل جملة يريد اقتباسبا لإيضاح استعال كلءة ما » 
ودون فى المامش ارف الأول من الكلمة الر اد 9 . وأصدر تعلماته 
sll‏ نیه بان رنسخو! کل جملة عططة عل جزازة متفصلة ۰ ویدخلوا هه 
ی مکانبا sie‏ من قاموس بیل : الذى استعان به منطلقاً ومرشداً . 

وحلال هذه السنين الم بع اقتنص أجازات كثرة من تعاريف #أموسه ٠‏ 
وكان أحيا: ا drain‏ نظم قصيدة عن تعریف لفظ .فى ٩‏ ينايبر ۱۷4۹ 
تشر قصيدة ٠‏ زاین عشرة صفحة lel ye‏ ر بطلان الرغباث البشرية » » 
وکانت كسايقنها و (Od‏ الى نظمها قبل عشر سنين th, alas‏ لحو فینال من 
حبث الشکل : ولکنا عرت پقوة هی قرته هر دون غيره . وقد P‏ 
flasku‏ على فقره Jl] dey‏ تشسیر فيلك له : 

فانظر أى شرور تعدو على Blom‏ الأديب 


m ۵ بت‎ 


الكدح ؛ والحسد . والفقر » والراعى التفضل ؛ والسجن 

ثم ما آشد بطلان انتصبارات اشحارب ! 

تأمل تشارلز الثانی عشر ملك السوید : 

ترك الاسم » الذى كان يصفر لذكره وجه الدنبا » 

ليدل 7 على عيرة أو ليجمل قصة MO‏ 

034 فا آغی الامل od‏ طول الممر بییا نری بطلان الشبخوشة Ying‏ 
وآلامها : ae‏ پشرد فى حكايات +کررة » والحظ منز مم أحداث 
كل يوم » والابناء يتامرون على lll‏ ویتحسرون على تباطق الموث > 
ky‏ « تغير أوصاب لاحر وی و ۰ وتضرب نطاقاً على الحياة » 
وتضيق الناق على هذا الحصار الرهيب ب : وما من سبيل للفرار من 
الامال الباطلة والفناء gael‏ إلا سبيل واحدة : هی الصلاة » والاعان all,‏ 
عنده الحلاص والثواب . l‏ 

دمع ذلك كان هذا اتام حظات استمتع فما بالسعادة . فى " فرایر 
۱۳:۹ آخرج جاریلث مسر حیته ١‏ آبریی » وكات Í pas ines‏ ف نظر 
جونسن ۰ فاغتسل » وشد على کرشه بصدرية قرمزية موشاة مخرمات 
ذهبية » وآزدهی بقبعة ما ذات الحلية »> وراح يرقب صدیقه وهو يلعب 
دور عمد aie I‏ كير الى لعبت دور یری »> واستمر عرض 
المأساة تس بالق Pere Sala:‏ ن محصيلة قدرها ماتا جنيه » ول تبعث 
بعدها قط ¢ ولكن ددسلى نقده ماثة P‏ لقاء حق التأليف . وحفق OV‏ 
CAYEA)‏ من الشهرة ة والثراء ما أتاح aj‏ تأسيس ناد » ليس هو ( النادى» 
Club )‏ ) ( الذی جاء بعدخسة عشر عا عام > بل » dos) ron am‏ > وهو 
اسم منقول عن الشارع الى اعتاد فيه جونسن أن يلتي فى Ble‏ كنجز هد 
Ss‏ وسبعة leet‏ آخرين کل »ساء ثلاثاء يأكلون البفتياك ويتباداون 
الاراء المتحيزة . پفول جونسن إلى هناك كنت أخحتاف Ts‏ ب" , 

وكان فى كل ثلاثاء وجمعة » دن ۲۱ مارس ۱۷۵۰ إلى ١4‏ ٠ارس‏ 
۲ يكتب مقالا صغر أ ينشره كرف نحت عنوان « ابلوال » (رامبلر) » 
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ویتقاضی على ذلك أربعة جنهات فى الأسبوع . وکان البیم من القالات 
يقل عن Bat‏ نسخة : وخسر كيف ى هذه المغامرة » ولکنها حين جمعت 
ى كتاب طبع منه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل نعترف بأننا 
ad 4‏ طرافة إلا فى عددين هما ۱۷۰ و ۲۳۱۷۱ © وفهما جعل جو 

Tove ga‏ تدل الناس على عبرة ونجمل قصة ؟ وقد شکا النقاد + ناف 
الأسلوب والألفاظ d‏ الطول على الطريقة اللاتينية ۰ ولکن بوزويل . 
بين أوزاره . وجد عزاء وراحة فى حض جونسن قراءه على eras‏ ۱ 


وكان جونسن یعایی توترا غير عادى ى تلك السنوات › BAS SY‏ 
1 هقته التعار یف ۰ و عنویته jaa‏ ما تدهور حال زوجته . ذلك أن 
+ تى » راحت ae‏ آلام الشيخوخة والوحدة بانلمر والأفيون . وكثر ا 
ما کانت تقصى جونسن عن فراشها )۲۹۲ . ونادر آ ماکان رص طحا حن 
يتناول طعامه حارج الدار . يقول الدکتور تیلر ۰ وکان par‏ فهما معرفة 
وثيقة . اما « كانت البلاء الذی نكبت به حياة جونسن . وکانت علة 
إلى درجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ۰ وكان جونسن يشكو «راراً . 
من وضعه مع زوجة كهذه ۲۲ غير أن YA) lege‏ مارس ۱۷۵۲) 
أنساه عیوما ۰ فبات مفتوناً . پا بعد مو ما فتنة أضیحکت اعصابه . وأطری 
فضائلها وذ لوحدته . ورجا أن en‏ له عند امس ۷ . يشول 
بوزويل و هو يستحضر EMT‏ الحقية « لد حر فى أنه كان sole‏ حرج oy‏ 
داره ى الرابعة مساء ٠‏ وقل أن بعود إلا فى Aull‏ صباحاً , . . وکان »نتجعه 
هو حانة age‏ بفليت سريت > حيث كان حب أن awl A‏ , 


على أن جونسن كان يرهب الوحدة . ومن ثم فقد أنى بآنا ومز إلى 
بيه ق جف سكو بر ۱۷١۲(‏ ) . وکائت شاعرة و ازية تكاد تفقد ا 
£ فشلت جر احة جریت لعلاجها . فکف بصرها تماما . وقد مكثت ممع 
جونسن Ge‏ وفانها (WAY)‏ باستئناء فّرات قصيرة CME‏ هذه القترة : 
تشرف على إدارة البيث والمطبخ : و تقلع شرائح الشواء —- کم على 
اه oe‏ الأقداح دوك »ر شد ع أصابعها ul,‏ احتیاجات جو لسن الأخخص 
فقد Lah‏ امقضانها ( ۱۷۵۳ ) Testi‏ زنجياً يدعى thls‏ باربر » ظل aaj‏ 
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تسعة وعشرين عاما . وقد أدخله جونسن المدرسة » وجهد ليجعلة به 
اللاتينية واليونانية » وخلف له تركة لايستهان ما . واس“ الا لقومات هذه 
المنشأة دعا جونسن 1B gece Th yes Tab‏ بدعی روبرت لفيت لیسکن مهه 
(50/ا١)‏ . وقد by ot ST‏ كثير الشجار : واكن جونسن كان 
شا کر j‏ أصحيعم . 

وق بثایر ۱۷۵۵ باحر فروخ ١‏ ( القاموس» إلى ااعلا coll ¢ ql‏ حمدالله 
de‏ قرب نول" ص من هذا العمل 2 اارجل . وی | إلى تشسير فيلك 8 
القاموس الوشيلك الظهور » وكان یأمل أن يصدره صاحبه بعبارة إهداء اه . 
وحاول أن يكفر عن قصر نظره فى الماضى عقالن کنم‌ما لإحدى المجلات 
يرحب فہما بالأثر الأدلى المرتقب ؛ ويطرى جونسن أديباً يسره أن پرتضیه 
سسکا لایر د فى استعال a lV‏ الفصحى . غير أن Cal gl‏ العتز بكرامته 
أرسل إلى الأيرل ( ۷ فير ایر ۱۷۵۵ Nel UE Uae aH‏ نا پوق 
الحشر الذائعة الصيت الى أعلنت أن نظام ile,‏ الأدب يجب yi‏ تقوم له 
i n‏ 

سيدى اللورد : 

أبلغنى صاحب Me‏ وراد » مؤخرا أن Kuba‏ كاتب القالن اللذين 
زکیا قاموسى بلمهور القراء ... . ون تنو کم بفضل لشرف لا آدری كيف 
أستقبله أو بأى عبارات أعرب عن اعير اق به Ua‏ تعودى على أفضال العظاء . 


محجر ثلث do El‏ أو رددت عن بابل 4 am yy‏ خلال هذه aah‏ آدفع 
عمل حلال مصاعب من Casall‏ آن آشکو ۳ 3 ھی يلغت به T‏ الأمر 
حافة النشر » دون أن تسدی إلى يد واحدة » أوكلمة تشجيع واحدة . 
أو ابلسامة ععلف واحدة . ومثل هذه المعاملة ل أتوقعها » لاله لم يكن لى 
راع Gk,‏ قبل ذلاث . 

أليس راعى الأدب ياسيدى اللورد ذلاث الذى ينظر فى غير ا کار اث 
إلى رءجل بصارع من أجل الحياة فى الا حى إذا بلغ اليابسة أثقله عساعدته ؟ 
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إن الاهیام الذی طاب لك أن تبديه نحو جهودی كان kos‏ لو أنه جاء 
بعر UE‏ ع املك عام ah Agel‏ 3 عاجزا عن الاستمتاع 
به » وحی بت وحيدا لا أستطيم اشراك غيرى فيه ن Gy jas‏ لا مواج فى 
ae ; all‏ : بعد من القسوة اأبالغة dial‏ ألا fel‏ ف بأفضال a‏ 2 
مها نفعاً » أو أن أكره أن dua‏ الجمهور Tte‏ اراع عا مکنتی 
A]‏ من 3 i‏ ديه لنفسی . 

وإنى إذ مضیت بعمل هذا الشوط بقدر ضثیل جداً من الدين GY‏ 
راع للأدب » فان يفت فى عضدی أن آنہی العمل پقدر أضأل إن كان 
هذا القدر متاح » ذااث أنبى أفقت منذ Sel‏ بعد ہن حلم الأمل الذى كنت 
0 ما yell‏ به ی eee‏ شديك , 

ily‏ ياسيدى اللورد 

نماد کم المتواضع المطيم 
صمرئیل جولسن ۲۷ . 

آما تعليق تشسر فياد الوحید على الرسالة فهو نبا «کتبت كتابة جيدة 
جدأ» . وهی فى الحق آية من OUT‏ نير القرن الثامن عشر ٠‏ بريئة تماما من 
اشتقات اللاتينية الى كانت Glad‏ تعوق آسلوب جونسن و تثقاه . ولا بد أن 
كاتمها ay. oe eer eres‏ تلاها على مسامع بوزویل 

من الا کر ره سح اوعفر Piae‏ > وم تنشر الرسالةولا بعد .وت 
جونسن . رلعل غيظه شوه aKo‏ على « رسائل ین فلت او ex tab tod‏ 
١‏ تعلم أخلاقيات بغى ۰ وعادات معلم رقص ۳۲ . 

وذهب جونس إلى أکسفورد ق مطالع Woo‏ » من جهة لر جع 
إل الکتبات ؛ ومن جهة آعری لیقارح على صدیقه توماس وارئن أنه 
ا یمین على رواج القاموس أن يستطيم ail ja‏ إضافة درجة جامعية إلى 
اسه . ودبر وارتن الأمر . وى مارس حلعت عل جوئسن درجة أستاذ 
آداب فخرية . وهكذا صدر القاموس آحر الأمر ؛ فى عجلدین من 3 
AN‏ ة بلخا قراية ٠د‏ "رلا صفحة : وحدد له مي أر بعة جنپات وعشر 
بنسات وق + elm‏ المقدمة lel‏ ن جونسن أن . 
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« القاموس الانجليزى آلف عساعدة ضثيلة من المثقفين » ودون أى رعاية 
من العظماء » ولم يؤلف فى هدوء العزلة الناعم » ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ف غار العناء ë gbl‏ > وق خو الرض والحزن > ولعله 
مما يكبح انتصار أصحاب النقد الحبيث أن پلاحظوا أنه إذا كانت اغتنا 
الاتجلزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أنى نما فشلت فى محاولة لم 
تنجز ها درات البشر إلى الآن . . . لقد أطلت على حى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى Sito]‏ السرور إلى أفئدنهم » وبات النجاح والإخفاق 
أصواتاً فارغة » ومن ثم UB‏ أطلقه فى هدوء لا یبای » إذ ليس هناك ما أخشاه 
أو أرجوه من اللوم أو الدیح؛ . 


وما كان فى الإمكان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامو س جونسن 
عبن Ui‏ » وخحطا فاصلا فى أدب القرن الثامن عشر الافیلیزی » كما عينت 
تس دردر ود ml‏ ) ۱۷۵۰۱ حارام قة ونقطة حول ی آدب فرنسا . 
ولقد كان هناك Lege‏ کشر على عيوب عارضة فق عمل جونسن . فبين 
الواد الى بلغت أربعين ۳ bul‏ غريبة مثل sygilatesy gentilitious‏ 
( وما لفظان محتفظ مهما قاموس وبستر باحثر ام ) . وحوى القاموس تعريفات 
غاضبة كتعريف كلمة « معاش » pension‏ « مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى اجره تفهم وما على lel‏ تعى راتباً يدفع لأجير للدولة 
نظر خيانته لوطنه ) . أوكلمة excise‏ ( ضريبة الإنتاج) « ضريبة بغرضة 
على السلع) . ثم هناك نكت شخصية كا فى تعريف كامة oats‏ (الشوفان) 
s‏ غلة تطعم ما الحيل فى اجلتره عادة ۰ ولکنها ئى اسكتلنده يقتات با 
الادمیون » - وكان هذا يسا لا غبار عليه . وسأل بوزویل جونسن ان كانت 
المدنية civilization‏ كلمة : فقال لا ۰ ولكن civility‏ الكياسة ) ۳۳ , 
كلمة . . وكثير من «انمولوجيات » جونسن «تتبع أصول ASI‏ 
وتار مخها ) يرفض اليوم ٠‏ فقد كان يعرف الكشر من اللاتينية » وأقل منه 
من اليونانية » ولكنه كان ضئيل العم باللغات الحديئة . وقد اعرف صراحة 
of‏ الامولوجیا » نقدلة الضعف فيه" . وقد عرف كلمة Wb Pasten‏ 
ركبة احصان » e g)‏ جزء من قدم (Oad‏ . وحين سألته سردة كرف 
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حدث أنه وقع فى خطأ كهذا ؟ أجاب « الجهل يا سيدق ؛ الجهل المطبق ۳۹6 , 
f‏ يكن ف استطاعته جنب pall‏ ات oly. oe pals J‏ الضیخاه2 كل صفحة 
nay‏ تفتح أبواباً كثرة ya‏ لل . 


و Aad‏ لی 1 Sle]‏ جونسن العظم التقدير حارج و ab‏ , فأهدته الا کاد 
الفرنسية نسحة من قاموسها » وأهدثه أكادعية ديللاكر وسكا ا 
قاموسها ۳۹ . وراج ya ala‏ ار الکتبیین » فنقدوا جونسن 
أجر تجهيز طبعة ipat‏ . وظل القاموس الطول قياسيا حى حل عله 
١‏ وح ويسير) ی ۱۸۲۸ . وقد وضع القاموس جونسن ف فة المؤلفين 
الإنجلز فى عصره ؛ والواقع أن جونسن اكتسب سلطان الحكم wall‏ لايرد 
له S>‏ ق الأدب الإنجلزى > إذا اسئثنينا أدباء آرستقر اطبين مثل هوراس 
.ولبول . وهكذا بدأ حكم « ol‏ الأدب لا کر ) ‘ 


BULL ۲‏ المسحورة 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال بسپب الدين . دلاث أنه أنفق آجره الذی 
تقاضاه عن القاموس بالسرعة البى أتاه با . فى ١١‏ مارس AVON‏ كتب 
إلى صموئیل رتشرد مل Sd‏ میت » انی مضطر إلى طلب ls yas‏ . 
فأنا الآن مقبوض على لأنى مدین مخمسة جنهات وثمانية عشر شلا . . . فإذا 
تفضلت SUL ge‏ هذا المبلغ رددته لك شاكراً » مضیفاً ob‏ إلى كل أفضالك 
السابقة ۳ . وأرسل إليه رتشرد سن ستة جنات . وکان یکسب قوته ی 
تلك LAL‏ بتحرير المقالات للمجلات . وبتأليف المواعظ نين للعظة 
لرجال الدين الذين لم يوهبوا القدرة الكبيرة على البيان » و جمع الاكتتابات 
مقدماً عن طبعة من fa‏ لفات شکسپر وعد بتحقيقها : ويكتابه مقال Soar al‏ 
للیو نفر سل کرونکل ( Ve‏ ابريل ۸ یل eel) ۱۷۲۰ halo‏ « العاطل » 
وكانت هذه OVAL‏ اخ ووا من ۱ الره بلر ) > واكما ع ذلك ی أشد 
جدا وثقلا ما حتمله القراء الذين يتحرون الجحرى فى القراءة . وقد ندد مقال 


957 


latas Cham, The Great Cham (e)‏ نان ويبدر أن العبارة استعملها 


— ¥V\ س‎ 


مہا ہتشر یح الحيوان الى : وشهر PT‏ بسجون المديئين ESTE‏ المقال رقي ه 
لانفصال الجند عن plays‏ + واقرح تأليف فرق من ١‏ الفارسات 
الحفاف» يقمن بأعمال القوين وامریض » وبرحن أزواجهن فما عدا هذا e‏ 

وق بنابر ۱۷۵۹ بلغه أن أمه ذات التسعين ؛ الى لم يرها من اثنين 
وعشرين عاما ۰ مشرفة على الوت . فاقتر ض نقوداً من طابع » وبعث الما 
بستة جنهات فى رسالة رقيقة . ووافاها الأجل ف ۲۳ ينابر . ولکی یخعلی 
نفقات جنازتها وديونها كتب فى أمسيات أسبوع واحد ری رواية رینولدز) 
« تاريخ راسيلاس أمير الحبشة » وأرسله إلى الطابع جزعءاً فجزعاً » ونقد 
عنه مائة age‏ . فلما نشر ف ابريل رحب به النقاد ثرا من عيون الأدب ۰ 
وقارنوا بينه وبين قصة فولتر «كانديد» الى صدرت فى الوقت نفسه 
شري obey‏ الشكلة Yb‏ : آعکن alt Ub of‏ بالسعادة ؟ god ger lal‏ 
فلم پژخر ابمواب » «یا من تستمعون وأحلام الأمل تراودكم ۰ وتتوقعون 
أن gat‏ الشيخويحة وعود الشباب » وأن الغد سیعوض عن نقائص الیوم . 
انتہوا لتاريخ راسیلاس ,۳ . 

بقول جونسن أنه كان من عادة اللوك الأحباش أن يلزموا وریث 
المرش وادیاً Ub‏ خصبا حى Gl‏ الوقت لاعتلائه العرش . وکان یزود 
بكل شیء : بقصر › وطعام طیب » وحیوانات مدلاه » ورفاق ASST‏ 
ولکن راسپلاس يزهد فى هله الباهج حين يبلغ السادسة والعشرین . 
فهو لایفتقد الحرية فحسب بل الکناح أيضاً . «سأکون سعیدا لو كان 
آمای هدف أسعى نحوه » . فيطيل الفکر فى كيفية امروب من هذا الرادی 
المطمكن لبری كيف یسعی غيره من الرجال إلى السعادة وکیف gt‏ نا . 

ويقترح ميكانيكى حاذق أن يبى آلة طائرة تحلق مهما فوق SIA!‏ 
days!‏ إلى الحرية . وبشرح فكرته هكذا : 

« ان الذى يستطيع السباحة جب ألا پیأس من إمكان الطبر ان ۰ فالسباحة 
طر ان فى سائل کلف والطران سباحة فى عنصر أحف . وما علينا 
إلا أن git‏ التناسب بين قوة ا متنا وكثافة المادة التلفة الى تر قها . 


فسیحملاث المواء بالضرورة إذا استطعت تحديد أى دفع يدفعه بأسرع مما 
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يستط.م اطواء أن يتراجع من الضغط .. وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأرض شديداً . . ولکننا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل الجسم 
تدر Le‏ حى نبلغ منطقة يطفو فما الانسان ف اواء دون أى ميل للسقوط» . 


و پشجع راسيلاس الیکانیکی > فیوافق على صنع طائرة » p‏ ولكن 
بشرط » وهو آلایفشی سر هذه الصنعة » وألاتلزمی بأن أصنع أجنحة 
لسوانا ٠‏ . ويسأله الأمير « ولم تضمن على غبرك عثل هذه الفائدة الکبری ؟ » 
وجيب الميكانيكى « أوكان الئاس كلهم فضلاء لعلمتهم بغاية utl‏ أن 
بطروا . ولکن أى Oke‏ الخیار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاعوا 
آن يخزوهم من الجو ؟) ثم يصنع طائرة » وعاول الطبران » فيسقط فى 
يرة ينقذه مها الأمير ۳ . 

ویژثر راسيلاس التحدث إلى الفياسوف إعلاك » الذى شهد کثر | 
من الأقطار والناس . ويجدان کهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العالم اللدارجى » 
ومربان من فردوسهما ممع Coll‏ الأمير نکایاه وخادءتما . ثم يزورون 
القاهرة وقد تزودوا BU‏ عملة عالمية » ويشاركون فى ملاهها ثم علونا » 
ويستمعون إلى فیلسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات » وبعد أيام 
Oy ey‏ عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرعوا 
الشعر الرعوی فقد jal‏ ضوا أن ر عاة gal‏ لا بد سعداء : ولکنهم اکتشفوا أن 
هؤلاء الرجال « تقرحت «the‏ و « حقداً وضغينة على دن هم del‏ مهم 
مكانة CU‏ . ثم يعون على ناسا » فیتبینون أنه يتوق سراً إلى دباهج ا دينة . 
ويستفسرون عن سعادة احياة اابيثية ؛ فيجدون كل بيت قد e>‏ عليه ظلام 
الشقاق و «الصدام القاسى بين الرغبات المتعارضة ا“ . ویرتادون 
الأهرام وحکمون علما بأنها تة الماقة . ويسمعون عن الحياة السعيدة الى 
حياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بفلكى ٠شهور‏ » رهم أن « الأمانة 

(۵ 5 


۱ ا ا 1 
بغر المعرفة ضعيفة عد عة اعدوی » والعر فة بغير الامانة خدارة رهيبة) 


ولكن الفلکی مجن . وينمون إلى أنه ما من طريق من طرق الحياة على الأرض 
بقضی Bahami dl‏ 6 ثم بع زم إعللاك Cade‏ عن حاو د النشس 3 peN‏ .ون 
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العودة إلى الحبشة والرضى بتقلبات الحياة فى هدوء تحدوه الثقة فى قيامة 


. dysa 


وهی قصة قدعة تجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق اممیل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة الى نجدها نی مقالات جونسن بل حى فى حدرثه . 
وبدا مستحيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة » 
al,‏ ما لابصدق أن يكون قد كتب هذه الصفحات الى بلغت ١4١‏ ف 
سبعة ایام . 


وکان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستیبل OL‏ (۲۳ مارس 

49 ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى FM‏ تمبل 

لن . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى all‏ . ولكن 

فى يوليو WAY‏ رفع جولسن فجأة إلى حالة من الثراء النسبى بفضل معاش 

سنوی قدره ۳۰۰ جنيه نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيرت . أما اديب فى أن هذه المنحة كانت من نصیب رجل كان قد 

عارض الأسرة الهانوفريه فى إصرر » وخر من الإسكتلندين فى كل مناسرة » 

ووصف المعاش at oh‏ يدفع لاجر للدولة نظر ale‏ لوطنه »  »‏ 
هذا السبب دار حوله الكثير من قصص الأسرار . فانهمه أعداؤه بأنه يؤثر 

امال على المبدأ » وزعموا أن ببوت كان ببحث عن فلم جبار يرد على ولكس » 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا بشوهون سعته بكتاباتهم . وزعم he‏ 
أنه قبل ااماش على أساس صريح أكده ببوت مرتين > هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوءة بقلمه"“ . وقد أسر إلى بوزويل Ob‏ «لذة لعن بيت 
هانوفر : وشرب تحب الملك ج.مس > ثرجحها الثات الثلاث دن bleh‏ 
فى العام رجحاناً TAS‏ على أى مدال فقد استحق الماش أضعافاً 
مضاعفة » لاعن الكراسات السياسية الى کتما فى السنين اللا.حقة » بقدر 
استحقاقه إياه عن إثرائه الأدب الامجليزى ja‏ وادیث WL y‏ وا 
المطهرة . 


(م ۱۸ - قصة الحضارة e‏ ج 4۲ ) 
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وكان له من الأصدقاء عدد یکی اتشتيت الأعداء . يقول « ان الصدافة 
هی الشراب المنعش الذى يعن المرء على ابتلاع جرعة الحياة المقززة )0“ . 
وكان فى كل محفل تقريباً من احافل الى تلف إلما يصبح حور احدیث؛ 
لا لأنه شق طريقه بالفوة إليه : بل اسبب آهم هو أنه كان أعظم شخضية 
متفر دة فى حلقات لندن الأدبية . وكان ى استطاعة ساهعيه أن يثقوا بأند 
سيقول Tad‏ كلما تكلم . ورينولدز هو الذى اقترح تأليف « النادى » الذى 
ole‏ بوزویل فا بعد « النادی الأدى « و ال جوسن الاقتر اح ٠‏ وق 
cot ۲‏ 4 بدأت iehl‏ الجديدة لقاءاتها ی wat‏ بيات الإثنين He‏ 
0 ت رکس هد ) ۳ شارع جر ار د عى سوهو > أما الأعضاء الأصليون 
فهم رینولدز » وجواسن › وبر ك » وجولدجث ۰ وكرستوفر مجنت » 
وتومام بوكلرك » وبليت GAY‏ وأنتوفی كاءين ۰ والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هو لاء فما بعد آآخرون بتصويت الأعضاء : جبون » وجار ياف » 
وشريدان » c Mone‏ وآدم مث . ودكتور ON‏ 

dy‏ بظفر بوزويل بالعضوية إلا فى ۱۷۷۳ ۰ وقد يكون بعض السبب 
أنه لم يكن يفد على لندن إلا ماما . ولم ينفق خلال السنین الإحدى والعشرين > 
بين التقائه مجو لسن ووفاة جونسن . ST‏ ه ن عامین وبضعة أسابيع عل 
قرب ن معبوده , وکان فى حرارة اعجابه اله نی م عنفها E as‏ 
ob‏ بوزويل مخطط لكتابة سر ته » ما جعل اکر اار جلین بغفر ما أبداه 
الاسکتلندی من مسلك يقرب من Balsall‏ المتملقة ٠‏ و الک | یجید لاکلام ‘ 
والمستمع المجيد للاسماع . یو لفان صاحيين سعيدين . وم Sy‏ ن جرنسن 
شدرد الاحتر ام لعقلية D‏ . فحن قال «بوزی» : کا كان يلقبه » أن 
الد ان ر به افا ا أضابه ا قال ی 
لا با سيدى ٠‏ ليس cll‏ هو الذى صدع CAE‏ > بل العی الذى وضعته 
ut‏ فيه) . وقال بوزويل متعيجياً llap‏ با سیدی ! وهل بصدع العی 
الرأس ؟ ( نعم با سيدى ٠‏ اذام يكن معتاداً عليه ۲( Ate‏ . (وف ) ۳ 
فقرات gy Y phy‏ ل بتکم كاك معقولا عن كلام , جواسن ) . 
معر ض الثناء على ملحمة بوب عن المغفاين br eee‏ جو لسن 
أنها خلعت على بعض المنفلين ذكرا خالا م واصل نكتته : « لقد كانت 
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الغفلة بومها T yal‏ جديراً بالاههام .. آه » یاسیدی ؛ لو إناك عشت 
فى تلك الأيام  !‏ ۷ . ولكن الدب الشائخ ۸ يلبث أن تمل أن حب 
شبله . فقال له فى “۱۷٦۳‏ « قليل من الناس من آنس add‏ آنسی لياف » ۰ 
وقال « أن بوزويل ۸ يغادر ة قط by‏ دون أن پر ك فیه d iby‏ عودته م 
وش ۱۷۷۵ أعطى بوزويل حجرة d‏ مسکن جولسن لينام قبا حين ند 
مهما الحديث إلى ساعة متأخرة من ED Jal‏ 


وق ۳۱ مارس ۱۷۷۲ كنب ی يوميته : ١‏ إلى مصمم على كتابة 
سر ة السیر چو لسن ity.‏ م أخيره ene‏ بعك » ولا أدرى إن كان من 
واجی أن أفعل » . ولکن جونسن عل بالأمر فى ابریل ۱۷۷۳ إن لم یکن 
بل dey.‏ غيره به . وغاظهم طريقة بوزويل d‏ إثارة Phas‏ جدلية 
٠ Aai‏ واضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر بدرة جدیدة لاسيرة , 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى OL‏ « النيع كان آحیانا بسد حر نی أفتم 
صنیوره ۲ ولعل جولسن الذى نعرفه ونستطييه ما كان لیتجل قط لولا 
آن حفزته إثارة بوزويل الفرطة ومعلاردته الى لایعتر با الکلل . و 
بن جونسن هذا وجونسن الى ode‏ ی « السيرة ) الى ألفها هوكلز » 
أوحى d‏ «التواهر؛ الرشيقة ال کتبا مسز ثريل ! : 


ويناير ١758‏ هو تاريخ بداية صلة جونسن بأسرة ثریل : وهی صلة 
لعبت فی حاته دوراً آکر » ن صداقته لبوزويل . وكان هبری ثريل صائع 
جعة » وإبناً لصانع جعة The 5 e‏ طا مه ن glad‏ وجاب الأقطار e‏ 
hy‏ يكن یمن أن يشرف وضعه الاجیاعی بازتخابه عضواً d‏ ابر لمان . وق 
۳ تروج هسر لسن سولزبری » وكانت فتاة ولزية لا يتجاوز طوفا 
dau‏ أقدام YD‏ مرحة ذكية . واستغرق هنری ME S‏ وهو يكير ها بإٹی 

عاماً » ولكنه بذل لا من الاههام ما کی لها حبل كل سنة ببن 
14 و ۱۷۷۸ ۰ ولنقل عدوى »رضه السرى emus)‏ . ووادت له 
Gil‏ عشر طفلا مات مم ثمانية فى طفولهم وراحت تسرى عن نفسها . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى البيت بصموئیل جونسن الذائع الصيت » 
بغرت كل فنون الأنى وملاطفاتها لمربعله بالاسرة . وسرعان ما اعتاد أن 


س YYA‏ سب 


gre‏ مع آل ثريل كل خیس فی مز هما بسوثوارك » وكان منذ ١755‏ بنفق 
معهما الصيف عادة فى فليم الريفية فى ستريتهام عقاطعة صرى . وجعلت 
السيدة ثريل من (a‏ صالوناً کان قطبه جونسن » ورواده رينولدز وجولدسمث 
وجاريك وبرك » وآل بیرق » el,‏ — بوزويل - مدفوعاً بالغرة a‏ 
عل أن السیدة : ثريل نجمع البيانات عن نظر ات بطلها وعاداته و ألفاظه . وهکذا 
قدر ! «السبرة» أن ۵ يكرن لا منافس . 


غ لنش کر 


كيف كان «الدب الا کر » بدو ؟ كتب بوزويل عقب Lal‏ 
OI‏ بحر سن رس REA)‏ 
رجل کبر الحجم Te‏ يشكو لباب العينين > والشلل SESW‏ ر تقلص 
عصی لا رادی) والداء الخنازيرى وهو رث المندام Te‏ » ویتحدث 
بصوت غاية فى OP UG ytd‏ . ووصفته السيدة ثریل حن تفدم به العمر 
فقالت : « كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » وأطرافه غاية فى الكير. 
آما قسیانه فحددة حدیدا فر ا ؛ ووجهه مضرس جداً . . وکان فى ابصاره 
قصر 6 وفيه غير ذلك قصرر oo‏ ذلك كانت Guide ole‏ اطموح . 


والنفوذء والضراوة ce » Ghat‏ أن الحوف منه كان فى اعتقادی أول انفعال 
يبدو فى One‏ ناظریه ,۳ . 


وكان yal yor‏ بأسف على الساعات الى بلس فما إلى مصور بصوره 
پاعتبار ها « وتا مضیعا) > ومع ons‏ فعل هذا عشر sc! ya‏ خان ag")‏ 
رولد ae‏ صنع نولکنز له عثالا نصفیاً . وى Wer‏ آبرزه السر 
جوشوا بديئاً ثقيل as LI‏ )90( ؛ وى ۱۷۷۰ رسم له صورة جانبية وجعله 
يبدو شہما جولدسمث 9" . وی ۱۷۷۲ آسلمته آشبر صوره الأجيال 
Se) dam‏ ضخماً صعب المراس ٠‏ له شعر مستعار 0 : ووجه ممثل م 
كبر ٠‏ وحاجبان Olea‏ فوق عینین بحاثر من ۰ cally‏ ضخم و شفتان 
غایظتان > وذقن dala‏ .. وکان شعره المستعار تز at‏ غير مرة الط رکات 
التشنجية الى تند عن ai‏ وکتفیه ویدیه ۴۷ , R‏ مهمل اهندام . 
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وقد قال لبوزويل «إن اللابس الحميلة لا قيمة فا الامن حيث سدها 
النقص فى ضرها من وسائل جاب الاحترام للابسها :۳ . وم يكن 
Tas by‏ بالنظافة الشخصية إلى أن نزل ضيفاً على آل ثريل . 

وكان يأكل بشر dal‏ لملا فراغ جو فه الكبير x‏ ور عا لاله لم ينس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

ولم عرف قط رجلا أكبر منه تلذذاً بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغراقاً تامأ » فبدث نظرانه وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكامة واحدة . ولا ليبدى أقل انتباه لما يقوله 
o zÈ‏ ت إلا أن یکون فى صحبة قوم رفیعی المقام Me.‏ - حی يشبع شهيته call‏ 
كانت شديدة الضراوة حى . . . لتنتفخ لها عروق جبينه عادة ويتفصد عرقاً 
غزيراً ملحو ظا لناظرین 9 , 

وكان يأكل السماث بأصابعة . « لأنى أشكو قصر النظر ۰ وأحشی 

Gay dy. 00‏ منظر اضر , وکان d‏ الأيام الى 

تتعاظم فہا شهيته eval‏ ( حب أن باعش نفسه بانلسر . واکنه 0 Kas‏ قط 


غير درةٌ ة واجدة OG‏ . وحين زددت الس ولمز بالسكر قاثلة ١‏ إلى لأعجب 


شوك الما ) 


أى لذة مكن أن te ue‏ ار جال ی آن ۳ 0 ن أنفسهم حيوانات af‏ أجاب 
غلا gall‏ ان bese‏ ميق ار E‏ لاتماكين من نفاذ البصيرة ما ترين 
به الاغراء القوى هذا الإفراط فى الشراب : OF‏ من Jat‏ نفسه حیوانً 
يتخاص من الألم الذى يصيبه من كونه' إنساناً ,9" . واکن d‏ 
رأيه « لا يعين على الارتقاء بالحديث مع الناس > فهو يغير العقل حى لیسر 
احور بأى حدر oe ٩۳۲‏ تجنب كل أ وان السکر Í d‏ بات es‏ ‘ 
وقنم بالکا کاو ٠‏ وعصير الليمون » وأقداح الشای الم ی لا حصر فا . | وم 
يدخن dad‏ « إنه لأمر رهيب أن ننفت الدخان ya‏ ن أفواهنا فى أفواه غير نا 
من الناس وف prae‏ وأنوفهم ۰ وأن يفعل الناس بنا هذا الشیء ذاته ٠‏ , 
وعلل عادة cad‏ بأنها « تحفظ العقل من المواء التام ۳۳ . 

وکانت عاداته الفظة من جهة آثرآ خافته الأيام والليالى الى قضاها J‏ 
قاع المجتمع . ومن جهة نثيجة امثر ات البدنية واحاوف العقلية Aa),‏ كان 


mE A ae 


قرياً > فخوراً بقوته » استعلاع آن بصرع les‏ دون أن es‏ رده اثأر 
لئفسه » وأن يتزع من مكانه رجلا جرؤ على احتلال کرسی أخلاه جونسن 
«ؤقتاً ویطر حه جانباً + وقد Ghul‏ جواداً وصاحب ثریل فى رحلة صيد 
للتعالب عبر الریف امتدت خسن ميلا . ولكنه وجد عشثقة ى حمل بدنه 
القن . «حن کان پسر اق انشوارع ۰ کان پیدو ادوران رأسه التصل 
وما رافقه من حركة بدنه كأنه پشق طریقه بتلاك اس IS‏ »سبقلا عن قده‌یه»(۹, 
فإذا رکب ١لم dls‏ زمام جواده ولا توجیهه حرث يشاء » پل كان حمل 
وكأنه فى بللون ON‏ 

وبعد ۱۷۷ كان le‏ من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغر ها من أوصاب البدن زادت «زاجه السوداوى حدة » وکان 
أحيانا يصيبه بغم شديد ge‏ آنی لأرضى Ob‏ يبر ی عضو اسرد بعدها 
مرحى 107(0( ول يكن ليؤءن Ob‏ بين ااناس إنساناً سعيداً » ومرة قال عن 
وجل زعم انه سعید « هذا كله هراء e‏ ان الکلب يعر ف أنه تعس طوال 


OMe الوقت‎ 


» إلى الجنون‎ lal الوهم اارضی يفضى‎ ob أن أخيره طبيب‎ leks 
حاف أن يلتاث عقله يوه ما 9" . وقد أجرى هذه العبارة على لسان !لاله‎ 
فى قصة «راسيلاس » » « أن أبشع الشكوك واکر ها إزعاجا ف ا‎ 
. ۲۱» ی احتفاظنا سلامة عقوانا‎ eall الراهنة هو‎ 

وإذا كان پشکو قصراً ی بصره فإنه لم BU ae‏ تذ کر فى تأمل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن 9"؟ . وکان col gal,‏ أن الناس die‏ 
تقديره ؛ Oly‏ قيمة النعحت تر جع إلى صعوبته ele?‏ لاتقدر أبدع رأس Le‏ 
فوق جزره .۳ , وقد حاول أن بتع العرف «ولکنی لم أفلح قط فى 
سل , وسال *رة ١‏ قل لى برياث ياسيدى من يكون باخ هذا ؟ 
زهان OA‏ مشيراً إلى بو e Ula‏ > وكان large‏ ( ۱۷۷۱) 
sf‏ شهر عازف على البيان ق انجائره . وأحس OF‏ الوسییی تفسدها الحركات 
الملوانية على الأصابع . ومرة سمع ا عازف كان نال ثناء الناس OY‏ 
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القطع الى عزفها عسير s‏ جداً ‏ فقال »ندهشاً و عسير رت AEN‏ كانت 
va‏ تحيلة (ve),‏ 


ولابد أن رجلا أو فى هذه القوة والعافية gl‏ عنتاً ف التعامل مع آحلام 
الجنس الى میج ی العقل ااسوی ۽ وحين yam‏ حفلة الافتتاح ace!‏ 
« آیربی » وقاده جاريك إلى ١‏ الحجرة الحضراء » الى ينتظر فما الممثلون. 
بن المشهد والشهد » رفض اقتر اساً Ob‏ پکرر هذه الزيارة . « لايا ديفد » 
ل أعود امکان أبدا . لأن ثياب مثلاتاث البيضاء وجوارمن اطحريرية تشر 
أعضای التناسلية Vy‏ . وقد nmol‏ ن بوزويل أن مه رك ley,‏ وهو ی 
جز اثر امريد Toasty‏ ما خر ی أنه لو کنت gal‏ حرعا ۷۷۸۰.۰۰ . 

و عکن القول عمرماً أن نقائصه كانت آظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النقائص وجوداً حقيقياً . وفى وسعنا أن نعکس ماللاحظة هوراس 
ولبول الذى قال ومع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سی ء العلیع 
Toe‏ فى Wiad‏ . وقد أعرب جواد سمث عن هذا العبی ذاته بعبارات 
ألطف : «إن فى سلوك جونسن خشونة ۰ ولکن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه ye‏ الدب إلا جاده ). فهذا الرجل الذى كان 
رث الندام ۰ بايداً » مزمناً بالحرافة . فظاً » مستبد الرأى e‏ متكيراً » 
كان Lal‏ رحيماً « عطوفاً . كرما » يبادر. بطلب الصفح وبالنیان . وقد 
قدر ت pa‏ ثریل أن جو لسن ٠‏ كان Jakes‏ ۰ ججنیه من معاشه البالغ ۳۰۰ 

. بأسرها من الناس ى بیته‎ ort واف انفده كان برعی‎ g 
الكبيرة العدد‎ aj بأسر‎ Bis » bole law الصف الاس 2 ف‎ Gai وهو‎ 00 
1 aa لأفرادها نفقة ثابتة . ولکنه يعود‎ Laat فى فليث سريت‎ 
Lgl] قبل أن يعود‎ » aus? سيت ليقدم هم ثلاث وجباث طيبة بالإضافة إلى‎ 
لاهم‎ Udy ی ليلة الإثنين  باذلا لهم ذات الحفاوة والمجاملة الى كان‎ 
رما ۳9 ا‎ al كن أفراد المجتمع اار ای‎ 

وكان يكتب للغير المقدمات والإهداءات والعظات gory‏ الاراء 
اللقانونية . جانا ی حالات كشرة . وقد جاهد پلهانه وقلمه لینقذ الدكتور 
ولم دد من حبل المشنقة . وحن رأى مومس راقدة فى الطريق ( وكان فى 


3 0 


عامه paalt‏ والسبعين) وضعها على ظهره » وحماها إلى مسکنه » واعتی 
ما حی استعادت J gle ne ( ye‏ أن ۳ عل کس رزف بولال AD‏ 
وقد قال جورح ستیفیز الذى تعاون معه فى التعایق على مسرحیات شکه بر 
« لو أن الحسنات الکشرة التى أخفاها Tur‏ « والأفعال الانسانية الى أسداها 
را أعان عما بذات التفصیل الدقيق CaS)‏ » لتاهت عیوبه ف وهج 
فضاثاه فم ببق أمام الناس غير الفضائل ۳ , 

وم يلف خلال الاعوام النسعة عشر الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو وسيرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك أسحل لسانه ممل قلمه . وقد 
وصف لفسه ail‏ ۱ رجل نحب أن ياف ساقيه ويطلق Piada‏ ولو 
غضضنا النظر عن تلذذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما يكون ححياة سحن يتحدث 
إلى ASS dele‏ , وکان قد اجتمع له بالملاحظة والقر اءة ذخبر ë‏ نحارقة وتنوع 
هدهش من اأعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكشر من هذه العرفة فى 
حزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخقف ما oe‏ ذلك “فشلما کان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان یفصح عن al,‏ إلا حين يشر بعضهم 
موضوعاً أو تحديا . وكان ae‏ دائماً إغراء Ob‏ يعارض ne‏ غيره » وكان 
على استعداد للدفاع عن أى : قضية aha‏ عکسا ؛ باتك al doled Jud!‏ لايقهر » 
ويصمم على أن تكون حجته هی الغالبة حى ولو ماتت dahl‏ تحت 
ضرباته . وكان على Ob de‏ هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
واثقاً أنه ألذها . وكان إذا <می وطيس المعركة واشتد استمتاعه ما لايعرف 
الجاملة . يقول بوزويل t ١‏ يكن بر حم أحدا هنا . مرة قال adol ay‏ : 
لقد عبرت اك على حجة » ولكى لست مازهاً بالعثور لك على فهم ۳۱ . 
يقول جولدسمث «لاسبیل لاجدل مع جونسن » فهو ان أخطأك رصاص 
طبنجته صرعك ipai‏ ويروى بوزويل هذه القصة عنه » «حین 
ألممت بالد کتور جونسن صبيحة الغد وجدته راضیاً كل الرضى عن قدراته 
الكلامية فى البارءحة . فقد قال : محا » Aa‏ استمتعنا Catt‏ طيب) . 
بوزويل « أجل ياسيدى » لقد قذفت بالكشرين ML LL tly‏ 


و AB‏ و صفه ley‏ شريدان بأنه ) بلطيجى al O gary 1 MA‏ تمصب تعیب 
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كك . وقال عنه اللورد مونبودو أنه «آشر وأخبث رجل عرفته فى 
dle‏ » لا gh‏ عل کالب أو كتاب أثى عليه غيره ( واکنه أثى على قصة 
on Jb‏ « افلينا » ) , . . ولا طاقة له على ol gle‏ شخص غره يشد 


اناه weld‏ ولو لوقت قصبر Og Tae‏ آما هوراس ولبول » الامن 
J‏ وظائفه ád All‏ > فكان پر تعد جن pe‏ جولسن بباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الذی يراه ابن رئيس وزراء من حزب الأحرار . 

١‏ كان جوسن ما مللك من سقط الثقافة وبعض الحوانب القوية شخصية 
کر مه سس 7 من سحيث الميدأ استیوارتی » مزهو » مکتف بذاته » 
aok‏ ۰ واقد ابتذل قامه وخر ه dy pall‏ حى ى معجمه > ثم اقض 
wl‏ یفاته بعد ذلك لاء معاش بتلقاه , وكانت عاداته قذرة Agate‏ وحشية » 
وأسلوبه The‏ طناناً إلى حد dlonie‏ ۰ وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
وننطعه تلك التفاهة المائلة الى تجدها فى الما الربى . . فايت شعرى ماذا 
سينا HY‏ سین يقرعون أى صم عيدنا 4069 . 

وخر Cust‏ هون الوجهة المثااية ell‏ هو ذاك الذی d Git‏ 
iele‏ صغيرة مس a‏ أفرادها متتفون مهذبون : أو ها أعرب جوسن 
Jeb J‏ ليف : و أن خر الحديث ما خملا ٠‏ بن المنافسة أو الغرور ؛ وكان 
تبادلا bala‏ مدامثناً لمواطف»( ۰ واکن 1 كانت اه هذه التجربة ؟ 
Aal‏ قال لبوزويل و عیناه على الأرجح تومشضان : OJy‏ معاملة حص مات بالا حرام 
معناها إعطاؤه ine‏ 3 ة لا je‏ له نها ٠ ٩۳+‏ ون الذين م حس قط ضرباته 
تغتفر له كل تلك اللطمات والإهانات والأحكام الماحيفة OY‏ ذكاءه وفكاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحقائق الواقعية على الأدعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء ٠‏ وقد رته على حشد ARAL)‏ فى عبارة . - کل هذا جعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سیعلرة فى التاريخ الانجلزى . 


ه — الفكر الحافظ 
آتر انا فستمع البه بتكل ؟ لقد كان لديه الطريف الذى بقوله ق كل 
شی ء تفر پا تحت الشمس . لقد رأى الحياة حملا لا رغبة لانسان فى تكراره ؛ 


SNAN A 


کر الئاس ١‏ يطيقو نه بصير نافد ویرحلون عنه كا رهين)47") . وحن 
سألته الیدی مکلیود «أليس هناك إن..ان صالح بطبعه af‏ أجاب ‏ بل با Re‏ 
ليم eae‏ صلاحاً من الل 1 «واضح of‏ الناس . .. فاسدون 
فسادا SY‏ معه كل قوائين الدماء والأرض لكفهم عن ١١ . . LEE‏ 
والناس یکرهون بأقوى مما محبون » وإذا كنت قد قلت شيعا لأوجع إنساناً 
مرة » فلن Anil‏ هذا بقول أشياء كثرة لأسرة ل" 


وقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب الستعمرات( e‏ 
وأدان الرق بشدة + ومرة أذهل بعض الأساتذة باقتر احه شرب بحب ف 
صحة ( ثورة ااز وج ف جزر اهند OM day all‏ ولكنه ذهب إلى أن ool ja‏ 
أجور العال اليوميين حط » لأا لاتعيهم على عيش أفضل . إتما ( فى رأى 
« التبطل «( جعاهم اک كيلا ie‏ والكسل مفسدة للطريعة البشرية C‏ 
وکان کبلا کستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وکنقیضه فولتر یدافع 
عن الترف لانه ri‏ عملا للفقراء بدلا من إفسادهم بالصدقات MV‏ . وقد 
سبق آدم مث فى الدعوة لامشروعات الحرة ۲۳ : ولکن تکاثر التجار 
كان يشره .۱ A de‏ زيادة التجارة : والصراع التصل على ابر وة 
الذى تشره التجارة ۰ أى أمل ى نباية نتوقعها سريعاً الخداع والغش 
ان العتف بل مكانه للمكر 9" . dy‏ يتظاهر قط باحتقار JUI‏ بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً من الئاس لم يكتب قط إلا طلباً للمال e‏ 
الهم | لا ذا كان أحمق ۲ -. وق هذا الرأى مس اغرور الانسان . 


وقد أحس tal‏ نغالى فى أهمية السياسة ر ولنذكر الأبيات SN‏ أضافها 
لقصيدة جو ادممث ,ار حالة » ( لست Slate Jul‏ ذرة أن آعیش ۳ ظل 
شكل دون آخر oy‏ أشكال الحكومة 0( 0 وإذن } فعظم dhh‏ الإصلاح 
السياسى أشياء فة Ta‏ ۱۹ 3 ومع haw RAES‏ على كلاب الهو جز » 4 
واقتضى رضاه عن انو فر یین هدجه Ul‏ 5 ووصف ly lel, 4 yb ll‏ 
ملاذ gant‏ به الأوغاد OMe‏ . ولكنه دافع عرارة الوطنیین الغيورين عن 
حق بريطانيا فى جزر فوکلند (۱۷۷۱) حس پاحتقار للاسکتلندیین 
ply‏ سین بکاد یکون شوفينيا ۰ 


YAY —‏ مب 


ols,‏ الباق 3 ی g ¢ way‏ الدفاع عن yll‏ عة alas lst}‏ قبل برك 
Oly‏ الجر بة البضرية ال ی تنافض النظر رة پاستمر ار » هی الماك اعد 
للحقيقة . ون نظاماً قام على كشوف عدد كبر من العقول و ls‏ أقوى 
ما بتمحض عله تفكر J‏ وابحد dey. Ay‏ 1 ۲ کان WW‏ 
ماما cee‏ 1 راهن ¢ و ی عل iylla I ia SA‏ لاا ) ui‏ إلى الككال 
من ol‏ شی ء عر فناه بالنجربة أو و col. (4 Vege stl ole‏ بالار ستفر اطبة 
والفوارق والامتيازات nákl‏ باعتبار ها ضرورية 4 النظام eke‏ والتشريم 
الحصيف OO‏ . « إنى صديق للطاعة » فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع ... واللحضوع واجب الجهال ۰ والقناعة فضيلة الفقراء ب , 
وأحزنه کا oe‏ كل جيل : 


« ان الطاعة إنبارت بشكل »وسف فى هذا العصر . فا من رجل له 
اليو م السلعلة الى كانت لأبيه .إلا السجان . وما من سيد علكها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت نى كلياتنا . أجل . بل فى مدارسنا الثانوية . وهذا أسباب 
كثيرة . dye!‏ ری تكاثر المال تكاثراً شدیدا , . فالذهب والفضة _ده‌ران 
KE Di ieiki‏ هناك إلى هذا تراخ عام a‏ الاحیر ام ۱ فلم يعد 
ابن یعنمد عل أيه الان کا کانت الال au a‏ زا ما ١‏ بتمخض 
هذا Li‏ الشديد عن إحکام للزمام کا ت oer ee‏ الطغيان » ۲۳۲ . 


وحكم جونسن من واقع تأمله لجاهر لندن GL‏ الدمقراطية ستكون 
Nes‏ 2 = من الحرية والمساواة باعتبار هم هما شعارات غير MELE‏ 
+ لیس bee?‏ على الإطلاق أن الناس متساوون بالطبيعة : فا من شخصين 
جتمعان معا نصف ساعة لا اکتسب آحدها تفوقاً واضعحاً عل OC‏ 
وی ۱۷۷۰ کتب كراسة عنوانها « الانذار الکاذب» » آدان فا الر اديكالية 
وبرر إقصاء ولكس عن A‏ لمان . l‏ 


1 فى كراسة أ: ی عنواها « الوطبى) ) ۱۷۷ ) جدد جونسن هجومه 
3s‏ خرى عنو 3 ) of‏ 


على واكس ٠‏ وانتقل إلى ما وصفه بوزويل ail‏ زر aly l£‏ افرض ض التسليم 
غر المشروط على إخواننا الرعايا فى OPUS al‏ وكان جونسن قد 


YA --‏ سب 


تحدث فى کتابات سابقة عن الستعمرات الأمربكية okt‏ عرضی » فرأى 
y ۳‏ اختطفت دون استناد إلى مبادیء سياسية عاداة (Tae‏ » وذلاك إلى 
حد كبر راجع إلى أن دولا آوربية أخرى كانت تختطف الستعمر ات 
at‏ اط OW)‏ » ولآن اجره آرادت Yama Ailes‏ عن بادين س فر تسا 
وأسبانيا ‏ آصبحا قوتن إلى حد مدد باللخطر bagel all yay‏ لامریکا 
وكان قد امتدح المستعمرين الفرنسیین على معامانيم المنود عاعلة رحيمة 
des‏ التراوج wet‏ > وأدان المستعمر بن Sl‏ يطائرين اخشمرم لاهنود وظامهم 
OME gM‏ ولکن حین راح المستعمرون يتحدثون عن الحرية ء والعدالة e‏ 
والمقوق الطبيعية » احتقر جو سن اوا م ely) WY‏ خداع ن Salat‏ 
WEL‏ تسمع cls del‏ عن الحرية بين جلالى العبيد الز نوج Wg‏ 
e‏ سبط ال eel‏ العارض لتحرير الستعمرات لى كر اسة قوية عنوا ما « فرض 
الضرائب ليس طغياناً » (ه/ا/ا١):‏ والظاهر أنها كتبت بناء على طلب الوزارة » 
oY‏ جواسن اشتکی k)‏ بروی بوزويل ) من أن معاشه منح له « بو صفه 
شخصية أدبية ) > وها هو الآن « تطلب ad]‏ الحكوهة أن يكتب كراسات 
سياسية De‏ ' 


وكانت حجة جونسن أن الهتعمرین بقبولهم مماية بر يطانيا العظمى قد 
أقروا ضمناً Gt‏ الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب عام . وفرض 
الضراثب » إذا توخينا الإنصاف . لا يقتضى غثیل الاشخاص الفروضة 
rl‏ الضرائب تمثيلا مباشرا ی الحكومة + ونصف سکان o AEL‏ لا مذلون 
لهم ۳ الر لمان ؛ ومع ذلك قبلوا فر ض الضراثب mele‏ مقابلا Yole‏ لما توفره 
الحكومة من نظام اجماعى و<اية قانونية . وقد ذهب هوكيز ‏ وهو الذی 
gee sal‏ یی ج انب إلى أن هذه الكراسة « فرض الضرائب ليس 
طغیاناً » ول تتلق ردا قط lal OTM‏ بوزويل 4 الى کر زمیات 
فقد jiel‏ إلى صف الأمريكيين > وأميف على ما ق قم جونسن «ن ( عاف 
بالغ ) ٠‏ وقال « لست آشث و ف أن هذه الک راسة كتبت بناء على ibj‏ أولئلك 
الذین كانوا يومها يتقادون زمام KH‏ » والحق أنه اعترف لى بأن بعض 
هؤلاء راجعها واحتصرها OM‏ وقد تنبأت فقرة Yad‏ الوزارة بأن 


“pe 
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الأمريكان «سوف يكونون بعد قرن وريع أكثر من أنداد لسكان آوربا 
( الغربية (« ay)‏ 

وكان فى فاسفته السياسية بعض العناصر اللر الية . وقد آثر اوکس على 
بت t gui‏ و أقنعه بعضمم بتناول العشاء مع ولکس t‏ الذى تغلب على ميادىء 
چونسن السياسية بإعطائه Tab‏ من لحم العجل COLM‏ وداعب 
احافظ العجوز الثورة فى إحدى فقرائه فقال : 


. . . إذا تأمنا بالنظرة الجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج الحياة‎ ١ 
son وإذا وضح لنا أن ااکثر بن تعوزهم ضروريات الطبيعة » وأكر مهم ما‎ 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على‎ 
› متاعب الكادحين > والمترفين بنعمون بأطايب لايذوقها من بوفرونها‎ 
إلى ما تستمتع به القلة وتبدده دون‎ Ele وإذا كان ا الأعظم لابد مفتقر‎ 
نفع » بدا لنا من المستحيل أن نتصور أن سلام الجتمع عکن أن يطول‎ 
آمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا بتر له إنسان طويلا وق جوزته مباهج‎ 
NOG TAL يفتقر هؤلاء الكشر ون إلى الضروریات‎ by فائضة عن حاجته‎ 

على أن نزعته امحافظة كانت ترتد بكل عنفوانها حين يتكلم على الدين . 
فبعد أن Gail‏ سنة من التشكك فى شبابه OP‏ » راح يؤيد عقائد الكنيسة 
الرسمية وامتیازانها ید متزايد الحرارة ؛ وكان أحياناً ميل نحو الكاثوليكية : 
فد أعجبته فكرة المطهر » وحن جع أن قسيساً انجليكانياً حول إلى كئيسة 
روما قال « لیبارکه الله OM‏ ويقول بوزويل إنه «دافع عن دیوان 
التفتيش » وذهب إلى أن العقيدة الزائفة جب أن توقف عجرد ظهورها » 
وأن على السلطة الدنية أن تتحد مع الكنيسة فى عقاب من مجرعون على 
مهاجمة الدين القرر » وأن أمثال هؤلاء دون ضرم هم الذين كان ديوان 
التفتیش يعاق م i‏ . وکان یکره المنشقن على الكنيسة الانجليكانيه ١‏ 
ورحب بطرد المثوديين من أکسفورد۳" . وقد رفض أن يتحدث إلى 
شیاه شرت ال ارسية للتنضم إلى طائفة PKS‏ وویخ 
بوزویل على صداقته العتدلة هيوم « الاححد » . وحن أخيره آدمسمث آن 
هيوم Ls‏ حياة بضرب ما امثل ۰ صاح به جونسن و أنت تکلب : : » ورد 


NAY 


عليه سمث فورا « نت ابن فحبة ۳۱ . 
لا غی عنه لانظام الاجهاعی والأخلاق » وأن الرجاء النعقد على خلود سعيد 
هو وحده الذى يستطيع حمل الإن.ان على تقبل شدائد الحياة الدنيوية , وقد 
آمن بالملائكة والشياطين . 0 إلى tute‏ جميعاً کتب لا أن نسکن فى 
5 قا اق سواط الهول أو السعادة ا" , ثم قبل الوجود Bt!‏ 
الساحر ات والعفاریت » “deel‏ أن زوجته ۳ قد ظهرت له فى المنام 
۱۳۳ 


وقد أحس جونسن أن الدین آمر 


وم يكن or‏ بالعم > وقد امتدح bl áw‏ على ماو azl‏ نقل i‏ بح من 
النجوم إلى ۷۳ pba.‏ يستفظع تشریح الحيوان A‏ . ول یر 
الارتياد الحغر اق اهمافه 4 فاكتشاف الأراضى المجهواة Fc‏ یفضی إلا إل 
الغرو واللصوصية ۲۳۹ . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عقلية تؤدى إما 
إلى الشلك الدينى أو إلى الهراء الميتافزيى . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر 6 giles‏ عن حربة الارادة بو له لبوزویل « نحن علیمون بأن إرادتنا 
حرة » وهذا یکی لانهاء المسألة . . . ان النظرية “كلها ضد حربة الإرادة » 
والتجر به كلها معها ۲۳ . 

وقد ر فص باشمیز از فلت التخوير الفر egal‏ بأسرها 5 و أنگر حی 
العقل الفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن پنصب نفسه حکاً على أنظمة أنشأتها 
tas Gs‏ تجربة احاولة tatty‏ الى خاضها النوع الإنسانى dle‏ لانظام 
الاجماعى من دوافع البشر غير الاجماعية . وأحس أن الكنيسة الكاثوايكية 
مع كل ماخحذها تؤدى وظيفة حيوبة فى صيانة الحضارة الفرنسية ؛ و حكم 
للناموس الاخلای Ady.‏ بدا aj‏ فو لتبر وروسو نوعين دن الباهاء : فمو ابر 
مغفل عقلى i‏ ورسو مخفل عاطى : غير أن الفرق ley‏ من الضالة خيث 
JANN‏ هر بر زره الام فا دیما (ry)‏ : وقد ربج بوزویل على تو دده 
لروسو ف سو رسر ۵ ۰ واشت لكرم الضيافة الذى o sl add‏ 
of» ۰ ) ۱۷۲۱۹۱ ( ( delo‏ روسو با سيدى رجل شر بر A ines‏ ول أن 
أتردد فى أن أوقع على حکم بنفيه بأسرع ما آوقمه على أى جان أدانته 
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Ke‏ الجنايات على مدى هذه السنين الكثيرة . أجل يا سبدىء أود لو أكره 
على الشغل فى المزارع الکبرة »۲۳ , 

على أن جونسن ۸ يكن حافظاً فى حياتة بقدر ما كانقآرائه . فكان خرج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك ۰ والحديث + واللباس . ولم يكن 
متزمتاً ؛ ضحاث على البيورتان ۰ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ولکنه أدان قصة فیلدنج « توم جونسن > وصدمه أن پسمم أن جنه +ور 
المحتشمة PUTS‏ . وکان ght‏ النزعة الحسية فى الادب GY‏ وجد Hide‏ 
فی کبت خياله ودوافعه الحسية . ورعا كان یل لناس من واقم عقائده 
أنه لم يستمتع بالحياة . ولکن فى استطاعتنا أن نری d‏ بوزویل أنه استمتع 
ب «ملء الوجود البشری» . لقد حكم على الحياة th ge Ll‏ حقيرة » ولكنه 
كعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سنيه الأخيرة فى کره غاضب . 


1 - الحريف 

ف عام ۵ انتل » ن الآنر عبل إلى بيت ذى طوابق ثلاثة ى رقم ۷ 
مجو منز كورت بفلیت ستریت » وكان قد أطلق عليه اسم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزويل بعد أن عاد من أوريا . وق يوليو Ae‏ جامعة دیلن 
درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح الآن لأول مرة «الدكتور 
جونسن » : ولكنه لم يلحق هذا اللقب باسه قط" , 

وق أكتوبر ۵ اصدر » فى ججلدات عانية c‏ مسر حیات. شكسبر 
الى تحمل تحفيقاته وتعلیقانه ؛ بعد أن أنقضت iyli‏ أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكتتبين فما . وقد جرؤ على بیان ما فى مسرحیات الشاعر من أنخطاء 
وسافات وآراء Sib‏ صبيانية > ولامه لافتقاره إلى المدف الأخلاق › 
وذهب إلى أن شكسبير « رعا لم حلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على lel‏ من تأليف كاتب معاصر ا استمع GS)‏ ج هور النظارة إلى 
مهايمها 0 . و لکنه امتدح الشاعر على g aK‏ عنصر الحب الشوق 
فى الدرامات الکبری > fey‏ جعله كبار شخوصه ناساً لا Wal‏ » ودافع 
فى قوة عن إهمال شكسبير لوحدتى الزمان والمكان » ذلاث الاهمال الذى آخذه 


مت YAA‏ سب 


فولتر على شکسپر OEO‏ . وقد تحدى النقاد الکشر من تعلیقاته وتصويباته e‏ 
وغل قل هه E‏ قاری دا را از 
إعترف of‏ طبعته مبنية على iab‏ جونسن » وغالى فى تقدیر «قدهة جونسن 
فقال إبها » رما کانت أروع التآليف فى لختنا ۳۸ , 


وق ۱۷۱۷ ۰ بیها كان جونسن يزور قصر بكنجهام »> Bolas gill‏ 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك حميمة » فقيل جوسن ى ۱۷۷۳ دعوة الرجل العجب 
لرصحبه فى رحلة إلى جزر امريد . وکانت هغاهرة شجاعة لرجل فى 
اه BE A E‏ وم ار كن ی إلا 
إدنيره . وهناك FH‏ بروبرتسن » وأكنه أن أ ال بع رف ا 
أغسطس بدأ هو وبوزویل ونخادم شما الر حاة شالا فى مركبة أجر ة على الء.احل 
الشرق إلى أبردين > ومن هناك شقوا طريقهم عبر اقلم المرتفعات الوعر 
خر od‏ بأنف إلى انفرنس » ثم على ظهور اليل أكثر ار مروراً بآنوخ 
إلى hike‏ على الساحل الغرلى . وهناك استقلا قارباً إلى جزيرة سكاى » 
الى جابا أرجاءها كلها تقريباً من ۲ سبتصر إلى ۳ أكتوبر . وقا. كابدا 
مشاق کثر ة EE‏ د ل یه ig‏ > فنام فوق الدريس فى 
الأجران ؛ ودب عنه الهوام » وتسلق فوق الصخور ۰ ورکب فى وقار 
قلق آفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وق إحدى وقفاتهما جلست سيدة عن 
قبيلة مکد ونلد على رکبته وقبلته فقال ها « أعيدى » ولبری من منا يتعب 
قبل الآحر »۳۵ . وى ۳ أكتوبر ركب ts lass‏ مکشوفاً مسافة 
أربعين ميلا إلى جزيرة كول » وما إلى جزيرة bt‏ 0 عبر | رجوعاً إلى 
ابر الأم فى ۲ کتوبر » م سافرا مخترقین أرجلشر بطريق دمير تن و جلاسجو 
إلى آوخناك (” نوفير ) . هناك ال جونه. ll ; isda ts‏ احتی 
به احتفاء TAS‏ وان aul‏ انحاءاه على الاسکتاندیین » وخاضا فى جدل 
بلغ ءن العنف حدا رفض معه بوزويل أن يسجله , وبعدها لقب بوزويل 
الأب جونسن « الدب OSM‏ وهو لقب فسره الإبن فى لباقه بأنه لایعی 


Ne E 


الدب الا کر بل « برجا للعبقرية والعلم 6 , ووصل المسافران 
إلى إدثير ه نی 4 نوشر 4 يعد أن رحلا عنها oon‏ وثمانين bedi , by‏ ذا کر | 
الشاق البى لقياها » « ضحكا من قابم‌ما على هذیان او ئات اللا ممن السخفاء 
الذين حاولوا اقناعنا ما تتيحه AMAL‏ الطبيعية من منافم شداعة ). « وغادر 
چو yy 3 a alo} or‏ و شير 4 بلغ لیدن ف السادس والعشرین 7 رق 
۰ نشر كتاب ١‏ رحاة إلى جزر اسكتانده الغربية ) » ول يكن بالكتاب. 
النابض (Slab L‏ حى إذا قورن بالوصف المهذب » الذى kkel‏ بوزدويل 
d‏ ۵ بعنوان ۱ بومیات جولة 3 اشير يد مع صموئیل چو لسن ۷ 6 
ى (VEY)‏ 


و oy ENS‏ الفلسفة Jil‏ امتاعاً a‏ ن البر dam‏ 4 و اکن ۹1 cul all JAN‏ 
حال tole‏ بيلق إن جو لسن هر ۵ ة أخرى ربا We! yl‏ 5 


وف ابريل ۱۷۷۵ اقانعت أكسفورد أخيراً عنح جونسن درجة الدکتوراه 
الفشرية فى القانون الدنی . وق مارس ۱۷۷۲ غير مسکنه PN‏ مرة » 
فانتقل إلى JAM‏ رقم ۸ ببوات كورت تع ولحي ممه مره ilala‏ , ثم كتنب 
إل كبير أمناء المللك ( ١١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) فى حالة نفسية غريبة من المرح 
يطلب شقة ی فصر هامین كورت فقال « أرجو ألا کون الاعکاف 
ئی آحد بیوت ale‏ جاوزا ی غير ge‏ ضعه ۳ درن استحقاق ارجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته » 0*0 . ورد کر الأبناء آسفاً اكثرة عدد 
wall‏ 


وبى إنجاز s=‏ الأديب . ذلك أن أر بع Tad Las‏ اشتركوا ف 
اعداد dab‏ «تعددة الجزاء موضوعها الشعراء لالز » وطلبوا إلى جو نس 
أن يقدم لكل شاعر بترجمة له . وتركوا له تمدید شروطه »> فطلب gl‏ 
age‏ . قال «الون « لو أنه طلب أافاً أو حى Beady lall‏ من ال جنات »> 
O) |‏ . وكان جونسن 
قد فکر فی کتابه ( سير قصيرة ) » واه أن ٠...‏ ن s J pel‏ ھک 
كالمادة فى فانون نبوتن الأول ؛ بواصل جرياله Si jl le‏ رهه على تغيير 7 
ALI‏ قوى مفروضة عليه من الخارج . ولقد كتب عن صغار الشعراء 0 


ما تر دد الكتبيون ف العطاء وه العلرحون بقيمة اسه ) 


¥4e —‏ مت 


مود 3 tal‏ عن ملعن 3 وأديسن 4 وبوب 6 gbi Aad‏ لقلمه العنان i‏ 


dal — مقالات س م ن ستين ص و ائنتمن وأر پعن وماثة واثنتين‎ tat, 
i الأدى 3 الانجلز ية‎ Aall من آروع ماذج‎ 


وقد تلون حكمه على ملنن بكر اهيته للبيورتان وسياستهم وقتلهم للملك . 
وقرأ ثر ملین كما قرأ شعره . ووصفه بأنه و جمهورى قاس فظ » 349 . 
أما allae‏ عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية ۳۷۳ صفحة) فكان CPT‏ 
ضربة فى الدفاع عن الأسلوب الكلاسركى فى الشعر SEM‏ يضر ها أعظم 
وريث لذلك الأسلوب فى oll‏ الانجليزى . لقد رأى » وهو LHL‏ لناصية 
اليونانية أن ترجمة بوب للألياذة gak‏ هوهر Ad ya es:‏ جراى » و aK)‏ 

رفض قصائده الغنائية لا کتظاظها فى غير نظام بالأرباب الأسطوريين . وحن 
مرت المجلدات العشر من ١‏ و الشعراء ) ( ۱۷۷۹ 0۸۱۰۰ e‏ صدعت 
بعض yall‏ اء أحكام جونسن الى کانت غير تقليدية ولكنها متعالية قاطعة › 

۲ 5 إحساسه باطائف الشعر y‏ هيفة » وميله لتقدیر الشعراء أو الحط من 
أقدار هم تبعاً للانجاه الأخلاق الذی تنحو إليه قصائدم وحيامم . وقد صرح 
ولوك ان ١‏ الدكتور جونسن لامملك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار النقد إلا ميوله abl‏ ضة iy lal‏ ۷۷ . وخر من ( هذا الميكل 
الثفيل القام على طوالتین»» والذى يبدو أنه قرأ القدای د ون هدف إلا سرقة 
الألفاظ التعدد القاطع 9 . فلم ذن فاقت هذه «السر » فى ذيوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من ONE‏ قل جونسن ؟ ر ما بسبب تلك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب Yo‏ . فلقد جعل النقد الأدنى 

بضر باته القاسية . 


a sb‏ نايضية باحياة 0 وأوشاث أن dal Caras‏ 4 ن قبور ثم 


۷ - الافراج : ۱۷۸۱ - At‏ 
تحن تحس بالفخر بیننا وبين أنفسنا حين عتد بنا العمر بعد موت معاصرينا e‏ 
ولكنا عاقب بشعور fem‏ 1 وم كان موت هری ثریل ( ٤‏ ابريل 
١‏ ) البداية لمابة جونسن . وقد قام عهمته بصفنه أحد أريمة کانوا 
منفذين لو ino‏ صانع الجعة . واكن زياراته لأسرة ثريل قات بعد ذلك . 


۲٩۱ —‏ س 


وكانت السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها dal‏ طويل نضیق بالضغوط 
الى تفرضها عاما حاجة جونسن لارعاية والآذان الصاغية . وكان ثريل قد 
أفلح ی جعل دبه الأسير يسلك سلوکاً «هذباً إلى حد معقول ؛ ولكن ( وهذه 
شكوى الأرملة ) bp‏ يوجد من بردعه (أى بجولسن ) عن التادی نی 
إبداء مكار هه أصبح pas‏ | جداً ad of‏ اسان can‏ التحدث al)‏ دون 
العيش Tele‏ على شفا الشجار . . . وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مراراً 
ee ۱ Fee‏ ۰ إلى الاعنکاف of‏ بات 4 he‏ کنت pel‏ 
أن eek‏ چو لسن أن يتبعى e,‏ . 


وزادت صحيفة المور نيج بوست العنين AL‏ بإعلاما | أن »عاهدة زواج 
v‏ جونسن والمسز ثريل « جاهزة ory‏ وكتب بوزويل Us fai‏ 
( بر لساث ) عنو ail‏ ( لش بقع جو لسن إلى ٠سز Alec hy‏ زفافهما القريب 
الرعوم ,۲۳۵ . واکن فى ۱۷۸۲ كان Sud ye‏ الثالثة والسبعين و السز 
ثريل 4 ae doll‏ تكن قد تروجت du‏ بارادا هی 6 
Tas‏ ۰ كان مرها 5 hi e ds‏ أن at‏ . وان Aas E‏ الان 
lgt‏ فى أن تحب Col,‏ وفى أن ad‏ زوجاً فى نصف عبرها الاخر . 
وكانت فى تلك السن الى يشتد فبا شوق المرأة لنوع من الصححية البدنية 
المتفهمة , وكانت حى قبل موت زوجها قد تعلقت جابرييل بيوتزى الذى 
كان aw‏ بان Lig gh‏ قاوس وان SES gay‏ عر ا 
del‏ ه له Tlie‏ ی ۰۱۷۷۹ وناهز الان الثانية والأربعين > ووم 0 أول 
مر فى حفلة أقاءها الدکتور بيرنى ۰ راحت تقلد لازماته تقليداً ساخراً وهو 
tg OU fees ye‏ 56 الانیق . وطبعه الاطيف ۰ ودهاراته 
الموسيقية . جعاث ls ai 4٠١‏ لادکتور جونسن , وأرحت الآن العنان 
لغراءها بعد أن تحررت . واعترفت اينالا الأربع الباقيات على قيد الحراة 
برغرتها فى الزواج . فهاذن LA‏ ذلا أن هذا الز واج الثالى سيؤثر فى patie‏ 
المالى . والرواج «ن موسیی - وأسوأ ot‏ ن ذلاك كاثوليكى رومانی- سينال من 
مكانمن ف coal!‏ . لذلاث توسان إلى آمهن أن تتروی فى الأمر ۰ فحاولت 
ولکا cle‏ . و سلاف بيوتزى «سلاث الرجل المهذب ؛ فر حل إلى ابطالبا 
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(ابريل ۱۷۸۳ ) وغاب قرابة عام . فلما ole‏ (مارس ۱۷۸4 ) ووجد أن 
السبز ثريل مازالت تواقة للزواج منه اسنسم للأمر . ورفض البنات الموافقة » 
وانتقان إلى براین . 

وق ۳۰ يونيو أرسلت »سبز ثريل إلى جونسن Boke]‏ ينبئه پأنبا وبيوتزرى 
قررا الزواج . فارسل إلا هذا الرد (۲ پوليو ١9/484‏ ) . 
سيدق : 

gh!‏ أصبت فى تفسر رسالتك لقلت إنك تتزوجين زواجاً Ws‏ ؛ 
فإذا كان لم يعقد بعد ۰ فدعینا نقلب الامر معاً مرة و أخرى نولو کت فد 
تخليت عن بنائلك وعن دياف » فلیغفر الله لك شرك ؛ ولو كنث قد خسرت 
dkar‏ ووطناث » فأرجو آلا تأنى حاقتاك Ty ge‏ من الشر . وإذا كنت ۸ 
تتخدی بعد آنحر خطوة » فإنى Uf‏ الذی أحبيتك » وقدر تلث » on‏ 
وخدمتك ۰ آنا الذى طالا رآیتاك الأولى بين جنس النساء -- أتوسل اليك 
أن آراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصير له لا رجعة فيه . 

لقد كنت ۰ ذات مرة يا سيدثى » الخلص للك جدا 


صموئيل جو لسن oa)‏ 


وساءث المسز ثريل كلمة «شائن » لأا UL,‏ وصمة edad‏ » فردت 
على جولسن d‏ 4 يوايو تقول : « اتکف عن التحادث حتی_ تغير رأيك 
d‏ مسار بيوتزى» ثم تزوجت بیوتزی ی ۲۳ يوليو ؛ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدانما . وق ۱۱ نوفير قال جونسن لفالی ١ da‏ إنى لا ously‏ 
ie‏ أبدا » ولا رغبة لى مطلقا فى سماع المزيد عنها )000 , 

ولا بد أن هذه الأحداث هدت من حروية جونسن المافته . فاشتد 
أرقه » iL,‏ إلى الأفيون ليخفف آلامه وم‌دیء أعصابه . وق ۱۱ ge‏ 
WAY‏ نات طبیبه روبرت لفت . وتساعل جو فسن : على من يكون الدور 
بعده ؟ لقد كان يرهب الموت دائماً » ومن ثم أحال هذا اللحوف silja‏ 
etl‏ سيه الا حير ق ة Mabe‏ من وجبات العشاء الثقيلة والحخاوف اللاهوت تبة , 
SB,‏ ادکتور وام T‏ مید كلية عبر وك « آخاف of‏ أكون Waly‏ من 
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افالکین؛ , قلما سأله a lils jel‏ بكلمة Wi J‏ لکین» cle‏ ) الذين rile‏ 
dl‏ الثار والعقاب الأبدى با سيدى , و عاك بوزويل إلا القار نة 
بن هله JL‏ وبين السكيئة الى كان هيوم الماحد قد دنا مها من منبته۳۸ . 


وى ۱۷ gal gs‏ ۱۷۸۳ أصيب جونسن بنقطة شفيفة ۱ شوش Wes‏ 
فى رأمى abl‏ دام نصف دقيقة . . وقد احتبس لسانی . ول أشعر SOCAL‏ 
وبعد أسبوع تمائل لاشفاء تمائلا أتاح له تناول العشاء فى النادى » وفى يوليو 
أذهل ألخحصاءه بالقيام حلاث إلى phi yy‏ وسلزيرى . قال لموكلز Shy‏ 
رجل UT‏ » رجل فهر ثلاثة آمراض -- الشلل » والنقرس » والربو - ويستطيع 
الآن الاستمتاع حديث الأصدقاء ! ۳ ولکن ق ‏ سبتسر مانت 
مسز Eo‏ وباتت وحيدته لا تعطاق . فلما وجد ١‏ النادي ) غير كاف ت 
oy‏ العدید من أعضائه القدای جوادعث » وجارياك ؛ وبوكلارك ) 
ماتوا » oY,‏ بعض أعضائه adhi‏ كانوا کر مين ف نظره » tal‏ ) ديسيمير 
۳ ) ۰ م نادى المساء ) ll‏ كان ع lell‏ ف مقرب 
للجمة بشارع اسکس . هناك E ols‏ وسع أى شخص مهذب ‏ إذا دفع 
OW‏ بنسات » أن بدخل وستمع زليه يتحدث ثلاث JU‏ کل آسبوع . 
ودعا guy‏ لدز للانضیام ‘ ولکن السر جوشوا رفضص whys.‏ هوكز وغيره 
فى النادی الجديد « تدهورا ی تلك القدرات البى كانت تيج و آشخاصاً 
S$‏ مهایة نز 
وی ۳ يوليو ۱۷۸4 كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إلى 

لتشفياد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إلى لندن أقنع رينوادز وأصدقاء 
آشرین ol‏ يطلبوا | إلى وزير از ان ri yi‏ مباغ دن الال کن جوسن *ن 
القيام برحاة إلى ابطالیا لسر د Ju, . ats?‏ جولسن ازه بفضل Aas laa‏ 

معاشه . ولکن وزير الحرانة رفض . وق ۲ بولیو رحل بوزويل إلى 
اس‌کتانده . ول بر چو لسن بعد ها قط , 


ذلاث أن الربو الذی كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء , 
كتب إلى بوزويل E‏ نوهر ۷۶ J)‏ إن نفمیی فصر ells 4 ince‏ بز Ail‏ 


الآن على 790" . وتوافد عليه ريئوادز » ورك . ولا لجن . وفانی Joy‏ 
وغيرهم لیلتوا عليه Ast‏ وداع أخحيرة EF: f‏ وصيثه . وقد حاف ye ٠‏ 
ae‏ أوصى o aalt ۰ ale Las‏ , وعاطه عدة أطباء © 
ور فضوا تقاضی أى جر . وتوسل rill‏ أن يشقوا ساقيه شقا Gel‏ نأبوا » 
فلا انصرفوا دفع مبضعاً أو «قصاً فى عمق ربلتیه أملا في فراغ مزید من الاء 
والتخفيف من الورم الوم ۰ وانطلق بعض الاء » واکن انطلقت معه 
pte Lal‏ أو قيات من pall‏ . فى تلك الليلة » ALS‏ ۱۳ ديسمير ۱۷۸4 


` ates 4S ۳ و ید آسبوع دفن‎ 5 as gai 


لقد كان أغرب شخصية فى تاريخ الأدب . أغرب حى من سکارون 
أو بوب . ومن العسير أن نحبه لأول وهلة ؛ فقد ستر رقته حاف ستار من 
الومحشية ۰ ونافست خشونة عاداته لياقة کنبه . ولم fy‏ أحد قط مثل هذا 
الاعجاب الکشر ولا بذل مثل هذا الثناء الضئين . ولکنه كلما تقدم به 
jad‏ از دادت اطكة نی کلامه . وقد أحاط سیک پالتفاهات » و لکنه 
رفع هذه التفاهات إلى مستوی جوامع الكل بقوة حدیثه gh‏ تلوینه . Wy‏ 
أن نشبه بسقراط . الذى كان یتک Tall‏ لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذكره الناس بكلاهه المنطوق . وكان كلاهما آشبه بذباب الخيل النبه 
ولکن سقراط كان Gh‏ أسئلة ولا يعطى جواباً . أها جونسن فلم يلق سؤالا 
وقد أجاب عن كل الأسئلة . ول يكن سقراط على یقن «ن شیء ‏ أما 
جونسن فكان على يقين ٠ن‏ كل شىء . وقد ناشد PIS‏ العم أن يدع النجوم 
وشأها ويدرس الانسان . وواجه سقراط الوت »واجهة فياسوف وبايسامة» 
LÍ‏ جونسن فواجهه بار ULE‏ دينية تنافس أو جاعه الوهنة . 

وان تجد اليوم إنساناً يراه فى صورة JIRI‏ . وى وسعنا أن نعرف لم 
تجنبته الطبقة الاستقر اطية EYNI‏ ية و تجاهلت إمارته ‏ خلا لانجكن وبوكلارك, 
وحن ندرك أى « جون بول » كان عکن أن يكون لو جال فى « محف 
خرف النبلاء ٠‏ أو وسط تحف a cal‏ رودق هل ) ail «Ayal‏ لم gt‏ 
لجال ٠‏ ولکنه آدی مهم Dov‏ ی حوبف البعض ليكفوا عن الر ياء والكذب 
واللفاق و البالغة فى اظهار العاطفة ۰ ولییجعلنا ننظر إلى أنفسنا pla gh‏ أقل 
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عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك شىء بب فى 
رجل استطاع رینولدز duy‏ وجولادسمث الاسماع إليه ألف ليله وليلة 3 
شی ء ساحر فى نان استطاع أن يوحى بكتابة سيرة عظ مة » و علا صفحاتها 
الا والماثتين محياة لابياب از من . 


۸ - بوزویل ى أيامه الأخيرة 


!| مات الدب الا کر حام حواه قطيع الأدباء ليلتقطوا من جهانه بعض 
ms‏ . أما بوزويل ë aati‏ يتعجل »2 فقد عکف على ١‏ السيرة ) سبعة 
أعوام » ولكنه أصدر فى ۱۷۸۵ « يومية جولة فی جزر ddl‏ مع صموئيل 
جولسن » ٠‏ وقد طبعت ثلاث طبعات ق سنة واحدة . وكانت هسر ثریل 
پیوتری قد جمعت dole‏ عن أحاديث جونسن وعاداته ۰ فصنفت OW‏ 
oe‏ هذه ply‏ بلیات » « ثوادر عن المرحوم اللكتور صموئیل جو تسن » خلال 
سنيه العشرين الأخيرة ( ۱۷۸۲ ) . وقد عرض الكتيب صورة لضيفها أقل 
اشراقاً ما سجلته من قبل فى یومینها bey‏ بوم ٠‏ ولاريب فى أن رسائل 
جو لسن الأخيرة ها قد خلفت فما جرا pea‏ . 

ویل ذلك فى الحلبة ‏ إذا خلبنا أكثر من عشرة أسماء طواها yall‏ 
الآن . «سرة صموئیل جونسن ؛ الى نشرها فى خسة مجادات فاخخرة 
السرجون هوكاز عام ۷ , ركان هرکنز قد لی من التوفیق فى al‏ 
Cale Gale‏ ما برز منحه لقب الفروسية (۱۷۷۲) وحصل من الثقافة ما 
أتاح )4 تألیف کتاب جید فى « تاریخ الموسيى ؛ (8لالا١‏ ) . وقد شارك 
جونسن ى تنظم نادی «آبى (AVEA) ton)‏ ۰ وكان أحد الأعضاء 
الأصليين ف « النادى » . ولكنه ثركه عقب جدال مم بيرك فلقبه جونسن 
ب «الرجل الذى لايصلم للأندية » - ولکن جونسن ظل صديقه . وكثيراً 
ما الس «شورةه . وقد Mody aye‏ من »نفذی وصيته dag.‏ وفاة جولسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوکتر أن بعل على طبعة ea‏ آثار الدكتور 
ويقدم ها بترجمة للأديب . وقد dal‏ على هذه الترجمة ألما كشفت عن 


عيوب جونسن فى غير رحمة i‏ وتشکاث بوزويل فی Yo‏ فیا بعد . ولکن 


Sah OA hie 


«المهم الموجهة للترجمة لا ءکن زثانها فى GAE‏ منصف PC‏ ومعظم 
العيوب الى laji‏ ه وكيز على جوسن لاسحؤلها poles oe o yÈ‏ به ۲ 


e‏ عادت ااسز پیونزی إلى المأديه ail gar AK‏ « رسائل متبادلة مع 
المغفور له صموئیل جونسن » (۱۷۸۸) » وكلها ساحر ۰ OY‏ رسائل 
جو نسن W)‏ حلا الأخرة الى كتا لسيدته الضالة ) كانت تفوق حدیثه 
Les‏ فى als]‏ . وکان بوزویل خلال ذلاك عاکفاً بصمر فما بين قضاياه 
والس مره على تألیف سيرة das‏ العرم على أن ree a llat‏ . وكان 
قد بدد ی سجيل مذ کرات پأحادیث جونسن عقب li)‏ ما الأول ( ۰0۱۷۰۳ 
م خحطط لاسيرة فى تاريخ مبكر ( ۱۷۷۲ ) . غير أن الحبل We‏ اجنين كان 
غاية ق الطول والمشةة . ذلاث أنه قاما كان يدون الملاحظات من فوره » 
ول يكن يعرف الاشنزال . واکنه JH‏ .بدأ هو أن يدون على عجل 
وباشتصار a yet‏ عودته إلى حجر ته ما يذكرة WP‏ محدث أو قيل . luy‏ 
كتابة « سيرة صموئیل جونسن » بلندن فى 4 يوليو ۱۷۸٩‏ وتنقل بن آرجاء 
المدينة باس عن المعلومات يستقبا من gr‏ على قيد BLT‏ من أصعاب جوسن . 
geo} ailel,‏ مالون » الأديب التخصص ف شکسیر ٠‏ على فرز وتصنیف 
دلاگ dadl‏ الضخم الضعارب من ال کر ات igh eae‏ و دعم شجاعته 
حين بدا أنه بوشاث أن يستسلم لانساء والشراب بعد أن هده الفجور واللزن 
وموت زوجته . کتب بوزويل ف ۱۷۸۹ - «لن تستطيع أن تتصور أى 
عناء » uly‏ حيرة » وی غيظ تحملته فى ترتيب عدم هال من المواد » 
وف ملء الفراغات» وف البحث عن أوراق «دفونة بن آشتات من الا کداس» 

وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف والهذيب TiS).‏ ما فکرت فى bull‏ 

عن هله المهمة OT‏ وقد اقتبس من كتاب ولم ميسن « سيرة جراى 
ورسائله ) ( ۱۷۷4 ) فكرة بث رسائل alla,‏ فى ثنایا اسب . وقد كدس 
التفاصیل TUF‏ به اشعوره UL‏ تضيف إلى الصورة الكاملة الیة . ثم نسجت 
من هذه LEY!‏ رواية «سلسلة التواريخ وكل متكاءل . 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زعمه . « لقد توخعیت الدقة البالغة فى التسجیل 


— YAY — 


ye‏ لا بد آن تکون كل صغيرة أو نافهة صادقة +2359 . وآبا استطعنا 
مقارئة رواینه عن کلام جو فسن a‏ ه من الروابات بدا أنها deat‏ من ميث 
الوقائع « وان 0 تكن کذلاث من حرث حرفا . والمقارنة بن کی 
بوزويل « اال كرات» و « السرة ؛ تدل على أنه حول تلخيصه Lasley‏ 
جونسن إلى افتباسات مباشرة » قد بطیاها أحيالاً » أو يقصرها » 
أو BOM ast‏ نما » مع مديد الألفاظ الصخر ة ز الرباعية الحروف ) 
إلى آطو ل ري oe‏ أحياناً ie‏ الرقائع J‏ ی لاتخدم OW elves ٠‏ 
وم يدع أنه قال كل الحقيقة عن O R‏ ولكن حين توسات إليه 
حنه مور ( أن ياعلف من بعض حخحشونة جولسن وغلظته CO‏ رد بأنه و أن ب 
آظافر جونسن » أو محیل البر قطا peal‏ اه ات راواقع al‏ 
كشن عن عيوب أستاذه كشفاً كاملا كما فعل غيره » ولکن ی منظور 
أوسع خفف من بروزها . وقد حاول أن بظهر من الرجل J‏ صورثه 
الكاملة AUS‏ القدر الذى تمح به GAL‏ واللياقة . قال «إنى على يقين تام أن 
الج الذى انمبجته ی كتابة السيرة ؛ والذى KY‏ بسرد تاريخ CB pene d]‏ 
جونسن ف الحياة » ail shy‏ » بل بضيف نظرة إلى فكره المتمثل فى رس ئله 
وأحادیثه » هذا eel!‏ هو أكل میج os‏ تصوره » وسیکون آقرب إلى 
تصوير ( حياة ) جونسن من أى کتاب ظهر زل الان ۲۱۳۲۰ . 

3 — حرجت السرة من ااطبعة إلى النور فى مجادين‎ Tel, 
لتوهم كلزاً فريداً فى بابه . وساء کشر! ین أ‎ el yall مارو ۱۷۹۱ وم بقدره‎ 


yai,‏ بوزویل c doit} prepl tf‏ و تكن tele‏ نما ستحق الاعجاب > فقد 


كان ۳ ومع الايدى Lbs‏ بوكلارك م أن La‏ كيف نع جو لن var‏ 
عاهر راع ریئولدز أبن ونخه جونسن على الإفراط فى الشراب » وعرف 
برك ئ أن مجو ین رتشکاث ۳ نز اهته السياسية (S yg‏ أنه Can Yy‏ عن التقاط 


ن عرض Jail‏ رس 6 وجفلت المسز بیو FF‏ وا ر pii‏ زابث 


ومس 
يقول Oly‏ الدكتور بلا جدن 


مو لشجيو ۳۹ قرا أن ۲ وكاب هو راس و بو J‏ 
us J yA‏ إن هذا ضرب جدبد ٠ Ot‏ القذف © تستعیع به أن سب Ohad] col‏ 


YRA —‏ مده 


Oy pl ووجد‎ : (YY) 


أن التفاصيل مسرفة : وأن كشراً من الرسائل تافهة : وأن بعض الصفحات 
ملة . ولم تدرك AEI‏ ه إلا شیف فشيئاً أن بوزويل قد أبدع رائعة من الر وائع ٠‏ 
وأنه أسبغ على حیاته Tab‏ من النبل والسمو . 


وكان آبوه قد مات ى ۱۷۸۲ olf file‏ سيدا على أوخالاك بدخل بلغ 
۰ چيه ی العام وقد call‏ أنه سيد عطوف رقيق الفؤاد . ولكنه كان 
قد آلث she‏ اضر لفا حال اطالنه المكث ق أو Aor‏ > وق WAN‏ صرح 
له jal‏ اف اشحاماه ی اجره : وبعدها لفق معظم وقته فى لندن . وقد 
صوره و كاك Why Dery = lal‏ من نفسه » متغطرساً e‏ له أ اف 


بقولاث ان مبتاً ما قال كذا وكذا عن شخص حى » 


کفیل ob‏ بستل أى سر من صاحبه . وكانت زوسته تصحبه أحياناً إلى 
للدن » ولكنها كانت نتم فى dole dhe yt‏ . وفما مانت عام ۱۷۸۹ بالغة 
الحادية والحمسين ء بعد أن أضتها العناية الى Gd,‏ لبوزویل وأبنائه . 

و تهات سنین ب كانت سی JAE‏ متعاظم . فلقد حاول a‏ 0 
رتكراراً أن يقهر حاجته إلى الشراب ولكنه geet‏ . ومات بلندن فى 18م 

۵ . بالغا السادسة و امین ٠‏ ونقل جمانه إلى أو dle‏ لیدفه ۳ 
وأوزاره ماثلة اليوم فى أذهان ple‏ 0 . ولكنا lalasi‏ حين قرأ مر 
أخرى السيرة الى هی أعظم السبر 


هذا ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثامن عشر فى الأدب الانجلیز ی 5 
لأدركنا أنه كان قبل كل شىء قرن النثر »من أديسن »> وسويفت » وديفوء 
إلى ستبرن ۰ وجبون ۰ وجوسن ‏ ناما کا كان القرن السابع عشر قرن 
الشعر . من « هاملت ) ودن إلى درایدن والفر دوس الفقود . وکان صعود 
العم والفلسفة ۰ وهبوط الدين والغيبيات ٠‏ وإحياء الوحدات والقيود 
الكلاسيكية : كل هذا برد من حر ارة اللحيال والآمال . وعطل من تدفقهما e‏ 
وكان انتصار العقل هز عة اشعر . فى فرنسا وى ال#لتره ه على حد سوام . 
بيد أن ما اسم | به أدب اجلره الننرى فى القرن الثامن عشر من حيوية وتنوع 
عوض تعویضاً وافياً عن الشكلية الجاءدة الى سادت شعره . وبفضل 


١44 — 


رتشردسن وفيادنج أصبحت ار «Aly‏ الى كانت قبلهما سلهلة إبيز ودية 
من مغامر ات التشردین والطار » و Lae‏ احیاة و نقدا ها . ودراسة لاعادات» 
GHEY,‏ والشخصيات . هی GST‏ ثارة من سجلات ااورخین . الذین 
تاه مهم الئاس وسط الدولة . ثم أى تأثر دى عکن أن بضارع فى ذلك 


‘ 1 ve 
ç رار د سن عل در بو ۰ وروسو 4 و دسر و 4 و جو نه‎ yw العصر‎ 


وإذا ow‏ أدب del‏ ه فى الثرن الثادن عضر i‏ تلع a) gla‏ أدب 
القرن السابع عشر ٠‏ أو نافة IUEI‏ الالزابیی ا حلق > فإن حياة الجر o‏ 
جملا استعادت > YS‏ صعدا بعد إخفاق الشجاعة والسياسة nig gall‏ ف 
ip‏ عودة الملكية . فلم تشعر ltl‏ ه الى هز ie‏ الار مادا عثل هذا spall‏ 
فى المغامرة والسياسة » وقد شردت الأعوام الواقعة بن صعود شاتام وموت 
ابنه الثورة الصناعية o lel JE‏ مکاناً Sek‏ كثيراً من handle‏ فى روح 
الابتكار والقوة الاقتصاديين » وشبدت Ol A‏ الاجلزی يغزو القارات 
وهو يكبح أثناء ذلك جاح ملوکه . فالآن بذدت الاممر اطورية ار يطانية 
المثراءية » والآن تجاوبت قاعات مجاس العموم بالطب البليغة الى لم تسمعها 
أوربا dae‏ أيام شيشرون . وبينها كانت فرنسا تنزح خزائها CAR aly ped‏ 
وتضرب عنقها لتحقق أحلاءها » شحذت o dEl‏ كل مواردها من فكر 
وإرادة لتتطور دون ثورة » ولتلج أبواب القرن التاسع عشر فى الاقتصاد 
و WK SH‏ بالنصر متبوئة أسمى »كان . 


vi‏ ايلع 
ee 7‏ : 
ايار فرسا الإفطاعية 
۸٩ — ۶‏ 


AY — ۶ 


۷4 — ۱۷۵4 : العرش‎ yy - ١ 


كان لويس السادس عشر الاين الثالث للدوفن لوى دفرانس . الى 
كان الإبن الشرعى الوحید للويس اامس عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكولا. وقد حاول التغلب على ميته بالصيد» والسباحة» وقطع 
الأشجار ۰ ونشر اللشب ‏ واشتغال بالحرف اليدوية, واحتفظ طول 
حياته pal‏ امه للكئيسة » وكان sel‏ أصدقائه هر القساوسة » وكان شديد 
oa aul‏ ف وو ag tela nal‏ أ فيا قرا مو سكو و 
وآمن بالرأى القائل « إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة OG‏ 
وضن على نفسه پرحلة خلال فر نساء ea‏ ل طاو اكلم 
il I‏ لاشعب الفقير Uy „u‏ جدر بالملاحظة أن الکثر من خلقه وعاداته 
وأفكاره حدر إلى alls‏ لويس السادس عشر . 


أما زوجته » مارى — جوزيف السکسونية » المرأة الفاضلة «RE‏ 
القوبة البدن » فقد ولدت له مانية أطفال » ومنهم لوى س جوزيف » دوق 
برجندبه ۰ الذى قتل فى حادث عام ۱۷۱۱ ۰ ولوی - أوجست » دوق 
ببرى » المولود ئی ۲۳ أغسطس ۱۷۵4 ۰ والذى سیصبح لويس السادس 
عشر » ولوى — ستانسلاس » كونت بروفانس » الولود ی ۱۷۵۵ ۰ 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر + ثم شارل - فليب » کونت دارتوا ؛ 
الولود فى ۱۷۵۷ » والذی سیرصیح شارل العاشر . فلما مات أبوم م عام 
۵ آصبح لوی - أوجست . البالغ أحد عشر rire Tale‏ 


tA RE: فم‎ 


وكان غلاماً عليلا » The‏ حجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات SLL)‏ الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطيبة 
yl‏ ما فيه من الذكاء . وکان حسد آخوته على ذكاتهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهلون Tale’‏ كير سنه . وإذ كان فيه من الحياء ما عنعه من الرد على 
ا هجوم فد أغر ق نفسه فى الرياضة والحرف . فتعلم AlN‏ منتى الدقة ؛ 
iadli g‏ اناع of‏ استعال يليه وأدواته ٠.‏ وقد آعجب. 4 ارات الصناع 
الذين مخدمون القصر » وأحب التحدث re‏ والعمل «عهم » Aly‏ شيا 

من طباعهم و Col aS), . el‏ الكت ٠ Lal‏ واستهواه فنیلون بنوع 
حاص ؛ وحن بلغ الثانية عشرة ركب مطبعة فى قصر فرسای > و كساعدة 
ol‏ ,4 روکانا فى التاسعة والحادية عشرة ) جمم حروف جلد صغير نشره 
فى ۱۷۹١‏ بعنوان ۱ So‏ أحلاقية وسياسية مستقاه من تلماك » ول حب جده 
لويس gall‏ عشر SHI A‏ وقال « انظر إلى ذلاك الواد Sl‏ ب سوف 
يكون القاضی على فرنسا des‏ تقمه ولکنی عل at‏ حال ان آعیش om‏ 
أرى ذلا (Ha‏ 

فكيف السبيل إلى تحویل هذا الأمير الصائع ملكا ؟ أمكين المثور على 
زوجة منبة له aug‏ الشجاعة والأباء » وتلد له ملوکاً من البوربون للمستقبل ؟ 
SLI sit ul,‏ فكان فى شغل عن هذا عدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير الارجة تذكر أياءه الى قضاها فى بلاط tad‏ » وتذكر آرشيدوقة 
مرحة تدعى ماريا Ja‏ يوزيفا » كانت AST‏ (مه/١‏ ) فى الثالثة من 
عمرها » فلعل زواجها من لوى - آوجست ينفخ روحاً جديدة فى ذاث 
الحلف البسوی الذى أضعفه sain‏ الفرد الیرم بين فر سا واجائره (AYYY‏ با 
وكان will‏ فون کاونتز قد اس Js‏ هذه الأفكار لاکونت فلور عند حر سى 
دارجنتو » وهو نبيل من اييج ذو ثراء عریض وقلب طیب » وكان T gie‏ 
للنم..ا فى فرساى . واستمع لويس الحامس عضر للتصية الى brat‏ 
علہا » وأرسل (W34)‏ رمیا إلى ماریا تريزا يعالب يد ماریا آنعلونی 
لوی tad cml‏ الإسراطووة آن وار Did!‏ کانت ی نفسا قد 
خطعات له منذ أءد بعيد . وأدا الدوفن الى لم Seg‏ رأيه فى الأمر » قد 


با ۳۰۵ 


قبل Wb‏ هذا الاخثيار الذی رئب al‏ .وک Buel Atlas ob ve‏ حئاء t‏ 
قال فى هدوء « ليها حسنة اللحلال ١‏ . 


ولدت بفيينا ق ۲ نو شير ۵ . ولم تكن بالطفاة الوسيمة . فجبيها 
مفرط الارتفاع » وأنفها مسرف فى الطول والتدبب » وأسنام | غير 
منتظمة » وشفها السفل غليظة . واكن سرعان ما عرفت أن دمها 1" 
فتعملت أن ght‏ مشية من ولدت K‏ تكون ملكة © وأعادث الطبيعة 
بأكسير الشباب العجيب حن أدركت سن الباوغ لف جسمها لفا ساحراً e‏ 
حى غدت بشعرها الأشقر الحريرى » وبشرنها الزنبقية الوردية » hies‏ 
الزرقاوين العاشتین المتألقتين > و «عنقها الاغربی » على الأقل لشمة a‏ 
لول عهد » ان لم تكن Tab‏ شبياً الات ركد ثلاث من شقيقاتها امس 
اللا يكيرما ود هیأت له ن wl‏ أطورة ها مها ز جات ليله : فاريا كرستينا 
تروست الامبر Dal‏ الک » الذى gel‏ دوق ساكسى - تيشن » 
thes Wil RT‏ عوق,پارتا » E‏ اروا 
ملكة على نابل . آما أخوهن پوزف فکان شربكاً ی Sm‏ الامبراطورية 
الرومانية المقدسة » وکان أخوهن لیوپولد غراندوقا سکن di.‏ ببق لماريا 
أنطونيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا . 


ولقد هلت بعض الشىء بوصفها أصغر أطفال bole‏ تريزا sled‏ 
فليا بلغت الثالثة عشرة تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن مسن كتابةالألمانية 
ول ؤالفرلسية :أ ما التاريخ فلم تعرف منه شيا تفريباً » وم حرز فى الموسيق 
غير تقدم متواضع a‏ أن جلوك كان معامها . وحن قرر لويس الخامس 
عشر قبوطا زواجة oth‏ أصر على أن تعاعم رل eal‏ : وبعث بالات 
فرمون لیعجل بتعلیمها . وكان تقریر فرمون عنما أن « خلقها و قلبها متازان » 
YA,‏ وأذكى مما كان يظن عموماً ؛ ولكنها « على شی من الكل c‏ طائشة 
لغاية » عسيرة التعلم . . . فهى لا ترغب فى التعا 0 ذا سلیت ۲ SI y‏ 
أحبت الرقص » والعدو مع كلاما ی الغابات , 


رم ۲۰ - قصة الحضارة » ج ۲( 


oY 


وكانت الامیر اطورة الى أضلها اشموم عليمة بأنها تكل مصير CHL‏ 
لا رد آرهن ان أن تضعللع iai‏ كهذه . وظلت طوال شبرین قبل ابرام 
الزواج الرتقب Sb‏ ماریا آنلونیا لتنام معها فى حجرنا . حى تبث ى 
Liu!‏ فى جو أمسياتهما et!‏ شيئاً من حكة الحياة وفن اللاك . وقد و ضعت 
۳ اة قو اعد لدی سلوکها 3 الأحلاق والسياسة ۰ و کتبت gl‏ پس alt‏ 
عر ترجوة أن gh!‏ عن ول العر و س العريزة الى س عٹ مها سلف oh‏ 3 


Aab Agal ee tal‏ و جهت إليه رسالة افيض باهیام الأم all‏ ط و #اوفها 


رای لامل أن تكون مبعث سعادة لك لاا كانت مبعث جة لى . 
لقد ih‏ هذا . لأنی توقمت مند آمد بعید آنبا ستشار كك حظك ن 
الحياة . لقد بشت فا حا لواجباما Ay‏ . ومودة رقيقة ۰ وقدرة على 
أن تعر ف و نارس وسائل إدحال السرور على قلبلث . إن gul‏ ستحباك 
وأناوائقة من هذا . لانی أعرفها . . وداعاً يا دوفيى العزيز ۰ كن سعيداً . 
و أسعدها . .. أذ الددوع تفیض کی . ,. الك انون , 


وى ۱٩‏ ابریل ۱۷۷۰ . ی كنيسة الأوغسطينين بغيينا . عمد بال MIS‏ 
قران الفتاة المتألقة الحسن . الحلية البال ۰ البالغة أربعة عشر We‏ : على 
لوى - اوخت Sg‏ عيذ فر نس | . LAT,‏ آخوها فر دیناند مكان الدوفن . 


وبعد يومين قادت قافلة من سبع وخسن مركبة و ۳۹١‏ جواداً وليةالعهد 
مرورا بقصر شونرون ۰ وودعتما الإمسيراطورة الوداع الاشر . هامسة 
ها أن « تکوفی كرعة جدأ مع الفرنسیین حى پستعلیموا القول بأنى أرسلت 
شم AS De‏ وضم Gade ۱۳ E OM‏ وه REEE‏ 

وخخياطات . وأتباعاً ٠‏ وكهنة القصر ٠‏ وجر ااحين ¡ وصياداة : و طباخين . 
ولخدا ٠‏ وة 4 وثلاثين رجلا ایعئو | a AEL‏ كانت تبدل ار Of‏ 
آوخساً فى اليوم خلال I‏ رحلة AL gall‏ إلى فرنسا , وبعد ستة عشر ley‏ و صل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة ستر اسبورج . وعلى جزيرة ف النبر استبدات 

ماريا يثياما الفسساوية TLE‏ فرنسية ٠‏ وتركها أتباعها امسویون WBE‏ إلى 
c lag‏ وسل لهم حاشة من السیدات و حدم الفر نسيين 6 وأضحت مار با 


— FeV — 


NST رای‎ sees pall سیف‎ EG Iga میک الام وار‎ ag Lal 
3 2 و 13 2 نا‎ 2 we) 

s>‏ اسپورج بين قصف a‏ ورین أجراس الكنائس وهتاف الشعب 
بكت وابتسمت واحتملت الراسم الطويلة فى صر » فلما بدأ العمدة Tle‏ 

we 3 راسم‎ J 

بالألمانية قاطعته قاثلة : « لا تتکاموا بالألمانية أما السادة » فنك الآن لا أفهم 

لغة غير الفرنسية ) و بعد آن سمح ۳ الرکت بالراحة يوماً بدا ر بحاته عبر 


فر ۳۹ 5 


وكان الترئيب أن يذهب الملك وولى العهد مع کثر من الحاشية إلى 
كومبيين على اثندن وخسين هيلا شال شرق باریس لبقابلوا موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ١5‏ مابو . وقفزت العروس من درکبما + 
وجرت نحو لويس انلاس عشر » وانحنت إلى الارض e‏ وظلت كذلك 
حى أقاءها الملك وهدأها وطمأنها بعبارة كر مة « لقد أصبحت عضواً ی 
الاسرة با سیدنی » لآن لوالدتاك روح لویس الرایع عشر ا وبعد 
أن قباها على وجنتبا قدهها إلى dy‏ العهدء الذى قباها بالمثل ولکن رعا 
aul‏ ل وی ۱۵ gle‏ بدا OLS LI‏ الجتمعان الرحلة رن فرسای . وعدا » 
فى 1١‏ مایو » أكد زفاف رممی ذلاث الزفاف بالوكالة الذى عقد قبل شبر. 
فى تلك اللبلة أقيمت dole‏ عظمة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه المللك وی 
العهد إلى أنه يفرط فى الا کل . فأجاب «انی Tels‏ مسن وی بعد عشاء 
طيب» . وهذا ما حدث إذ أنه استغرق فى النوم مجر د دخ وله فراش الزوجية e‏ 


وقد نام de pull oh.‏ ی ليال متعاقية t‏ وی أصباح متعاقبة كان Bipra,‏ 
glad TS‏ إلى صيدة . وألمع مرسی دارجنتو إلى اللو السريع الحديث 
الذى طرأ على اوى ب آوجست قد ot‏ تطوره اروم » وأنه لا حيلة ی 
الأمر إلا الانتظار 1 وکتبت مار با ae‏ إلى Lysis‏ بعك أن آنشت ت بالموقف 
تقول « كلا کا صخر Tae.‏ ! أما آثر هذا على eee‏ فكاه يعمل لاخر 
وسرکس‌ها Tajo‏ 4“ ن القوة 00 5 وزاد Ar)‏ أطباء ول العهد الطن 

بلة aul,‏ بأن الرياضة wall cee‏ سیحفز أن 3 ۵ gat!‏ 4 واكن بحدث 
العکس + فمك o am‏ أكثر بدانة و ».لا إلنعاس , وأخيراً 4 وق أواخر عام 


NE WAS as‏ نت 


۰ ۰ حاول dy‏ العهد أن gie‏ اکال الزواج بالدخول على زوجته » 
واكنه 1 ؛ وكانت النتيجة الوحيدة للمحاولة ألا عي للآمال . و أبلغ 
کزئت أراندا » السفير الإسبنى » ماکه DW‏ « يقولون إن Title‏ تحت 
القلفة جمل محاواة ماع (Tae al gs‏ أو و أن القلفة سميكة جدا ميث لاتستطيع 
القّدد بالمرونة اللازمة للانتصاب»۳ . jeld cols‏ إزالة العائق, 
بجراحة شبمبة OLY‏ » واكن ول العهد 15 وكرر محاولاته » دون 
أن يبلغ من ورائها إلا الإثارة والإذلال له وازوجته . وظل الوقف على 
الخال . وعمق حساس by‏ العهد بقصوره الروجى شعوره بالنقص ؛ ولعل 
هذا الشعور شارك ى جعله ملكا کشر التردد عدم الثقة بنفسه . 


وأغلب الظن أن سى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى خلق ماری 
أنطوانيت وسلوكها . وذلك آنها كانت عليمة Ob‏ رجال البلاط ونساءه 
يسخرون من سوء طالعها » وأن آکتر فرنسا ترمیبا بالعقم وهی هل 
السبب . ومن ثم فقد آست نفسما بزيارات للأوبرا أو السرح ف باريس » 
وأسرفت ى لبس الثياب الفاخرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الکشر 
بالبلاط بكل مراسمه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مع ia‏ 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طويلا ub‏ الحديث إلى مدام دبارى؛ 
ما لاشمتزاز ها من أعلاقها وإما بدافع oY duck!‏ امرأة أخرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكببر ويكون ها هذا النفوذ القوی على الك . 
وق ple ٠١‏ ۱۷۷۵ مات لويس اللدامس عشر . واندفعت الداشية 
إلى مسكن ول العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وها يبكيان 
ويصليان . وقال Gal‏ ذو النسعة عشر ربيعاً وهو يبكى « اللهم احمنا ! فنحن 
xl‏ ر من أن نحكم | « وقال لصدیق» با له من عبء ! نی لم أتعم Tab‏ 
وف لاشعر ان الكون سسقط فرق 694 . وق جمیع أرجاء فرساى 
وبارپس » ثم إلى آبعد ماسری النباً فى فرنسا » هتف الرجال والنساء 
« مات EMM Ca > MLL‏ ۱ » وکتب باریسی متفائل على SE‏ هری 
الرابع هذه الكلمة ) قام ۲۷ aa‏ قام ۹ العظم من بين الأموات daw‏ 
فرنسا مرة أخحرى من الفوضی والفساد والافلاس Ms‏ مة . 


oe RN D: 


١‏ — الحسكومة 


ترى ماذا كان خلب الحكومة ؟ إا لم تبلغ ق إستبدادها مابلغته 
حكومة بروسيا » ولاق و fea oes ae‏ 
پر قراطی وإدار نها الإقليمية بضمان نفراً من الرجال لاناضل وكثراً د 
JI‏ جال الأكفاء .ومع ذلك آحفثت ملكية البوربون ؛ ی of‏ تلاحق ar‏ 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة فى فرسا بأسرع ما نشيت 
فى غر ها لان الطبقات الوسعلی كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلفته فى أى dul‏ معاصر ة آنحری > وفرض فک ر مواطني | اليقظ المتنبه مطالب 
على الدولة أكثر حدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك cael‏ ويوزف Sl‏ »> وکلاهما نصير متحمس الفلسيفة 
واللكية الطلقة + قد آدشلا Gd‏ الادارة السياسية لر وسیا aly‏ قدراً من 
النظام AUSI‏ لم يكن وقتها متوافراً فى باد کفرنسا يحب الاستر نداء والیسر 
اللاتیئین . « واستشرى الاضطراب والفوضى ف كل مكان NYG‏ »> 
فى فرساى تنازع ماس الملك فى احتصاصه مع الوزراء > الذين تنازعوا 
فا بيهم OY‏ وظائفهم تداخات ولاهم تنافسوا على الأموال العامة ذانها » 
ولأنه لم تفر ض عام من فوق ساطة توفق بين سياسا م OT‏ امه 
ی ناحية إلى دوائر Bailliages‏ أو Senechaussees‏ ف مال القضاء » وق 
أحرى إلى أقسام مالية ( geanéralités‏ ) فى الالية » وفى ناحية WE‏ إلى 
إدارات ) gouvernements‏ ( 3 امیش » وق رابعة إلى ابر شبات 987015505 
وأقالم provinces‏ ف الكنيسة . وق کل قسم Sle‏ كان Pull‏ اللکی 
پصطدم پا کم و « الر لان » الاقلیمی . وق جمیع أرجاء فر نا اصعلدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المم‌لکین الحضريين والأغنياء مع 
مع الفقراء » والنبلاء مع البورجوازيين > والر لمانات مع الملأك » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ول تتوفر القضية LV]‏ 
۲ ولا الإرادة إلا ق ۰۱۷۹۹ 


تم با لحن 


وكان القانون من أسوأ مظاهر LAL‏ الفرنسية » ومع AUS‏ كان القضاة 
من أفضلها . واتبع جنوب فرنسا القانون الرومانی » وشماها القانون العام 
والاقعاعی . يقول دتوكفيل « إن العدالة كانت معقدة » مكلفة o‏ بعليعة )04 
— رغ أن هذه شكوى عامة فى جميع البلاد . وكانث السجون‌قذرة والحقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل ٠سموساً‏ به فى ۱۷۷6 . وكان القضاة 
غير قابلن لعز id‏ منص فين غير قابلين ا رشوة عادة . وقد ذهب السر هیر ی 
مين إلى أن رجال القفناء 3 5 ١‏ من حیث جميع الصفات Ay lal!‏ ى 
Gill‏ > والقاضی e‏ والشرع › ييزون Tas‏ نظراءهم فى طول أوربا 
وعرضها OPC‏ وكانوا يشغلون مناصیم مدى ka‏ » وهن حقهم توررئها 
لاحد الأبناء . ووجد أكفأه طريقه إلى ابر اانات الإقليمية » واختير أغناهم 
وأعظمهم yai‏ 13 أعضاء ف Olly‏ باريس . وها واق عام ۶ gm‏ كانت 
dade‏ « نبلاء الرداء dhail‏ — أى القضاه الوراثيون قد انمث إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السیف » فى الكرامة والاستحفاق . 
ولم تسمح بعضوية البر لمانات إلا ان ولدوا فى إحدى العلیقتین الاستقر اطیتین. 


كان من رأى مونئسکیو OF‏ الحيئات Calan gl‏ بان LMM‏ والشعب 
هى كوابح مفردة على السلداة الأوتقراطية » وحدد قوتين من هذه ائات 
هما النبلاء sta‏ الأراضى والقضاه ولکی تقوم لبر لمانات ذه ال ظيفة الكاعة 
طالبت بسلعلة التصديق ( أو التسجيل ) على أى مرسوم Sle‏ » أو رفضه 
حسما يتفق فى رأما أو يتعارض مع القوانين والحقوق الراعة . وأعربت عدة 
پرلانات إقليمية › We yor‏ بر انات جرینوبل » وروان » goa‏ » عن 
مبادیء شيه aco‏ اطية CLT.‏ بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة ) و ( الموافقة الحرة للأمة » » من AUS‏ أن برلمان رين أعان فى ۱۷۸۸ 
وأن الانسان ولد جرا » oly‏ الئاس لى الأصل «تساوون ؛ و «أن هذه 
الحقائق ليست فى حاجة إلى إثباث»( ۳ علی bth al ol‏ کانت بوجه 
عام المدافع S gall‏ عن فو ارق العلمات وامتيا Wij‏ , و شارکت نز اعامها 
مع السلعلة الملكية فى الإعداد للثورة » واكن حبن اقتربت الثورة انمازت 
إلى النظام القدم c‏ وسقات سقوطه , 


سہ ۳۱۱ سب 


وکانت السلعلة الملكية من الناحية النظرية معللقة . فاالاك وفقاً اتقلید 
البوربولى هو المشرع الأوحد ؛ وهو dal dt‏ التنفيذية الرئيسية » وهو aKa)‏ 
العليا » فى استطاعته أن pel,‏ بالقبض على أن شخص فى lad‏ وحبسه إلى 
أجل غير مسمی دون إبداء السبب أو السماح محا كته » وی لويس 
السادس عشر الرقيق القلب كان پرسل من قصره أوامر الاعتقال امختومة 
هذه . وكان الملك قد ورث مؤسسة غالية التكلفة » تعد نفسها هيئة لا خی 
Ye‏ لإدارة الحكومة Yay‏ فى ۶ کان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة و AAT‏ نبيلا ونام وأبناؤهم > يضاف الم ۵ طاهياً » 
و كه صياداً 6 و ۷: موسیشیاً و عانية »ار ربن ¢ oe wil,‏ السکر رین 6 
وكهنة القصر . والأطباء و السعاة والحراس . . . ۰ پباخون d‏ مجموعهم ستة 
آلاف شیخص t‏ مع عسر ة آلاف دی پر ابعلون عن کب ۱ وكان لكل 
عضو فى الاسرة الالكة بلاطه أو بلاطها اللحاص » وكذلاك كان لبعض 
Aall‏ الممتازين ç‏ أمثال pal‏ کو ندبه ge Pry‏ ودوق أورليان ودوق 
بوربوث و احتفظ الملل بعدة قصور اق فر سای 4 doles‏ 3 ولا مویت 7 
ومودون ٠.‏ وشوازى c‏ وسال .+ joa)‏ ‘ وسال ب جر Ole‏ 2 وفولتنبلو» 
وکو u nant‏ ور ابو یه 1 وکال of epii o‏ لتقل ce‏ قصر إلى آخر 2 
بعض الحاشية الذين محتاجون إلى المسكن والعلعام » وق ۱۷۸۰ بلغت نفقات 
مائدة AU‏ ۳,۹۹۰,4۹۱ جنا ۳۱ , 


وكانت رواتب gb ye‏ البلاط معتدلة . واكن المنح والعلاوات كانت 
مطاطه ؛ من ذلاث أن السیو أوجار ‏ وكان سكرتيراً فى إحدی الوزا رات ب 
d‏ جاوز راتبه تشعائة جنيه ی العام « ولکنه ol ool‏ الوظيفة غلت اه كل 
عام ٠ر6‏ جنیه خااصة . وغات عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضاء 
c‏ مثال ذلاك OF‏ مسیو ماشو كان 
a‏ _ 


الماشية بيها كان العمل 4951 مرعوسوهم 
بقبض ثمانية عضر ألف جنيه lal‏ التوقیع بإسمه مرتن فى العام 
وأجريت عشرات العاشات الى بلغت جملا ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ جنيه کل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو محاسیبم ۳ . وكانت عشرات الدسائس تدبر 
لتقرير المحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وفائه الطائش. وكان يتوقع منه 


— ۳۱۲ بت 


عند زواجهن . وکان کل من آبناء لويس اللدامس عشر الاحیاء یتلی 
ما يقرب دن ۰ ۱۵ Aan‏ 2 العام 7 وکال راتب كل Hod‏ دولة يرق 
إلى ۱۵۰,۰۰۰ جنیه فى العام » إذ كان الفروض فيهأن یفتح باب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السفه فى الإنفاق » وكل هذه المعاشات » واطبات» 
والروائب ¢ والناصب الشرفية » Cos‏ تدفع من ابر ادات تۇ نحل كن اة 
الامة الاقتصادية , وقد كلف البلاط فرنسا مبلغاً جملته خسرن Ù gaba‏ جنيه 
3 العام س وهو عشر جموع ابر اد الحكومة 4( 5 
۳ — اللكة العذراء 


وکانت ماری انطوانيت GST‏ أعضاء البلاط إسرافاً . ذلاك أنها وقد 
ارتبطت بزوج عنين > cae yoy‏ الروه‌انس » ول تشغلها علاقات غرامية e‏ 
راحت تسل حى عام ۸ بالغالى من الثياب » وانلواهر ‏ والقصور » 
والأوبرات » والسرحیات » وااراقص . وکانت تخسر التروات ف القيار » 
وتهب اللروات للمحاسیب ق کرم مور . وقد آنفقت ۲۵۲,۰۰۰ جنيه 
على ثياما فى عام واحد ( ۱۷۸۳ )۳ وأتاها مصممو الأزياء بالغریب 
الطريف هن الأثواب المسماة « المباهج العاائشة » أو « العلامات المكبوته » 
أو « الرغبات ااقنعة »۳ . وكان مصنفات الشعر يعكفن ال‌اعات فوق 
wl,‏ يصعدن شعرها حی يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنها فما وقد توسط قامنها e‏ 
وقد قررت هذه « التسر عة العالية » » كها قر رت معظم الأشياء الى ابتدعمها » 


زی نبيلات البلاط » فزى باریس » فزی عواصم الأقالم i‏ 


أما شغفها بالل والمجوهرات فقد آوشاث أن يكون هوساً . فى ۱۷۷6 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمى للتاج » أحجاراً کر عة Lod‏ 
ر ل وأهداها لويس السادس عشر feib‏ من العقيق » 
والاس والأساور > مله ۰۰۰ر۰۰٠۲ Mage‏ وى ۱۷۷۹ تب مرسی 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول : « مع أن اللات أعطى الملكة فى شى المناسرات 
ما اوی آکر من ۱۰۰,۰۰۰ ۱ ایکو» من الاس > وا أن جلالا مالك 


— ۳۱۳ ¬ 


الآن مجموعة هائلة » إلا آما مصممة على شراء حاق على شكل الريا من 
بومر . ول أحف عن جلالها أنه كان أحكم فى الظروف الاقتصادية الراهنة 
لو تمنيت هذا الإنفاق الباهظ » ولكما لم تستطع مقاومة رغبما — وإن 


۳ اك 3 5 e‏ 
جرت الصفقة ی حذر هر yal‏ ها عن RANG)‏ ۳( ۲ 


وبعث bole‏ تريزا إلى Yall‏ بتوبيخ صارم » واكتفت I‏ بالزين 
محلا فى المناسبات الرسمية فقط » واكن الشعب لم يغتفر لها قط هذا التبذير 
fb al‏ ضرائبه » وبعد حن سيصدق tal‏ وافقت على شراء القلادة الماسية 


۳ 3 tr ال‎ 


آما الالاف فند آغضی عن «واطن الضعف نى زوجته لأنه كان پمجب 
مها وا » ولأنه كان شاكراً لها la psa‏ على عجزه ابلنسی . فدفع طا 
ديون القهار الى استدانها من جيبه احاص وشجع lel gj‏ لاوبرا پاریس 6 
وان عل أن مر حها المعان على الملا يز عج شعباً Call‏ فى ٠‏ وكه الوقار واحشمة , 
و دفعت الحكومة laa‏ ثلاث ia ha‏ مسر مس 4 6 gins‏ رقص ¢ 
وعشائن رسميين فى بلاط مرن کل آسبوع تقریباً » يضاف إلى هذا 
أن الملكة كانت تحضر المراقص القنعة فى باريس أو فى البيوت اللخاصة » 
لقد كانت هذه السنوات ۱۷۷٤‏ ۷۷ فئرة تبديد وإسراف على حد قول 
P‏ بصر fol‏ 3 وإذ کانث الملكة SEY‏ من وراء مغاز لات زوجها 
ف الليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم مبكراً 
) مقدمة ساعة الحائط أحياناً لتمجل ذهابه للفراش ) حى تستطيع مشاركة 
tee‏ ألعابا قد تمتد الليل پعلوله . وكانت زاهدة فى الأدب » واهیامها 
بالغن قايل 4 واک Ana‏ اهماهها بالدراما والموسيى 4 وكانث Ad‏ الخناء 
الکلاف‌کورد (۳ , 

وبين هذه العيوب جمیعها كان واحد فقط عيبا جوهرياً ‏ ذلك هو 


التبخير Mila‏ نتيجة لاسام والاحباط » ولعلفولة وصى ألفا الآرف وجهلا 
الفقر . وقد زعم الامر ابن ally‏ رعا كان فيه من صفات النتلمال کنر 


OVE a 


ا ما لبنت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية › 
وأن خدسائر ها E‏ القار بولغ فا وان دوم 7 zy‏ جع ie Jl‏ مه غر احکم 
بقدر ۳ ترجع إلى إنفاقها | الطائشس ۳0 . وناصهها ela 500 bI‏ 8 
e y glen!‏ ول يكن الخلف مع bal‏ من قبل Lye‏ على الاطلاق . وکانت 
الفرنسيون » وهم بعض الق ۰ فى أا تخدم المصالح الفساوية ۰ على حساب 
bij‏ أحياناً . ولکن حى i‏ هذا ۰ فان سحيو بسا الا ál‏ 4 و هر حها ورقة 
قلا ٠‏ كلها کیٹ قلوياً کشر ة 5 موث a‏ رة أن pls ele‏ جيه oes‏ 
در ون ۰ اليل يك شهور كثرة ۰ لتصورها 9(ولا/ا١‏ ) 3 وما كانت 
DA‏ كاكفة عل ر "مھا en acre‏ أذابيب الألوان 3 وللتو قالت 
لما الملكة ألا تنحی enya‏ يعيكة 55 عم « م التقدات پنسا الائاییب(۳, 
وکانت أنطوانيت أرعى مشراعر غير ها عادة 5 ولكنها أحياناً ly. ۳ ٠‏ 
الطائش كانت تضحك من لازمات غيرها أو عیو ہم . وکانت تستجيب 
بغاية السرعة لكل رجاء . ١أنها‏ لم تعرف بعد حطر الاستسلام اكل دافع 
es‏ ۹ 


مثل هله احلوقة الفعمة حيوية ٠‏ والبى كانت الیاة وا AT‏ عندها 
مرادفين › لم تخلق ghd‏ عر er!‏ البلاط . ذلاث Jad sabl‏ ء الحذر . وسرعال 
م SE‏ عليه ` واللست الرساطة polly‏ 3 البى gh‏ ن و حو al‏ ۰ وكان 
على »یل دن قصر فر سای . وی ۱۷۷۸ أهدى أويس ال ادس عر الملكة 
هلا Se ul‏ توا لصا Cian ` U‏ أن 4b he‏ ع lasi‏ > ووعد 
لويس أنه لن Jalan‏ علمیم BNI‏ دعی . ولا لم يكن فى البی غير غرف مان ؛ 
فقد أمرث الملكة ببناء بعض الا كو č‏ بقربه لأععام| hala y‏ ها الحدائق 
احیطة به على الط « الطبيعى » - عمرات ملثفة . وأشجار منوعة e‏ 
وعاىء . وجدول حمل إليه الاء ی أثابيب من عارلى بتكافة غالية . 
ولاس کال حم روو $ ف العودة إلى day te a‏ أمرت بإقاحة الى SA‏ ز ارع صغير ة 
Aah 3‏ الملاصقة i‏ اکل Ine‏ کوخها | cr.‏ 3 وأسرما ,| a> all‏ ۰ وكوم 
سيا Lge‏ ‘ وأبقارها , هناك كانت Mar‏ راعيات الغم فتلبس عم عباءة و t slay‏ 


Ne 


وماديلا ان اشاش 3 و of dnd‏ اخورص 6 وکانت حب آن ثر ی الان علب 
ce dale il \,‏ خر الضروع ف cy aul‏ برسلان paw‏ 8 وکانت ھی وأصدقاؤ ها 
يعز فون أو يلعبون ألعاباً داخل Gall‏ تريانون ؛ وعلى MET‏ بولون الولائم 
لاحلك أو لكبار الزوار . وهناك وى القصر Cad KU‏ . كانت الماكة 
تخر ج المسرحيات الى تلعب آدواراً هامة فى بعضبا -- کدور سوزان ى 
» زواج فیجار و) + ودور كوليثت 3 ) عراف القرية ( are‏ الملاث to‏ 
pal ys‏ وجاذبیبا . 


فلما خشیت تقول المتقواين إن هى آسرفت فى حرية الاختلاط «Sle JU‏ 
كو نت مع بعض اللساء صداقات حميمة بلغت من الوثاقة ما وجه iel‏ 
وجهة أندرى . فجاءت أولا مارى -. تریز وسافوا س كارنيان » أميرة 
ha‏ . الرقيقة . Add‏ المشة . وكان قد انقضى علما سنتان فى ترماها 
مع el‏ لم تجاوز الحادية والعشرين . وكان زوجها — وهو ابن دوق بنایرغر 
بحایید لويس | رایع عشر - يعاشر DWL‏ و حتاف إلى الوه‌سات بعد 
زو am)‏ بقايل 3 فأصيب بااز هری ley‏ به بعك pel ol‏ ف all‏ أزوجته 
3 تفصيل «قززر . و تفق قط ون aly glall dtl‏ الى ابتلا ها le‏ دلاث الز و اج ؛ 
و ظلت Glad‏ من التقاصات العصبية ونوبات الإغماء حى مز قها ارباً جمهور 

دن غوغاء الثورة فى ۱۷۹۲ - والعطفت مارى أنطوانيت ta yt‏ بدافع 
Jl rTP Al‏ الاه در » 0 تعلمت أن تحبا Le‏ وار / ۰ iala‏ كل E‏ 6 وتكتب 

شا رسائل الاعز | 0 هر آمن 3 iF 55 fal‏ وق aasi‏ ۵ عینت الأميرة 
۰ 0 على بيث v KAN‏ رأقنعت اللاك رغم اعتراضات | طورجو ؛ بأن يقرر 

3 باء وأصدقاء‎ il 3 dil فدر ه ۱۵۱,۰۰۰ جليه م كان‎ Lgo Ui, 
¢ dll دی‎ E دما أن لس تدم نفو ذها ادى الملكة 5 وعن‎ 0 
wid! و‎ di ۳ وانيث کہا‎ lait oS y عام‎ day, با ۳ الهياث‎ ۳۹۹ Jal 

و دانت Aas wall oda‏ اسلیل bi‏ 3 و dal yy [gal‏ دیو لا pw‏ ون زوجة 
الكوات جول درو AML)‏ 0 عريقة امات رقيقة Jih!‏ ۱ كانت محلوة 2 صغرة 


et!‏ . طبيعية. وما كان أحد لييخاءره الظن إذا رآها بأن فما هذا الشره 


av x 


للمال الذى أيأس طورجو من موازنة المزانية ما دامت الملكة SA‏ متعة 
فى ee‏ الظريفة . فلما قاربت الكونتيسة موعد الوضع أقنعتها الملكة بأن 
تنتقل إلى لاءویبت ۰ وهی فيللا ملكية بقرب قصر فرسای » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلا اهدايا دائماً تقريباً . فلما أصبحت الكونيسة 
آما لم تضن علما الملكة شىء » : 4۰۰,۰۰۰ جنيه لتسوية ديونما » وهر 
AY‏ قدره ۸۰۰,۰۰۰ جنیه » وسفارة hY‏ » ومال » وی » وفراء » 
و تحف فنية لشخصبا ء و آخبرآ( ۱۷۸۰) دوقية وضبعة بعش + لأن الکونت 
كان تواقاً OY‏ يصبح دوقاً . وقال مرسی دارجنتو للملكة AT‏ الأمر ألما 
تستغل » وأن الدوقة الحديدة لاتبادها محبتها » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على jal‏ اسه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطر د من بطانها الکونت jo bo‏ وی الذی كانت انطوانبت گقته » فأبت. 
المدام » وانصرفت أنطوانيت ye‏ إلى صداقات أخرى . ومکذا انهم 
آل بولنياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدراً للافتر اءات الى لوئت 
ها الحاشية وكتاب الکراریس اسم الاکة . 

وكان كل شى ء تقريباً تأتيه ملق ها الأعداء . فأفراد الحاشية يتحسرون 
على المبات الى تغدقها على ماسیما » OY‏ هذا معناه أن يقل عطاۋهم > 
وشكوا من أا آکترت الغياب عن مهامها فى البلاط حیی فقدت هذه 
المهام ماءها وقل الإفبال على حضورها . ولامها OW‏ كثيرون من عابوا 

من قبل غرامها القدم بالثياب الغالية لا قروك US‏ تیدا قز Abii‏ 
الملبس . وقالوا أن هذا نذیر بإفلاس تجار الخرير فى ليون وخیاطی باريس9". 
وكانت قد أقنعت CUM‏ بإقالة الدوق دجون ۱۷۷۵۱ ) الذى تز عم أنصار 
هدام دوباری » وکان للدوق متعاطفون کثرون > کونوا نواة أخرى من 
الأعداء . وبعد عام ۱۷۷۹ شن کتاب الكراريس الباریسیون على الملكة 
حملة قدح قاس لا هوادة فيه(" وكان كثير مهم یتلقون المعلومات 
والمال من بعض الاشية"" » فوصفها بعض الكتاب بأنها AYE‏ » فى وقت 
أو آنحر » لكل ذكر موجود فى فرسای۳۹ . وقد تساءلت كراسة عنواما 
0 تأیب للملكة ) , 3 مرة ثرکت فراش الز وجية وفبلات زوجاث لتسلمى 


نفسلث للباحوسبات أو السواطر ولتندجی معهم ف متعهم الوحشية ۲ ۲۳ . 


— ۳۱۷ — 


وصورت کراسة آخری تبذیرها bt Gey‏ فى البی تريانون زعمته 
مکسوا با ماس . وام‌منها الشائعات بأنها قالت خلال حوادث الشغب 
الى وقعت بسبب شح انبز عام ۱۷۸۸ « إذا لم يكن لدمهم je‏ فايأكلوا 
(TS‏ » ومجمع الژرخون على CT‏ لم تذنب قط بقول تللك اللاحظة 
القاسية“ »ع فهی على العكس أسبمت بسخاء من جیما اللخاص فى التخفیف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حنی من هذا كله ما شاع وذاع بين ابماهر 
من أنها عاقر . تقول مدام كبان الوصيفة الأولى خدع الماكة : 

« حين ولد ابن الکونت دارتوا عام ۱۷۷۷ ۰ تبع نساء السوق وبائعات 
السملك الملكة حى باب مسكنبا ذاته » مؤكدات خقهن فى الدحول إلى 
القصر اللکی فى مناسبات الولادات اللكية » وطفقن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوقية قائلات أن من واجها هی » Yaw‏ » أن Sb‏ بورثة لاتاج 
الفرنسى . وعجلت ASU‏ بإغلاق باما دون هؤلاء العجائر الشكسات 
الوقحات . واعتكفت ى حجرنها معى تندب حظها التعس »“ . 

li‏ لها أن تشرح لاشعب أن الملك عنين ؟ 

وانتظرت فرنسا gbl pal‏ الدولة الرومانية القدسة SU‏ ويزيل هذه 
العقدة . وف ابريل ۱۷۷۷ وصل يوزف JU‏ فرساى Ghee‏ تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال ها « لولم تکونی 
gol‏ لا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك OG‏ 
ثم كتب لشقيقهما ليوبولد يقول : 

« لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن BAT‏ مرور الزمن wie‏ 
آنا اعرأة سامحرة نبيلة » مازالت صخر ة بعض الشى ء » طائشة قليلا » ولکنبا 
ق صمیمها كسة فاضلة . . کذلاگ فبا جر أة ورهافة آدهشتانی » و استجابتا 
الأرك ate‏ ا Yells‏ أطاعتها . .. واهتمت اهام أقل بالقیل 


ميولها معروفة » فان ضعفها پستخل . . 


«ولکنا لاتفكر إلا ی متا t‏ ولا تحب الملك t‏ وقد علت بإسراف 


س ۳۱۸ مت 


هلا es ALI‏ وهى تسوق الك بالقوة لأشياء لا يريد فعاها TETES‏ هی 
باختصار BY‏ دی واجبات الروجة أو الملكة ۱ , 


وقد أو ضحت ااسپب 3 Í‏ ما والمللث یناما ی حجر ON‏ مامص اتن ) 
فهو تحب النوم * مبكراً » وقد وجد ALOIS‏ ن Cad AKL‏ الإثارة الجاسية . 
وزار بوزف الاك Tas’ aot,‏ . وكتب لليوبواد يقول « هذا الرجل فيه 
ضعف ولکنه ليس أبله . فله أفكار Sory‏ سديد » ولكن عقله وجسمه 
فاتران . وهو رتععدث بشكل معقول ‘ ولكن لیس بەر غبة ف ا ولا حب 
للاستطلاع Ny.‏ واقع أن حظة « الطلاق النور ) è‏ تأت بعل » والامر لازال 
مفتقر آ إلى الشكل ۰ , oud,‏ الإمير اطور L‏ ال اويس ieee‏ مرو 
oe dof‏ قبل على مصارحته به . فأشار إلى أن العائق فى قلفة الات کن 
إزالته بجرااحة بسيطة وان كانت »و2 ۰ وأن على GUL‏ لوطنه tua‏ هو أن 
تفي ٠ iN‏ ووعد لويس بآن يستسل لبضع الجراح . 


وقبل أن بغادر يوزف فرساى کاب ورقة « تعلمات» لاساكة . و 


وثيقة جديرة بالتنويه . 


Lb] J)‏ تكرين ha by t‏ لاك عذر من ype‏ السن فا مصير ك إذا آخرت 
cH)‏ مرك آکر من هذا ؟ , . فحين dl daw‏ ۰ وحین يتحدث 
إليك ۰ ألا تبدين إلضيق » بل حتی النفور ؟ هل حطر ببالك بوما ی أثرلا بد 
أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتاك ؟ . . . هل وزنت 
لنتائج اار هيية لألعاب Lt‏ 3 وما wel uy ent‏ 58 يضر بو or Ai‏ 
مثل ؟ . 

وقال عن ولعها بالراقص التنكرية فى باريس 

لم الاحتلاط شد "a‏ ن الفاسقين ٠.‏ و Calne ght‏ ۰ و الاغر اب م اا 
إلى ملاحظا pr‏ 0 ورعا لكين ن هثاها ؟ با اه من ذل ؟. . . Eu‏ تبر تين 


الملك و Tae‏ الول كله ٤‏ فر سای بیعا A‏ جين 2 المجتمع و تحاادلین أوشاب 
الباريسيين؟ نی فى الحق أرتعد Th ye‏ على سعادتاك » لأن هذا لا عکن أن 


۳۱4 


Gow إلى خصيرك فى المدى الطويل ؛ وستاشب ورة ة قاسية مالم‎ Jak 
_ 9), الخطوات لیجنا‎ 


وتأثرت الملكة asy) cr‏ 3 فکتبت إل أمها alm y Aas‏ : ولد ترك 
رحیل الامر اطور فراغاً لا أستطيع ملاه » ولقد كنت سعيدة جداً خلال 
تلك الفتر ة القصيرة حى ليمدو الامر كله وكأنه محم من الأحلام . ولکن 
الشىء الى لن يكون حلم عندى هو کل النصيحة الحكيمة , . . الى 
بذفا لى » والی نقشت على صفحة قلبى ال الأبد OM‏ على أن الذى أصاحها 
Lie‏ لم تكن النصيحة بل الأمومة . ذاث أن لويس اسن ى ENS‏ الصيف 
من عام ۷ e‏ ودون جدر عن , أى نوع فا يبدو » طراحة تحت 
اسا ا ۳ . واحفل يعي يلا ده لالت halls‏ رين ( ۲۳ أغسطس YY‏ ( 
باستكال علاقته الزوجية ی النهاية . وكان فخورا سعيدا . وأسر لعمة عذراء 
ol » wG‏ أستمئع کشر ا 340l ob‏ ويؤسفى glo»‏ میا هذا ااز من 
الطويل 0 1 أن الملكة df è‏ إلا ۳ ابريل oO YYA‏ ات النبأ 
إلى الملك بطريقتها الرسحة : ١‏ مولاى » لقد جفت أشكو إلياك أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفسبى فى بطنى "٠‏ . فاما أدرك لويس العی 
الذی ترى ad]‏ ضمها بسن ذراعيه . وراح الآن ast‏ من أى وقت مضى 
پستجیب bel yd‏ وعنحها کل سژل ها . وکان يزور مسکنا عشر مرات 
Cuil Lal‏ للملك وقد طرأ le‏ حول جسدی ونفسی غامض « ند الآن 
أريد أن أعيش حياة غبر الى عشنها من قبل . أريد أن أحيا محياة أم » وأر ضع 
طفل 3 Pear‏ تفسمى لر پیته 40۲ 5 


وبعد معاناة شديدة . زادتها شدة قابلة تفتقر إلى المهارة : وضعت 
الملكة فى ۱٩‏ ديسمير ۱۷۷۸ وأسف الوالدان على أن الوليد Say‏ واکن 
أسعد اللات أن مغاليق الحياة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الوقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطت KÝ‏ محققت VB‏ فى ماية 
المطاف . وكتبت الاريا تريزا فى ۱۷۷۹ (وكانت الام ق بداية عامها 
الأخير ) تقول : « لاما العزيزة أن ترضئ كل الرضى عن سلوكى . وإذا 


— Yr س‎ 


كنت ماومة فى الماضى » فالسيب آننی كنت غرة طائشة . آما الآنفإئى 
ار Shank‏ وان شديدة الوعى بواجی ۷ dy‏ يصدق البلاط و لاالشعب» 
ولکن - کا كتب الكونت سيجور «من deal GILL‏ ا أنها بعد عولد 
طنلها الأول بدأت شيئاً Tats‏ تعيش حياة أكثر التظاماً » وتشغل نفسها 
على نحو جاد . وهی أشد حرصاً على تجلب أى شىء من شأنه أن رشر القيل 
والقال , . . وحفلاتها المرحة أقل bae‏ » وأقل عضا . . . والاسراف خی 
مكانه لابساطة » والارواب الفاخرة تحل Wyle‏ الفسائين التيلية الصضر )° , 
ولقد كان جزعاً من العقاب الطويل الذى عوقبت به مارى أنطوائيت أن 
شعب فر نا ألى أن يدرك أن الفتاة المدالة السهترة قد غدت أما حنوناً حية 
الضمر . فلا شی ء يضيع هباء » واکن كل شىء لابد أن يدقع گنه . 


وكانت علرمة بأن القانون الفر coal‏ بحرم النساء ءن العرش . اذلاك رحبت 
بالحمل الثانى » وثمنت على الله ولداً . واکنها عانت من سقط بلغ من شدته 
أله أفقدها معظم CMa ad‏ . ولکنها كررت الحاولة »۷ ونی ۲۷ أكتوبر 
۷۱ وادت غلاما ی لوی — جوزف - زافير . وتشکاث اسساخترون 
فى نسب الطفل » ولكن LUM‏ السعيد ضرب عنهم صفحاً وصاح : ولدى 
الدوفن ! ولدى! ) . 


4 — الملك الطيب )0%( 

كان لويس النقيض ازوجته ف کل شىء إلا السن . كانت رشيقة › 
سريعة الخاطر » سحفيفة ال ركة ؛ لعوبا » مندفعة » جیاشه » طائشة > cib pan‏ 
مؤكدة لذاتها » متكيرة » ملكة دائماً + وكان بعلىء الحركة » بليداً » pa‏ ددا » 
ولك » Gola‏ » كادسساً » مقتصدا e‏ متواضعاً 3 عدم الثقة ينه > كل 
ما فيه ينداق بأنه ليس ملكا . كان حب البار » وعماه » وصيده » وكانت 
woe‏ اليل » ومائدة القار » والمرقص . ومع ذلاث لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت IKU‏ وفية 
لروجها » والملك شغوفاً بروجته » وحن جاء الزن أحكم الجمع بی ما 
فی شخص واسد . 


س ۳۲۱ — 


كانت قمماته سوية » ولعله كان یکنسب الوساهة لو حد من وزنه . 
رکان طویل القاءة » خليقاً Ob‏ يكون له سمت الملوك لولا أن شاب مشبته 
كتفان متأرجحتان وشعاوة ثقيلة . وکان پشکو ضعفاً فى بصره زاده ارتباکاً 
وثقل حركة ؛ وندر أن كان شعره منتظماً . ذ کرت مدام کبان أن« شخصه 
كان مهملا جد OS, (Ot‏ مفتول العضصل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أحد أتباعه بذراع واحدة . وكان نیما » معندلا فى شرابه » ولكنه كان 
أحياناً Lats‏ بالعاام » فیفتضی الأءر إعانته على الذهاب إلى فراش . 
وكان له هوايات قلبلة . ونشوات طرب قلياة ۰ وساعات ألم فرط قليلة . 


dy‏ يكن شعوره شعور الراحة واليسر مم الفرل رين الحيطين به ١‏ الذين 
در بوا على بقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث + على أنه فى أحاديثه 
وراه وفع (ub Wy‏ “ن رص ال كيوزف uals‏ بفضل At yn irw‏ وسداد 


: ؛ ات 93 الاسر هری الرومى 3 شفين فر در باث ال کر يو ل‎ } ao 


Ob a‏ االث آدهشی cal dab,‏ أن تعليمه قد jal‏ ؛ ala‏ لامرف 
شتا » وأنه قليل الذكاء , واكنى ذهلت أن أرى وأنا أمحدث ممه أنه يعرف 
الجغرافيا معرفة جيدة Le‏ . وان له أفكاراً صاثبة فى السراسة » وأن سعادة 
شعبه كانت Els‏ «اثلة فى فكره ۰ وأنه يفيض بالإدراك السلم SAN‏ هو ى 
لك أعظم قيمة من الذكاء اللامع . واكنه كان مسرفاً ئى عدم الثقة 


| DG بنفسه‎ 


وكان لويس یفتی مكتبة حسنة آفاد .نا » فقرأ وتر جم fee‏ کتاب 
حيو 0 | Soong‏ الإمير اطورية ابر وه ايه وسقوطها aK y 0 (v‏ ڪاه 
qie‏ حين ad‏ بين نز عته المعار ضة المسيعحية . وقرأ وأعاد قراءة کتاب SAT‏ ندون 
1 تاربخ ۳ مر ۵ { we ails‏ 3 فق wl leo‏ ,4 بأنه سیگرر wees‏ تشار از الأول A‏ 
قال « لو كنت ی مکانه ذا امتشفت اس 1 قط فى وجه شعی ly‏ ولکی 
بر شل رحلة بر و ز الياسفيكية ) \VAe‏ ( كتب eer Sholas‏ 5 سا وزراؤه 
إلى علماء أكادعية Me gall‏ . وكان على 4 وثيقة »ختالف وزرائه 


رم ١؟‏ - قصة اخضار وج (iY‏ 


NY 


لا سا 3 الشئون Am ltl‏ 5 وأعجب واشنطن وفر انکلن سداد UK‏ ۰ 
وكانت نواحى ضعفه ى الإرادة فى الفكر » ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووز el Cys 5 Ai‏ شاه عجر 0 عن مقاومة city‏ أو الداوص on‏ التفكير 
إل التتفيك ١‏ وكان هو تسه بمارس الاقتصاد : واكن كان 4.8 ahal ot‏ 
ها دنعه من فرضه على الآخرين ۰ وكان يوقع بالموافقة على صرف مثات 
الألوف من الفرنکات استجابة لامر زوجته . 
على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتتخل خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
ی سب الشب أعظم الحب ۰ . فى يوم اعتلائه العرش أمر المراقب 
العام لامالية بتوزيع ۲۱۰,۰۰۰ فرناث على الفقراء ۰ وأضاف ١‏ ان وجدت 
هذا أكثر ما تسمح به حاجات الدولة فخذه من راتی OC‏ وقد منم 
cor‏ ( ضر (es gel iu‏ الى كانت جعل عن استبلال حكم الک the‏ 
Tae‏ على الآمة . وى WAE‏ حين كانت باريس Gla‏ من الفیضانات 
والأوبئة » خصص ثلالة ملابين من الفرنکاث لاعانة الشعب . وخلال شتاء 
قار س‌البرد سمح للفقراء bey‏ بعك م بأن يغير وا على doulas‏ ويصيبوا 4.4 Lub‏ 
Oy‏ مسیحیاً Lal‏ » وواقعاً > Tal Why‏ بالشعاثر ۰ فكان يتبع کل طقوس 
الكئيسة وقواعدها محذافر ها » ويصوم الصيام الكبير كله رغم ولعه بالطعام . 
وكان متديناً دون تعصب أو إعلان عن النفس» فهو الذى منح الحقوق المدنية 
لبر و تستنت فر نس È)‏ میاه و ANAT‏ 5 و d al> Ji‏ التوفیق بن | سح 
والحكم ۰ و EMS‏ آمر لس ۳ الدنيا أصعب ANA‏ , 


وكان عليه أن يعيش عيشة الملك مظهراً رغم حبه للپساطة ۰ فیجوز 
مرامم استيقاظ الملك levee‏ ويدع الاتباع والداشية يلبسونه ثيابه ٠‏ ویتلو 
صلوات الصباح فى حضرنیم ۰ ويستقبل الناس ٠‏ وی رس الجلس الماكى ؛ 
ويصدر الراسم . وحضر حفلات 07 es‏ العشاء: و الاستقبال» والرقص - 
مع أنه لم يكن بر قص . ولكنه عاش أى مواطن صالح على قدر be‏ سمح به 
منصبه وشبیته . وقد وافق روسو 8 أن من واجب کل إنسان أن بت 
حرفة بدوية - Jad‏ عدة حرف . من صناعة الأقفال إلى البناء . وتضر نا 


re hee 


مدام OLS‏ أنه « مح لصانع أقفال من عامة الشعب بدخول مسکنه اناص » 
رکان يصنع معه الفاتیح والأقفال > وكثيراً ما کانت يداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل هثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرق ۰6 
وکان gon,‏ 4 کل شی ء يتصل بالبناء ؛ فيعين عمال القصر & نقل ا 
والعوارض ؛ وبلاط الرصف , وکا حب أن is‏ بار ۰ تاج إلى ترمم 

ی مسكئه بيديه هو » وكان زوا ice‏ كأزواج ae‏ 01 
احتوت إحدى حجرائه على آدوات اطغرافیا ۰ والگرات الارضیت 
والدرائط Ail abl‏ -. الى رمم بحضا بنفسه 4 واحتوت حجرة آعری 
أدوات الشغل نی الاشب . وجهزت A‏ بكر وسادان . وأشتات 
كشرة من الأدوات الخديدية . وقد عكف شهوراً على صنع ساعة Bil‏ 
ضخمة تسجل الخبور وأوجه الشمر والفصول والسئين . وشغلت »کنبته 


عاءة حجر اس , 


aadel oll OY E وبعك مو‎ Aiga فرنسا . حى إلى‎ ard ٠ My 
بالجليوتين فى ۱۷۹۳ لم تكن فرنا بل باريس . فى تلات السنمن الأولى كان‎ 
K. E تقريباً . كتب فردرياث الأكير لدالامبير: ان‎ ble الترحیب به‎ 
م الفاضل تليق‎ shi دليباً جداً ؛ وأنا آمی عاره ن كل قابى . فاللاث‎ 
غير الا عة 4 . وأجاب‎ J ن النضا!‎ a لا لات‎ Abe ٠ oy شاه ناوه اکر‎ ol 
. , والسلام‎ ۰ ne Vy ‘ دالامبير « انه حب طيبة الاب > والإنصاف‎ 
إياه قدر‎ Gow ۸ ائه پاتضبط ما كان ينبغى أن نصیو إايه فى ملکنا لو‎ 
ووافق فولتر على هذا الرأى : «کل ما صنعه لويس منذ‎ . hes 
وقد استعاد جوته ی شیخوخته ذکر‎ . ٩ 
Ubi: هذا الاسبلال الميمون : وف 0 أبدى «للك جدید خر ر اشن‎ 
وهی‎ ٠ لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » ولتحقرق أثبل الأهداف‎ 
منتظم وكفءء والاستغناء عن كل‎ a إدال أسلوب فى الاقتصاد‎ 
on بالقانون والعدالة وحدهها . وقد عست الدنيا‎ ol و‎ ٠. سادلة تعسفية‎ 


تو ليه العر Ayam ve‏ لفر سا ) 


الامال . ووعد الشباب GH ll‏ نفسه والنوع الانسانی كله عستقبل زاهر 


| CVa دشرق‎ 


a WOVE ce 


w+ ۵‏ وزارة طور جو : ۱۷۷۶ — ys‏ 


كان أول هم الویس السادس pte‏ أن يعار على وزراء أكفاء أمناء 
يصلحون الفوضى اللی استشرت فى الإدارة والمالية . وكان الشعب يطالب 
wi ) 0 aa 3‏ انات » الى ) أقصيبت > فأعادها » وأقال موبيو الذى 
حاول من قبل of‏ محل غعلها ia‏ أخرى ٠‏ ورد إلى فرساى لرآسة وزارته 
ی رد بلك تلوب ع" e erro‏ ا للفو ان 
۸ إلى ۱۷4۹ ۰ وأقيل لأنه عرض فى أهوة ساخرة عدام دپوه‌بادور: 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وکان اختياراً كرما ولکنه 
غير Gh ye‏ لان موريبا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية ۰ كان قد 
فقد صلته بتاور فرنسا فى اقتصادها وفكرها . وكان فيه من الظرف أ كر 
ما فيه من MALI‏ أما للشئون الدارجية فقد اختار الملك ذو العشرين شارل 
عر اي ta iil shes fame as‏ الكو لي SE‏ ا 
دسان . جرمان ۰ ولوزارة البحرية آن ‏ روبير Blea‏ طورجو e‏ بارون 
دلوان . 

وقد رأیناه فى صفحات سابقة لاهوتياً Tadley.‏ فى المسيحية والتقدم . 
و صدا jal‏ يوقراطبين وجاعة الفلاسفة الفرنسيين ٠‏ وناظراً ملكي مقداماً 
خيراً d‏ لموج . وقد حذر أتقياء القصر لويس من استخدام طور جو لأنه 
كافر سبق أن شارك فى « الموسوعة » عقالانه۳ . ومع ذلك gh‏ ۲6 
أغ .ديس ۶ رفعه المللك إلى da Stl ae aol‏ بت وهو مايصب 
المراقب العام للمالية وحل محل طورجو d‏ البحرية جابرييل دسار تعن : 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على تحرير آمریکا ‏ والذى 
اعت“ على طورجو d‏ تدبير JU‏ اللاز م esta‏ , 


وكان طورجو رجلا فر نیا من معدن شبيه بالذی وجده لويس الرابع 

عشر فى كولبير ٠‏ كرس AAE dati‏ وطنه ٠‏ وانسم ببعد النظر 
على العمل بغر hy !| layi Je‏ و طهار : مها . وکان فارع by) wall: Cee J siall‏ 

ولك ن آعوزته رقة آداب |\ ر جال اين pilin‏ الصالو ناث ولد رت 
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به الانسة لسبيناس ترححيباً حاراً . وكان قد ضحی بصحته فی سبيل CAE‏ 
وى کثر » ن الوقت الذی كان عا كفا فيه على إعادة صنع اقتصاد فرنسا 
کان پلز م کته ببب النقر س . وقد سواول أن dana,‏ ربع قرذ من 
الاصلاحات ف وزارة واحدة قصيرة الأجل لانه أحس بأن استيزاره قلق 
مز عزغ . وكان ف السابعة والأربعين حين تقلد وزارته » وق التاسعة 
والأر بعين حین فقدها ٠‏ وق ار dal‏ واللحمسين Ge‏ ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطيين بتحرير الصناعة والتجارة ما أمكن من 
التنظم الحكوى أو النقاى ۰ oby‏ الارض مصدر الثروة الوحيد ۰ Obs‏ 
ضريبة واحدة على الأرض هی أعدل الطرق وأكثر ها عبلية لجمع إيراد 
الدولة ۰ وبأنه ينبغى إلغاء جميع الضرائب غير الباشرة . ثم أنه أذ عن 
جاعة الفلاسفة تشككهم الدیی وتهاعهم ؛ وثقاهم فى العقل والتقدم › 
وأملهم فى إصلاح الأدور عن طريق ملك متنور . فإذا كان المللك صاحب 
ذكاء وإرادة صالحة : يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له » كان هذا ثورة 
سلمية ۰ تفضل كثراً الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
الفاسد بل تطیح بالنظام الاجناعی ذاته . فالآن إذن حان وقت وضع 
نظرية فو لتر ١ ٠‏ النظرية الملكية » هذه موضع الاختبار . ومن ثم 
نری dele‏ الفلاسفة يشاركون الفزیوقراطین ابنهاجهم بتفاد طرر جو 
زمام الامر . 

وذهب طورجو إلى كوميرين ی ۲6 أغسطس ۱۷۷4 ليشكر لويس 
النادمن عكر عل تعبینه وزیرا للمالية . وقال له «زنی لا أبذل نفسی 
الملك بل الرجل الأمین؛ . وأجاب لويس وهو يأخذ یدی طررجو فى 
بديه « ان خیب ظناث. SC‏ مساء ذلك اليوم بعث الوزير إلى الاك 
رسالة بينت النقاط الاساسية فى بر ناه قال : 

ولا نلاس . معلناً كان أو dade‏ . 


لازيادة فى الضرائب + والسبب ححالة شعباك . 


PY —‏ س 


لاقروض . ... لأن کل قرض بفتضی فى اة أجل مسمی إما 
الافللاس و اما زيادة A cal pall‏ 


ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبیل و احد وهو حفض الانفاق 
عن الابر اد » و حفضبه بقدر یکی ضات وفر 3 كل عام مشداره عشرون 
ملیو نا تخصص لاسمبلاك الديون القدعة 5 و بغدر هذا ستدفع Jf‏ طلقة ار 
بالدولة إلى هاوية الافلاس 9" , 

( وقد التجأ نکر فما بعد إلى القرو ض » وأفضت حرب ۱۷۷۸ بفر سا 

YAW ere yeas طور جر أن ابر ادات الحكوهة الو رة‎ ine أن‎ AA j 


فر Loy pas g 3 dd‏ مر ف فر الث ( yei‏ بشی ضروب الوفر 3 
وأصدر تعلمات بألا يصرف ale‏ من GY MILI‏ غرض دون علمه أو 


e 


موافقته » وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بإرساء eles‏ حرية المشروعات 
والإنتاج » والتجارة » حعلوة خعلوة . وبدأ عحاواة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكوهة قد أشرفت على التجارة فى الغلال تجنبا لتذمر أهل الدن 
فنظمت بيعها من ااز ارع لتاجر ilahi‏ ۰ ومن ثاجر الحماة oa‏ الجر 4 
وحددت سعر jal‏ . ولکن اتخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح ثعلت 
هته عن زرع الزید من الغلال » وثنت غيره عن الاشتغال بالزراعة » 


e 


e 


فلت «ناطق شاسعة عن أرض فر نسا صاسلة از راعة دون زرع ¢ وعطات 
ثروة الآمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة فى نظر طورجو أول 
gla‏ 3 3 احیاء فر با 1 Ay ab! of ANS‏ المزارع 3 بيع sh ale‏ سعر 
pad| RESAN‏ ل عليه سر فم من دشاه cyt g‏ و ضعه الاجا ٠‏ وبژد 
Ee‏ و ارقع OF‏ و حن و ی رر 

قوته الشرائية » ویمض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 


لا بر و بر 1 عهر لويس الرابع عر al‏ ۷ ; 


وان E‏ فى ۱۳ hatin | ۱۷۷ when‏ طورجو oy‏ المجلس اللکی 
مرسوهاً أطلق E‏ الغلال فى کل مکان عدا باريس حيث قدر أن رد 
فعل أهل الدينة سیکون حرجا . وکان دیون دعور قد قدم للمرسوم بديباجة 


ay = 


تشرح المدف منه > وهو ( تلشيط وتوسيع زراعة الأرض » الى تعد 
غاا أكثر ثر وات الدولة حقيقة وضیاناً » والاحتفاظ بوفرة فى الغلال عن 
طريق از ما واستير اد الغلال من اتذارج . . . والقضاء على الاحتکار . . 
وإيثاراً للمنافسة (SLI‏ وهذه القدمة التفسرية كانت هی ذانبا تجديداً 
پیکس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . ورحب Al wg‏ سوم فاحة 
لعصر اقتصادی جدید » وتنا بأنه سزید بعد قلیل من رشاء الآمة ۲ . 
م أرسل مذكرة إلى طورجو قال فما : «ان fle‏ فرئیه العجوز پشکر 
الطبيعة لأا مدت فى أجله حى R‏ مرسوم ۱۳ سپتمیر ۱۷۷6 . وهو 
بقدم احترامه لواضعه ۰ ويرجو له التوفيق »۲۳ . 

على أن هذا الترحيب حرج عليه رأى معارض ينر بالسوم . فى ريح 
۵ جاء صرق سو يسرى يعيش فى باریس ويدعى جاك نکر إلى طور جو 
tb ae dt‏ وعن قانون الغلال وئجارتما » ۰ وسأل ان كان من المکن 
اشره دون اضرار راکو ia‏ وقد زعم نکر a‏ کر استه آن 1 ò‏ 
الاشراف الیکوی على الاقتصاد AY‏ ,له أن أ د ألا gas‏ بولق القاة نی 
إلى تركيز الثروة فى طرف وتکذف الفقر فى الطرف الآخر ؛ داقر اح أن 
تستأنف الحكوءة الإشراف والتنظم إذا رفعت حرية ااتجارة من سعر 
jt‏ فوق 1 معان 3 T‏ الوائق ءن نظرياته » واحبد ah‏ 
النشر : فقد a >l‏ بأن ينشر احطوط ویدع الشعب تعب سكم ow‏ 
و 

۳ تشر ol‏ أه جاهر الدن ولکما انفقت معه نارای . فحين Se‏ سعر 
امز a‏ ربيع ۵ اندلعت حوادث الشغب فى عدة Ode‏ . فى الأقاليم 
ار بباريس : وال الى تتحکم ا ئی انسياب الخلال إلى العاصمة : راح بعضص 
ال جال يتنقلون بين ae‏ وعرضون الناس على القر د . وأحرقت العصابات 
. السلحة مزارع المزارعن ocd:‏ وقذفت Oy GAL‏ من الغلال g‏ »بر 
السين > م حاولت gor‏ الغلال المستوردة من [ كال طريقها دن BAI‏ إلى 


١ فر سای‎ a peal إلى آپواب‎ fait es os pl ۲ بار یس ۰ وق‎ 


os ter 


وأعتقد طور جر Of‏ هذه العصابات يستخدهها الموظفون البادیون أوالإقليميون 
الذين re ee‏ ظائفهم باننهاء الإشراف الکوی والذين كان هدفهم أن 
i | yale‏ اسن رد غلال ترفع سعر الجر وتكره الحكوءة على العودة 
إلى sel‏ و اللاضعة OLA‏ وظهر االك عل شرفة من شرفات 
pail‏ وحاول الكلام > ولکن ضجة المع Gab‏ على كلامه . على أنه 
ممع جتوده دن إطلاق انار على الشعب Jy.‏ ر فض سعر stl‏ ۰ 


۰ واکن طورجو IST‏ أن هذا Jeu‏ فى قوانين العرض والعالب سيفسد 

او لة اختبار ها + وکان و اثقاً من آنه |ذا ترکت ها حرية العمل فإن المنافسة 
yal let, ae 7‏ س بأسعار الحيز عا قليل . وألغى اللاك آمره 
فض السعر . وی ۳ Canad gilt‏ حشو د غاضبة تارشن و دات تس 
یبوط ر للها SMS Ney‏ مدو Beh‏ 
انار ist de‏ شخص ماو ل القيام Jiet‏ عاف . ثم حرص ف الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والاسواق . وأكر هت هذه المنافسة 
المستوردة الحتكرين الذين حبسوا غلالهم توقعاً لار تفاع الأسعار على الإفراج 
عن ازوم . فالخفض سعر pE‏ . وهدأ الآر . وقبض على نفر من 
زعمائه . و شنق اثنان متهم بأمر البوایس . وحرج طورجو ظافراً هن « حرب 
الدقیق » هله . واکن إعان املك کر دأ عدم التدحل opal‏ وآحزنه شنق 


۰ e lage 3 نی الشخصين‎ yida 


ولكن سرته الإصلاحات ll‏ جریا طورجو فى مالية الحكوءة . فلم 
vas‏ پر م على ر سوم Jyll‏ ہی بدا الوزير العجول إصدار الاه و امر 
بارفر ی »صروفات الدولة . و لتحعیل الضرائب حص رلا AST‏ كفاءة » 
وللإشراف اثم افاً أدق على cnr lll‏ العموميين . ثم بقل الاحتکارات 
الأهليد فى المركبات العامة . ومرکبات الرید . وصنم البارود : ال 
الدولة , واڈرح 5 وان : يتح al‏ الوقت ely‏ نای خەم ) وهو 
مصرف الخصم الاوراق التجارية . وتلی الودائع . وإعطاء لقروض 1 
وإضلار الینکئوت اللی pa‏ قيمته عند ابرازه . وقد الل هذا البنك 
مر rd‏ لبنلك فر نا الذی نظمه نابايون فى ۱۸۰۰ . فم تمل ile‏ عام ۱۷۷۵ 


ie‏ بت 


حتى كان طورجو قد خفض المصروفات ٩٩,۰۰۰,۰۰۰‏ جنیه » وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلى من ۰۰۰ر١٠۸۷‏ إلى Pernye‏ ايه . 
واستعیدت الثقة Ae SAL‏ حي ی استعاع أن پقترض ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ جنیه 

ن الماليين الحولندبين بنائدة أربعة ف المائدة » ويسدد odp‏ الطريقة Gyo‏ 
كانت اسز ازة تدفع [ie‏ فائدة من سبعة إلى اثنی عشرة ف المائة ٠.‏ وأوشلك 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل or ALL‏ 
الفساد » والإسراف > وعدم الكفاءة » وکبرة الفاقد 


ولكنه ی امون الكثر + ن کرتیان ا c‏ ا به , ن قبل 
Lalas‏ با Aad, ans dc yaw gall‏ آرسل 4 بو صفه الآن رسا ARS‏ المعونات 
(الى ختص بالضرائب غر ااباشرة ) > إلى اويس السادس عشر 
٩(‏ مایو ۱۷۷۰ ) ۰ مذكرة تشرح المظالم الى ينارى علها emer‏ 
اضر اب بواسطة pl!‏ مین Cyt goal‏ 1 و a AU pls‏ ن ial Sil‏ الى 

بو لدها استخدامهم : واشاز يكل se,‏ القوانين وتوضببحهاأ وقال } ایس 
هناك قوانن iuo‏ غير القوانين البسيطة » وتعلق قاب الملك ما po‏ 2 
فعینه ورا اللث (بولیو ۰ ) وبحث هذا Sill‏ ال ارين 
عل تأبيد طورجو » واکنه نصح طورجو بألا محاول الاسراف ی‌اصادداته 
ق وفت و احد 4 oy‏ كل ee‏ سیخلق a)‏ أعذاء Tous.‏ . وآچات 8 wa‏ 
Ta ASM‏ وهاذا Gu‏ أن ful‏ ؟ أن lel‏ الشعب go alla‏ ن 


` (ve) الحمسين)»‎ E س‎ al أسرق موت‎ E 


وف يثاير tel ۱۷۷٩‏ طورجو فرنسا بستة مراسم صدرت باسم الك » 
قرر أحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس » وألغى العدو الكبير 
من المناصب المتصلة بالك التجارة 3 els‏ ا مو Iyali O gal‏ عل 
هذا النحو إلى صفوف أعدائه . وألغى مرسومان أو عدلا الضر اثب الفر و ضبة 
على الماشية والشحوم 4 فاغايط الفلاحون 5 وألغى الراب السخر ة سب و Zs‏ 
أيام انا عشر آو خسة عشر يفرض فما الشغل lack!‏ على اافلاحين کل عام 


wane VEY coe 


لصيانة الكبار ى . والقنوات ۰ والطارق + وتقرر أن يتقاضى الفلاحون منل 
الآن جرا عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جمیم SIAN‏ غر 
الكنسية 3 واغتيط الفلامحو ن ` وشکا pan 5 eal‏ طور جر امز را كن 
الاسيتاء do Lull‏ الى وضعها ۳ في اللاك . 


«زننا لو اسئثنينا عدداً قليلا + ن الأقالم . 0 جدنا آن كل طرق 
المملكة تقر ty‏ شقت بار wat‏ شار دن رعايانا . فالعبءع كله By‏ 
إذن على أولثلك الذين لا علكو ن غير “Ny erai‏ مهم هذه العارق إلا بدرججة 
Ay sil‏ جد . آما al‏ ن مون 8 9 فهم ماك الارة ض - وكاهم tu ai‏ 
أشخاص يتمتعون بامتیازات > واه ملدكهم تز داد فیمما بشق الدارق , فإذا 
أكره الفقر دون سواه على صيانة هذه العأرق . وإذا ه على بذل وقته 
وجهده دون جر . كان ذاث معناه أن عدته الوحيدة ضد الفقر pabla‏ 
zl‏ عت منه لالزامه بالعمل inah‏ الأغنياء WMG‏ 

فلما أوضح برلمان باريس أنه سير فض تسجيل هذا المرسوم . كاد 
طورجو يعلن الحرب الطبقية ) . 

e فالى ان ألى‎ . ls رغم عدائی للاستيدادية الآن کا كنت‎ il) 
1 7 ها إن ازم الامر‎ pol وللأمة‎ ٠ لمان‎ pls أن أقول للملا‎ 
: من لاك الأمور الى جب أن تقررها إرادة املك المطلقة » وطذا السبب‎ 
هذه ا می ف صحيمها قضية بين الأغنياء و الفقراء . والان‎ Ol وهو‎ 
من يتألف الرلان ؟ من رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من‎ 
الذی يشتد‎ ٠ ثم البلاط‎ . Tall مناصمم تحمل‎ oF الشعب : ركلهم نبلاء‎ 
فى استجاجه  من يتألف ؟ من كبار النبلاء > اللين علك أغلمم ضياعاً‎ 
ال نان . .. ولاحی‎ Gal pel ستخضع للضريبة . . . ونتيجة ذلا فلا‎ 
تذمر الحاشية بحب أن ينال من القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب‎ 
LA لا‎ well لا صوث له فى ابر انات ۰ رديه‎ 
هذه‎ OY . م لصالح الشعب‎ SA إلى هذه البرلمانات » ولا بد أن‎ cle 
۹ slib الطبقة أنعس‎ 


أما AT‏ المراسم الستة فقد ألغى الطوائف اطحرفية . وکانت قد أصبيحث 


— Pri = 


أرستقراطرة عمالة » لأنها أشرفت على جميع الحرف تقريباً » وحدت من 
الدخول فى عضوینا باشتر اطها رسوم التحاق عالية » م قردت فوق LS‏ 
الصلاحية لمان معامى الحرف . وقد ععلات الاخراع ۰ وعرقات 
التجارة بالمكوس أو be‏ المنتجات التنافسة الى تدخل فى نولاقها . وقد 
نددت طبقة veer‏ أو المقاواين الصاعدة ‏ وهم رجال يوفرون الادأة » 
laa‏ الال » والتنظم » rey‏ بطالبون حرية استنجار أى عام » سواء 
من المنتمين lal‏ اثف الخرفية آو غير هم > ود بع ساعهم ف أى سوق d‏ 
متنا وشم — oda‏ الطيقة نددت YY awl ail dal,‏ اسبکارات. تقرد 
التجارة . أ ما طورجو ٠‏ ااتواق إلى دعم التنمية الصناعة بإطلاق حر رة 
الاحراع > والمشروعات e‏ والتجارة ؛ فشك شعر أن الاقتصاد القرى 
سيفيد من إلغاء الطوائف الحرفية . وقد جاء فى درباجة هذا المرسوم : 


«رکانت هارسة ارف یت فى جميع المدن تقریاً مرکزة فى 
أيدى عادد ٠ JA‏ ن المعاحين المتحدين فق ثقابات » والذين كان ذم fore‏ 
جر dy‏ صنع و بیع سلع ا اللواصة الى du‏ دون دون غر هم باه‌ئیاز ها , 
فالذى كرس نفسه لأى صناعة أو حرفة لم يكن فى استطاعته Yie‏ حرية 
إلا hey‏ وصوله Ll da Aud ya Jl‏ فة 4 الى لاسبرل W al‏ إلا بعك احضوع 
لواجبات طو ale dl,‏ لا موان الما 4 و da‏ أداء ابیز ازات «تكاثرة در ده oe‏ 
جزء من رأس الال الضرورى لإنشاء تجارة أو x98‏ ورشة . أما العاجزون 
عن توفر هذه النفقات فصير هم العيش tat gl‏ سلطان العادین 2 ولا 
خيار أماعهم إلا الحياة 2 ضناث ari‏ ۳3 شل A ieh‏ تکون gale‏ نفع 
لوطم إلى پاد ged‏ ۲۲۰ . 


وكان هذه الهم الموجهة إلى النقايات ار فية ها ار رها على قدر عامنا . 
ولکن طورجو pull‏ سل فق إجر اءاته فحظر على دیع معلمی الحرف و عمال 
المياوعة والتلاميل الصناعرین oy‏ أى اتحاد أو جمعیة۳" . لقد آمن اما 
à t Tilaa‏ المشروعات c KEN‏ 0 يتوقع أن يكون حق pa‏ هر 
اسلا الو حردة الى At val‏ + مها ul cl all‏ جمعوا J al pis pee‏ قوة 
جاعية viel 3 ds ghana)‏ العمل المنظدين . وقد آحس أن كل cola tall‏ 


— PPY ee 


ستفيد فى المدى الداويل بتحرير رجال الأعمال من القرود الإقطاعية واانقابية 
والحكومية المفروضة على المشروعات . وأعان أن جميع d Got‏ 
فرنسا ‏ حى الأجانب ‏ أحرار ق الاشتغال oh‏ صناعة أو نجارة . 


وف 4 فر ایر ۲ رفعت الى راسم الستة إلى برلماث باريس . فلم 
برافق إلا على واحد ما ألغى الناصب الصغيرة ٠‏ و a‏ الموافقة على 
تسجیل الباق amy.‏ ں ععار ضته إمباء السخرة پاعتبار ه del Thal‏ الحقوق 
الإقمطاعة“ . وا القرار الذی امك بالتصويت جهر الر ail OU‏ حارف 
طبقة النبلاء al D paly‏ عنیم ٠‏ وهو اللی زعم Lins‏ آنهتخای ات 
من الملك . ودخل فولتير المعمعة بكراسة هاجمت السخرة والير لمان وأيدث 
gh‏ رجو . فأمر لبر لان عصادرة الکر اس . ودافع بعض وزراء اللاك عن 
Wl‏ لمان ٠‏ فو wet‏ لويس فى لحظة ثبات وجاد قاثلا «أرى جردا أنه ليس 
هنا »و ن حب الشعب غر ی وغير سيو طورجو Me‏ “. وق ۱۲ »ارس دعا 
pl‏ لمان إلى « سرير عدالة » ( وهو المجاس القضالى العالى ( ی فرساى » 

ا بتسجيل الراسیم . واحتفات مواكب من العال بانتصار طورجو . 


وأبطأ المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات التکررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبيذ ( ابريل ۱۷۷١‏ ) لم بشاث 
غير المحتكرين . ثم حث اللاك على إرساء eles‏ الحرية الدينية . وأصدر 
تعلماته إلى دیون دنيمور بأن يضع خطة لتكوين مجالس انتخابية فى كل 
أبر شية ٠‏ مختارها كل من »لاث أرضاً قیمنها سهائة جنيه أو يزيد ع 7 
المجالس الحاية تخب مثلین فى مجلس كنتولى . تخب مثان فی ج 
اقلیمی + باسحب نواباً ی جلس الأمة + وکان طورجر sah Lege‏ فر 7 
ليست على استعداد لاد مقر اطية ٠‏ فاقترح ألا تعطى هذه الجااس إلا و ظاثف 
استشارية وإدارية ۰ أما السلطة التشريعية فتظل فى ید االاك وسده » واكن 
عن طريق هذه المجالس ble‏ الملك علماً عال المملكة وحاجانها . کذلاث 
قدم طورجو للملك تخطيطاً لتعام العام بصفته المدحل الذى MY‏ منه لامو اطنة 
ne‏ , وقال : «مولاى e‏ إلى أجرؤ على ast‏ أنه أن eats‏ سنتان 

خی نل أمتك فلا تتعرف علما الم ٠‏ وبفضل التنوير والأخلاق الطیبة.. 


— yyy — 


ستو فرق جمیع الدول الأخرى any‏ ولکن الوزير أعرزه لوقت » 
والملك آعوزه المال : لاخر اج هذه الافکار إلى حيز الوجود . 


وكانت ر اسم طورجو — وديباجاتها ‏ قد آلبت غضب جمیع 
الطبقات ذات النفوذ عليه حلا التجار ورجال الصناعة > الذين زكوا ف 
ظل الحرية الجديدة . والواقم أنه كان محاول أن محدث بطريق سلمى 
yt‏ رجل الاعال »> وهو imil‏ الاقتصادية Ji TRES‏ ی آسفرت عا 
الثورة الفرلسية . ومع ذاث عارضه بعض التجار سرا لانه تدشل ف 
احتكارائهم . وعارضه الأشراف لاه أراد أن يغرض کل الضرائب على 
الارض ۰ ولانه يستعدى الفقراء على الاغنباء ۰ وأبغضه Wl‏ لان لأند أقنع 
ا قرارات نقضه . ول بق به رجال الدين زاهمینه کافر يندر أن 
متلث إلى القداس » ویدافع عن ار A‏ الديئية . وحار به ILI‏ مود العمو يون 
۳ حاول أن محل تلهم موظفين حكوميين فى جمع الضرائب غير الباشرة . 
وساء الماليين pam‏ اه على ید oy‏ انار بفائدة 7/14 1 هته بدلانة 
الملك لأنه خط على إسرافهم » ومعاشائهم » ووظائفهم الفخرية . أما 
موریبا » وهو الأعل منه منصباً ى الوزارة > فلم يغتبط بسلطان المراقب 
العام للمالية واستقلاله الرایدین . وكاب السفر السویدی يقول «إن 
طور جو جد نفسه المدف لاف رهیپ جداً ۲“ , 


Ul‏ ماری أنطوانيت فقد رضیت عن طورجو آول الأمر » وساولت 

از توفق بين نفقاتما و اقتصادیانه . ولکن سرعان ما استأفت ( حتى ۱۷۷۷ ) 

اسرافها فى الثیاب والعطايا . ولم يف طورجو فزعه من الا من TSR‏ 

وکانت الملكة إرضاء OY‏ بولئياك قد حصلت عل تمیین صديقهم الكونت 

دجن Tie‏ لفرنسا نى لندن + وهناك دحل فى معاملات مالية مشبوهة . 

فم طورجو إلى فرجين فى الإشارة على اللاك باستدعائه + وأفسمث 
اللکة لتنتقمن مله . i‏ 


وکان للويس السادس عشر أسبابه اللداصة لفقد الثقة ی الوزیر الثرری. 
ذلك أن الملك كان منرم الكئسة : وطبقة لثبلاء . وسی الر لانات » 


a HS 


وكانت هله المؤسسات قد رست بى التقاليد وتقدست عرور الزمن » 
فإقلاقها معناه خلمخلة ركائز الدولة ؛ ولكن طورجو كان قد أقصاها كاها . 
فهل تراه على حق وكل هؤلاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سراً من وزيره 

« إن أصدقاءه فقط هر الأكفاء » وأفكاره فقط هی الصائة )69 . وف 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الداشية محاول إثار ته على المراقب 
العام , فلما رجاه طورجو أن يقاوم هذه الضخوط ول جب لويس > عاد 
إلى no‏ له وكتب إلى الملك ( ٠١‏ ابريل ۱۷۷١‏ ) رسالة كانت letal‏ ف 


رتم ار 0 ¢ 


+ مولای : أن gl‏ عنکم أن قلى جروح جرحاً عقا بسبب صمت 
جلا ل کم يوم الأحد الاضی ... ذلك gi‏ ماکنت لاستصعب آمرا من 
الأمور مامت أو دل الامحتفاظ بتقدير جلالتکم لصواب ما أفعل . واليوم 
أى جز اء al + a‏ جلالتكم ثروت 3 بتحرل على المضى ی b‏ ریق قد ما 
ضد من يؤذونى بالشر الذی یصنعونه ی » ths‏ الذی gigs‏ من فعاه 
پتعرل جميع dida zl‏ 6 ومع ذلا فان جلاک م اماو انی ENE‏ 

وأنا آجرژ يا مولاى على القول بأننى is‏ هذا الجزاء . 


Oy‏ جلالتكم . . . قل دوعي م بافتقا رکم إلى ادير 5 . ul,‏ ها م بأنكم 
و a‏ فى الثائية و mer‏ + وق 0 35 « لا Sli‏ ن اارانة عل الحكم 
على اارجال » وهی مر انة حصل 2 الافر اد العاديون بفضل الاختلاط 
اتاد ف t pb‏ واکن هل va‏ اح اک » ريك ô He cy‏ بعل A 2 At‏ 
بعد شير + Yi,‏ عکن ai | ait of‏ الان s>‏ تتوافر S‏ ده احير 1 
البعليئة ؟ , 


۱ مولای e‏ ای عدون هس و موریرا بالمنتصب ای قاد ونی إياه » وان 
أنسى له هذه ارد ٠احريت‏ » وان أقصر أبداً فى الاحترام الواجب أه . 
ولکن Oy ail‏ يامولاى مبلغ ضعف شخصية المسيو دورما س وکم 
تسيهار عليه آزکار من يلتفون سحواه , إن الئاس كاهم بمرفون أن els‏ 
دموریبا » بتفكير ها الاضیف Tas‏ من شخهینا ۰ توسى Wha ad)‏ 
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بإرادما ... وهذا الضعف هو الذی يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
bw‏ الداشية على » والذى بجر دى من كل ساطة تقريباً فى إدارق . 


(مولای : لائنس أن الضعف هو الذی أطاح بر اش تشار از الأول 
على المقصلة . . . والذی جعل من لويس الثالث عثر عبداً متوجاً : . 
والذى جر على الىك السالف کل وپلاته .. مولای » إہم Eli ghar‏ 
عرفا ؛ وقد dl‏ وقث نحشيت فيه ol‏ يكون 2 خلقاث هذا العيب ؛ ومع 
ذلك رأيتك فى مناسبات أ كار من هذه عسراً تبدى شجاعة أصيلة . . . ان 
جلالتكم أن تستطيع الاستسلام إرقياء امو کور ا دون Kol‏ ن غير 
صادق مع نفسك 6900 , 


وم يرد الملاك على هذه الرسالة , فقد أحس أن عليه OW‏ أن تار بن 
مورربا وطورجو . وأن طورجو يطلب خضوع الحكوهة النام تقریب 
لارادته . وعليه فی ۱۲ ما یو ۱۷۷٩‏ أرسل إلى طورجو أمراً بأن يستقيل . 
وق اليوم ذاته » وحضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك » رفع الكونت دجين 
إلى مرتبة الدوقية . فلما سمع wwe‏ باقالة طورجو قدم استما لته و 
له لویس « انا رجل حظوظ . لبتی أنا أيضاً أستطيع ترك منصبی )407 . 
وما لبث معظم من عیمم طورجو أن طردوا ere ae‏ مار با 
تريزا هذه التطورات ؛ ووافقت فردریاث وفولتر على أن سقوط طورجو 
نذیر پانهیار OM LG‏ ۰ وقد أحزنا الدور الذی لعبته ابنها نی الأمر E‏ 
وأبت أن تصدق تنصل الملكة من التبعة » وکتب فولتر إلى لاهارب يقول : 
Gud‏ لى إلا أن آموت بعد أن ذهب مسیو طورجو ,400 . 

آما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة فى باريس ۰ يدرس 
الرياضة » والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان يلتى Las‏ بفرانكان c‏ 
وقد كتب له «مذ کرة ی الرسوم ) 3 اشتدت عليه وطأة oy yall‏ < 
أكرهه بعد ۱۷۷۸ عل الاستعانة بعكازين فى مشيه . ومات فی ۱۸ مارس 
۱ بعد سئوات حفات بالألم وححيبة الامل 52 يدر مخلده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها . وقد أجمل E walle ٠‏ 
حب فقال : « كان له رأس فراسيس بیکن ؛ وقلب لوبيتال ( 


5 YP ee 


5 - وزارة تكبر الأولى : ۸۱۰۱۷۷۹ 
النقهابات yi‏ في 1 A day‏ ۳ الغلال , e aly.‏ لندیون 
Ey‏ على اقراض فرنسا سين ا ن OLE‏ بسعر أربعة فى الماثة » 
و يكتشف الوزير الجديد طريقة لاجعذاب الال إلى تحزانة الدولة حيرا من 
إنشاء با نصیب قرم ( ۳۰ يونيو 5لا/1١‏ ) . فلما مات کلونی (أکتوبر) » 
gil‏ صر فيو باريس الملك OL‏ پستدعی إلى خدهته الرجل الذى كان أكفاء 


كان جاك نکر بروتستنتیا » واد فى جنيض عام ۱۷۳۲ وأرسله a gl‏ ب 
ونان leat‏ لقانو Bath:‏ یا سناسیل نا ا 
اساق فرنيه , فلما تقاعد 0 أقرض نکر بعض الال لیفنتح Vola Ü pas‏ 
به . وهم نکر all‏ ال مال وجل شومر ی اشر e‏ فأصابا A TE‏ 
القر و ض be Soa‏ والمضاربة فى الغلال ٠‏ وحن اهز نکر الثلاثين كا 
غنياً bje . lge ٠‏ , ولم يتمن Ta je OMI‏ من البر اء بل «نصباً a‏ 
وفر صة Rt‏ المتاز ة والشپرة القودية . وهذا بقتضیه زوجة وبا یکون 
نقطة ارنکاز . أو قاعدة عمليات . وهن ثم تودد إلى المركيزة فرهثر الأرهلة © 
فرفضته . ولکنها جاعت من جنيف بسوزان کورشوا الحميلة الموهوبة 
الى كانت قبيل ذلك قد أفاتت من الزواج oy gob‏ جبون > ووقع قم نکر 3 
غرام سوزان . eae‏ فى WIE‏ . وبعد وفاژها المتبادل 2 aLa-‏ 
حافلة بالأحداث من ألم الأضواء فى مشكال ذلك العصر Jall‏ 
وأقاما by‏ فوق ٠صرفه‏ . وهناك أفتتحت صالوناً (WO)‏ دعت wl‏ 
الكتاب ورجال الأعمال . أملا فى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
ونر د : 

وكان نکر تفه بتحرق NTE Yo‏ < فبدأ فى ۱۷۷۳ بكتابة « مديح 
9 لببر) الذى توجته الأكادمية الفرنسية . واعتزل ale OV‏ ودخل العتر ك 
السیامی بذناث القال وى قانون الفلال + الذی عارض ساس طورجو نی 


wo 


۳۳۸ 


عدم التدخل EEES)‏ ۲ وظفر الكتيب بثناء دبدر و : الى ala!‏ استمتع 
بفقرة تک فما ال اف کا یتک الاشنراکیون » وكان قد قرأ روسو . وقد 
<i ola‏ ` 
ae‏ 
« قوة الطبقة المالكة الى تمكنها من أن تدفع نظير جهد العامل tl‏ 
أجر لایکاد يكلى pal‏ الداجاث الاسة ... إن كل الموسسات المدنية 
تفر با أقامها الملاك . ولنا أن نقول إن قلة مر ن الاس — بعد أن قسموا الأرض 


فیا بیپم sil ae‏ انین تكتلا وضیاناً هم ضد الکبرة ... ولهؤلاء 
ا Ty,‏ ی تعنيه لها قوانين الملكية الى شرعتموها ؟ — فنحن 


لامك أملاكا ؛ 1 Sul‏ فى العدالة ؟ - فنحن لا تملك شيئاً ندافم عنه 
أو قو انينكم فى الحرية ؟ ‏ فاننا سنموت جوعاً إن g‏ تعمل LOPERS‏ 


وق ۲۲ أكتوبر ۱۷۷۹ عبن اويس السادس عشر نكر « :دیا لمخزانة 
الملكية ( ely‏ على تزكية +وریبا . Casal Oy‏ بشو به الاعتذار . فد og‏ 
an‏ الأساقفة على الماح لير و تستنی سو «سری ob‏ يتحكم ف مال الأمة» 
فأجاب موريبا » ٠‏ فى وسع رجال الدين أن يشاركوا 0 اختيار الوزراء 
j‏ ذا هم دفعوا دیون الدولة ONG‏ بوسر هذا الواقع عن كاثو Sd‏ فرنسی 
پدعی تابورو دريو مراقباً Tole‏ للمالية له ال راسة الإسمية على نکر . وتضاءلت 
ana ae‏ ا . وق yy ٩‏ 
\YYY‏ استقال تابورو 4 ues‏ نکر ديرا Tale‏ لامالية 5 وقك رفض أن 
يتقاضى راتباً ؛ بل آقرض اللرائة ملیونی جنیه من ماله OM aL‏ . ولکنه 
ظل a Tay ot‏ لقب الوز پر 1 و al om‏ بعضوية المجاس A‏ ۳ 
وقد وفق 3 محلو د حلقه وساعاته . ذلك أنه درب d°‏ علاج مشکلات 
الصرفة لا مشکلات الدولة » وکان فى قدرته تکثر المال بنجاح ol‏ من 
سياسة الرجال . و oS sets) AS‏ الإدارة المالية نظامأ وحسابات Jal iss‏ ¢" 
ae aly‏ من حمسمائة وظيفة شرفية وه‌نصب زائد عن ٠‏ اللواسة وإد 3 كان 
محائ T‏ على AA‏ المجتمع المالى ¢ A‏ اسخطاع طرح سم بشروض ا 
رم YY‏ قصة الحضارة اج 4۲ ) 


بد: ۱۳۳۸ نب 


YEA ۰۰,۰۰۰ Bl‏ جنيه خلال عام و Jol‏ . م دعم بعض بعض الا صلاحات 
الصغرة » فخفف D‏ المظالم 3 فر ضص الضرائب » وحسن المستشفيات 3 
ونظم بنوك الر هونات لتر ض all‏ اء الال بفائدة ممختضة 4 وواصل جهود 
طورجو لحد من نفقات البلاط 6 والبيت اللکی > والماكة . ورد إلى 
jal‏ مين العموهيين all ‘ag‏ اثب غير المباشرة ( ۱۷۸۰ ‘ غير ajl‏ 
pode dye‏ وأخضعهم لفحص ورقابة أدق . وقد أقنع لويس السادس 
عشر بأن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية ف برى » وجرینوبل > ومولتوبان ؛ 
روضح سايقة هاه }> ۳۹ التداببر لعل مئل paths eb) ase Aa a'l‏ 
hi‏ اس الوسطى والدنيا ) s‏ ق هذه ااا Ac cp ges‏ النبلاء والاکلر وس 
مجتمعين . على أن الملك كان تار أعضاء هذه المىجال AR‏ 1 
بأى سلطة اشر بعر ån‏ , وقد ظفر لكر pe JEN‏ جن oka ol RAIG) eal‏ 

5 من OWI‏ على الأراضى الملكية > Oly‏ مريب 0 السادة ely‏ 

آن منوا حلوه . فلما رفضوا أشار نکر عليه بإلخاء القنية كلها فى فرنسا » 
ef‏ دفع التعو یضات لاسادق » ولکن ont‏ الذی كان lel ada 1۳3 Sava‏ 
ob‏ حقوق الملكية نظام بلغ ۾ بن الرسوخ Tau‏ بخسر معه o felah]‏ مر ٩۳ ya‏ 5 
وف ۰ © ونحت cl)‏ نكر t Lal‏ آمر الماك slol‏ التعذیب القضایی 5 
وإلغاء السجون لا 1 وفصل الس‌جناء ء cll‏ جر مو | Sle‏ عن أو eld‏ 
الذين لم ما توا بعك » وفصل کا ال كتين عن الأشخاص المقبوه wy?‏ علهم 
سلب الدين . هذه وغيرها 0 ن ashes Sill‏ نکر Rey‏ تستمحق Tü e‏ 
أكثر ما ناله vip ٠ Lye‏ سألنا لم لم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع ما أعمله » 
وجب أن نتذكر أن طور جو قد gh‏ اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
d‏ وقت و احد و قد Ail‏ نکر عل don yo‏ القر و ض بدلا من hy‏ الضرائب » 
ولکنه آحس ol‏ الشعب قد فر ض عليه ه ن الضرائب 1۰ کی 


وقد أحسنت هدام کبان تلخیص موقف اللاك من وزرائه »> وهی 
اللصيقة oly les‏ الدراما المتطورة «لقد حك طورجو ۰ ومالرب » 
Sy‏ بأن هذا املك المتواضع البسیط ق عاداته 4 öl‏ بر دد ۳ ۳ 


aie‏ الل ی ف سبيل عظمة شعيه اطميقية + AA)‏ كان قلبه ينعداف به غو 
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الر صلاح 3 ولکن ys‏ اه وا وفه 84 وطالب الأشخاص el £ Lar‏ وأ wie‏ 
الامتيازات الملحة: جعلته جباناً » وأكرهته على pel‏ عن ble‏ آوحی ہا 
إليه جه لاش )۹9 . ومع ذلك Aas‏ جر على أن يقول 2 إعلان عام 
۱۷۸١ (‏ ) لعل نكير كان قد أعده له » إن « الضرائب الفروضة على أفقر 
7 شدار 85 Uble)‏ . . وقد زادت رس تفرق ق Las‏ سائر الر عايا الباقين . 
) ۳ مر ب عن آماله 3 ألا سرب الاغ el,‏ افم a‏ وهن إذا وجب par‏ 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام al bag ED‏ ان 
كان لابد أن پشارکوا فہا غر هم منذ زءان بقدر آکر من الساواة ب , 
وكان يرتعد إذا خطر بباله فولتير ؛ ولكن روحه التحررية شكلها على غر 
وعى NS Ane‏ العمل اللى 5 قام Ay‏ ذو[ ثبر 6 وروسو » وجاعة الفلاسفة بو ته 
عام parail‏ الغاس القدعة و ابعث الحياة ال+ديدة فى المشاعر الإنسانية الى 
ارتبعات a‏ ن قبل Paali‏ 5 فى هذا الصف الأول ه aKo Ù‏ ردا أو وس 
السادس عشر اصلاحاث كان Tae‏ م لو انصات Tats tas oF‏ 
J of‏ تتفادى الثورة 5 E‏ إنه ف Age‏ هذا املك الضعیف ار یا فر لس ۷ rl og‏ 
انجلئره متلکانما وأذلتها فى عهد أسلافه ‏ تكرل الضربات Te‏ وبنجاح 
لبريطانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على حرير أمريكا . 


y‏ فرنسا وأمريكا 

اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية . فؤافات فولتير » وروسو › 
ودبارو » ورینال » وعشرات غرم أعدث الذهن الفر نسی لناصرة محر بر 
المستعمرات كا ناصر التحریر الفکری » وكان الکشرون هن الزعماء 
الأمريكيين ب کواشنهان ؛ وفرانکان » و ee ee CO eee‏ 
ومن م فحین قدم سیلاس دين إلى فرنسا ( مارس ۱۷۷ ) »تمس رن 
للمم‌تعمر اث الثاثرة » كان a‏ العام الفرنسى شدید التعاطف معه c‏ 
وراح بومارشره فى نحمسه پرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فرجین ae‏ 
فما على مدید المعونة لأمریکا . 


وكان فرجين WW‏ يؤمن بالملكية والاستقراطية » ليس day‏ وبين 


— Whe 


الجمهوريات أو الثورات coy‏ ولكنه كان تواقاً للثأر من الجلتره لفر Nad‏ 
غير أنه لم برض بالموافقة على أى معونة سافرة لأمريكا . لأن البخرية 
A‏ بطائية كانت لاتز ال أقو ى هن الفر نسسیة رغم ما أنفقة ale‏ سارتين ۽ 
وكان فى :غدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت cabl‏ سافرة إلا أنه 
آشار عل aU‏ م العونة السریة » تومته آن Willey yp‏ او هفت 
الثورة للخلص ها فى آمریکا أو فر ا أسطول قادر على الاستیلاء ge‏ شاءعلى 
الممتلكات الفرنسية والإسبائية فى البحر الكاريى . أما إذا أمكن المطاولة 
ق الثورة ٠‏ فان فرنسا ستقوى » والجلتره تضعف > وتستطيع البحرية 
الفرنسية استکال تجديدها . أما لويس فكان يرتعد فرقاً Sal‏ 3 تقدم 
العونة لثورة ما » وحذر فرجين من أى عمل سافر قد يفضى إلى حرب مع 
ei‏ و( . 


وق ابريل كتب فرجين ال بوها رشيه بقول : 


١‏ سنعطياك سرا Tada‏ من الجنبات ٠‏ وسنحاول الحصول عل مبام 
ple‏ من أسبائيا . ( وقد حصاوا على هذا البلغ ) ومين المليوئين عليك 
أن نو لف شركة نجارية » وتزود الأ ریکیین على «سثو لي تلك بالسلاح والذخرة 
والأجهزة ۰ وسائر الأشياء الى محتاجون إلا لمواصاة اطعرب . وستساماك 
ترسانتنا السلاح واللخمرة ٠‏ ولكناث ستعوضبا أو تدفع Yc‏ . وإياك أن 
تطلب مالا من الأمريكيين ۰ لأنهم لاعلكون المال » ولكن Was cist‏ 
غلات أرضهم ٠‏ الى سنساعد على بيعها فى هذا الباد ,۹۳ . 


ومبذا ا لمال اشترى بومارشيه المدافع والبنادق والبارود والثياب والأجهرة 
5 جوع فيه yal 4.2 | i ode‏ يكين وأعاد net‏ هم 7 وقد شچع وصول 
هذه المعولة أو الوعد الوثيق ما المستعمرين على إصدار إعلان الاستقلال 
( 5 بوليو ۲ ) . فلما ترجم الاعلان إلى الفرنسية » وتداوله الناس 
عوافقة da SLI‏ الفرنسية الضمنية . استقبلته جاعة الفلاسفة LoS‏ وفرح > 
وکذلاك تلاميذ روسو الذين تبینوا فيه أصداء من «العقد الاجياعى » . 
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وى سبنمبر عين الکونجرس الأمریکی . بنيامین فرائكلين وآرثر لى -- 
أيمضيا إلى فر تسا Cnt pis‏ و ينض ما إلى دين > ويلامسا Y‏ الز بد aldy or‏ 


3 


ولم تكن هذه أول عرة ظهر فما فرانکاین ى أوربا . ذلك أنه فى 
٤‏ ذهب إلى o AEI‏ وم يكن قد بلغ التاسعة عشر ة » وقد اشتخل طباعا » 
ونشر دفاعا عن الالباد ۱ . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية » وتزوج ؛ 
وانتهم إلى جاعة الماسون » وظفر بشبرة دولية بوصفه عبر le‏ وعالاً ds.‏ 
aii ۷‏ إلى o dEl‏ ممثلا لمجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائی . ومکث 
ی o El‏ جمس سنين ٠‏ والتى جو اسن وغيره من وجوه القوم : وزار 
أسكتائده ٠‏ والتی میوم وروبرتسن > ونال درجة من جامعة سانت 
أندروز : وأصبح منذ OV‏ الدكتور فرانکان . ثم عاد إلى AEI‏ ه من ٠۷۹١‏ 
إلى ۱۷۷۵ ۰ وشطب فى مجلس العموم »عار ضاً ضريبة inal‏ » وحاول 
المصالحة ٠‏ ثم عاد إلى آمریکا حين رای أن ارب واف . وقد شارك 
ى صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فرانكلين إلى فرنسا فى ديسمير ۱۷۷۹ dasg‏ حفیدان اه ؛ وكان 
الان فى السبعين : يبدو وكأنه الحكة dame Gold‏ 6 والعالم كاه يعرف ذلك 
ار تن الضخم و ااشعر الشتعل افیف 3 و الوسجه call‏ 4 باليدر عاك رز وغه 
المشرق . وأهالعليه العلمام أسباب التكر م > وادعی الفلاسفة و الفزیوقر اطیون 
أله Cer 2 re dol y‏ المعجبو I‏ ار و وا القدعة فيه سنس نا؟وس ¢ Per,‏ 
الافریی 3 والکاتوین 3 وقد بعثوا a‏ در Addl‏ وصففت يلات باریس 
شعور هن ی de sical! Aral falas blast ål‏ 1 )4 القندس t‏ ولا ریس 
Gel‏ سمعن بغر امياته الكشر ة . وأذهات ALI‏ بساطة عاداته » واباسه e‏ 
وحدیثه : ولکن بدلا من أن يبدو Kae‏ فى زیه القریب من زی اریفیین؛ 
كان اختياهم ی امل والحرير والخرم هو الذى دى OW‏ كأنه عاولة. 
فاشلة لاخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . وء ذاك قبلوه al; lal a‏ 
d‏ يستعر ض dled‏ لحكومات مثالية » بل تکل بتعقل وإدر الك سام ؛ وأظهر 
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الوعی الکاه عل باصاعي واطقائق . وكان يدرك s‏ أنه بر وتستلى t‏ ربوش 4 
جمهوری › يطلب العون من AL‏ کائولیکی ee edhe y‏ 


وقد باشر مهمته فى حذر وحطة . فلم يغضب أحداً » و er!‏ كل إنسان . 
وقدم فروض الاحثرام لا لفرجين فقط بل امر ابو الأب وادام دودفان ‏ 
ولح dali‏ الأصلع ف الصالونات وق أكادمية العلوم . وشرف نبیلا شاباً 
هو الدوق دلاروشفوکو أن يكون سک رنه ay‏ الجموع SF‏ 
حين بظهر فى الشوارع . ولقیت كتبه ترحیباً واسعاً حين ترجمت ونشر 
syel )‏ أهلة « وطبع من کتاب واحد ( تقوم وتشرد السکن E‏ 
فى ثلاثة أعوام . واخختلف فرانکلن إلى فل « النوف سبر» الاسونی cots‏ 
العضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذين Gel‏ مهم هناك على كسب فرلسا فى 
حلف مع آمریکا . ولكنه لم يستطع OF‏ يطلب للتو المعونة السافرة من اللتكودة . 
وكان جیش واشنطن يتقهقر أمام السر ولم هاو » ودا أن معنوية الیش 
تحطمث . lag‏ كان ذ oil,‏ بنتظر tHaod‏ اکر te‏ أفام ct‏ باسی » وهی 
إحدى ضواحی باريس ca TAM‏ وراح درس »> ويفاوض »© ويكتب 
نشرات الدعاية نحت lel‏ مستعارة » ويستضيف طورجو » ولافوازببه e‏ 
وموريلليه » وكابال » ويغازل عدام دو دئو ق سانوا وهدام هلفتیوس ف 
أونوى » ولاعجب فقد كان فى هاتين اارأتين فتنة جعلهما جذابتين بغض 
all‏ عن تقدءهما ف العمر . 

وكان بوعارشيه وغيره أثناء ذلك پرسلون الامداد إلى المستعمرات » 
وضباط اليش الفرك.يون يتطوعون للقتال تحت إمرة واشندان . کتب سيلاس 
دين فی ۱۷۷۰ ١‏ تتكاثر على تكاثراً رهيباً طلبات الضیاط الراغبين فى الذداب 
إل ۳ ریکا . . . ولو کان لدی عشر 7 هنا Peg S‏ ها OMS VIS y‏ 
والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافابيت » ابالغ هن العمر تسعة عشر 
عاما » زوجة غلصة he‏ ار حل hel)‏ ۱۷۷۷ 7 ويقاتل بلا راثب شف 
جيش الستعمرات . وقد اعترف لراشنئن قائلا « إن الذىء الوسرد Gall‏ 
أتعطش إليه هو الجد OMG‏ وى سيرل ابید bal: glue p‏ 

وألواناً من اموان » وجرح فی براند يواين » وشارك فى أهوال فالى فورج . 
وظفر باشبة اسلدارة من واشنطن رخم تحفظه المعهرد . 
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call أكتوبر ۷ هرم جيش للمستعمرين عدته عشرون‎ dy 
dli مقائل قوة مولفة من خسة آلاف جندی بر يطانى وثلاثة آلاف مرتزق‎ 
الاستسلام . اجا بلغ نبأ هذا‎ de قادمين من کندا ی ساراتوجا وأكرهها‎ 
» ودين » ول‎ ٠ الانتصار 1 ریکی فرنسا وجدت معالبة فر انکاین‎ 
غير أن نکر عارض )3 کر ه‎ EMM بين مشر ی‎ yl قبولا‎ E 
. على عقب‎ Lal, قاربت التوازن تقلا قات الحرب‎ call أن يرى »برانبته‎ 
عل‎ Wa, فجن وموزییا ظفرا عوافقة ویس السادس عشر الى‎ of الا‎ 
pgp ای وت ای کات له مب‎ ol aaa ان‎ gee 
بالعون الفرنسی لامریکا ومستاءة منه -- قد تيرم صاحاً مع مستعمراتها‎ 
وقعت‎ ۱۷۷۸ yl ضد فراسا . وعلیه فى 5 فر‎ dy Al وتوجه کامل قوما‎ 
الفرنسية ٠عاهدتين مع «ولایات آمریکا االتحدة ) آرست إحداهما‎ Aa SLI 
سرا أن رنضم الموقعان فى‎ es AM علافات التجارة » والمعو'ة » واشتر طت‎ 
ولا يبرم طرف صاحاً‎ > tle الدفاع عن فرنسا إذا أعلنت علما الجلتر‎ 
يتحقق استقلال‎ geo nll دون موافقة الآخر . ويواصل كلاها قتال‎ 
. أمريكا‎ 


وف ۰ مارس استقبل أويس لبعو ٹین الأمريكيين : ولپس فر انكلن 
جوارب حريرية ab gb‏ هذه المناسبة . وق ابريل وصل جون آدهز ليحل 
محل دين ٠‏ وأقام مع فرانکلن فى بامی ۰ ولکنه وجد الفیلسوف‌المجوز 
E‏ شغل بالنساء عن »هامه الرسمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
استدعائه لأمريكا » ففشل » وعاد إلى أمريكا . وعين فرانكلين وزيرآً 
«فوضاً لدی فرنسا pater)‏ ۱۷۷۹) . وق ۱۷۸۰ ۰ حين کان يبلغ 
الرابعة والسبعين : عرض از واج دون جدوی على مدام هلفتیوس ابالغة 
إحدى وستين سر , 


cal,‏ الفر سیون کاهم تقر ما هذه الحرب عدا Add . Si‏ كان عليه 
أن جمع الأموال الطائلة الى أقرضئها فرنسا لأمريكا : مليون جنيه ی 
۷۹۲ » وثلاثة ملایین أخرى فى ۱۷۷۸ ۰ ومليوناً آخر فى ۱۷۷۹ وأربعة 
فى ۱۷۸۰ ۰ وأربعة فى ۱۷۸۱ ۰ وستة فى ۱۷۸۷۲( وبدأ مفاوضات 
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سرية مع اللررد نورث ( أول ديسمير ۱۷۷۹) أملا فى العثور على صيغة 
الصاح ٠٠١‏ . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن جمع الال لقويل 
حكومة فر سا وجيشبا » و حریما > وبلاطها . ويلغت جملة ما اشر ضه 
من المصر فيين والشعب Oa aay‏ جنه OO‏ وقد لاطف الا کلیروس 
go‏ أقرضوه أربعة عشر Ty: la‏ 4 ترد قاط (mas‏ ۳ يوك Aare‏ كل عام . 
وظل برفض فرض ضرائب ۰ مع أن ثراء الطبقات العایا كان عکن أن 
أن بجعل هلا الإجر sÈ el‏ مۇم 8 ¢ وسيشكو ۰ alo oy‏ ه ۳ Aang‏ 
أنه J‏ على عاتقهم هله الضرورة ال ی لاحیص عا . وقد Oa Jl oll»‏ 
a ay‏ دحهم على قرو م معدلات الفائدة العالية ال ی طالبوا مب roa dows‏ 
va‏ ير بأخطار میز ايدة ¢ أخطا ر عدم اسار داد قرو ضهم على الاطلاق ۱ 
ورغبة فى تنمية الثقة فى المجتمع المالى ٠‏ لار كير موافقة الملك فى 
ینابر ۱۷۸۱ ١‏ تقریرآ مقدهاً املاث » هدفه إطلاع اللاث والآمة على إيرادات 
الحكومة ومصروفانها » وقد أضى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفقات 
dy bl‏ وغير ها من المصروفات ( غير العادية » : وإغفاله الدين القوی . 
وأقبل ای على شراء J‏ التقرير ) ععدل call on‏ لخ 1 il‏ 
عشر La‏ ۱ و درا الناس نکر Î pela‏ للمالية dail‏ الحكوهة oy‏ الإفلاس 
وطلبت كاترين الكبرى من جر م أن بوک انكير « إعجاما الذى لاحد له 
بکتابه و عواهبه ۹92 , غير أن البلاط غضب yall « oy‏ بر المقدم لامللك » 
فضح الكثر جداً من مفاسد الماضى الالیة » وكشف عر ن الكثر جداً oy‏ 
المعاشات الى تدفعها ail dl‏ 5 وهاجم يعضوم الوثيقة We) fel;‏ ارسث 
إلا مدعا للوزير بقامه 3 وغار bay‏ 1 نکر ape‏ 1 طورجو ون قبل 
وانةم إلى غره فى التوصية بإقالته . آما AKUI‏ فدافعت عنه وان (ele‏ 
(جراءات الوفر الى انخذها » واکن فرجین ماه OT SE‏ . واشترك 
النظار اللکیون فى امام نکر isley‏ إسقاطه عافة أن حفط oa gill‏ 
سلطهم بانشاء اازید من الجالس الاقليمية . وعمل نكير ذاته على سقوطه 
بتصر حه ah‏ سی‌تفیل ۳ لم نح لقب الوزير وسل کاء‌این PEJ a‏ 
فى المجلس الماكى » وقال موریبا للحلاك أنه لو أجيب نكر إلى adb‏ هذا 


— ۴۳۶ ۵ — 


لتخل جم يع الوزراء pry‏ 1 ين عن مناصمهم . 9 استسم dt, 2 os!‏ سبيل 
نکر )14 Co jay ) ۸۱ a‏ باريس كلها لسقوطه إلا ابلاط ٠‏ وبعث 


بوزف الا ail yu‏ ۰ و دعته کاثرین الثانية للحضور وإدارة مالية a‏ 


وف ۱۲ أكتوبر ۱۷۷۹ انضمت أسيانيا إلى فرنسا ضد o AEI‏ . وآوشك 
الاسطولان الفرنسی والإسبانى الجتمعان ۰ پبوارج جموعها ١4١‏ ۰ أن 
بعدلا بوارج البحرية البريطانية وعددها ۰۳۱۵۰ وقطاءاً على بریطانیا 
سعلویما على البحار . وقد أثر هذا التخيير فى مزان الموة البحرية تأثرا 
bye‏ فى اهرب الأمريكية . ذلك أن ub!‏ الم بای الرئيسى فق أمريكا » 
وعدته سبعة آلاف مقائل يقودهم اللورد كور نوالیس : احتل موفعاً حصيناً 
فى يوركتون على ہر بورك قرب خليج تشيزابيك . وكان BY‏ برجاله 
الحمسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عشر WT‏ ( مما فم ثلاثة آلاف 
فررامیی تحت KA‏ ی التقيا عند ررکترن واستوليا 0 
بقيادة jhe pa oe‏ ولا الجليزياً ite‏ الدليج ۰ ثم آغاز oe‏ 
در لب الى على قوة Jı Aa‏ قل fide‏ 5 فاما ee‏ ۷ 
دنور ته استسم هو وجحيم ر ۱٩ ( ale‏ أكثوبر ۱ . واستعااعت فر سا 
أن o‏ أن دجراس » ولافاییت ۰ ورشاميو قد لعبوا أدوا رأ كرى d‏ 

ث الحدث الذى ond‏ أنه الفاصل 3 ارب ۱ 


وطلبت اجره الصلح . وأوفد شلبر ن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوثين الأمريكان فى فرنسا ‏ آملا أن يشر أحد المليفين على 
الاتعر . وکان فرجین (۱۷۸۱) فك فكر من قبل 3 الصلح et‏ اجره 
على أساس اقاسام معظم أمريكا الثمالية بين انجلتره وفرنسا OM Leahy‏ 
وبدأ تفاهاً مع أسبانيا ليبق وادی السبی تحت السيطرة OEM‏ 
ونی نوشر ۱۷۸۲ اقترح تأبيد AEN‏ فى gpa‏ لأقصاء الولايات الأمريكية 
من مصاید الأسماك النيوفوند dau‏ ۱۱۳ . وکانت oda‏ الفاوضات معفقة 
تماما مع Dy fis‏ الدبلوماسية ۰ ولكن المبعوثين الأمريكيين أحسوا حن 


— Fey — 


علموا ها أن الوضع يبرر عملهم عثل هذه السرية . واتفق فرجين وفرانکلن 
على أن لكل حلض أن يتعامل مع الجلتره مستقلا عن A‏ على ألا بوقع 
طرف أ ارهز صلح دون مو dal‏ الطرف ١١١ Yi‏ . 


أما الفاوضون الأمريكان — خصو صا جون جاى وفرانکلن — فقد 
لعيوا الاعبة الدیلو dale‏ مهار و فائقة > فم یکسا لاولايات Staki‏ الاستقلال 
فحسب 3 بل on‏ استعال | لصا ید Pel‏ فو زد لد ره 3 و اصف youl‏ ات 
العظمی 2 وکل تسش daw,‏ 5 الغنية بان Slam‏ الا بجانی t alls‏ 
عليه 8 وق Ye‏ نو فير YAY‏ وقع جای 3 Balas ¢ be t “Sls‏ 
تمهيدية مع الجلئره ۰ كانت هن الناحية الرسمية انا كا للاتفاق ابرم مع 
فرجین > ولکنها اشتر طت ألا ee‏ ها صلاحية حى ترم الجلتره الصلح 
مع فر سا : وشكا فر جين 3 93 قبل الو ضع وق ۳ سیر \VAY‏ وقعت 
المعاهدة النهائية ٠‏ باس الثالثوث الأقدس غير اانقسم ٩۱۳۰‏ -- بين o JEI‏ 
وأمريكا 3 بار يس ٠‏ وس a sl‏ و فر نس و آسپانیا ۳ فر سای 5 وبق 
فرانكان فى فرنسا سفيراً لاولايات المتحدة حى ۱۷۸۵ . فاما قضى ad‏ 
۳ فيلادافيا ( ۱۷ ابر بل ۱۷۹۰ ( ایت الجمعية التأسيسية الفر لسية aladi‏ 
عليه BW‏ أيام ۱ 

وقد آفلست الحكومة الفرنسية نئيجة لاحرب وأفضى ذلاث الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ جموع ما أنفقته فرنسا على الصراع بليوناً من المشبات > 
وكانت الفائدة على الدين القومی مجر انز انة وها فيوماً إلى هاوية العجز عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان ٠شكلة‏ ببين الحكوءة والأغنياء لا تكاد 
تؤثر فى الشعب : الذى أثرى کشر من أفراده بفضل تنشيط الصناعة . وقد 
أوذيت الملكية ‏ لا الأمة ‏ أذى بليغاً . ولا فکیف يستطيع التاریخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فر نسا الثائرة وجیوشها لنصف آوربا من ۱۷۹۲ 
إلى ۱۸۱۵ ؟ 


— YEV — 


۳ بعتا ظافراً أقامها من کبونها عام ۱۷۹۳ . آما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورأوها انتصاراً لارا امهم » والحق » كا قال توکفیل Oly‏ 
الأمريكيين بدوا eeb‏ نفذوا ما حلم به کتابنا OPa‏ . ورأى الكثير من 
الفر نسیین فى EYI‏ الذى سفقنه المستعمرات kola y|‏ يبشر باناشار الد قراطية 
EE‏ 1 كلها . وسرت الأفكار الدمقراطية حى إلى الطبقة ibl iza Ñl‏ 
والبرلمانات . E, a.‏ کر AE‏ 
فى VY‏ يوليو ۱۷۷۹ ۰ وقانون الحقوق الذى GLE‏ بالدستور الأمريكى » 
من بعض الوجوه موذجین سذا حذوهما إعلان حقوق الإنسان الذى أعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى ۲۹ أغسطس ۱۷۸۹ . 


ولد كان ال ohn‏ الأخير لفرنسا الإقطاعية » و آوج فر و سیما > أن موت 
وهى نعين على إرساء دعا 9 الد عةراطية ف أمريكا , cal‏ آن معظم رجال 
N ESE al a‏ وف قر SEE‏ 
E‏ لتپلاه می ite‏ لافاییت و وكات کانت يعرف aha‏ فبا . فد 
خاطروا يحيامهم غير مرة فى سبیل الدولة الوليدة . کتب الكونت سیجور 
الشاب يقول da‏ أكن قط الوحيد الذی Git‏ قلبه لصوت استرقاظ اطرية 
وهی تكافح للتخلص من السلداة الاستبدادية ۲۹ . ونزول النبلاء 
ppl‏ عن حقوقهم الإقطاعية فى الجمعية التأسيسية ( 4 أغسطس (OVAA‏ 
صور ومهد له هنا سلفاً . لقد كان ضرباً باسلا من المارا ‏ کبری » بذلت 
فيه فرنسا الال والدم لأمريكا + ونالت لقاء ذلك دفعة جديدة قوية لاحرية . 


اران ژن 


۱۸۰۷ — ۶ 


۱ - مابة فولتير 
Gah‏ ی aid‏ 


كان pl,‏ المانی فى ۱۷۷4 » وکانت تغشاه نوبات lE,‏ فى هذه 
السنين ونحن نسمبا حالات بمسيطة من النقطة » وقد سماها هو 
[نذار ات صسغيرة ول be‏ ۳ > لأنه وطن نفسه على الوت منذ 
ا os PWS te‏ بإعجاب الماوك واللکات . فقد و صفته 
كاترين الكبرى بأنه « آشپر رجال عصرنا»(). وكتب فردريك الا کر 
فى ۱۷۷۰ « ان الناس ینز احمون ويتجاذبون على شراء تماثیل فولتير التصفية 
مصنع الرسلان » فى براين وحيث لاینتجون اماثبلی بسرعة ES‏ لتلبية 
Ahl‏ علا . Cis,‏ فرنيه قد أصبحت منذ زمان كعبة ag‏ إلا 
القنون الأوويوة » آما OW‏ فکانت مزارا دبي شري ٠‏ فاستمع إلى 
مدام سوار عقب زيار ما ها و ف ۱۷۷۵ تقول : « لقد رأيت مسیو فولتر » 
ان نشوات القديسة تريزا لم تفق قط تلك الى استشعر نها وأنا آری هذا الرجل 
العظم . فقد بدا ی آنی فى حضرة إله ‏ له حبوب معبود ؛ استطعت J‏ 
ite‏ المطاف أن أعرب له عن كل عرفانی وکل Pial gal‏ وحن مر 
مجنيف عام ۱۷۷۲ كاد aÈ‏ الجمع المتحمس الذى Gad‏ حوله © . 


وقد واصل اهیامه بالسياسة والأدب حى فى عانیناته . فحيا ارتقاء 


— Yor — 


لويس cyto bell‏ العر ش cuts‏ تار ی للعقل 3 اقرح فيه بأسلوب البو RE‏ 
é‏ الحديك : 


«سوف توحد القوانن ... وستلغى الوظائف التعددة oot coll)‏ 


بعض الإصلاحات الى تحبب الاجیال القادمة فى الاك 


۳ کسی و احد ) والإنفاق الذى ial‏ إليه a‏ وسیعولی el Aal‏ 
الکادحین تلاك الثروة الضخمة الى عتلکها فريق من الكسالى کانوا قد نذروا 
حياة الفقر ٠ن‏ قبل . وان تعد ال جات الى تيرعها ماثة آلف من الأسر 
( الروتستنتية ) النافعة للدولة نوعاً من التسری > ولا أطفاها أبئاء غير 
شرعيين E‏ وان تعاقب الذنوب الصغر ة de‏ أنه جر ام Aran ane‏ . . وأن 
يستخدم التعذيب . . . وان يكون هناك بعد ساداتان ر الدولة والكنيس.ة ) e‏ 
ay‏ لامكن أن يكون غير و احدة ‏ وهى ساطة قانون اللات فى ASW‏ 2 
وسلدلة الاهة فى الجمهورية ... وأخيراً c‏ سنجرؤ على أن نفوه بكلمة 
التسامعم er‏ 


وقد أنجر لويس الکشر من هذه الاصلدحات . فما عدا الكنسية ما , 
وكان لتقواه الصادقه 4 و لاقتناعه ol‏ و لاء الکنیسة سک y‏ غى Ase‏ لعر شه ¢ 
بأسف على تأثر فولتر . فى يوليو ۱۷۷6 أصدر محکوهته تعليماتها لناظر 


3 3 


بر Ayla‏ الملكى عراقبة ال مهر طق العجوز مراقبة dled,‏ 3 ومصادرة أرواقه 
جميعها فور وفاته » وكانت ماری gail‏ انيت تتعاطف مع فواشر . وقد 
بكت حن شهدت تمل مسرحية « تانکرید  »‏ وقالت آنا تود أن ١‏ تعانق 


مؤلفها »۲۳ » فأرسل ها أبياتاً لطيفة . 


وقد غمرته نوبة ٠ن‏ التفاؤل يوم عبن صديقه طورجو مراقبا lle‏ 
للمالية » ولكن حين أقبل طورجو أصابه تشاؤم بسكالى قاتم حول أنحوال 
البشر . 2 استعاد السعادة بتبنيه ابنة : هی رين فليرت دفاریکرر الى 
قدموها إليه فی ۱۷۷۵ على أنها فتاة تنوى أسر نما إدخالها sot‏ الأديرة UY‏ 
تشكو 1a‏ عنعها من تدبير مهر فا . وقد Bol‏ جلها البرىء عظام الشيخ » 
laist‏ ف ay‏ ۰ وساها ر جميلة وطيبة ) ووجد لما زوجاً سب هو المركيز 
دفليت الشاب الوسر . وتزوجا فى ۰۱۷۷۷ وقضيا شهر العسل فى فرنیه . کتب 


— Paj — 


يقول ١‏ ان العاشقين الشابين dng‏ لناظرین » وهما يعكفان على العمل ليل 
سار bed‏ قباس فا صف رال Va‏ ذلك أن المانن AY)‏ اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالآنابة 3 


وكتب أثناء ذلك آحر دراءاته « ايرين » ودفعها إلى الكوميدى ‏ 
فرانسيز . وقد أحدث قبوها يناير ۱۷۷۸ ) مشكلة . ذلاك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبولها » وكانت الفرقة قد تلفت 
«سرحیتین آخرین ووافقت علهما قبل مسرحية فولتير  lall‏ به 
ای OAP O A‏ ی بقل يعولا بارت . وتنازل الل لفان 
کلاها للترو عن سشپما المقدمين فى العثيل . وكتب بارت إلى الفرقة بقول : 


al }‏ قرئت عليكم hem Asc‏ یدق بقلم مسرو فو لتر وکنم على ANS,‏ النظر 
a‏ تمثيل مس رحيى » الرجل ذاثه ) . ( و لیس alat‏ & الان ضر at‏ ی ۶ و dad‏ 4 
هو ألا تفکروا ی سرحیی آکر من فاك . وأنا ple‏ بالإجراء المتبع فى 
هذه الأحوال » ولکن أى كاتب مجرژ على الطالبة بالتزام القاعدة فى حالة 
كهذه ؟ أن مسيو فولتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا ۸ يكن 
فى الإمكان أن أتشرف بتقدم إسبائى ف امتاع الجمهور ۰ فلا أقل من 
gull‏ عن طريق ماج الجمهور عسرحية جديدة من الم الذى Lat‏ 
7 و ۱ مر وب» PN glas‏ أن تعر ضوا هذه المسرحية بأسرع 
ما تستعلیعو ن as‏ لو واصل مؤ لفها set‏ ثل سوفوکلیس » » تألیف الثر اجیدیات 
حی يبلغ المائة سنا > م موث ۳1 حیو ن ما السادة — مكللا ats‏ غامر 
من التصفيق OG‏ 

فلما بلغ النبأ فولتير داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
على elo]‏ عسرحیته . ذلك أنه م يكن هناك على ra‏ حال حظر رسمى 
أو صريح على دخوله باریس . وأى باس ق أن پاجمه رجال الدين من فوق 
نابرهم ؟ ازه ألف ذلاک . وماذا لو أقنعوا اللك يزجه فى الباسنیل ؟ حسنا » 
انه Calf‏ ذلك أيضاً WLS.‏ من فرحة أن يرى الدينة الکبری مرة أخرى بعد 


أن غدت قصبة التنوير ! لكم تفرت طبغاً منذ فراره الأخير مها قبل 


- YoY — 


© أن مدام دلى :6 ای مات فرنيه من زمن طويل‎ 5 ! (ele وعشرين‎ isle 
أن عر ها إلى فايس دوعر کر ارقن اد فلت‎ Ad] کارا ما توسلتة‎ 
أن بىء له أسباب الإقامة الرحة فى قصره فى شارع بون . وأقبلت ار سائل‎ 
! تری من بار يس صائحة : تمال‎ 


فقرر أن يذهب . فاذا آجهزت عليه الرحلة Ep‏ ان تفعل أكثر من 
تقدم اة ما لا عفر منها زماناً يبرا » فالان حان وقت الوت . واعتر ض 
على الکفرة وحزن خدام بيته : ومشرفو مزرعته : وفلاحو أرضه ٠‏ والعال 
3 مستعمر AT‏ الصناعية ‘ رع of‏ اعود رک Aiu‏ ة أسابيع 5 واكنهم كانوا 
واثقن 2 J j>‏ أنهم | ن در وه laas‏ أبدا ۰ Alan yw al ae ol,‏ عل 
die‏ ؟ فلما غادرث القافلة فر نيه ره فير ابر ۸ )اتف آتباعه دن حو al‏ 5 
وبکی الكشر پم ‘ و يستطاع هو ذائه of‏ لاف ده عه . lay‏ هري يله 3 أيام ¢ 
ورحلة BLEW‏ ميل 5 وقع بصره على بار رس 

حين پلغت اار aS‏ آبواب بار یس rer‏ ااوظفون eae ye bt‏ ت 


وقال هم 0 ١ [aS ga‏ و دبی | ما السادة Jazel gil‏ أن ليس هنا دن منوع 


غير شخصی 7 cs‏ ۳ سکر تبره فانییر أن سره ) gb Sa‏ ال al l‏ 
له سح سابغة . فم أره قل أروق fal Y‏ 3 وكان هر dom‏ میج ۷ ۰ 


. y PLA 


وأعد له جناح فى بيت ٥یو‏ د فلیت فى زاوية شارع بون وااکی دی 
تيا تر على الضفة الیسری ۳ السين 5 وفور ترجاه دن مر S‏ سار على اار صيف 
قاصداً بيت صديقه دار جرتال yall‏ بب 3 وكان قل ناهر rym l g iutil‏ 1 
و يكن الكو ASM ۴ Cai‏ » و اکن سر عاك \s‏ ظهر 3 قصر al‏ : و قال 
فو لتر ١‏ توقفشت عن 3 aN‏ وأراك ۱ . وبعشت ad]‏ صديقة قدعة أخرى 
بکامات ay)‏ . > رد Ye‏ رم ألقه المأاأوف a ó‏ نفسة J)‏ ۳ و صلت 
میت ١‏ ولا أريد أن {a ٤‏ إلا ار تحت gad‏ الم ركيزة دو دفان My‏ 


an ue بار‎ (as, EAN ypu pee ی‎ vol, all ركز جوكور أن لو يس‎ Maaki 


— Yor ب‎ 


مدام دبولنياك جاعت لتؤكد له أن ماری آنهاوانیت ستحمیه۳ . ورغب 
الا کلر وس d‏ طرده ۰ ولکن لم پوجد فى السجلات أى حظر رسمى حرم 
زبارة فولتیر لباریس © واكتى لويس برفض رجاء الملكة السماح لكاتب 
الذى طبقت شر ه GUY‏ بالگول فى البلاط OO‏ 


وحن ذاع فی باریس نبأ حروج الرجل الذی حدد الطابع الفکری 
لاقرن الثامن عشر من منفاه الطويل الامد » تحوات قاعة الاوتیل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقيقين . وقد قيل إنه فی ۱۱ فر ابر زاره BIPM‏ شخص e‏ 
مهم جلوك ٠ aphia ٠‏ وطورجو ۰ وتالران ونار ةوقل + والسیدات 
نکر . ودوباری ٠‏ ودود فان 19 فرانکان نی صو Aum‏ له فى السابعة. 
yee‏ ال و as‏ الح خ الجايل عليه + ورفع فو بر بدبه فوق رأس 
الصبى ٠‏ وقال a EYL‏ «یابی » الله واحرية ‏ تذ ك ر هاتين الكلمتين)!4". 
فلما استمر سیل الزوار تلفق Ley‏ بعد يوم ae‏ الدكتور ترونشان إلى 
المركيز د فيليت يقول : ( ان il gh‏ بعيش OY‏ على ر أسمااه لا على الفائدق 
وان تيك عافیته E‏ آسلوب abe‏ هذا .و شرت هله ار سالة 
aaa‏ ة ی «الخورنال دبار c nis ۱۹ dos‏ لع لفضولین فما يبدو 
من الزبارة 0% آما نفسه فکان قد Lit‏ ی فر ثيه ما سیکلفه انتصار ه : 
« ساموت بعد أربعة أيام ان كان عل أن أحيا حياة أهل الدنيا OMe‏ 


وخطر لبعض رجال الدين er!‏ قد محققون نصراً كبرا لو آصلحوا 
باه وان الكئيسة الکائو J‏ ۳4 . وكان avai‏ راغب 2 هذا ع ay ٠‏ 


ob Lode Os”‏ و ماتوا نی ا الکنيسة هم وحدم 
EE‏ 


J‏ أرض لس 0 وكل المقابر E‏ فر اسا كانت أرضبا ملد . وان م 


الذين عکر ن دفهم 


فد رهب عراب ورد Ya ۳ al‏ فر oy gil‏ الآبية جو aal‏ يطلب مقابائه x‏ 


tle,‏ الاه 2 اليوم الو Jaj‏ والعشر: ين * و ad‏ بر هة دول لليحة لا هو تیه 
ەر وفة 5 3 رجت ay VI ue plae‏ أن يتصرف 3 وقال al‏ فولتر أن aj‏ أن 
poe‏ ثالية . وق ایو م الاس و العشرین أصيب فو لتر ju‏ بف شديد » 


رم ۲۳ - قصة الحضارة ؛ ج 4۲ ) 


— ۳۵ — 


فش الدم من فه وأنفه حن سعل . وأمر سکرتره Ob‏ ؛ ستدعی جو لته . 
ويقول serb‏ معثر فا yes‏ نقذ امک رسالى ay‏ کرهت أن يشال أن 
مسیو فولتر قد تخاذل ۰ فأكدت له أن الآبيه عکن العثور عليه »۲ . 
وكان فاجنیبر gle‏ بأن الشكاك فى باريس يعللون أنفسوم بالأمل بأن فو لتر 
, ان بست للكنيسة : فق الاحظة الأخيرة ٠‏ ولعله ce‏ بأبوءة فر در ياك oe‏ 3 


أنه سیر ينا جمیعاً ۹" 


وعاده ترونشان وأوقف التزیف » ولكن فولتر ظل يبصق الدم ق 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وفى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتییه 
يقول : « أرجو أن توافبی بأسرع ما تستطيع Pa‏ . وجاء Bagel ye‏ صباح 
الخد فوجد فولتير EU‏ » فانصرف . وى اليوم الثامن والعشرین سل فولتير 
فاجنییر اعرافاً بالإ مان Stara‏ آموت uh,‏ أعبد اللعواسي آصدفای»؛ 
و o ST, « alie‏ الاضطهاد OG‏ وعاد جولتبيه فى ۲ مارس › 
وطلب فولتر الاعتر اف على يديه » وأجاب Ob ay‏ جان دتر ساك كاهن 
sa oe‏ اشتر ط عليه أن محصل على عدول عن آرائه قبل أن يستمع 
إلى الاعتراف . واعترض فاجنير . وطلب فولتر قلماً وورقاً » وکتب 
i ۱ : ahs‏ 

١‏ أنا الوقع آدناه ۰ نظراً إلى إصابتى فى الشپور الاربعة الاضية بتفيؤ 
pall‏ » ولا كنت عاجزا وأنا فى الرابعة والعانين عن جر نفسى إلى الكئيسة e‏ 
ولا كان كاهن سان سولبيس يريد أن يضيف إلى حسنائه حسنة بإيفاد الأبيه 
جولتيي إلى » فقد Ca fel‏ على يديه » ( وأعان ) أنه إذا قبضی الله إليه » 
فإلى أموت على الدين الکائولیکی الذی ولدت فيه c‏ مؤهلا فى رحمة الله 
أن تغفر لى كل diksi‏ ؛ وإذا كنت قد صدعث الكنيسة فى يوم ما ۰ فانی 
0 المغفرة من الله وهنا . التوقيع ۰ فولتير e‏ الثانى من مارس ۱۷۷۸ ۰ 

, ۲۲۸ فیلیت‎ sS gw 


شاهدين . وحمله جولتييه إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية کونفلانس وإلى 


— ۳۵۵ = 


كاهن سان سولبيس ۰ فاعلن كلاها أنه غير كاف" . ومع ذلك 
Ss‏ ) آنی gal‏ الدم d‏ سعایل پاستمر ار 4 وجب أن حذر من 3 
دی بدم ai‏ الصالح o‏ 3 و لسا در ی sh‏ رفح قال هذه الکامات حم 
أبروح التقوى الصادقة أم بروح النزوة العارضة . 


وق ۳ مارس حضر ديدرو 6 ودالاهبير : ومار مونتیل » لیعودوا 
المريض . فلما جاءه جولتييه فى ذاك اليوم حمل تعایات من رئيسه Ob‏ عصل 
على pel‏ اف « أقل لسا وأكثر تفصیلا » قیل له أن فواتير لیس فى حال 
تسمح له پاستقباله . وعاد جولتییه عدة مرات ۰ ولکنه فى کل مرة كان 
بضرفه نارس joa gall:‏ الزاقت بالات .وق 4 ار کپ فوفر 
E‏ اندي مو لیس سا ea ail‏ و ۱ jose‏ 
استقبل الكاهن ن 6 ولکن يبدو أن الزيارة d‏ تسفر إلا عن تبادل المجاملات9". 


2 لمعيل عافی:4‎ ail, iy فشعر‎ ica bls رف أثناء‎ yl و ففت و بات‎ e 


وفرت تقواه . 


وق ۱۱ ارس مثلت « ايرين » على +سیرح lall‏ تر — فر اله . وحضر 
الحفلة کل ابلاط تقريباً عا فم KU‏ . ولم تكن السرحية مما يرق إلى 
استوى فولتر العادى ۰ واکنها ظفرت مع ذلك بالثناء باعتبارها re‏ 
رائعا ا رجل ۳ الر ابعة والعانين 5 Lal‏ فولثير الذى حالت شدة أ رض ببنه 
وبين حضور نید نید کان Li bie‏ باستجابة النظارة فصلا فصلا » 
وف pad‏ السابع عشر is orl‏ دن ى الأكادعية الفر نسية حمل | ليه liy‏ 1 
و ۳۱ مارس شعر OL‏ فيه من اي ما pees‏ له باروج راکباً عربته » 
فرار سوزان دلفر ی ۰ م رکیز ة جوفر تیه 4 الى كانت بح ته قبل لای وستن 
عاما . وق الثامن والعشرين زار طور جو . 

وكان :۳2 ۳۰ +ار س 9 44 الاغر 5 Aad‏ ذهب Aas‏ ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجماعاً الأكادمية . قال دى فون فيزن » وهو ae‏ رومى كان 
Sey‏ باريس «حن خرج راكباً عربته من بيته رافقها = نی الأكادمية 


Yor — 


حشد لا GAT‏ له من الناس الذین ١‏ يكنوا عن التصفرق . وخرج جمیع 
الأكادعيين 5 (ve‏ . ورحب دالامبير dad nis‏ حطاب اغرورقت 
له عيئا الشیخ . . وأجلس فولتر كوس ار ناوخب ونط امش 
رئيساً لدورة آبریل الربعية . فلما انیت اطحاسة ودعوه حى مرکبنه » الى 
سارت من هناك عشقة إلى التباتر - فرانسیه عبر قة حشداً ضخماً ير دد امتاف 


. ۷ فولشر‎ oF) 


فلما دحل المسرح قام النظارة و المثلون جمیعاً لتحيته . وشق طریقه إلى 
التصورة الى كانت تنتظره فا مدام iis‏ والمركيزة دفبایت . فجلس 
حلفهما » ورجاه النظارة أن پیسر هم رؤيته » AE‏ مقعداً بين السيدتين . 
وجاء fee‏ إلى القصورة ووضع إكليلا من الغار على هامة فولتير » فر فعه 
ووضعه على رأس اأركيزه » واكنها أصرث على أن يقبله . وارتفعت أصوات 
بين النظار ة Cate‏ ۱ ارم بفولتر ! » Le yen‏ بسوفوكليس ! » «الأجلال 
لفیلسوف الذى يعلم الناس أن يفكروا ! » « المجد المدافع عن كالاس ۱( 
قال جر م : وكان شاهد عيان : « استمرت هذه الماسة . هذا الحذيان 
الشامل . ot‏ من عشرين دفيقة )۲۷ Fe.‏ ضت yl (١‏ 1 ين ) لامر ة السادسة 
وق ختام الحفاة طالب النظارة بكلمة من الولف © فاستجاب 0 l‏ 
ورفع الستار ثانية > وكان الممثلون قد آخذوا تمثالا نصفیاً لفولتر من الو 
ووضعوهعلى خشبة المسرح ۰ فكللوه الآن بالغار > وقرأت م 
الى لعبت دور أيرين على فو لتر أبياتاً ف مده : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل ایو م نحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار ٠ة‏ 
٠ن‏ عصر إلى عصر . 

كلا ۰ ۱۸ من dele‏ بلك 


إلى بلوغ الشاطىء Ball‏ 


— Yey — 


لتحظى بشرف الحلود . 

فتقبل یافولتر التاج 

الذی قدم إليلك ؛ 

فا أجمل أن تکون جديراً به 

حن تكون فرنسا هی الى تقدءهلة"؟ . 


وطلب النظارة إعادة الأبيات » فأعيدت . وخلال gial‏ غادر 
فولتر کرسه ؛ وأفسح له الجمع الطريق » وقادوة إلى مركيتة وسط جمهور 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق Ob‏ ببطیء السير CAS LL‏ 
وصاحها جمع حى الأوترل دفیلیت ۲۷ . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بأسره لم حوقط فيا Tape dai‏ كهذا . 

كتبت مدام فيجيه -. امرون الى شپدت هذا كله تقول : ركان 
الشبيخ الذائع الصيت قد شف وهزل حى لقد خشيت أن تؤذيه هذه العواطف 
الخباشة أذى tae‏ . 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأسرع ما يستطيع » ولکن »ام 
Ge‏ رجت of Us‏ مجعل فى باريس مقامه الدائم . فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدح شعب باریس لام ot‏ شعوب الأرض مرحاً » 
وأدبا . واستنارة » وتساعاً » OV,‏ لهم أرفع الأذواق ؛ راللاهی » 
VO pally‏ : ونسى « الرعاغ » لحظة ؛ وراح مجوب باریس ف مرکبنه 
Bet‏ عن بيت بسکنه : ونی ۲۷ أبريل اشنری بيت . واستشاط ترونشان 
غیظاً وقال « لقد رأيت حمى کثرین ف حياق » ولكن ۸ أر قط أ کار 


فييك جنولاً A‏ اهر سب أله سیعمر مائة عام to‏ ۲ 


وف ۷ آبریل del‏ فولتر إلى fie‏ « الأخوات النسع) الماسوفى فقبل عضواً 
دون آن پلزم باجتياز المراحل التهيدية المألوفة 5 وكلل رأسه بأكليل من 
الغار » وألق رئيس احفل خطاباً قال فيه : نا نقسم بأن نساعد الخو نا » 
ولکناث كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفیض بإحسانائتك , . . لقد 


— YA -=~ 


كنت el‏ الأخ احبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الرئبة » وقد حققت 
sll‏ امات عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء سا Me‏ . وى اليوم الادی 
عشر رد زيارة مدام دودفان فذهب لبراها ی LD‏ بدير سان س جوزیف » 
وأسست وجهه بیدا padl‏ تین : J£ p‏ غير العظام 6 و LN‏ کتبت ف 
اليوم الثالى عشر إلى هوراس رلك تقول : « اته يفيض حرورة کااعهد به 
دائماً . وهو ق الرابعة والعانين > والحق آنی أحسبه أن بموت أبدا . وهو 
یستمتع ميم حواسه ۰ و تضعف ما واحدة ail,‏ لوق aly cdi‏ ف 
الحقيقة بکشر من ساثر DEL‏ »۳ . فلما مم الراهبات بزیارته نددن 
بالمركيزة لتدنيسها دير هن حضور رجل آدانته الكنيسة والدواة جمیعا(۳. 


وق ۲۷ آبریل ذهب إلى الأكادمية مرة أخرى . ودارت النافشة حول 
تر جمة ay Yl‏ دليل لكتاب بوب رسال إلى الدکتور أر يثنوت» : وکان 
فو لتر فد قرأ الأصل > فهناً au Sl‏ على تر جمته . واغتم all‏ صة لیقبر ح 
مراجعة y‏ قامرس ) الأكادمية اثراء للغة العتمدة عثات انز امحدردة 
الى شقت طریقها إلى الاستعال المهذب . وق ۷ re‏ عاد إلى الا كادعية 
مخطة للقاموس الحديد . وتطوع بأن يضطام جميع الألفاظ المبعدثة بالحرف أ 
واقترح أن بتکفل كل عضو حرف ٠١‏ وعند رفع الجلبة شكر هم ١‏ ياسم 
الأجدية ct‏ ورد المركيز رشاستللوکس ١‏ ونحن نشكرك باسم a‏ ی 
فى ذلك الساء حضر متذكر أحفلة تمثيل لمسرحيته ١‏ أزير» . وفى ختام الفصل 
الرابع صفق النظارة للممثل لاريف . وشارك فولتير فى الأعراب عن 
استحسانه ( آه ما ما آروع هذا الاداء ! » وتعرف c es ade‏ فتجددت 
مظاهر الماسة العار مة الى شمدها ۳۰ مار س مرة أخخرى . 


ولعله خير أ فعل بالاستمتاع بتلك الأسابيع الأخيره من حياته على حاب 
صحته ۽ بدلا من الانزواء ف عقر داره Seca Ne,‏ إلى عمره بضعة 
أيام äl ja‏ . وقد عکف مة عظيمة على حطته الى le‏ اوضع قأموس 
جديد » وأسرف فى تعاطى القهوة ‏ فقد بلغ ما شربه دن ی أقداسسها ی pall‏ 
wes‏ ب om‏ لقد جفاه ه النوم ليلا . وساء pam‏ ه أثناء ذلك » 
وبات التبول أشد ابلاماً وقصوررا ۰ وسرت إلى دمه العناصر السامة الى 


— Yo4 — 


كان يجب التخلص منبا » فأحدئت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشليو 
علولا من الأفيون أوصى به سکناً ولکن فولتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واحدة VV)‏ مايو) » فأصابه هذيان دام تمانى 
وأربعين dele‏ » وشوه الألم وجهه . واستدعى ترونشان » فأعطاه ما خشف 
عنه بعض الشیء : واکن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا مساك 
طعاماً . aly‏ أن بعيدوه إلى فرنبه » واکن أوان ذلاك كان قد فات . 


وق ۳۰ مارو قدم au VI‏ جولتیبه وكاهن سال — سو لبیس 6 مستعدين 
مناولته سر الکنيسة القدس إذا أضاف لاعنر ail‏ السابق بالاعان إمانه 
بالاهوت السیح . وزعت قصة لم يؤيدها مصدر AT‏ > وقد رواها 
کو و : of‏ فو لتر صاح ( بالله لانکاموی عن ذلك الانسان 1) 


. ) مارب فروی أن جواب فولتبر كان ر دعونى أمت ی سلام‎ Y ul 
دنواررستم فقد قبل الرواية العادية : وهی أن الكاهنين وجدا فولتر‎ Ul 
فانصرفا دون أن يناولاه القربان 2 وزعم ترونشان‎ . sl موا‎ 
ساعات احتضار الفیلسوف انسمت بالعذاب الشديد و بصيحات الغضب‎ of 
. ف الدادرة عشرة من تلك الليلة‎ Tel م هدأت تأمته‎ ١ الشدرد(۳۹)‎ 


وو صم اليه 4S ys ad iar alls Ole gee‏ ¢ وکان Ad‏ أوقع أن دفاه 

فى مقر ة باريسية سرفض ‏ وانطلق با ۱۱۰ ميلا إلى دير مکلر aig‏ 

روميى - على السن هناك قام كاهن #لى مر اسم الصلاة ااتقليدية على 
ايان ورئل قاس yee‏ لا فوقه i‏ ومح Ab)‏ ی قبو الكئيسة 


وحظر yal‏ من لويس السادس عشر على الصحف نشر نبأ موت فولتر OY‏ 
وطلبت الأ كادعية الفر نسية إلى الرهبان الفراسسکان إقامة قداس على روح 
eel‏ مكن الحصول على إذن eih‏ . ورتب فردریاث الأكبر » 
نحرة من شاك إلى شاك » أن يقام قداس على روح فولتير فى كنيسة كاثوليكية 
پر ان . واظم تأبيناً حاراً لصدیقه وعدوه » قرىء على أكادمية بران 
d‏ ۲ لو سر ۸ . وكتبت كاترين الكبرى جرم تقول : 


aa WA ee 


Sodas)‏ رجاين م af‏ دا قط . lal‏ ۰ و جملم‌ها ry os‏ والاورد 
شاتام . وسيظل القوم زعا طوبلا جدا . ٠‏ ورعا | إلى الأبد . يفتقدون من 
٠ 000‏ ولن مجدوا أبدأ من يفوقائهما ‏ حصوصاً ول الرجاین . منذ 
أسابيع کرم فولتير علانية » والآن لا مجرعون على دفنه . يا له من رل ! 
أعظم رجل ف aks daf; E pau‏ باسمى ؟ كان AA‏ أن ترساه إلى 
Tae‏ , , . وكان em‏ بأفخم مثوى . . . اشترى مكتيته و آور اقه ا فپ 
ر سائله 1 | أمكن vols.‏ ور ته ۳۹ جز cna‏ 


وتلقت مدام دلى ۱۳۵,۰۰۰ جنيه نظر المكتبة الى نقلت إلى أرهيتاج 


3 بطر سير ج‎ Sle 


وق يوليو ۱۷۹۱ ۰ وبأمر الجمعية التأسيسية لاثورة . نقل رفات فولتير 
من دير سکلییر Si‏ باريس - وطافوا به Ryall‏ ی موكب تعر ٠‏ م وورى 
ف كنيسة سانت جنفييف ( الى ستسمى بعد قلیل بالبانتیون ) . فى ذلاث العام 
أطلق على الكى دی تیاتان رمیا اسم جديد هر الكى دذواتير . وف مابو 
4 خلال عودة الملكية البوربونية . نقلت جاعة من الغيلان الاتقیاء 
رفات فولتير وروسو من الباتفيون حفية . وأودعته غرارة ودفنته فى مقلب 
بأطر اف با پس ds f‏ بعر للرفاث بعد ذلا على أثر ۱ 


کید WE‏ فو ys‏ 
انه يبدأ بلحظات العداء الاکلر وس ف «أوديب» (۱۷۱۸) ۰ وهو 
تأثر فعال اليوم على Sila‏ عالی تقريباً . وقد رأينا هذا التأثير رك الملوك : 
ردو را الثافى . وكاترين الثانية . ويوزف االثالى . Slew go)‏ الثاالث » 
و بدرجة أقل شارل الثالث ملك أسبانيا من خلال آراندا : وجوزف الثانى 
للك ار تخال من خلال بوهبال . ول يعد له فى العالم الفکری فى المائى 


PO Arenal‏ شر 30 ار روسر وداروين 


وبينا كان تأثر روسو DEY‏ ينحو J‏ انان . والعاطفة . وإعادة 
اسياق الاسر iy‏ و الوفاء ااز وجی . كان تأثر فو xi)‏ بر dl pe De‏ 


eps 


الإنسانية والعدالة » وإلى gai‏ القانون والعادات pall‏ نسية من المغاسد القانونية 
وألوا وان الفسوة الربرية فلقد حفز فو تبر آ کار من st‏ فرد el‏ لاك 
ار is‏ الإنسانية الى آصبیحت من »فاحر القرن wlll‏ سع عشر , ولا حاجة 
ty‏ أن أر دنا الإحساس بتأثر فولتر فى الأدب إلا لتذكر فبلاند » ants‏ 
وجوته : وبایرون e‏ ول Sa‏ > وجوثييه 6 وريئات tyi‏ اطول 
فرالس . ولولا فوت siol NSR me‏ 
aldy‏ ی التقليل من التركيز على جرام الناس والحكوم ات وزيادة الاهمام 
بتلميته العر AS‏ » والأخلاق ally ٠‏ 1 3 والأدب ؛ والفن 


وقد شارك فولتر فى إنجاب الثورة الفرنسية بإضعاف احرام العلبقات 
المثقفة لاكنسة وإمان الطبقة الارستقر اطرة Gi at‏ الإقطاعية . وأكن تأثر 
فولتير السياسى بعد عام ۱۷۸۹ طفی عليه تأثير روسو , فقد بدا فولتير درد 
الحافظة . شديد الازدراء ماهر الشعب ؛ شديد الاتسام بطابع السسادة 
الإقطاعرين ؟ وقد رفضه روپسر , وظل ر العقد الاجماعی» سنتین MA‏ 
nahin‏ اک el‏ إن فى تعاقی‌ما العادى . قال Lode‏ ثلاث 
الحقية «کنت gle Se‏ السادس عشر على استعداد لمقاتلة أصدقاء فولتير 
دفاعاً عن روسو » أما اليوم فقد انعکس «وقی ; :فكلما أمعنت فى قزاءة 
فولتر از ددت شغفاً به . فهو رجل معقول دابا » لا بالمهرج ولا بالمتعصب 
hal‏ وبعد عودة الوك البوربون أصبحت مولفات فولتير أداة 
لفکر البورجوازی ضد اللبلاء وال کلر وس النیعثین هن 0005 Ay‏ 
صدرت بين ale‏ ۱۸۱۷ و ۱۸۲۹ ۳ عشرة iab‏ من جموعة aiel‏ , 
ی ثلاث اسنوات الإثنى عشرة بيع *ن ن کب فولتر نيف وثلاثة ملایین 
ale‏ 48 . ثم سامت ارب الشيوعية الى تزعها اک وا و 
القيادة مرة أخرى لروسو . وعکن اقول بوجه عام أن Sis AI‏ الثورية 
ملل VALA‏ ثبعت روسو کر ۰ ن فولتر ف السياسة » وتبعث فولتر ۳ 
من روسو ف الدين . 

wld wh et ois,‏ وأبقاه على od‏ تأثر o‏ على الإعان الدبی 
ففضله ویفضل شر کائه cand‏ فر سا حركة الاصلاح الديى ابر وتستتى » 


— PV — 


وانتقلت Cat,‏ من الهضة إلى التنوير » ورعا كان هذا wl‏ أسباب العاف 
الشديد الى رافق التغيير » إذ يكن هناك فر ة توقف عند ابر و تستينة 1 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حرکة التنوير فى جملا كانت صلا أ أعمق 
من ذلك الذى أحدثه وار eY > AS‏ لم تكتف بتحدى مغالاة الكهانة 
واللحرافة فقط c‏ بل تحدت صم اسم ی المسيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمع فولتر ! ی صوت 5 كل ضروب الفکر الناهض 
للكاثوايكية » وأضى عام Tay ja‏ من القوة بفضل الوضوح والتكرار و dis‏ 
الروح ؛ ge‏ لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الى رلى فيه . وقد حرکت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم السیحی كله صوب ربوبية مهذبة 
أو إلحادمستتر . وتأثير جيل جوته من الشباب ف SMT‏ بفولتر تأثراً tae‏ وذهب 
جوته إلى أن « فولتير سيعد دام أعظم fey‏ فق أدب العصور ابمدید» بل رعا 
جميع العصور ۷۹ . وی o dEl‏ آحست أقلية لامعة بتأثير فولتير ‏ 
جود وین ۰ وبين ۰ وه‌اری وو لستو نکر افت » وبلتام » وبایرون » وشلى ؛ 
ولکن بمكن القول وها إن الر بوبية الالجليزية سبقته فقللت من حدة تأثيره » 
ثم إن السادة الانجاير شعروا بأنه ليس هناك عقل مثفف برضی بالمجوم عل 
دين مب مثل هذا el jali‏ المهدىء للطبقات الأضعف والجنس الأضعف . 
أما فى أمريكا OB‏ الآباء المؤسسين كانوا كلهم تقريباً تلاميذ لفولتير . وهناك 
وف o Wel‏ غطى تأثير داروين والپیولوجیا BAL‏ على تأثر فولتر فى 
إضعاف الإ Ole‏ الديى ؛ $y‏ عصرنا هذا Slay‏ اللاهوت a‏ 1 8 
ly‏ من وحشية حروبنا الى لانظر لها > واقتحامات العلوم الظافرة الى 
yo‏ لف ناراك ال O eG Gress‏ القديسين . 


ونحن مدپنون لفولتر ST‏ من أى إنسان آنحر بذلاك التسامح الدیی 
الذى يسود OV!‏ أوربا وأمريكا الثمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باریس لا مؤاف الكتب الفاصلة بين جيلين : بل المدافع عن كالاس 
وسرفان . ولم GARE G8‏ ورا بعده على نحطم جسد رجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتلك gl‏ أدانت جان ع . awe‏ أن کتبا مثل 


ee hee 


« أمیل » ظلت at‏ و حرق 3 ولکن رمادها أعان على oy‏ فکار a‏ , 
وتقلصت ار قابة الدبئية حى انى ها الامر إلى الاقرار باهر عة فى صمت . 
وإذا اضطر J] ۳ tay: Ditut‏ حوس iS yas‏ حریر الفكر Aide cr‏ 3 و هو 
وان مد و | ۳ صفدحة ddol g‏ تبعث على الملل : 


VA — ۱۷۳۷ روسو‎ acts را‎ ۳ 
dal | سب الروح‎ f 


حن وصل روسو إلى فرنسا S‏ ۲۲ مايو ۱۷۲۷ بعد delie‏ التعس فى 
اهار وبعد آن آشرف عل ارا ۰ وجد بعض العزاء ف الرحیب 
الذى لقیه من المدن gil‏ اجتاز مها هو وتریز . ومع أنه سافر «تخفراً تحت 
اسم Ole‏ — جوزف رينو » وكان لا بزال من الناسية القانونية حاضعاً 
للحظر gill‏ صدر ضيده Ayay â‏ إلا of‏ القوم a ghadi‏ وكرى.وه c‏ واستقياته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له عدن أخرى « نبيذ الدينة » . 


وعرض عايه كثير كن الفر نسیین << وکاهم من ty — Aall‏ يقم فيه . 
أولهم مر ابو الأب » الذى خيره بين عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى = 
سو مودون » القريبة من باريس . ولكن المركيز ألح عليه إلحاحا مزعجاً 
Lad‏ كتبه » فهرب روسو » ولأ إلى لوی - فرائسوا alc daad‏ 
کولی » فى ترييه - لو - شاو » القريبة من جيزور (۲۱ gh‏ ۱۷۲۷) . 
ووضع wl‏ الل اب ها ات تضرف dle‏ ماله ۶ Sch‏ ارف 
الوسیقیین ليشنفوا أذنيه بالموسرى Boll‏ ؛ وفسر روسو هذا بأنه اتام له 
بالجنون » وخامره الظن Ob‏ شوازيل LG Sly‏ بوفليه Cdl Aye)‏ 
انف ما إلى فولتير > وديدرو ؛ وجرم » ف التآمر عليه ؛ والواقع أن فولتر 
كان قد aapt‏ بإشعال النار فى المسرح مجنیف « الذى Bal‏ وأصبح اأنقاضاً 
ys YAS‏ ۸“ و اعتقد روسو آن کل dj‏ جز ور پنظر إليه 
كأنه جرم . وتاق إلى العودة لجنيف » وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جنيف Ob‏ يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى ألحقها به e EV‏ 


a ee 


وأرسل | إليه شوازيل تصرشحاً Tyo‏ بالسفر إلى أى بقعة يريدها ؛ ی فر لس 2 
ob,‏ پر حھا ويعود الما ی US‏ , و خطر ار وسو الان أن عو د إلى 
اجلتر ه : فكتب إلى دیفنبورت سأله أن كان يسمح له OL‏ يشغل ثانية 
gies‏ رحاب T‏ كل كد A‏ 


e‏ هرب روسو من ری J‏ يونيو ۱۷۹۸ b y>‏ على ail‏ فا ٠‏ وترك 
ریز فى القصر الریی ضاناً لسلاسئها . واستقل مرکبة عامة إلى ليون ۰ و أقام 
حینا مع أقرباء دانیل روجن الذی كان قد وفر له الملجأ فى ۱۷۲ فى 
سويسرة . على أنه ما لبث أن اعتزل فى فندق OM eT‏ فونئن ى بورجوان- 
أن دوفينه . وعلى باب حجرته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد مهم 
يأتمرون به . م أرسل فى طلب تريز ۰ واستقبلها بالفرح والدموع ٠‏ وقرر 
آخر الأمر أن يتزوجها . وقد ثم هذا القران فى سفل dae‏ بالفندق فى 
۰ أغسطس ۱۷۹۸ 


وف بنایر ۱۷۹۹ انتقلا إلى بيت عزرعة فى موكان ۰ قرب جر پئویل . 
Say‏ کتب pl‏ صفحات +¿ ۱ الاعتر افات» ٠‏ وهی صفحات Lanai‏ 
نونة ٠‏ وراح esde‏ أعصابه بدر اسة عام SOLAN‏ وو وجنت وين dele Gh‏ 
بز داد حدق وکانٹ هی ذانها تعایی + ن اارو ماتزم والأوصاب العامضة الى 
تصاحب أحياناً « تغيير العيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدتها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة aad‏ النبات 
ودراسته بعد أن ترك ها Ube‏ بنصحها بدخول الدير ۱۲۱ آغعاس 
۱۷۹ فلما عاد ووجدها تنتظره حدد حبهما , و ندم ov‏ على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس ١‏ أن الرجل الذى يستطيع تربية آولاده نحت 
بصره رجل سعيد OY Te‏ وكتب إلى أم شابة بقول : إن أجمل 
أسلوب فى الحياة مکن أن يوجد هو أسلوب الأسرة . . فا من شىء يندمج 
معنا بأشد وأثبت من أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا اذى بتكلم على الأسرة 
والأبناء ... سيدق Gol.‏ لاو لثلث الذين ' rete‏ درم go lll‏ من 
هذه السعادة Gol‏ لهم إن كانوا عاثری “bbl‏ فقط » ومزیدا من الرثاء 
لهم إن كانوا Lenga‏ )9 . 


س ۳۱۵ — 


وكان الشتاء الذى قضته الاسر ة فى موكان شاقاً فى بيت gu‏ بقع فى 
مهب || ربح كلها . والقّست تريز منه الرحیل إلى باريس . و هکذا استأنف 
الروجان أسفارهما الطويلة فى ٠١‏ أبريل ۱۷۷۰ وأنفقنا شبراً لطيفاً فى ليون › 
حيث مثلت آوبریت روسو عراف القرية » جزءا من احتفال tS el‏ 
له , سافرا ی مر احل nt ida‏ قبن دجون » Ta‏ 3 وأوجريز ْم 
بلغا باريس فى حاتمة المطاف فى YE‏ يونيو ۱۷۷۰ . وأقاءا | فى الطابق الرابع 
من نزله القدم ق الأوتيل سانت اسيرى » بشارع بلاتریبر - واسمه الآن 
شارع جان ‏ جاك روسو فى حى من أشد أحياء المدينة ضجيجاً . 


وعاش عيشة gia‏ اضعة هادئة ء asa‏ پلسخ ae hl‏ وبدرس ع 
الثبات . وکتب الان (۲۱ سيتسر ۱۷۷۱ ) إلى لینایوس رسالة يعرب فما 
عن إجلاله OY‏ , فلما ذاع أنه يم فى باریس حف از بارته قدای الاصدفاء 
ومريدوه الجدد : الأمير لين (الذى عرض عليه بيتاً فى ضيعته قرب 
بروكسل ) 3 وجريارى 6 وجلوك الذی جاع لیناقش الموسيى Ane‏ ) . 
والمسرح جولدونی ¢ والمغنية صوق آرئو 4 وجوستاف ولى Age‏ السو Ay‏ 1 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو » وجاك — هری برنار دان 
دسان ب دير ۰ وق ۱۷۷۷ نال ما اشپاه فو لتر و بنله = وهو زيارة من 
الاءبر اطور پوزف الثانى fey)‏ 2 ورد إليه تصریح الدخول إل دار الأوبرا 
Be‏ » فكان تلف إلا من حين ین » ليسمع جلوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان - بير فى هذه الحقبة (وكان الآن فى الستين ) 
بأنه رقيق البدن » «تناسب lac‏ » وله و جين dle‏ » وعینان متقدتان . 
رقف غضون اين Oj‏ مسق » T23‏ اد بل کاو ( (or)‏ ۲ 

وقد استفزه للعودة إلى الق رغم وعده عام ۲ بالكف عن 
cate‏ - اتصال هجوم أعدائه عليه . وکان فى سبل الرد pple‏ ۰ وعلى 
كل ما دار حو له من شائعات معادرة 2 باریس و جئیف 6 A‏ اضعللع 
بکتابه ( الاعثر افات ) ( ۱۷۹۱۵ ) ومن fe‏ الکتاب الان ( نو شیر ۱۷۷۰ 5 3 

ومع أن روسو كان Ctl ids‏ عازفاً عن نشره كاهلا إلا أنه صمم 
على أن تطلع باريس على أجزائه المتصلة odp‏ الجمات . وهكذا قرأ فق 


=a 


ديسمير على مسامع دوزو وغيره . فى حجرته » فقرات طويلة من أعظم 
کتاب ألفه 6 و استمرت القر bel‏ سی aa‏ ساعة قطعها وجتان خحفیفتان 
عاجلتان ۳۳ . وف مایو ۱۷۷۱ قام بتلاوة آخری آمام الکونت والکو يسه 
أجمون 3 والأمير بيناتلل آجمون > والرکیزه ددم > والمركيز جو ييه . 
واختم dort,‏ ۰ ن ار 8 

« لقد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص آشیاء منافضة لا قررته 
الآن : حى إذا آثبتت ألف مرة » فهو لم يسمع سوى تشر وافتراء ؛ 
وإذا رفس by‏ أن عحصا ویر اجعها معی ta uly‏ فهو لیس صدیقاً 
للعدالة أو الحق . أما عن نفسى it po Wel GB‏ دون Gol‏ حوف أن كل 

. ن دقق اانظر 3 بعیذیه — طبعی ۰ وخلى 2 وسلوكى ¢ وهيول c‏ و لذای » 
Ge - Si‏ يقر MA‏ کي م حكم على ih‏ رجل غير شريف 
۳۹ بس تمق آن ی a‏ 4 )8 

والذین استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله پوشاک أن Saket‏ . 
وقال دوزو أن شکو لد رو سو واپاماته لا تایق ) يجان جاك 1 رجل السمح 
الفاضل 4 » فکان هذا aali‏ مهارة ص داق o yÈ Jea : CV‏ من المستمعين 
أصداء هذه lel yall‏ ال صالونات باریس ۵ وأحس بعضص ذوى النفوس 
اللساسة ol‏ روسو Ab‏ افر ی عام ‘ وكتبت مدام Aaah!‏ إل فنس عام 
الشرطة تقول ؛ 

۱ يجب ol‏ أحيلاك ô ya Tule é‏ ة أخرى ol‏ الشخص الذى محدئتلث ae‏ صباح 
آمس قد قرأ کتابه على السادة دورا 4 ور 3 ودورو pels‏ يه 
هو لاء Sle Il‏ ليم عل اليف وااتشهیر ob‏ لاك الحق ی أن £ ala‏ برأياث 
lia 3‏ الامر . ويل | ail dj‏ بای آن تکلمه عا يكى » ن التاملف حى 

لا پشکو . ولکه (Fo‏ يثليه عه akadj ae‏ فإذا حصات على كامة 
شرف مره إلى Mazel‏ 4 ان ٺ l‏ ` معذرة ألف ەرە 6 واكن hw‏ 


النفسی كان فى خر )693 , 


وطلبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراءاته : فوافق : وخلص 
ail‏ ۱ | بستطم قط أن يظفر بالاسيّاع المنصف إليه فى cathe‏ وأعان 
Si‏ ميك : 4 


— FY — 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام ۱۷۷۲ GET‏ بابه دون 
الزوار كافة تقريباً عدا برئار دان دسان — بيير . وكان فی جولانه منفر Ts‏ 
مخامره الظن بأن كل من مر به تقريباً عدو له . وفیا عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغم مقاومة فولتير فى الال 
المجموع لاقامة تمثال له . وین أرسل إليه dod‏ الاباء الروحيين fg‏ اسة تندد 
پفو لتبر و بخ الکاتب قاثلا : « لاریب فى أن فو لتير رجل ردىء وليس 
ف Ga‏ أن أثبى عليه » ولکنه قال وفعل آشیاء طيبة کثبر ة جدا Cat‏ ينبغى 
esol‏ الستار على l l , ٩» atest‏ 


وحين كان يصرف فكره عن «المؤامرة » الى بتخیاها من حوله ‏ 
كان ق استطاعته أن يكتب بوضوح كالعهد به من قبل » وبروح مدهشة 
من احافظة والواقعية وقد رأينا كيف all‏ المؤتمر البولندى النعقد عام 
۵۹ اقتر احاته يشأن دستور جديد . وقد بدأ كتابه «آراء حول حکومة 
بولنده » فى أكتوبر ۱۷۷۱ + وانہی منه ی أبريل ۱۷۷۷ . وأول الطباعاتنا 
عنه أله مخرق جميع البادیء الى دافع عا من قبل دفاعاً مشبوباً . فإذا 
اعدنا قراءته ی شیخوختنا كان عزاء لنا أن نری أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
عکن أن يشيخ هو أيضاً : وأن ينضصج - كا حب الشيوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا « ولد الانسان حرا » وهو ى كل مكان يرسف 
ف الأغلال ) هذا الرجل بعينه نبه الآن البولنديين » الذين حكم علمهم « حق 
النقض المطلق » بالفوضى » إلى أن الحرية امتحان عسير YI‏ عطية 
إلهية » وأنها نحتاج إلى مجاهدة للنفس أشق كثير آ من طاعة ال امر الدارجية . 
قال : 

« إن الخرية طعام قوی » ولكنه طعام حتاج إلى هضم unis‏ 4 الى 
أضحلك من تلك الشعوب النحطة call‏ تثور اجرد كامة من متآمر دساس ‏ 
ally‏ تجر ژ على التحدث‌عن الحربة وهی تجهل کل اهل ما تعنیه» والی تتصور 
أنه لکی بتحرر الانسان یکی أن یکون ثائراً متمرداً أينها الحرية القدسة 
السامية ! ليت هؤلاء الساکین یمرفونلك حق العرفة » O galas oped‏ أى 


a 


من ji‏ الظفر بلث ولصصيانتلك 5 وليت E:‏ الإمكان perda‏ أن قو dkil‏ 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! م9" . 


لقد علمت الحياة وموزتسكيو روسو أن مناقشات مثل « عقده الاجماعى» 
۳۹ هی أحلام موم ف الفراغ ونظريات جردة لا ترتكز على الواقع . لذلك 
سا الآن Ob‏ جمیع الدول تضرب جذورها و ی التاريخ والظروف  oly‏ 
pean‏ ها الفزاء ان هى قطعت جذور ها دون مدز . وان م has‏ نصح البولنديين 
yt‏ ردخعلوا تغیبر ات فجائية على دستور هم of c‏ حتفظوا علكهم المنتخب 
على أن يقيدوا ge‏ النقض المطلق » وبالکائوله 354 bes‏ رسیاً ادولة مع 
تطوير نظام تعليمى يسستقل عن الكنيسة7" . وقد بدت له بولنده محال 
مواصلاتم! ووسائل نقاها الراهنة أوسع من أن of‏ من مرکز واحد » A‏ 
ابر إذن تقسيمها إلى ثلاث دول تتحد i‏ فى الاتصالات الشركة والشئون 
ا . وهن عيجب أن الرجل الذى ندد من قبل بالماكية الخاصة أصلا 
لكل الشرور » كرس الآن الإقطاعية البولندية » واقترح فرض الضرائب 
عل جميم الأراضى ٠‏ على أن ترك حقوق الملكية الراهنة دون مساس بها . 
E‏ آعرب عن أمله فى أن تلغى القنية یوماً ۱۰ . ولکنه لم يدع إلى انمائها فى 
وقت قريب » فهذا فى رأیه يجب أن يؤجل إلى أن يتاح للقن مزيد من التعلم . 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعلم » وتعزيز AL‏ بأسرع ٠ن‏ تعزيز 
الذكاء والأخلاق معناه فتح الباب على مصراعره للفوضى وتقسم البلاد ٠‏ 


غير أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو عن انهاء «قاله ۰ فالسياسة 
العملية تجاهلت تشريعه الفلسبى فق بوائده كا able‏ فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط المزدوج فى ae‏ سایه الا خر o‏ را عن 
del eal! blow‏ الفلاسفة الذين أثنوا من قبل على أوائاك | لحكام 
ب فر دریاث الثالى . وكاترين الثانية » ويوزف SW‏ — الذين يقطعون 
A‏ أوصال gs‏ لنده e‏ واه pare‏ باعتبار هم ince‏ مسلردین تر رن 
وماوکاً فلاسفة . ۱ 


ونی ۱۷۷۲ بدأ حاولة آخعری لار د على خخصوهه وسمى الکتات « حوارات : 


E‏ ۳۹4 مت 


روسو محاكم جان — جالث). وقد عکف على هذا الکتاب الذى بلغت صفحاته 
۰ فبر ات متقطعة على مدی سنن æ‏ » وكان ف يغذى عقله أ كير 
فأكثر كلما عضی فيه . وقد رجت القدمة القاریء أن يقرأ الحوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » « انظر إلى هذا التفضل الذی dka adh‏ قلب 
aat‏ الحرن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياك ۲٩»‏ . وقد اعترف 
ما wt gts‏ الكتاب من « إسهاب مفرط Siy‏ ار » وحشو e‏ 
95 اليلق > غير آن مؤامرة اتصلت خسة عشر Tale‏ — فما © 35 
Lal‏ من سمعته » ولا بد of‏ پر یء نفسه قبل آن مهوت . وقد یی معو أ 
تضارب بين فردية « الأحاديث » وجاعية » العقد الاجماعى » » وذکر 
قراءه أله 1 برغب قط فى OF‏ یقضی على العلوم والفنون ويرتد إلى اهمجية . 
ووصف dil fe‏ ب لا سما « جول ) و «أمیل » ب بأنها غنية فى الفضيلة 
والحنان» وتساءل كيف عکن‌آن يؤاف مثلهذه الكتب فاسق SET‏ المرض 
كا صوره النتقصون من قدر Me‏ . وام أعداءه wel‏ أحرقوا دمية 
تصوره » وبأنهم ألفوا السرینادات عنه اهزء به OP‏ وشکا من آهم > 
حتى الآن » براقبون کل زواره ومحرضون جبرانه على C ailal‏ ثم کرر 
قصة میلاده » و أسرته > وصباه » ووصف رقة atl‏ ونزاهته » ولکنه 
اعترف عا فيه من كسل » و « ميل ال أحلام اليقظة ۰ ونزوع إلى 
أن ge‏ ی جولاته منفرداً عالاً وميا es‏ أن بسعد فيه ولو لاحظة . 
وعزى نفسه ody.‏ النبوءة وأنا gy‏ من أنه dhe‏ يوم dol‏ فيه الئاس 
الطیبون اش فاء ذكراى ويبكون على مصيرى V‏ 


ثم أضاف إلى الحوار الأحر فصلا عنوانه « تاريخ هذا الکتاب» ذكر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باریس وفرساى اكتابه اعتزم أن يودع نسخة 

ن الخطوط » موجهة إلى العناية RAYI‏ » على المذبح الأعلى فى کندر اثية 
ee‏ , وقد حاول هذا ی ٩ al BYE‏ »+ فلما وجد المذبح Ts shane‏ 
بدرابزين » حاول الدخول إليه من جائبيه » فلما وجدها متفلين أصابه 
دوار » وحرج عدواً من الكنيسة » وراح یضرب على غير هدى ساعات 


رم ۲6 — قصة الحضارة » ج (EY‏ 


— ۳۷۰ بت 


فى الشوارع یی شبه هذيان قبل ol‏ ببلغ مسکنه e. SAC‏ کتب نداء للشعب 
الفر نسی و « إلى جميم الفر سيان الذين ما زالوا يعشقون العدل والحق » 
صور J‏ منه ل el‏ ناث وزعها ع المارة ف الشوارع . وقد رفضه 
العديد منبم قائلين أنه ليس موجهاً a‏ . فأقلع عن عاولاته > desing‏ 


وهدأت OV‏ ثاثرته بعد أن راض نفسه على الاذعان ۰ وكتب ی هذه 
pall‏ 3 إ ۱۷۷۷ — (VA‏ أجمل کنبه ١‏ احلام جواب منفرد ) فروى كيف 
أن fal‏ موتييه رفضوه وحصبوا بيته ٠.‏ وكريف اعتكف فى الأيل دسان 
تبیعر ۳ حبر 5 بيجن ; و Shas‏ و wm‏ السعادة » ثم راح — بعد آن اسر جع 
ذ كرى ES álj‏ س رور المياه امادثة » و الیداول المتدفقة jely c‏ برة 
ټخطما الخضرة ‘ والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقد عزف عل عم 
رومانسية جديدة بالماعه إلى أن الروح المتأملة قد ad‏ دائماً فى الطبيعة شيا 
رستجیب لز اچها ٠‏ وحن Jis‏ ألفسنا حن قرأ تلك الصفحات e‏ أيستطيع 
رجل نصف نون أن يكتب ذا الاتقاق > ومبذا الوضوح ٠‏ وأنحياناً مهذا 
s Adi‏ والصماء ؟ واکن الشكاوى القد عة تعود إلى الظهور » وينوح روسو 
عن جديد لانه نہد أطفاله > وأنه ory‏ الشجاعة البسيطة الى عکنه دن 
تربية آبنائه . وقد رای Ub‏ يلعب : فعاد إلى حچر At‏ و ١‏ بکی وكفر عن 
va 4 33‏ . 
ف AMG‏ السنین الأخيرة الى فا ها 3 بار یس كان pay‏ يعدن | head‏ 
ف ANS‏ الا ole‏ الد ی الذي سا Es‏ العامة oe‏ الناس الم يطين ره إلى مسر dies‏ 
Scouts‏ . ركاذ Ghat‏ تاف إلى حدمات الصلاة الكاثو ليكية , 
وقد زار ديرا مع بزناردان دسان ‏ پیبر > ومع الرهبان يتلون ابتبالا فقال 


ol ghis i aha Mie ok ر تیم أن‎ Gall الانسان‎ Aaile ١ آه‎ y 
5 . (YY) من‎ 
Aii و‎ í O Aai 4 أن هد کم ی‎ J بو ¢ و لکند “داو‎ 


a‏ ویو اسهم ۷۳ 5 و سید قرأ أوكتب حو ای على کتاب و ماس 
| کین « الاقتداء پالسیح» 


م حف إحاسه پالرارة فى نفسه gids‏ أنجله > وحن وصل فولتير 


— ۳۷۱ س 


إلى باريس فامالت عليه أسباب Sl‏ م > شعر روسو بالغرة منه ولكنه 
يكل ر : ووبخ أحد معارفه الذى عر من تتويج فولتر 
فى التباثر — فرانسيه فقال : « كيف نجرؤ على السخرية هن Sul‏ م الذى 
بذل لفولتير فى امیکل الى هو ربه » وبيد الكهان الذين ظاوا خسن سنة 
بعيشرن على روالعه VD ٩‏ ولا هم بأن فو لتر pat‏ قال متنبثاً و كانت 
حياتانا مرتبطتين الواحدة بالاخری » وان بطرلا ade of‏ 


وحين بدا ربوم ۱۷۷۸ يزهر طلب Ty‏ فى ااریف ‏ فدعاه المركيز 
رينيه دجبر ار دان ليسكن كوا على مقربة من قصره الر M‏ لمشيل 
على نحو ثلائین هيلا من باریس , وذهب إليه جان جاك وتریز ی 00 
وهئاك راح ig‏ العینات النبانية dus‏ النبات لابن المركيز ot oN‏ 
عشر سنین .وف أول يوليو تعشی بشمبية مع أسرة مضیفه . وق 7 2 
آصیب بالنقطة ووقع على الأرض gh‏ رل ان تا ازج 
واصطدم بالأر ض البلطة صدمة محادة آحدثت قطماً فى رأسه تدفق منه 
الدم > وصرخت تريز مستغيثة » فحضر المركيز » ووجد أن روسو قد 
فاضت روحه . 

ولا حقته الافتر اءات إلى الباية . فأذاع جرم وغيره القصة الى زعت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فیا بعد أنه قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف UL‏ تريز . وفاقت هذه القصة غيرها قسوة » OV‏ تعقيب تریز 
عقب موته بفلیل كشف عن > له . قالت ١‏ إن لم يكن زوجى قديساً 
فن پستطیع أن يكون؟ ) ووصف غير Alls‏ من الشائعات روسو al‏ 
مات Gye‏ ‘ ولکن ig‏ الذین کانوا معه ی أيامه الاخبر ة تلات و صفوه 
باهدوء والصفاء . 


وق 4 پو لیو ۱۷۷۸ ووری‌البری‌قی‌جزيرة الحور فى Sy‏ صغرة على “hare‏ 
جبر اردان . وظلت جزيرة الحور هذه طويلا كعرة حج الم | الأتقياء » فأمها 
المجتمع العصری كله ب حى الملكة ‏ الصلاة على قر روسو . وق ۱۱ 
أكتوبر ۱۷۹6 نقل رفاته إلى البانتیون حیث وی رل جوار رفات فو unl‏ 


= WV 


وهن ذللك المرفأ الذى نعما فيه بسلام ابلوار نمضت روحاها لتجددا حر ما 
3 سبيل الثورة 8 و فر سا 4 و الانسان الغرلى 5 


ہی کا بدأنا poly‏ المعز 5 بالدلیل الآن . فى ذلاث الأثر الذى 
لا بصدق ۰ aala lly‏ روسو ۳ أدب القرن الذى بدا كوه 3 وف بيك اجو Aue‏ 


Tu وهكذا‎ 


و فلسفته . و دینه ۰ وأشخلاقه : وعاداته » وفنه » وسیاسته . والکشر ما 
کتب يبدو اليوم أن فيه Tb‏ . أو (سر افا ی العاطفة » أو Uae‏ ووالاصترافات» 
و و حلام اليقظة » فقط ها اللذان حرکان مشاعرنا : ولكن حى الهس 
كانت کل كلمة من کاماته تسمع فى هيدان أو آنعر من ميادين الفكر 
الاورف أو الأمريكى . إن روسو كا قالت مدام دستال «۸ مخترع Td‏ 
ولکنه آشعل النار فى کل شی ۲۳۲۶ . 

فأو ل شىء بالطبع هو أنه كان مكانة الام من الحركة الروما ASG‏ 
وقد رأينا غيره كثيرين يبذرون پذرما . « طوەسن . وكوايز . وجرای » 
ورتشردسن ۰ وبريفو . والمسيحية ذاما » الى يعد Gea‏ وفنا أعجب 
ضروب الرومانس قاطبة . ولكن روسو أنضج البذار فى مستنبت عواطفه 
الداقء . و اسل لنا الفر ة مكتملة العو خصية مال موادها . فى و الأحاديث: 
و «العقد الاجماعى) و « امیل » و «الاعتر افات ) . 

ولکن ما الذی سنعنیه LL‏ ركة الروءانتيكية ؟ تمرد الوجدان على الفكر» 
والغريزة على العقل . والعاطفة على الحكم ۰ والذات على الموضوع © والئزعة 
الذائية على الو ضوعية ۰ والوحدة على التجمع ۰ وانلیال على الواقع . 
wit,‏ والاسطورة على التاريخ ۰ والدين على العم » والتصوف على 
الشعائر . والشعر والثتر الشعرى على النتر والشعر النثرى ۰ والفن القوطی 
المحدث على الکلاسیکی المحدث : والأنثوى على الرجولى » و الب الرومانسی 
على زواج المصلحة » و ١‏ الطبيعة) و « الطبیعی » على المدنية والتكاف » 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية > واسدرية الفردية على النظام الاجهاعی» 
وتمرد الشباب على اله.لطة > والدعقر اطية على الارستقر اطية » والإنسان فى 


— S 


مراجهة الدولة - وبإختصار . عرد القرن التاسع عشر على الثامن عشر . 
أو بعبارة اکر تحدرداً ۰ القترق ۱۷۹۰ ۱۸۵۹ على ۱۹4۸ - ۱۷۹۰ : 
هذه كلها آمواج لامد الروما تتيكى اعظم sill‏ اكتسح آوربا فما بن 


روسو وداروین . 


ولد وجد کل من هذه العناصر تغریباً ق روسو تعبراً وتأبيداً . ووجد 
yen‏ الدعم فى حاجات العصر وروحه . ذلاك أن فرنسا كانت قد مات الفکر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح dent‏ روسو اوجدان تمررا 
للغرائر المكبوته . والعاطفة المكظومة . والأفراد والطبقات المظلومة . 
وأصبحت « الاعتر افات » كتاب الوجدان المقدس كا كانت «الموسوعة ) 
العهد ابعدید لعصر العقل . ولایعی هذا أن روسو رفض العقل » فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إمية ‏ وقباه Ro‏ نبائياً OM‏ ولکنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت ١‏ الحساسية » شعار النساء والرجال . وتعل النساء الأغماء C‏ 
والرجال البكاء . بأسرع من ذى قبل . وتلبذبوا بين الفرح والحزن : 
ومزجوا الإثنين ف دموعهم . 


وقد ily‏ الثورة à‏ الرو سور tå‏ على صب دور الأمهات $ هاتياك الصدور 

الى آن OM‏ أوان تحريرها من عقال المشدات + على أن هذا الجانب من 
1 ثرره 3 كان أصعب جوانہا ‘ وم pæl al Aaa,‏ إلا Ja‏ أكثر من فرك ترارح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر « اميل ) ارات الأمهاٽت الفرنسيات 
أطفامن ۰ ge‏ فى دار الأوبرا ٠‏ وفما پین Mae Sy‏ . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على تربيته بأنفسهم . فإذا التحق AML‏ سة 
حظى بالتعليم ل رج ود سيج اراس ل Lee‏ 
كانت a‏ للإنسان الان Í y> daj‏ بطبيعتة ola t‏ الد dks‏ وجب أن بنظر 
إليه لا على أنه عفر بثك i Pre‏ که بل D po À ALS y Aa‏ الله ۰ 
و تعد حر اسه دان YS‏ أدوات الشرطان : بل تعد آبواباً لخرات المنيرة 
ولئات المباهج ll‏ ثة . ووفقاً للنظرة الحديدة لا تعود حجرات الدرس 
ا ٠‏ أما اتعلم فيجب أن جعل طبيعياً شا بتفتيح حب الاستطلاع 


— ۳۷۵ — 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وآما حشو الذاكرة بالحقائق » وخحنق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن نحل محلهما التدريب على فنون الادر اك الحسبى > 
والحساب » والتفكير . ويجب أن یتعل الأطفال من الأشياء لا من الكتب 
كلما آمکن - من النبات فى الحقل » والصخور ف التربة » والغيوم والنجوم 
فى السماء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوتزی ولافاتر ف 
سوپسر ه > وبازدوف ف الانیا » وماريا مونتسوری ف إيطاليا » وجون 
دیوی فى آمریکا ؛ و « الثربية التقدمية ) هی جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فریدرش فروبل نظام ریاض الاطفال فى ألمانيا » وما انتشر فى العام 
ual‏ طولا وعرضاً . 


م أدركت الفن نفحة من الإهام الروسوى . فقد أثر تمجيد الطفولة ی 
جروز ومدام فيجيه ‏ لرون » وعکست لوحات الفنانين من المدرسة 
السابقة - للرفائيلين ی الجلتره تمجيد العاطفة والغموض . وأعق من هذا 
E AE O pany tt‏ لويم ca‏ اهداق رواب 
ومن التضحيات والاهمامات التبادلة . واقتنص الب اارومانسی الأدب 
وشق طربقه إلى الحياة . واستطاع الازواج الان أن محبوا زوجاتمهم دون 
هزء پالتفالید + واستطاع الاباء أن حبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأسرة »> « كان الناس يغضون عن EEI‏ الروجية » أما روسو فقد جرۇ 
على اعتبارها جر Mt de‏ صحيح أنها استمرت ؛ ولكلها لم تعد أهراً 
لاغى عنه . وحل محل الاعجاب الأعمى باحظیات الشفقة على الومسات . 
وقاوم احتقار العرف طغيان الاتیکیت . وارتفعت سمعة الفضائل البورجوازية» 
كالاجتهاد » والاقتصاد » و بساطة العادات واللباس . وعا قليل ستعلیل 
bed‏ ( الکیلو ت » (السراویل القصيرة ) إلى سراویل طويلة وتصبح 
« صان - کیلوت» «هتطرفة) فى زہا کا هی ی سياستها ٠‏ وقد ساهم 
روسو مع البستنة EA EM‏ تخیر الحدائق الفرنسية من رتابة طراز 
dae‏ إلى المنحنيات ار ومانتيكية والارکان الفجائية » وأحياناً إلى فوضی 


پر dy‏ و ١‏ طبرا ۹ وانطاق اار iyali oy shally Ste‏ إلى ااررف 3 وزاو جوا 


— PY — 


بين بحالات الطبيعة وحالاممم النفسية وتسلق الرجال الحبال : والس الرجل 
میم الوحدة ودال وأنا» . 


و استسم الأدب جملته تفريباً اروسو والوجة الرومانيكية ۰ فغمر 
جوته بعله ١‏ فوثر » ى فيض من الب ۰ والطبيعسة e‏ ولعيرات. 
CVE)‏ » وجعسل بطله فاوست شزرل نصف روسو فى کلمات ثلاث 
١‏ الرجدان هو الكل » . قال فى WAV‏ مسترجعاً ذكرياته کان لکتاب اميل 
وماحوی من عواطف تأثر شامل fe‏ العقل المثقف ۰( وأکد شيار 
الةرد على القانون فى « اللصوص ‏ ( ۱۷۸١‏ ) © وحبا روسر مرراً وشبيدا ؛ 
وقارن بینه وبين سقراط OU‏ . وصاح هردر فى مرسلة ماثلة من مراحل 
تطوره diary‏ يا روسو وکن لى مرشدا OPC‏ وأعانت بلاغة روسو عل 
تحرير الشعر والسرحية الفرنسین من قواعد بوالو » وتقليد کورنی 
وراسين »> وقيود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد gal‏ پر نار دان دهان 
— بيير ٠‏ وهو تلمیذ حمس أروسو ؛ رائعة رومانسية ی « بول وفرجیی ) 
OVAL)‏ وانتصر تأثر جان — جاك الأدلى بعد الفاصل الاپلیوی فى آشخاص 
شاتوبريان » ولا ا > وموسيه » وفیی ) وهوجو ١‏ وجوتييه ) 
ومبشليه » وجورج صاند . وقد CAT‏ هذا التأثير جيلا من الاعزافات » 
وأحلام البقظة » وقصص العاطفة أو الغرام » وحبذ تصور العبقرية على WT‏ 
فطرية لا تعرف قانوناً » وأنما القاهرة للتقليد والتقييد » نحرك فى إيطاليا 
ليوباردى » وق روسيا بوشكن وتواستوى » وف الجلئره وردزورث > 
وصذى » وكواردج « وبايرون » وشل » وكينس » ونی أمريكا هوثورن 
ولورو. 

ونصف فلسفة القرن المحصورين « هلویز الجديدة ) ( ۱٠۷١١‏ ) وکتاب 
داروين « أصل CFLS‏ ( 1859 ) بلونه تمرد روسو على عقلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسو كان قد أعرب من قبل نی رسالة وجهها عام 
۱ إلى بورد عن احتقاره o Malad‏ وأقام احتفاره هذا على عجر 
العقل فى زعمه عن تعلم الفضيلة لناس . فالعقل يبدو أنه بغير حس أخلای e‏ 
وهو يناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إذن فااجة إلى شىء 


نت ۳۷۷ ات 


- إلى وعی فطری بالصواب وانلطاً » وحتى هذا الوعی لا بد ,٠‏ 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 


لا آلة حسابية ماهرة . 


وهذا بالطبع كلام قاله بسكال من قبل + واکن سكال كان قد 
رفضه فولشر » وفى ألانيا كانت « عقلانية ) فواف فى صعود فى الحامعات . 
وحن أصبح إعانويل کانط Biad‏ فى كو نجزبرج كان قد اقتنع ما قاله 
A‏ عة الفلاسفة الفرنسيين مرح أن العقل وحده لا بمكنه أن يقدم الدفا 
بو) و۲ ر ن E‏ 
الکای حی عن أساسيات اللاموت المسيحى . ولكنه 5 ۳ روسو Shaw‏ 
لإنقاذ تلك الأساسيات A:‏ أن تذكر Ja‏ العقل E‏ العام فوق اسی ` 
وتؤكد استقلال الفکر 3 وأولوية الارادة 4 والقوة المطلقة poah‏ الفطرى ؛ 
وتستنيط حرية الإرادة و حلو د النفس ٠‏ ووجوم الله 6 cyt‏ شعور الانسان 
بالتزام غير مشروط بالقانون DEY‏ . وقد أقر كانط بدينه لروسو : وعلق 
صورته d‏ جدار مکنبه 4 Ay wlia‏ نيو تنا ( لاما الأخلاق yey _ (Ab)‏ 
مان آخرون بروح روسو تتقمصهم edu i‏ اوجدان » Foy‏ 
م > 1 تصو فه الدقيق النسييج 3 وشوبماور 3 odak‏ لور اه . وتاريخ 
الفلسفة منك کانط صراع بين روسو وفولشر . 


۳ الدين Aas‏ بدا esa‏ روسو 6 انتفل J]‏ اسخدامد Thane‏ له , 
وأجمع القادة الیروتستنت والكاثوليك على تکفبره ۰ ووضع على صعيد 
واحد مع فولتير aa‏ بو صفهم رجالا « يبون سوم الضلالة والفسوق »“. 
ومع ذلك فحی 2 Blam‏ روسو وجل ot a‏ رجال الدين والعلمانیین ály‏ 
وعزاء gas” oe‏ | أن ond‏ عادر AS‏ فبل پشجمس العقائد رد 
للمسيحية > وأنه نصح الشکاك Ob‏ يثوبوا إلى إعانهم الأصيل . وحين فر 
روسو من سویسره عام ۱۷۹۵ رحب به اس سير اسپور ج ۵ وبعك أن 
عاد ءن o dEl‏ وجد بعض الكاث وليك الفر نسيين يستشهدون بأقواله شا کرین 
E‏ ردم على غير المؤمنين » وتراودهر الامال فى هدایته الظافرة 

f a 5 


وقد J slo‏ منظر و الثورة الفرنسية إقامة أخلاقية Alarms‏ عن At \aall‏ 


— YYY — 


الدينية ؛ على أن روبسبيير ف اقتدائه بروسو أقلع عن هذه الحاواة لفشلها ؛ 
والس قوة sult‏ المعتقدات الدينية فى صيانة انظام SE‏ والمضمون 
الاجیاعی , وأدان جاعة الغلا سفة eed‏ رفضوا الله وأبقوا على الملوك ؛ 
ul‏ روسو (فى رأى روپسپیر ) فقد ارتفع فوق هامات هؤلاء الجبناء » 
وهاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله واللحلود9” . 


وش ۱۷۹۳ باغ BLS‏ فولتم وروسو التنافسان مرحاة الجسم ف الصراع 
بين جاك ‏ ريفيه إيبير ومکسلیان رو بسپییر . فأما إيبير » أحد قادة كومون 
باريس ۰ فقد اتبم العقلائية الفولتيرية » وشجع اناك حرمات الکناشس » 
وأقام العبادة العلنية da VY‏ العقل ر۱۷۹۳) Lily‏ رو بسبير فکان قد رأی 
روسو sll‏ مقام هذا الفليسوف آخر ô ya‏ ی بار يس ۳ وقال ناجيا جان جاك 
«إبه أا القدیس ! ... لقد تطلعت إلى عياك الهیب .. وفهمت کل 
آحزان حياة Alsi‏ “كراشت ۳ لعبادة الحق A۷‏ 1 وحن تقایل رو سییر 
زعام السللة gal‏ المؤتمر الوطى بتبى « اعلان الاعان ) الذی دان به قسیس 
سافوا oo‏ رسيا للأمة الفرنسية . وق مایو ۱۷۹6 افتتح مهرجان الكائن 
الأعظم ela)‏ لذ كرى روسو . nm‏ آرسل pal‏ وغره إلى ont gl tl‏ 
بهمة الاحاد ۰ شعر بأنه يتبع نصائح روسو مذافر ها . ووافق نابليون 
اللا أدرى رو بسبيير على الاجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكومة الفرنسية 
'ى جانب الله (۱۸۰۲) . ثم أعيدث الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكية البور بونية الفرنسية AANE)‏ وكسبت أقلام شاتوبر بان » 
yey‏ ‘ ولامارتين ۰ و لامنية gall‏ 4 ` ولکن الإ مان القدم ÎS;‏ الان اکر 
pl‏ على حقوق الوجدان لا على جح اللاهوت : فحارب فو لتر وديدرو 
۷۰ - فى o AEI‏ الفكتورية وفرنسا فى عهد عودة الملكية . 


4 روسو‎ ae ot سب دن الناحية السياسية 3 نرج‎ dż) I ots 
وأول علاهة على تأثيره السياسى كانت فى موجة التعاطف العام الذى أيد‎ 
المعو نة الفر نسية الفعالة لامو رة الفرئسية . وقد اقتبس جفر سن إعلان الاستقلال‎ 


من روسو کا اقتسه من لوك وموننسکیو » واستوعب الکثر من كل من 


— PYA — 


pler «ینمتعون فى‎ ASA جاك ف افتر اضه أن هنود أمريكا‎ Ole 
الذين يعيشون فى ظل الحكومات‎ Els gt بقدر من السعادة يفوق عراحل‎ 


(AA) 


الأوربية » و قد رفع 42 الثورة الأمريكية مكانة rv ney‏ روسو 


السياسية ; 


وزع مدام دستال أن ابلیون عزا الثورة الفرنسية إلى روسو أكثر من 
ای کاتب آخر ۹ . وقد ذهب إدمند برك إلى أن فى الجمعية التأسيسية 
للثورة الفرنسية ( les oy Las” i Se‏ عل آجم افر 
شما بروسو . والحق أنهم جميعاً يشهونه . . . فإياه پدرسرن ٠‏ وإياه 
ال ن » والیه برجعو ce f a‏ الوقت الذی بستطیعون اقتناصه من 

شرو رهم الجهدة مارا را أو فجورهم و عر بد مم ايلا . فروسو هو کاهن 
كتامم القدس Ady...‏ پقیمون أول Contr‏ 


وى ۱۷۹۹ استعاد ماليه دويان إلى الأذهان أن « روسو كان له قراء ٠ن‏ 
الطبقتين الوسطى والدنيا AST‏ مائة مرة ثما لفولتر . فهو وحده الذى لقح 
الفرنسین بعقيدة سيادة الشعب ... ومن الصعب ذكر ثورى واحد لم 
پنتشی ذه النظريات الفوضوية ول يشتعل بغيرة نحقيقها . .. وقد سعت 
مارا فى ۱۷۸۸ يقرأ « العقد الاجماعى» ويعاق عليه فى الشوارع العامة ) 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق ) . ,۰ ۲ , 

واسنشید اللحطباء ى طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو فى التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل ق استعلاعة الثورة أن تعيش faie‏ من الزهان 
الز مان رغ 


é‏ خصوهها و شولولها ر اجع إل ll‏ حيب (all‏ ارم الذى لته هذه 
العفيدة ۱ 


وقد اتصل تأثر روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية . 
و بلب تناقضاته 0 وسيب القوة والماسة onl‏ دشر مله التناقضات مهما 4 
وجد فيه الفوضوبون والاشتر اکیون على السواء ابيا وفدیساً ؛ ذاك لان كلتا 


— ۳۷ — 


الدعوتين المتعارضتين وجدنا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 

وقد أهمث النزعة الفر دية البى انسمت مها أول «الأحاديث» ورفضه « المدينة) 
الثوار من بين » وجود وین » وشلى ؛ إلى تولستوى وكرويوتكين وادورد 
كاربلار . قال تولستوى «کنت وأا فى dll‏ عشرة أحرط re‏ عدالية 
علبا صورة روسو بدلا من الصليب العتاد "٠‏ . وقد وفرت عقيدة 
«al glad‏ الى بشر مما GE‏ ( الأحاديث » موضوعاً أساسياً لضروب منوعه 
من النظرية الاشتر اكية > من «جراکوس » بابوف وشارل dary gd‏ وكارل 
ماركس إلى نيقولاى لینین . يفول جوستاف لانسون «كان کل تقدم أحرز 
طوال قرن من الز مان ف الد عقر اطية » والمساواة > وحن التصويت للجميع » 
وکل دعاوی الأحزاب المتطرقة الى قد نکون موجة المستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وکل الحركات احرضة الجاهير الکادحة المعانية » 
کل ار للك کان ۰ من بعض النواحی من عل روسو 150 أنه ل خاطب 
القن و الکبار بالمنطق واحجة ؛ بل تک إلى الشعب كله بشعور وحاسة ق 
لغة اشوخ فهمها » وکانت حرارة بیانه » ی السياسة کا ی الأدب > 


اقوی ot‏ ساوطان قم فر لثير ۲ 


۳ - لحن سير جنائژی 


بعد أن رأى ديدرو فول تير عام ۷۸ سال صديقاً 3 ery‏ آن 
بموت؟ » .*٩‏ و لقد بدا من السبر الجنائر ى الذى شيعت به جاعة الفلاسفة » 
من Co ya‏ هلفتيوس فى ۱۷۷۱ ای موت موريالية فق 1419 > Galai o‏ 
سالحر على الغرور ALl y‏ » ولکنا قد ناساعل Lal‏ لم طال of‏ بعض هؤلاء 
dle J‏ طولا جر ana‏ كل آلام الشيخوخة وهوامها . 


وقد مات الحظوظون مهم قبل الثورة > mes‏ مائة أمارة على أن 
أفكار هم وشيكة الانتصار نقضى = فى ۱۷۸۹ ۰ وطورجو d‏ 
re‏ أما دالامير فقد مد ف جله على کر و مله بعك مرت الانسة 
دلسپیناس . وكانت قد أو دعته أور 7 » ووضح سنا SUT‏ السنين SEW‏ 
مرة الأحرة vad‏ ن lela‏ ماحت حأ لورا أو جيبير £ ids‏ ترك له غر 


FA — 


صداقة يشو ما الضیق Chal‏ . قال كوندورسيه لطورجو « ان pols‏ 
مطعون ata‏ تجلاء ٠‏ وکل ما أرجوه له الان أن تكون حياته حتملة ECON‏ 
وقد عاد إلى دراساته . ولكنه لم يكتب بعدها شيئاً ذا بالك . وكان حتاف 
إلى بعض الصالونات ولکن الحياة انطفأت من atte‏ الذی كان بوماً ما 
ألمعياً . وقد رفض الاستجابة لدعوة فر دريلك إلى بوتسدام . ودعوة كاترين 
إلى سانت ب بهار سبو رج . وكتب إلى فردريلك يقول : «انی أشعر silt‏ 
رجل et‏ ا we‏ شاسعة git‏ اوية الموت + ولاأءل له ف لقاء 
نان وت Ear e O o‏ 
حت AY‏ 


وكان فى هذا Uke‏ . فقد اهم به كثير ون ٠‏ ولو آولثاث الذين كان 


ve عاثی‎ sial “el (oe دحله بانتظام , ذلاك ¢ أن‎ JA AAC 


ال ail‏ سیوزع هذا المبلغ eo:‏ أنه كان يتقاضى cake‏ العاشات e‏ 
فقد عاش عيشة بسيطة إلى ال T‏ « ۱۷۸۳ أصيب هو وديدرو بأمراض 
خطيرة — فأصيب ددرو بذات الجنب : ودالامبير باضطراب ی الثانة . 
وشى ديدرو : أما دالامبر فقضی به )14 أكتوير ۱۷۸۳) بالغاً من 


. ble uni و‎ À aus yonli 


وكان دردرو قل عاد م ن عغامرته J‏ روسية 3 ف أكتوبر \VVE‏ . و ود 
أضناه طول السفر 2 åS a‏ سحیست حر کته ۰ و of Tole Í ۳ asl‏ ) القدر 
حى ء اه عشر سنین jal‏ ف جر ابه اليك ' عکف على ١‏ خطة لإنشاء 
جامعة لحكومة روسیا » dy‏ تنشر Se‏ ۱۸۰۳) ۰ وقد دعا للاهتام الأشد 
بالعلم والتكنولوجيا ۰ ووضع اليونانية واللاتينية والادب فى اة القائمة 
عاما , وی ۱۷/۷۸ بدا 0 IE‏ عن GAge‏ کاود دوس وار ود ٠‏ وعن bl‏ 
سنکا و و ajla‏ 4 . واستطرد a‏ هذا 1۳۹ ار جو الا‌ر یکین النتصر ین 
ف جمهووريمم الجديدة أن J‏ نموا الزيادة المائلة والتوزيع غير المتكاقء 
لر وة والترف »> والتبطل وفساد الأحلاق GPa‏ وى القسم اللخصص Kim)‏ 


— ۳۸۱ — 


أفسح tix‏ للدفاع الحار عن جر م ومدام دبینبه وعن نفسه Aye‏ الهم الى 
رماهم ۳ روسو ف قراعاته العلنية لاعير abl‏ > قال : 


إذا صدر یوماً ما : نتيجة جنوح الواف داغاً للاغراب والشذوذ › 
كتاب مزق فيه الشرفاء اربا بقلم وغد خبیث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
Kul‏ هل . . . مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحا . . . اعترف بألف فعل 
شرير . فاذا يكلف الافتراء رجلا کهذا — وماذا تضیف جرعة كشراً 
أو قلیلا للفساد ltl‏ الستتر لياة goed‏ طوال أكثر من خسن عاماً 
وراء أصفق inal‏ الرياء ؟ . . . فسحقاً للعاق الذی يذم من آحسنوا إليه ؛ 
مقا للرجل لاثم الذى لاحجم عن تشويه سمعة أصدقائه القدای ¢ liey‏ 
للجبان الذى مخلف فوق قيره کشف الأسرار الى أو تمن علما . أما عن 
شخصى ۰ فأقسم أن عينى ان تتلوث آبداً بقراءة ats‏ » والى أوكد آی 
أوثر أن يسببى عن أن بمدسحى OY‏ 


وق ۱۷۸۳ ماتت مدام hous‏ , و آحس ديدرر ody.‏ الحسارة إحساساً 
ميقا » لانه كان يستمتع بصداقپا وندو ما . وکان جرم ودولباخ على قيد 
alt‏ 5 ولكن علاقاته ہما كانت فاتر ه > وكان الثلاثة Oy plows‏ إلى 
الأنائية الضيقة الی تصحب الشيخوخة » وكل ماکان فى استطاعتهم تبادله 
من حدیث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا منها ديدرو فكان 
مما lll‏ الكلية والنهاب العدة i‏ وحصی المرارة » والهاب الرثتين ؛ وم 
يعد ى قدرته صعود fell‏ من مسكنه فى الطابق الرابع فلى مکتبته فى الطابق 
الامس e‏ وشعر الان أنه حظوظ لان له زوجة ؛ وكان قد اشتزل خياناته 
الزوجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلما من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشترك . 


وق ۱۷۸4 مرض مرضاً خطيراً . وحاول كاهن سان ب سولبيس 
الذى فشل من قبل مع فولتر" أن يكفر عن تقصيره برد ديدرو إلى حظرة 
الإمان ۰ فزاره : وتوسل إليه أن برجم إلى الكنيسة : وأنذره بأنه مالم 
يتناول الاسرار المقدسة فإنه لن bt‏ بدفنه فى جبانة عامة . وأجاب دیدرو »> 


— PAY — 


« ای أفهمك ياسيدى الكاهن . فلقد رفضم دفن فولتير لأنه لم یمن بلاهوت 
الإبن . حسناً » امهم يستطيعون دف Gee‏ أموت فى أى مكان يشاءون ؛ 
ولکی أعلن انی لا أومن لا الاب ولا بالروح القدس ولا بای واحد 
نی الاسرة OM‏ 


وحن معت الامبر اطورة کاترین بأو صابه ۰ وفرت للى و لزوجته 
i Tab tate.‏ شارع ريشليو . والتقلا ad)‏ حوالى ۱۸ يوليو . وابتسم حين 
رأى الآثاث الجديد حمل eag)‏ ۱ قال إن بی استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أكر . وقد استعمله أقل ٠‏ من اسو عبن .وق ۲۱ بولیو ١784‏ تناول 
وجبة شبية » فأصابته dale‏ تاجية » ومات وهو على الائدة Wy‏ الحادية 
والسبعين . وأقنعت زوجته وصبره كاهناً Te‏ بالصلاة فى الکنيسة على 
جمانه رغم الحاده الشپور . ودفن فى كنيسة سان روش » ثم انحتیی نبا 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته . فات ما بليه فى ۱۷۸۵ ۰ وبوفون فی ۱۷۸۸ 
ودولباخ فى ۱۷۸۹ أما رینال فقد عمر إلى ما بعد الثورة كما رأينا » وأدان 
جرانغها الوحشية . وفاجأ نفسه بالموت ميتة طبيعية OVAT)‏ . وأما جر م 
فقد قابل كل لطمات الحظ بصير تموتونی . فى ۱۷۷۵ رقاه يوزف الثانى 
بارونا من بارونات الامبر اطورية اارومائية المقدسة . وق ۱۷۷۱ aue‏ دوق 
ساکسی — جوتا سضر لدی فرنسا . وأكثر « الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحر برها بعد ۱۷۷۲ سکر تار ه يا کوب ما پستر » ولكن جرم شارك عقالات 
لاذعة cg‏ الأذب » والفن » والدين › والأخلاق eerie  ةسايسلاو c‏ 
وكان الشاك الوحید الممعن فى شكوكيته بدن جاعة الفلاسفة » لأنه تشکلث 
أيضاً فى الفاسفة والعقل والتقدم . وبينا كان دويدور ونفر من فريق الژمنن 
بتطلعون إلى الاجیال القادمة Sol‏ م العلونی تنعکس d‏ أعينهم . قال f‏ 
أن هذا سراب قدم العهد جداً : اوم تدر ٠‏ ن جيل | n‏ جيل » ؛ وقد 
dae‏ نبوءته عام ۱۷۵۷ بنشوب « ثورة قاضية »۳ وشيكاً فاما جاءت 
الثورة وكانت سفاكة لادماء » عاد إلى وطنه الأصلى YUT‏ وأقام فى جوتا 


— FAY — 


) 1798 ) وخففت كاترين من فقره وعینته سفي را لها فى بورج CAT)‏ 
فلما Cale‏ ولية نعمته الأمير اطورة ذهب ليعيش مع املى بلزونس » حفيدة 
حبيبته دام دبينيه . وعمر حی ۱۸۰۷ ۰ وعاش هذه الحقبة أولا على ذكريات 
نلك الأيام المثيرة ای كان فما فكر فرنسا agi‏ أوربا إلى حافة شاهقة هى 
سداق اسر رة 1 
: — حاتم الفلاسفة الفر نسیین 

ولد جان — آنطوان — نیقولا كاريتا » مركيز کوندورسیه » وحفيد 
أسرة عريقة فی دوفینیه » ق بيكاردى e )۱۷٤۳(‏ وتلق تعليمه على اليسوعرين 
فى رامس وباريس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن يكون رياضياً 
كبيراً . وحن بلغ السادسة والعشرين أنتبخب عضواً فى أكادمية العلوم , 
وحن أصبح نما بعد سک Utes Ts,‏ > كتب التأبينات REYS‏ الراحلين » 
كا فعل فونتینیل ال کادعية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه یات 
کارية کر حتى أنه قال لکوندورسیه : «ن ابلمهور بتمی أ 
عوت أكاديمى کل آسبوع أو نحوه حى تتاح لاك فر صة الكتابة عنه ۳1 
وقد زار فولتير ى فرنیه (۱۷۷۰) ۰ وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتبر 
نشرها بومارشیه » وکتب ها مقدمة حارة بعنوان Slory‏ فولتبر » وأقنعه 
دالامبیر CaS ob‏ مقالات للموسوعة ‏ وقدمه لول ساس الی 
أصبح فى حفلات استقبالها قطاً من الأقطاب رغم خجله . لا بل انه كان 
ف نظر جولى لايفضاه غر دالامبير من حيث سعة عقله » ورمما كان 
بفوقه ی حرار ة حه خر , وکان أحد || رعیل الأول من انضموا للحملة 
الى شنت على تجارة الرقيق (WA)‏ وقد أعانت جولى على تحريره من 
ربقة عشقه اليائس للآنسة دوسى » وهی فتاة لعوب استغلت حبه لها دون أن 
تبادله oh)‏ . وقد عزی نفسه بصداقة جان — بانست سبوار ومدام سيوار » 
وعاش معهم ی شركة ثلاثية قانعة . 

وى ۱۷۸۵ آصدر « مقالا فى تطبیق التحلیل على الاحهالات ) وفیه سبق 
نظر & مالثوس إذ قال إن بمو السکان يتحو إلى جاوز إنتاج الطعام > ولکنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجاً » بل أقترح تحدید OO fdlh‏ 


— TAL — 


وقد رحب بالثورة فاتحة لستقبل العام الجامعى 6 والعدالة . والرخاء . 
وى ۱۷۹۰ اختير للمجلس البلدی الذى كان قد نسم إدارة باريس . ثم 
أنتبخب عضواً ف الجمعية التشريعية الى حکت فرنسا من أول أكتوبر 
۲۱ إلى ۲۰ سبتمير ۱۷۹۲ ۰ ددع بو صفه oS‏ للجنة التعلم العام 
Ty ar‏ بدعو SE‏ نظام قوی لاتعلم الابتداتى والثانوى » العام » sea‏ 
الشامل لاجنسین على السواء ۰ والبعيد عن النفو ذ الک سی ٠‏ ومخطط التقرير 
{at a RES‏ يسن وقد وضع inves‏ « دو )4 iat JI‏ ) قال 
و بجحب أن يكون هدف جميع المؤسسات الاجماعية نحسين الأحوال البدنية 
i, Sal,‏ والأخلاقية لا كير طبقات السكان عدداً least,‏ را ۱ 
وقدم التقرير إلى الجمعية فى ۲۱ أبريل ۱۷۹۲ . ثم عطات حروب 598 
SGE‏ اجراءات تنفيذه » و لکن حن و طد نابلیون سلعلته جعل تقر پر زاو ر سيه 
الأسامن الذی آرسی فوقه تنظیمه abel‏ دن جدید ی فرنسا تنظیماً بدأ به 
Tage‏ حاسماً , 

ولم یتح لكوندورسيه مثل هذه المكانة الر موقة ف المؤ تمر القوی الذی حل 
عل الجمعية التشريعية . OY‏ الجر وندين احافظن تشككرا فيه بو صفه 
تجوز وات ا توت ی اه بر ais‏ افر ال Jie‏ 
أن مخضع الثورة اسيطرة الطبقة الوسطى ٩۷‏ . وقد صوت فى صف OY‏ 
أدانوا لويس السادس مذنباً BILL‏ » ولكنه صوث ضد إعداءه . فلما عبن 

ن أعضاء ف Sd‏ وكل إلا صياغة دستور جديد » قدم ley ha‏ 

رفض بدعوى [سرافه فى عاباة البور جوازية - فلما تينى المؤتمر الذی سيار 
عليه اليعاقبة دستورا كر تطر فا : کتب کوندور سیه a‏ غفلا د من التو قيع 
ينصح فما المواطنين أن پر فضوه . وق ۸ يوليو ۱۷۹۳ بر الژ عر بالقبض 


عليه . 


مع ۳۹ ني آخر + 


وظل تسعة أشبر تبث فى منز ل لأرماة المصور كلود ‏ جوزف فرنره 
OF pay Ss‏ ذهنه عن حوف القبض عليه لف كتيباً يصاح تاخیصا لب iS‏ 
لتنوبر . و کا آزرق » (Malas sly‏ للمجتمع المثالى القادم , وعنوان 
احداو ط « نشرة مهيدية دول تار ی عر امحل تقدم السقل البشری OME‏ 


— ۳۸۵ — 


كذلك Esquisse ole‏ آی تخطيط » ویبدو أله كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عرضا ST‏ تفصيلا لفلسفته . 


وقد استوسی ab sat‏ من احاضرة ol‏ أجمل فما طورجو » يوم كان 
Wa ya‏ > ( ۱۱ ديسمير 170٠‏ ) « المراحل المتعاقبة لتقدم الفكر البشرى ٩۳٩‏ 
كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراحل : )١(‏ انحاد الأسر فى قبائل . 
(۲) الرعى والزراعة ؛ (P)‏ اشتراع ALS‏ + (4) از دهار الثقافة اليونانية 
حى عهد الاسکندر ؛ (ه) تطور المعرفة خلال صعود روما واضمحلاها ؛ 
(5) العصور الظلمة » من ١۷٤م‏ . إلى الحروب الصليبية ؛ (V)‏ عو العلم بين 
امروب الصليبية ely‏ اع الطباعة ؛ (A)‏ من جوتنيرج إلى بيكن » وجاليليو؛ 
وديكارت c‏ (الذين نحلعوا a‏ السلطة ؛ (A)‏ من ديكارت wo‏ تأسيس 
Deg‏ الأمريكية والفرنسية ؛ (۱۰) عصر الفكر انحرر ۱۱ , 


وكان epic‏ لا Co jy‏ اعصور الوسطى بقدر » شأنه فى ذلك 
شأن فولتير » فقد تمثل فپا تساط الكنيس.ة غلى الفكر الأورلى » وتخدر الشعب 
بسحر القداس » والبعاث الشرك نتيجة ean alal‏ ۱۱۷ ونع أنه 
احتفظ ‏ کفولتر ok} - Lal‏ ربولى بالله »> فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة » وتوسيع الدعقراطية » بل 
والارتقاء بالأخلاق » فقد شعر dl, ted ob‏ مة هما إلى حد كبر نتيجة 
gba. OP Lat‏ الوقت الذى تشرق فيه الشمس فقط على أحرار 
She}‏ الذين لايعر فون b‏ م سيدا غير عفاهم t‏ ۱۳ . وقد الى على s‏ 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو UY‏ الئاس Ob‏ يقيمو | Lele! falas‏ 
Vole‏ . وصور ۳ ew‏ الذی سيفيضص مها all‏ نان التاسع عشر والعشرون 
بفضل جهود القرن alll‏ عشر : التعللم العام > وحرية الفكر والتعبير » 
وحریر المستعمرات » والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع || a‏ وق 
تلبذب بعض ای عق al‏ مر حق التصویت لجمیع : فهو يريك بصفة عامة 
أن بقصر Cy pall‏ على أصعاب الأملاك أو الثروة مهما قلت » وکان 
blo‏ خشی أن تمكن سذاجة pall‏ قلة غنية من أن تلقنهم آراءهم مى 

( م Yo‏ س قصة الضارة > ج é4‏ ( 


a FAY 


شاءت » وهكذا GE‏ أو لجحركية بورجوازية ٠‏ مستترة وراء واجهة 
دعقر PUL‏ » ولكن هروب لويس السادس ومارى أنطوائيت إلى 
فارين . :واللاوف من أن محاول الدول إعادة الملكية الأوتقراطية فى فرنسا > 
رداه إلى الدعوة لق التصويت للجميع ما فيم اللساء( . 

وقد تطلع فى JLEI‏ من عز لته الطاردة إلى مستقبل له جلائل الأعمال . 
lis‏ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة + وبتطور دولة الرفاهية 
بفضل التأمين والمعاشات الاجيّاعية ؛ ومحفر الثقافة نتيجة لتحرير المرأة ؛ 
وباطالة مر الانسان بفضل تقدم الطاب 4 وبانتشار النظام الاحادی ببن الدول؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجنبية تقدءها البلاد المتقدمة لامتخلفة ؛ 
dis y‏ التعصب القوى ننيجة لاننشار العرفة ؛ وبتطبيق البحوث الامحصائية 
de‏ إنارة السیاسات elos‏ + وبازدیاد ارتباط العلل OME SLY‏ 
وإذرأى كل عصر مضيفاً آمدافاً جديدة لإنجازاته » فلا مکن إذن أن تكون 
هناك مابة متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الانسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل أنه سيسعى أبدا إلى الکال . «ان الطبيعة لم تحدد زماناً لكال 
الملكات البشرية » وقابلية الانسان SUNY‏ لاحدود ها e‏ وتقدم هله القابلية 
- الى ستكون منذ الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطیلها - لا حد له 
غير عمر هذا الكوكب الذی ألقتنا الطبيعة على COM arden‏ 


وقرب حتام هلا التمخطيط تصدى كوادورسيه للمشكلة الى سيعر ضا 
day‏ أربع سنین ی «مقال عن ميدأ السكان) (۱۷۹۸) : 

yi‏ بجوز أن db‏ بليظة , , , پر ٹب فپ على زيادة سكان الما عن 
أسباب العيش ثناقص مستحر لسعادمم © Ja‏ على 0 تقدير تدبذب 
بين ca‏ والضرر ؟ وألا يدل ts‏ على أن العام قد وصل إلى نقطة يستحيل 

ق الزید م à‏ ن التحسين ol, Sa lada‏ قبول النوع J lay!‏ قل بلغ 

Ty 

ومنذا الذى يستطرم التنبو بادالة التى مکن أن يوصل الما فن تسخر 
عناصر LS od öl Y! gt dna, hll‏ الناسب aE‏ ل ی ii.‏ انیا على 
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tif‏ سنصل یوما ما إلى ذاك اطند . . , فإنه قبلى OF‏ يقع هذا كله سيكون تقدم 
العفل قد واكب تقدم العلوم » وتعصب اللر افة السخرف قد کف ٠‏ عن إفساد 
القانون الاسعلاتی والحط منه بتعالعه EKA‏ . . ولنا أن نفترضی أنه إذا جاء 
ذلاث الوقث OB‏ الناس سيعرفون أن عام و اجا قبل آولثا الذین ۸ يولدوا 
بعد » هو واجب تپسر السعادة شم » لا جرد العيش وكى OMG‏ 


وم يكن تفاول کو gubl‏ رسیه تفاژ لا lay, tole Pal‏ زلا نرق قوی 
لاو بر لا لاک كبر من جزء صخر of ine‏ العام » والتئورین حقاً Gas,‏ 
Aa‏ عام کار ale ô‏ الناس الذين ما j‏ )ازات ليه ۳۹ ر علميم Il gd|‏ والتعصب. 
و ز انا Gy)‏ ناطق شاسعءة اراح فا الزشر تحت pall s‏ درة م 
راکن « صیدرق الإا اة ) #ب ألا lal AD! Jii‏ ام هذه ااصاعب » فانظر 
إلى الکشر ٠ن‏ الاشیاء التبا Jal‏ ی أنجز ت فعلا » أنظر إلى التداور اطائل لاسعر فة 
وحب ااغامرة» فأى شى ء يستعصى على هذه الاثجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ 
رهكذا gS pl‏ دور سه abs‏ بر وبا کانت سادا al‏ ی الشدة © Susy‏ له 
OW,‏ ضر o‏ عن Olt]‏ فوق طبيعى . وإلى القارىء الكامة الاخبر ة و التوجة 
لتركة noel‏ 

کم تعزى الفياسوف الذى ررلى الأخطاء واطدر ام والمظالم الى مازالت 
تلوث الارض » وای كثيرا ما يكون هو aadi‏ ضحيتها — ce‏ هذه 
النظرة لانوع الانسانی » وقد تحرر من أغلاله » . . . يسر قدماً مخطى ثابتة 
معلمثة على طربق الحق » والفضر al,‏ » والسعادة . ان Jt‏ هذا bat‏ هو 
AE ll‏ عن جمیع »| بذل من جهود فى إعانة تقدم a‏ والدفاع عن 
٠. . is‏ وهذا التأدل ملاذ اه eae‏ ذكرى »شبطهديه أن تتبعه ae‏ 
Seyi‏ حرا Silb‏ » مع الإنسات وقد رد له حقه وکر Olay bil a:‏ » وينسى 
اسان الذى عذبه H‏ الجشع » أو اللعوف ۰ أو الحسد ؛ هناك بحا 


ع آترابه فى جنة خلقها العفل » lamg‏ آطهر الذات الى عرفها حب 
اه GAY‏ 
wy‏ 3 


ut h wy 3 ۰ 0 ۳ ۰ 5 4‏ 
وقد أوشاك اعتراف الاعان هذا أن يكون صرخة رجل شاعر Ob‏ 


ممم = 


الوت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر عدام فرنيه 
إذا | کتشت آما تؤويه » أودعها ab hae‏ وغادر by‏ متنک رآ رغم اعتر اضاتما ۱ 
وبعد أن تشرد أياماً على أطراف باريس طلب Taleb‏ فى فندق . وأثار الشبهة 
مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مبويته . وسرعان ما تبينه القوم آرستقراطبا. 
وقبض عليه » وزج فى سجن عدينة بور - لا - رين ( ۷ أبريل 1784 ) . 
وی صبيحة الغد وجد متا ی زنزانته . وقد ذهب أول كاثب لسبرته إلى 
أنه حمل السم فى لتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبیب الذی 
فحص BLI‏ 0 موته إلى جلطة فى أحد عر ENU May‏ فقد أهر 
بعد حصوله على تخطيطه وقراعته Ob‏ تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها ی جمیع آرجاء فرنسا . 


© سم الفلاسفة والثورة 


انفق برك » وتوكفيل COM‏ وتن" » على أن فلاسفة فرئسا › 
من بيل إلى ما بلى » کانوا عاملا كرا فى اسداث للثورة . فهل نستطيع 
قبول النتيجة اللی خلص إلبا -جهابذة الحافظن أولئك ؟ 


لقد كان جمیع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على حکومات 
آور با القائمة SILT‏ > لا بل إن هنهم من وضعوا erll‏ فى الملوك لام ysl‏ 
آدوات الا صلاح dle‏ + واحتفظ فو لتر > وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة » إن لم يكن إعجاب شدید » بواحد أو آحر من آشد الحكامالمعاصرين 
استیدادا — فردريك الثالى » کائرین الثانية» جستاف الثالث ؛ و أسعد روسو 
أن یستقبل يوزف الثانى آمراطور Lael‏ . آما دیدرو » وهافتیوس › 
ودولباخ » فقد وجهوا AEN‏ العنيف لاملوك بصفة عامة » ولکنيم لم يدعوا 
قط ی کتہم ll‏ بين أيدينا إلى الإطاحة بالملكية الفرنسیة۳۹ . وعارض 
ماره‌ونتیل وموریللیه الثورة یضر موار به" ۰ وجهر ما بلى » الاشترا کی 
ail,‏ ملکی OM‏ » أ ما طورجو معبود dela‏ الفلاسفة » فقد جاهد SUY‏ 
لويس السادس عضر لا للقنضاء عليه pons‏ روسو الأقطار اللمهورية ) 
ولکن لغار ba J gl‏ » وقبات الثورة نظریاته وأغفات نحذيره . وحن 


ORE — 


أقام الثوار نظاماً جمهورياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسيين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والروه‌ان . ولم تكن قبلهم فرنيه » بل اسر ab‏ 
وروها الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الاعداد الأيدواوجى للثورة . وكانت Yell‏ 
اقتصادية أو سياسة » وعبار اها فلسفية » وقد نيسر للأسباب الأساسية للثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل المدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
of‏ طريق التغير » مثل الإعان بالاء‌تیاز ات الإقطاعية والسلطة الكئيسية » 
وحق الملوك الامی . فلقد كانت كل الدول الأوربية > عام ۱۷۸۹ 
تعتمد على معونة الدپن E‏ غرس قلسية الحكومات 2 النفوس < ifo‏ 
التقاليد 4 وعادات الطااعة : sgalag‏ الأحلاق f‏ وکانت بعض جذور 
السلطة الأرضية مغروسة فى السماء » واعترت الدولة الله رئيس شرطتها 
السرية 1 کتب شامفور والثورة دور ر d gás lala‏ إن « الكهانة كانت 
آول معقل للساطة المطلقة » وقد أطاح به فولتر )۲ . وذهب توكفيل 
فى 1865 إلى أن ( سوء السمعة العام الذى احدر إليه الا عان الدیی كله 
فى ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الاثر فى سير الثورة 


برمته ۲ . 


ثم انتقلت AS SA‏ الى مزقت اللاهرت القدم شيا فشيئاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقئية UT‏ نددوا 
بالتعصب وال افة ۰ وکافحوا لیقلصوا سلطان أمراء الاقطاع على طبقة 
الفلاحین . واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة الى وجيت 
إلهم » وفقد الکفر مم القة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارثة . 
استمع إلى الکونت لوی - فايب د سیجور» : 

« كنا نقاداً شدیدی الاءعتقار للعادات القد عة > ولكير ياء آپائنا الإقطاعية 
ومراسمهم المتزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن نايع ى تحمس العقائد لفاسفية 
الی جهر ہا الكتاب الأذكياء الج..ورون . واجتذب فولتر انتباهنا » ومس 
روسو قلوبنا . . . ولذنا شفية أن نراه مهاجمون النظام القدم . . . فاستمتعنا 
فق وقت واحد Ul je‏ طبقة النبلاء ومتع الفلسفة الشعرية »۳۱ . 


۳۹۰ ات 


وکان من هژلاء الأشراف اللین ن وخزمم ضمير هم شخ شخاص ذوو نفوذ 
کر ابو الأب والابن » ولاروشخوکو — لیانکور » ولافابيت » والفیکونت 
لوى ب ماری دلواى » و «فليب alal‏ ) ( مساواة) e‏ والدوق آور ol‏ 
E‏ لنذ کر المعونة والمواساة اللتين Lagos‏ اروسو المرشال لکسبورج ولوىت 
فرانسوا البوربونی آمبر کونی . وقد قادت الاقلية لر اة الى حفزنها 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى Aya!‏ التأسيسية 
على ull‏ عن معظم حقسوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( 4 اب 
4 ) . لا بل إن الاسرة المالكة تأثرت بالانکار شبه الجمهورية الى 
الفلاسفة على ps‏ ها . وكان أ بو لويس wd Lad‏ ن عر bis‏ عن ظهر قلب ۱ 
فقرات کشر ة من کتاب مو ناس‌کیو روح القوانين') » وقد قرأ كتاب 
روسو « العقد الاجهاعی ) وسح aL‏ ۱ سلم إلى حد كبير ( s‏ خلا oka)‏ 
للمسيحية . dey‏ أبناءه رالذین أصبح ثلاثة مهم ملوکاً ) أن « أسباب 
الاءتیاز الى تحظون ما لم تعطكم | Lb]‏ الطبيعة » 0 خلقت الناس كلهم 
سو اسية ,0 . واعيرف لويس السادس عشر ی مو dagul‏ ب « القانون 
الطبيعى) و « حقوق الانسان OME‏ . المثرتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
کائناً عاقلا , 


وأضافت الثورة الأمريكية مزیدا من المكانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
و لقد استمدت تللث الثورة هی Ka Lal‏ من وقائع الال الاقتصادية كنظام 
الضراثب والتجارة ۰ وکال «اعلان استقلاها » مدیناً امفکرین HE‏ 
ayo‏ المفكرين الفر نسيين » ولکن لوحظ أن واشنعلن » وفرانکان وجفرسن» 
قد تميأوا لقبول الفکر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسرین . وعن طریق 
أولئلك الأبناء الامریکیین للتنوير الفراسی » تدرجت النظریات اللجمهورية 
حنى تمثلت حکومة ظافرة فى السلاح » يعترف با ملاك فرنسی © وتمضى 
ق إرساء دستور يدين ببه‌ض الفضل لونتسکیو 
ولقد مرت الثورة الفرنسية بثلاث مراحل . فى الأولى حاول الثبلاء 
عن طریق البر لمانات » أن pay‏ دوا من الملكية ذلاث الساطان الذی il‏ عه 
ميم اويس ار ابع عشر » وهؤلاء am d yt Nl‏ اهموا dole‏ الفلاسفة . وق 


a ce ee 


المرحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسعلی بالتحكم فى الثورة » وكانت عميقة 
التشرب بأفكار الفلاسفة » ولکن العی الذى فهمته من « الساواة » كان 
مساواة البو رجوازى بالاستقراطى . وق المرحلة الثالثة انتزع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جاهر الشعب متمسكة بالدين » ولكن زعماعهم 
كانوا قد فقدوا احتراءهم لفساوسة والماوك؛ وأحبت اللهاهير لويس السادس 
عشر إلى النهاية » ولكن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد ٩‏ أكتوبر ۱۷۸۹ ؛ 
سيار اليعاقبة على باريس » وكان روسو إلاههم . ونی ٠١‏ نو شير ۱۷۹۳ 
احتفل المتطر فون الظافرون بعد العقل فى كتدرائية نوتردام .وف تورأحل 
الثوار كاثيل جديدة تسمی ما Ah‏ » وروسو ۰ وفولتير عل عاثیل القديسين. 
وق شارتر عام ۵ ؛ فى ASI‏ ائية الشميرة » افتتیح عرد العقل بدراما 
آظهر نما فو لر وروسو متحدين فى ilea‏ على البعيصب (WF)‏ ۱ 

لاسبيل إلى الشاث إذن فى of‏ البلاسفة آثروا Tab‏ عمیقا فى أبديولوجية 
الثورة ودرامتها السياسية . ألم لم يقصدوا إلى العنف ء أو التقتيل e‏ 
أو اللياوتين ؛ ولو قد شبدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا Ley‏ > ولر le‏ 
قالوا ge‏ إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس » ولکنيم كانوا «سئولین 
بقدر ما استخفوا بأثر الدين والتقاليد فى ضبط الغرائر ايوانية لایشر . 
وكانت الثورة اقيقبة أثناء ذلك ماضية فى طریقها فى ظل تلك الاراء الأخحاذة 
والأحداث المرئية » إذ انتزعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية و الاك 
التسلط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفاسفة أداة من Ble‏ أداة أحرى 
ق بلوغ غايتها تلك . 


PWN, السادس‎ Joel | 


عشسية اللورة 
۸٩ — ۶‏ 


۱ - الدين والثورة 


كانت الكنيسة الكاثوليكية من الناحية المالية j‏ مؤسسة فى البلاد » 
تملك نحو 5 / من الارض » وأملاكا أخرى تقدر قيا فى مجموعها مبلغ 
پتفاوت بين بليونى جنيه وأربعة بلاين » وتغل دخلا سنوراً قدره 
Yager ۱۳۰ TRET‏ . يضاف إلى هذا ۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰ جليه عن 
العشور الى pot‏ على غلات الأرض Oaa‏ . وكانت هذه الدحول 
فى نظر الكنسة لازمة لأداء تلف وظائفها ‏ وهی دع الحياة الأسرية » 
وتنظم التعلم ( قبل 179 ) ۰ وتربية الأخلاق » وتأريد النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة ملاذاً لانفوس انز اعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة east‏ من فوضى ال حام واستبداد الدولة » 
وظرس میج حکم من الوف ‏ والرجاء » etal,‏ ؛ ف نفوس ضرب 
علما الفقر أو المشقة أو الحرن نتيجة لعدم aL glad‏ الطبيعية بن البشر ۰ 


كل أولئك زعمت أا تفعله بواسطة اکلروسبا الذی كان قرامه 
حو نصف فى BU‏ من السکان « وكان عدد رجاله قد تقلص du‏ عام 
ولع وأصاب الأديرة اضمخلال خطير . ويروون Ola yy OL‏ 
gy AS‏ کانوا حبذو ن الأفكار الجديدة » ويقرأون مؤلفات الفلاسفة »© . 
وهجر میات ار Sl Ola‏ الر هبنة وم بحل لهم جدد » وتقاص دم 
ی فرنها ببن ٩‏ و ۱۷۸۹ من ۲۹,۰۰۰ إلى ۱۷,۰۰۰ وق أحد الاديرة 


— ۳۹۵ - 


دن مان إلى dad‏ عشر ؛ وق آشر من خسن إلى أربعه“ . وقد أغلق 
ass‏ م SU‏ صدر عام ۱۷۹۲ جميع الأدير ة الى تضم أقل ٠ن‏ تسعة 
نزلاء » ورفع السن المسموح ما لنذر الرهبنة من ست عثيرة سنة إلى إحدى 
وعشرين لار جال » وإلى GU‏ عشرة لالساء .. وكانت أخلاق الرهبان منحلة , 
كتب رئيس أساقفة تور فى ۱۷۷۸ : ( أن الاشوة الرماديين (الفرنسسکان ) 
فى حالة علاط فى هذا الإفلم » ويشكو الأساقفة من خلاعتهم وما فى echo‏ 
من فوضی 6( . آما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة dyb‏ . وكان هناك 
۰ راهبة یضمهن ۱,۵۱۰ دير فق فر سا عام ۷۷۶ وكانت 
آخلافهن فاضلة : وقد نشعلن gelek‏ ۳ تعام الفتيات 3 والخدمة £ 
الستشفیات » ونقدم الأوى الأراءل » والعوانس » والنساء اللائى تحطمن 
فى Lan‏ 

وحسن حال الا کلر وس من غير ار هبان مادياً ی مقار الأسقفيات 
وساء فى الأبراشيات . وقد کان‌هناك الکشر من الأساقفة امخلصین المجتهدين » 
وبعض الكسالى المتشيثين يمتع ابا الدنيا . وقد وجد بير 5 أثناء زیار al‏ 
A‏ نسا عام ۱۷۷۳ بعض الأساقفة من يعيمم اطلشع » ولكن السواد الأعظم 
ree‏ وقجوا من نفسه خر موقع بعلمهم ونزاهم" . وقد حلص مورخ 
ألم بكتب الفصائح إلى هذا الحكم « مكن القول بصفة عامة أن الرذائل الى 
استشرت ی جم الأكليروس al é‏ خلال القرن السادس عش قد اختفت فى 
القرن الثامن عشر . وکان قساوسة الریف عادة رجالا ذوی أخلاق کر (Re‏ 
متقشفین c‏ فضلاء(٩)‏ & قانون التبتل ) » وقد شکا كهنة الأبرشیات 
هو لاء مر ن الكبرياء العبقية فى الاساففة » وکانوا كلهم ابلاء » وهن [زامهم 
بتحويل الجزء oN‏ كن الشور إلى الاستف » وما ترتب على ذلاك من 
نقر LT‏ الفساوسة J‏ أن يفاصو االأرض كا تخدمون الكنيسة . وقد تأثر 
اريس السادس عشر من احتجاجاتهم : atts‏ برفع رواتیم من حمسمائة 
جنيه فى العام إلى سبعاثة . فاما أقبات الثورة أيد كثير ون دن صغار الكهنة 
data‏ الثالثة . کذلاث ظاهر بعض الأساقفة الإصلاح Fee‏ والاقتصادى e‏ 
ons‏ کر هم ظل صلباً لايلين ales‏ لأى تغيير ات فى الكنسة أو Oa gall‏ 


ee FAO 


وحن أشرفت خزانة فرنا على الافلاس ظهر ثراء الكنيس.ة مناقضاً لفقر 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع Soul‏ 
الکنسة السبیل Ja Yl‏ لإصلاح Ala‏ البلاد ۰ والتى رفص العقيدة المسيحية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية . 


وزکا الاعان الديى فى الثری » وخبا فى الدن ؛ وق الدن احفظت 
نساء الطبقتين الوسعلى Lilly‏ بتديون التقلودى . قالت مدام فیجیه ‏ لبر ون 
مسر جعة ذكرى ما ضا كانت ai al‏ 4 ج وکات Lal ut‏ تقية ی 
قاری Gal Asc.‏ دام أن نستمع إلى القداس المعلول وخناف إلى 
شخدمات الكنيسة ۰ . وكانت الكنائس تکنظ بالمصامن فى الانداد والأعراد 
agah‏ . ولكن عدم الإمان بين الرجال كان قد تسلط على Chat‏ 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء آصبحت الشكوكية المرحة زيا راج 
حي بن النساء , كتب مرسييه فى كتابه « صورة باریس » ف ۱۷۸۳ یول : 
لم pat‏ أفراد الحتمع العصرى القداس طوال السنوات‌ال‌شر الماضية > فإذا 
حضروا فلكيلا batsa‏ شعور أتباعهم الذرن بعرفون أمبم يفعلون هذا إرضاء 
هم ۵( ولا القطلاع الأعلى من الابقة الوسعلی حذو الأر ستقر اطرين . 
LÍ‏ فى الدارس « فإن مدرسین کثر ين سرت الپم عدوی الالداد بعد عام 
۱ 290 , وأهمل كثر من العلاب حضور القداس وقرأوا كتب 
الفلاسفة . وى ۱۷۸۹ صرح الأب بونفاكس بأن «أخطر فضيحة » والفضيحة 
الى ستجر أوخم العواقب » هی المجر التام تقريباً للتعليم gpl‏ ف المدارس 
العامة )۹ , وقد قبل عن wad‏ الكايات أن « ثلاثة من البلهاء فقط » هم 
الذين يؤمنون بابل ٩٩‏ 


أما بين الا کلر وس فقد احتاف الاعان عكسيا بحلاف الدحول . 


فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية الى قال ما dele‏ الفلاسفة » واحتفظوا 
پا لسیح واجهة سائرة ONG häi‏ وکان میات من رؤساء الأديرة كل ما ah‏ $ 


— YAN 


وکوندباله > ‘ss‏ ۰ ورینال ۰ هم أنفسوم و فلاسفة » ۰ أو معتنقین 
للشكوك السارية . ثم أساقفة كتالير ان لم يتظاهر وا بالإمان السیحی إلا قليلا 
ورؤساء أساقفة اوەه دبر يان 3 شکا لويس السادس cy ne‏ = 
mil‏ بال )14 ۲ وقد رفض لو دس أن بکاف Tented‏ بتعلم ولده PUES‏ 
أن يفقيك الغلام A} kl‏ الدبيى . 


وواصلت الكئسة Golas‏ بالرقابة على المابوعات . فى عام ۱۷۷۰ 
أرسل mi‏ اقفة إلى املك مذ كرة تناولت « العواقب الخطيرة طحرية التفكر 
راشا وکانت الکوهة فى عهد لوا الاس عشر قد تساهلت 
فى تطبيق القوانين الى منعت دخول البروتستنت إلى فرنسا » فکان مم 
الان مثات فى المملكة » محیون ى ظل قيود سياسية » وى زات لا تعترف 
ما a‏ وف شوف کل يوم من أن Gilat‏ لیم فى أى HL‏ قوانين لويس 
الرابع عشر القدمة « وی بولیو ۱۷۷۰ الس مو تمر من رجال الدين الكاثوليك 
من الملك of‏ محظر اجهاعات الروتستنت » وز يجام » وتعلیمهم » وأن 
حرم البروتستنت من جميع المناصب العامة ؛ كذاك طلب خفض السن 
الى پسمح فما بنذر الر dua‏ إلى السادسة عشر OVi‏ . وناشد طورجو لويس 
السادس عشر أن par‏ هذه القترحات » وأن مخفف عن الر وتستنت 
قيودهم > فشارك الكهنة فى الملة لإقصائه . وفى ۱۷۸۱ أحرقت الطبعة 
الثانية من كتاب رینال « التاريخ الفاسى مزر الاد الشرقية والغربية ) بأمر 
من برلمان باريس » ونی المؤاف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
لانه وصف تطورا طبيعياً احیاة . وى ۱۷۸۵ طالب الا کلروس بتکم 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين پدانون ثلاث مرات MLL‏ 


غير أن الكنيسة الى آوهن بأسبا قرن دن ااجعات لم تعد قادرة على 
امین على الرأى العام ۰ ولا على الاعماد على ١‏ الذراع العلمانية ) فى تنفيك 
أوامرها . فبعد أن ظل لويس السادس عشر شديد القاق بسبب تمن التتویج 
الى اقسا gst‏ اهر طقة > ۷ al‏ خط الافکار اللبرالية واه عر فى ۱۷۸۷ 
مر سوه رامع eal‏ الدرب : ان عدالتنا لاح نا بأن حر م بمد الیوم 


— ay — 


من حقوق الدولة المتحضرة رعايانا الذين لا یعتر فون بالكاثوليكية ۳۵ 
وقد Gil‏ الرسوم على حرمان غير الکائولباك من المناصب العامة ) رکه 
أعطاهم جمیم الحقوق المهنية PESI‏ ؛ وسح هدم بالمون الحرة » وأضى 
الشرعية على ز جانرم الماضية والمستقبلة ؛ ل + وأباح ۸ 5 sie!‏ دام Aull‏ 
ف اانازل ا ٠‏ ولجب أن ضيف أن Taal‏ كاثو 1S)‏ هو لا اوزرن. 
4i‏ بقوة حریر البروتستنت وإطلاق الحرية الكاملة للعبادة «TPR‏ 


ول تكن هناك طبقة فى عدن فرنسا أبخض إلى أقلية الذكور المتحامة من 
الأكلروس الكاثوليك . يقول توکفرل أن الكنيسة كانت day Ks‏ دلا لأن 
القساوسة زعموا أنهم ينظمون شئون الم الانعر ۰ بل pe‏ كانوا مادک 
الأرض > وأصحاب ضياع وعشور وحكاماً فى هذا العالم »۲۹ وكتب 
فلاح إلى نكر فى ۱۷۸۸ بقول : «إن الفقراء يقاسون الر د والجوع بيا 
برتع dys”‏ الكتدرائيات فى رغد من hull‏ ولا يفكر ون GY)‏ تسمين 
آنفسیم ep‏ شنازیر ستذیح للفصح Ou‏ . وغاظ الطبقات الوسطى إعفاء 
ثروة الكنيسة من pall‏ ائب . 


ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدواة وإها على 
الكنيسة » وندر أن نشبت ضدها معا فى وقت واحد . فالقبائل الطمجية 
أطاحث بروما » و لكنها قبلت الكنيسة الكاثوليكية الرومانية . والسوفسطائيون 
ی الیونان القديمة ودعاة الإصلاح Ghats pl‏ فى أوربة القرن السادس عشر» 
ونشو | الدپن السائد » ولکنهم قبلوا الحكومة القائمة ۰ أما الثورة الفرلسية 
(nls‏ هاجمت الملكية والكنسة جميعاً c‏ واضطلعت ped ble y ingt‏ دوجت 
هى مهمة الإطاحة بالركيزتين الديفية والدنيوية للنظام الانجماعى القائم . 
فهل من عجب أن يركب فرنسا الجنون عقداً من Ole Bl‏ ؟ 


re |‏ الحياة على شفا الثورة 
أدرك erl daw P)‏ و فد رفضوا الاسس a Sul‏ 45 اغلاق O ye ala‏ 


أدبي بالعثور على أساس T‏ على نسق آخر الوعان fast‏ الناس على الهلوك 
الكر.م بوصفهم مراطنين : وأزواجا : وآباء » وأبناء" . ولكتيم م 


— ۳۹۸ ~~ 


يكونوا إطلاقاً ently‏ من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
و ا مک مرن تكريساً فوق طبيعى . واننهى فولتير وروسو إلى 
الاعتر اف بالضرورة owy BIEN‏ یو شعی . وکتب able‏ إلى جون 
آدمز فى ۱۷۸۳ فى « ملاحظات على حكوءة . . . الولاياث المتحدة الأمريكرة) 
عام ۳ منم إلى أن عدم البالاة بأمور الدين » »هما كان غير ضار 
بالأفراد المتتورين المقلائیین » إلا أنه وبيل على أخلاق اللهاهير كوراف أن 

على de SLI‏ أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كما يفعل الاباء 5 
O iral octal‏ . آما ديدرو فى النصف الثانى من ححياته فكر ملياً ی 
ا re‏ بل إنى لم أجرؤ على أن del‏ 
أول سعار . . ولست أخالبى كفئاً هذا العمل الجليل 900" , 


وانسأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر بعين Tale‏ بحفات 
بامجمات على العتقدات فوق الطبيعية ؟ وق جوابنا عن هذا السوال جب 
ألا نصور النصف الأول من‌القرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال Jit‏ 
قبيل موته فى ۱۷۵۷ إنه یتم لو مد فى أجله ستون سنة آحری «لاری 
الهاية الى تنهى ULLI ad)‏ از وجية الستشرية واحلاعة ونحلل جمیع 
الروابط OG‏ فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسعلی 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا فى فرنسا قبل « الموسوعة » 
(۱۷۵۱) » فان نكون تين إذا عزونا إلى dele‏ الفلاسفة العيوب الى 
شابت الأخلاق فى النصف الثانى من القرن . ذلك أن عوامل أحرى غير 
اضمحلال الإعان Gull‏ كانت توهن قوة الناموس الأخلاق القدم » فتکاثر 
ار وة مكن ااناموس من الإنفاق على آثام كانت من قبل غالية RASA‏ . وقد 
صور انا رستيف دلابر ہتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور GET‏ 
الفرنسى بانتقال السکان من القرى والزارع إلى الدن OY‏ ؛ وکان OLA‏ 
مهربون من النظام الفروض علهم فى الاسرة » والزرعة » والناحية » إلى 
حياة المدن ما فما من اتصالات وفر ص موذية » واشتفاء للشخصية بن محشود ' 
المدينة . ats e?‏ « أيالى باریس » و صف رسف باريس الغانينيات wis‏ 
دردور هائل عنيف ga‏ بالأحداث المتحرفين » وصغار اللصوص › 


SPN 


ومحترق الإجرام » والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تبن إلى أن فرنسا فى 
۲ — ۸۸ ابتليت « بالتشردین ) والمتسولين 3 وی ضروب النفوس 
العنيدة . . . الکر مة » القذرة » الشرسة » التوحشة » الى ولدها النظام ؛ 
وقد جمعت کالشرات على كل قرحة deel‏ 290 . وکانت حثالة 
الكائن الاجهاعی هذه نتائج الطبيعة البشرية و حكم البوريون » ولا عکن 
أن تعزی إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإعان . 


ور عا كان بعض القار الذى ازدهر فى باریس GAT)‏ لندن ) flas a‏ 
بعدم الإعان » ولکن الجميع شارکوا فيه » أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وی ۱۷۷۱ آلخیت جمیع آلوان الیانصیب الخاص لندمج فى ١‏ البانصیب 
اللکی» . ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى dail‏ 
فى العابقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شود رلو دلاكلو ١‏ العلاقات 
الغرامية الخطرة » ( ۱۷۸۲ ) ad‏ أشرافاً وهميمن يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغراء » ویضعون انلطط لفض بكارة its‏ الحامسة عشرة .جرد تركها 
الدير » ویعتنقون فلسفة العدمية الأخلاقية . وحجة البعلل ؛ الفیکونت 
فالون » أن جميع الناس آشرار فى رغباتهم على السواء » ولكن ess!‏ 
0 ف محقيقها لام يسمحون للتقاليد الأخلاقية أن iA‏ . ويقول 
فالون أن الرجل العاقل بسعی إلى اشباع أى أحاسيس تعده بأعظم CBN‏ 
ومحتقره كل النواهى MEE‏ . وحضرنا فى هذا المقام أن بعض 
السوفسطائين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبلوا آي" . 


وفلسفة انعدام الس dey‏ هذه ¥ | يعرف العام كله oY‏ 3 
غلا فا Tye‏ مقز زا الکو نت دساد - الذی يسمى Tas‏ عادة TAL‏ دساد . 
وقد ولد ق باريس عام ۱۷4۰ ؛ d pis‏ الجيش ای عشرة سلة C‏ 
و قبض عايه وحكم عليه بالإعدام er‏ اللواط (۱۷۷۲) e‏ فر » وقبض 
عليه » وفر ثانية » وفبض عاره من جديد » م حکم عليه بال‌یچن ف الباستیل . 
و be call Ska‏ قصص و کل اث » فما ۰ .ن اشحش beid, ally‏ ما انسع al‏ 
Lge” ۳ : allo‏ ) مجو سان 0 ) ۱۳۹۱ ( : Py‏ قصة جولييت 2 أو أزدهار 


L ia‏ ی 


الرذيلة » ( ۱۷۹۲) . وهو يزعم أنه مادام الاله ضر موجود > OB‏ العاقل 
من سعی إلى إشباع کل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية . 
وكل الرغبات خر ة على السواء » وكل الفوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجسية الشاذة مشروعة + وهی ليست ق حقيشا شاذة ؛ Aly‏ عة متعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن تجد شيئاً ألذ من ضربك فتاة جميلة . 
ولم يصدم القراء پانعدام الحس الأخلاق عند دساد كما صدموا بالماعة إلى 
أن القضاء المرم على النوع الإنسانى ان يصيب الكون ch‏ أذى یذ کر حى 
أنه « أن يقف مسيره أكثر مما لوباد نوع الأرانب البرية أو البيثية كله »۳۹ , 
dy‏ ۱۷۸۹ نقل دساد إلى مسنشى الأمراض العقلية فى شارنتون » ثم آفرج 
عنه فى ۰۱۷۹۰ وحكم عليه بالعودة فی 18٠7“‏ لاستعصاء شفاثه » ومات 
فى ۱۸۱ . 

وقد يدفم الفلاسفة of‏ هذا الانعدام للحس الأخلاق هو استنتاج ge‏ 
لنقدمم للاهوت السیحی » وأن pial‏ السلم يقر الالترامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بال مان الدیی » وقد أقرها کشر ون ؛ وكان بين سكان فرنسا ‏ 
بل سكان باریس - الأسوياء فى تلك السنين عناصر كشر ة للتتجدد الأخلاق : 
ازدياد رقة العاطفة والحنان » وانتصارات الب الرومانسی على زيجات 
المصلحة » والام الشابة تر ضح طفلها بفخر » واازوج يتودد إلى زوجته i‏ 
والأسرة ترد إلى سابق وحدم! باعتبارها أسم منيع للنظام الاجماعى . وكشر ا 
ماكانت هذه التطورات منز جة بايا من العقيدة السيحية » أو بفلسفة روسو 
نصف المسيحية » واكن دیدرو الماحد أبدها le Aat‏ . 


وقد أعقب هوت لويس الخامس عشر التقاض على إبا حیته ال ية . 
وضرب لويس ال ادس عشر fll‏ الطيب ببساطة لباسه وحراته ۽ وبوفائه 
ازوسته ¢ وبأدانته للشمار . وشارکت ISU‏ ذاا ق زى الباطة » وقادت 
حركة إحياء الحساسية ورقة العاطفة . وجرت الأكادعية Al‏ نسية على منح 
جائزة كل سنة الفضياة البارزة ۳۳ . وكان AST‏ الأدب مهلباً > ونحيت 
قصص کریبیون الإبن جانباً » وقررت قصة برناردان دسان - py‏ « بول 
وفرجينى ) طابع الطهارة اللحلقية فى الحب . وعكس الفن GEN‏ ابمدیدق 
ومجد جروز وهدام فيجيه ‏ لر ون الأطفال والاموهة . 


لد )£4 س 


وغذت السحة والفلسفة معا نزعة إنسانية بشت المثات من أعمال الر 
oly‏ . وف شتاء ۱۷۸۶ القارس خصص لويس السادس عشر ثلاثة ملابين 

من الجنبات لإغاثة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت tle‏ ألف من 
جیما c elt‏ ولا الکثر ون حذوهما s‏ وساعد MMT‏ والملكة على تمويل 
مدرسة gall‏ والبكم نی أسسها aul‏ دليبيه ف ۸ لتعام ate!‏ ابلعدیدة 
الى ابتکرها eal‏ وابک » ومدرسة الأطفال المكفوفين 5 ی lel‏ فالنتان 
coy ke A‏ مدام Si‏ (۱۷۷۸) ماجا وستشی للفقراء » 
ظلت تشرف علیما بشخصها عشرة أعوام ٠‏ ووزعت الكنائس » وأديرة 
الرهبان والراهبات » الطعام والدواء .. وق هذا العهد نشکلت حملة لإلغاء 
الرق : 

كذلك كانت آداب السلوك كالأخلاق انعكاساً لعصر روسو . فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا المبلغ من الدممقراطية . صميح أن 
الفرارق الطبقية ظلت قائمة » ولکن خفف ما لطف أعظم وجاملة أوسع . 
.وكان الموهو بون دن الرجال » الذين لامحملون ألقاب شرف ؛ يلقون الرحيب 
فى أعرق البيوت مت . ومرة قفزت الملكة من مركبتها BeBe od‏ 
ورفع اللاك وأخعوه الكونت دارتوا بکتفم‌ما العجلة ليساعدا عاءلا على تخايص 
عربته من الوحل . وأصبح اللباس أبسط : فانتفت البوارياك » JËS‏ 
السادة » إلا فى البلاط 2 م ن مطر ز امهم و رمام 3 وسيوفهم oF c‏ 
كان من العسير فى عام ۱۷۸۹ أن پنبیم المرء ء عن dab‏ رجل a‏ من زيه ٠‏ وحين 
اسو ی فرانکان فر نسا استسم له حى الخياطون ؛ وظهر الناس فى الشوارع 
«يلبسون على الطريقة الفرانكلينية BU‏ خشناً » وحذاء IMTS ee‏ 


أما سيدات الطبقة البورجوازية فتزین ى اباسپن تزين سيدات AW‏ 
وبعد ۱۷۸۰ نبذث النساء الطوق الحديدى الثقيل » ولكنبن حصن قوامهن 
lly‏ قاسية ليا مر اكبة كالأحجية الصينية المعقدة . وقصرت الصددارات 
من أمام € ولكن الصدر كان عادة igor‏ مندیل مثلث پسمونه ) رياط 4 4 


رم ۲۷ قصة الحضارة + ج (EY‏ 
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وفى الإمكان تکثیف هذه المناديل لسثر الود النحيلة» ومن ثم ماهاالفر نسیون 
المناديل ١‏ الغشاشة » أو « الكاذبة »۳۲ . وظلت تسرعات الشعر عالية e‏ 
ولكن »دين فقدت مارى أنطو انیت phar‏ شعر ها أثناء حول ها أسولت 
العقاص حل تسر TA‏ « ار ج ؛ » وانتشرت هله الموضة الجديدة من BAN‏ 
إلى باريس . وكان هناك مائتا طراز لقبعات النساء ؛ وكان بعضها هيا كل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والأشرطة » والأزهار » atly‏ الاصطناعية؛ 
ولكن النساء اتبعن ی آوقاممن الأكثر دعة واسترشاء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة فى البی تريانون » Gilly‏ يغطى fyi‏ س پوشاح سيط . وی أعظم 
الثورات قاطبه لبس بعض النساء الأحذية الواطئة أو الإخفاف الرصة ۳۷ . 

ورافق هذا التغيير إلى لباس أروح وأيسر أسلوب فی العيش أصح . 
وأقبلت قلة متزايدة على « العيشة الطبيعية » : فلا مشدات > ولاشدم ‏ 
ومزيد من الحياة فى المواء الطلق » وهروب من OAM‏ إلى الريف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول «كل من علك By‏ فى الريف رع إليه » ومن 
لاعلاث يرور من تملك . والثورة الى قلبت آداب السلوك الفرنسية هی ولاريب 
0 أفضل املاح الى Jof‏ ها عن El‏ ه . وقد زاد Tm Ubtal‏ عر 
مؤلفات و 04 ٠‏ غير AS of‏ من هذا « الرجوع إلى الابيعة » كان 
کلام أو عا طفة St‏ منه We‏ أو Wily‏ » وظلت GH‏ باریس مر 
a‏ سباق مجنون مع الحفلات الموسيقية » والأوبرات » والثثيليات » وسباقات 
الخبل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص »> والحفلات اار اقصة ؛ 
والدردشة » والصالونات 


(Salonniéres ١ cali Shall 


جملت الساء الفرسیات اضمحلال الإقطاعية لا عفاتن آشخاصین 
وأزيامن فحسب : بل بقدرمن الى لاثبارى على جعل ected‏ الفر نمی 
جزهاً Lye‏ من الحياة الفكرية الأمة » لا oe‏ اجواعات للثرثرة والقيل 
والقال . كتب جبون بعد أن وصل فى ۱۷۷۷ ما انقطم ay‏ وبين صالونات 
باريس يقول : 


حت ۳ دمن 


) لو آتیح ابو لانوس الان أن م من Ada‏ بعاصمة فراسا Cam)‏ ولد 
عام ۳۳۱م) . لاستطاع أن یتبادل الحديث مع عاماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلمیلمن تلاميذ اليونان وعلى تعلیمه » ولعله مختفر تللك OBL‏ ااعليفة الى 
تند عن أمة لم يوهن روحها الحربية قط بحها لأترف » وهو لابد مصفق 
JIN‏ ذلك الفن الرفيع الذى يرقق ومذب ty‏ علاقات اليساة 
الاجماعية OC‏ , 


ثم أضاف فى إحدی رسائله « لقد بدا لی lo‏ أن النساء فى لوزان » كا 
1 باريس 6 أرق كثيراً من l EY) di‏ 


وکانت قدای الصالونیات مخلين السرح على كره . فدام جوفران 
ماتت عام ۱۷۷۷ "كما سبق اول uÍ,‏ مدام دود فان فقد أوشكت أن تم 
عبور ااثرن من أو c apy al‏ فد دلحلت التاريخ بو صفها إحدى OAL‏ 
الوصی على العرش* . وافتتحت صالوناً اتصل ablas‏ من ۱۷۳۹ إلى 
۰ »۰ وکانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت ہم جولى 
دلسبيناس والصالونات الجديدة » وقد وجد هوراس ولبول - SM‏ قدم 
إلما لاول مرة ى ۱۷۹۵ — تشكيلها من الشیوخ الأرستقر اطیین مملة لا تشر 
algal‏ . « نی أتناول عشائی هناك مرتين کل آسبوع » وأحتمل عشراء‌ها 
الملین كلهم لأجل خاطر الوصی على Ped all‏ وهو یعی ذكرياتما 
الرحة لفرة الوصاية الرائعة تلك الى قررت طابع الجتمع الفرنسی 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين Tale‏ لتالية . آما هى ذانها d)‏ عبارة 
هوراس ) « فلذيذة Fy‏ الثامنة والستین) » تواقة لعرفة ما بری کل يوم 
توق لاجری فى الفرن الاضی » . 


وقد أعجب بفكرها إعجاباً مفرطاً - لانه لم ياتق قط عثل هذا ال کاء 
الام فى نساء GMI o dl‏ مازلن مقهورات مکبوتات - حى لقد CAT‏ 
آن , لم با كل يوم » وقد م لها من ن التحية والأطراء ما بدا معیدا شباما الذهى , 
a‏ هی له مقعداً حاصاً حجز له دائماً » ووفرت له التدليل JS‏ لون 
من ألوان اهام المرأة ورعاینها . وإذ كان ف طبيعتها بعض الذكورة 6 OP‏ 
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رقته الأنثوية تقريباً لم نسؤها . واستطاعت وهی عاجزة عن رؤيته أن تشكل 

صور ها عند كا يشتهيها قلما ثم أحبت تلك الصورة . أما هو فلم يستطع 

قط وهو المبصر أن پنسی Yor end‏ وعجز ها البدنى . وحين عاد إلى اجائره 

راحت تدبج له رسائل فها من حرارة الب ما يقرب مما فى رسائل جول. 
دلسبیناس إلى جيبير » مكتوبة بأروع ماأبداه ذلك العصر من A‏ . وقد حاولت 

ردوده على رسائلها أن تكبح فرحا + وكان يقشعر فرقاً ذا خطر له ما قد 

يفعله کتاب o dEl‏ المجاعون (مثل سلوين ) عثل هذه الأكلة المثيرة 

لشهية المجاء . واحتملت لومه » وأكدث حا من جدید» ووافقت على أن 

تسمبه صداقة » ولکنبا AST‏ له آن الصداقة ی فرنسا T ae‏ ما تکون أعق 

وأفوى من اسب . « انى ملكلك أكثر می ملك نفسی .. + و ددت لواستعلعت. 
أن Cal‏ إليك بروحى بدلا من رسالة . والى لأبذل السنين من عمرى عن 

طيب خاطر لأضمن وجودى على AS‏ الحياة حين تعود إلى بارس « وقد 

شبهته عونابی » و gl lda‏ مدیح فق وسعى أن dhast‏ به ؛ GY‏ لا جد 

. “۲ بعدل فكرة انصافاً و نصوعا‎ TS 


ثم عاد إلى پاریس فى أغسطس ۱۷۱۷ . وانتظرته d‏ انفعال العذارى 
Tels‏ آخیرآ » لم يعد فرقنا بحر . لا أستطيع أن حمل نفسی على آن 
أصدق أن رجلا له شأنك فى الحياة » ويداه على عجلة حكوهة عظمی > 
وإذن على عجلة أوربا » فى وسعه . . أن يرك كل شىء ليحضر ويرى 
عرافة عجوزا ی ركن دير Ca ajl,‏ لأمر بالغ السخف » ولكنى مسحورة 3 
فتعال با معلمی ! ليس هذا محلماً م فأنا del‏ آننی صاحية ‏ سأراك اليوم CL‏ 
و ارسلت مرکینها لبستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة أسابيع بطر ا 
حضرره jy‏ نها بتحذيراته . فلما عاد إلى o AEI‏ لم تستطع أن تفکر إلا ى 
رجوعه إلى باریس ۰ « ستجعل غروى أجمل و سعد Tas‏ دن Sg‏ 
أو فجری . أن تلميلتاث » العليحة طاعة طفل » لا أمزية لها إلا أن تراك EME‏ 

وق ۳۰ مارس ۱۷۷۳ طلب لها أن تكف عن الکتابة۳ . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل lay‏ . وى فرایر ۱۷۷۵ طلب إلما أن ثرد ad)‏ 
جميع رسائله » فامتفلت » مع إلاعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد لپا رسائلها 


— £19 سم 


و سيكون ELA‏ ما یکی لانار ة أحاسيساتث اللدارة مدی طويلا ان ضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقینها می وسيكون هذا انصافاً ولا ریب » ولکی 
sh st‏ هذا الامر ححتك » SY‏ . ول Ga‏ من رسائله الثائمائة إلما غر تسم 
عشرة » أما رسائلها فقد احتفظ ما کاها » ونشرت بعد موت ولبول . 
وحين سمع أن معاشها توقف عرض أن يعوضه من إير اده الحاص » YSI‏ 
لم تر ضرورة للا . 


وقد زاد ايار غرامها من قتامة ذلك التشاژم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة واكنبا عرفت أمواهها الضحلة والعميقة . فقد استطاعت حى 
فى عماها » أن تنفد ببصير نها خلال الظاهر fod GeV‏ إلى أنانية البشر الى 
لا یدرکها التعب . وقد سألت ae ri‏ السکین م تلق غير 
الوحوش » والمٌاسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى خر pee‏ » وال 
والكذابين » والقوم الحاسدين » الغادرين bad‏ .. انكل عن أراه هنا يذبل 
روحى , فلست أجد فى آحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولا بساطة و . 
وم يبق فا غر Tal‏ من OLE]‏ دی pu‏ ما . ومع ذلاث فقد واصلت سفلات 
plte‏ » مرتین d‏ الأسبوع عادة Tes‏ ما کانت تتغذی حارج مسکنها » 
ولو هروباً من سأم أيام مظلمة كاللياى . 


Thal,‏ كفت عن التشبث بالحياة بعد أن تعلمت أن تکرهها » وراضت 
نفسها عل تقبل الموت . وکانت الأمراض الى تبلى با الشيمخرخة قد تفاقت 
ا مرت وی aad UL Golly‏ من of‏ 
تذاومها . واستدعت کاهناً وأسلمت نضا للأمل دون كبر Oe]‏ . وق 
أضيطس ۱۷۸۰ بعشت باحر رسالة إلى ولبول تقول 3 " 


نی اليوم أسوأ حالا . . . ولست أحال odd‏ الحال معى إلا اللهاية . 
ولبس فى من القوة ما یکی لإا برف > وما أنه قدر على atv‏ 
Gobel le acter 00131177‏ 
ولا E Guth‏ . . وسوف تأسف على » لأن المرء يطيب له أن بعرف 
أله بوب )(9) . 


oe ce 


وماتت فى ۲۳ سبتمير تاركة اولبول أوراقها وكلبا . 
وواصلت الکشرات غيرها من الصالونیات هذا التقليد الجليل : 
السيدات c Boa 3 ning e ghd gd‏ ودجنلبس » ولکسمبور » وکو دور سره 
وبوفليه » وشوازيل » وجرامون » وبوهارنيه رزوجة عم للدوزفين ) . 
يضاف orll‏ جمعاً oT‏ صالونات ما قبلى الثورة » وهو صالون نکر 
a‏ . وقد بدأت حوای ۱۷۷۰ حفلات استقباها فى ابلمعة من كل egal‏ 
6 ثم أضافت الثلاثاء بعد EUS‏ وفيه كانت الوسری هی الغاابة على الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعوين للعشاء حرب جلوك — gtk‏ حزین » ثم وحدت 
mee‏ الانسة کلرون بتلاوتها فقرات من أحب آدوارها القثيلية لا . و 
المع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارمونتیل » وموربلیه » 
ودا لامبير ( بعد موث جولى ) » وسان — لاهبير » وجرم ( بعد موت »ام 
دبينيه ) » وجبون e‏ وزینال » وبوفوك » وجیبر c‏ وجاليائى » وببجال e‏ 
وأنعاو أن توما صديق سوزان الأديب الأثير Leal)‏ . وق sod‏ هذه الاجهاعات 
( آبریل ١‏ ) طرقت فکر ة إقامة Jee‏ لفولتر . هناك كان دیدرویکتت 
هرطقاته » وهناك كاد يصبح رجلا مهذباً مصقولا . کتب إلى مدام نکر 
يقرل « مما يؤسفبى أن الحظ لم يواتى بمعر فتك d‏ تفت ای وال لت 
بلا ريب e‏ بالنقاء والرقة يسرى من نفسی ال کتی ONG‏ 
و بيك غيره رأمم فا عثل هذا ayl „elal‏ مونترل We‏ » وهو الذى ظل 
مایا ما خسة وعشرین عاما » وصف سوزان نی مذ کراته oe‏ العبارات : 
« م توت شیا من مفاتن الشابات الفر نسیات هاا پآداب باريس lale y‏ .. 
فلا ذوق فى لباسها ؛ ولا پسر فى حرکانها » ولا حر فى آدہا » وکان ذهنها e‏ 
كا كان تعببر وجهها » ابن BLE‏ مفرطا محيث أفتقدا AL‏ وارشاقة 
وا سنا هی المجاملة c‏ والاخلاص » ورقة sal‏ اد» 69 , 
و ها نساع الطيقة a‏ . مثال ذلاث أن البارونه دوبرکر ش الى 
زارت آل نکر مع الغراندوق بول فى ۱۷۸۲ ۸ تر فما ا ۳ 
OMG day ye‏ ۰ أما ال رکیز ه د کر یکی had‏ مز nb‏ ا صفدات مشحونة 
بالغل لظریف ۳٩‏ ۰ ولا بد of‏ مدام لکار cul‏ الکثر من اللتصال 
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المليبة حى ظفرت حب جبون ell‏ » واکنها لم تتغاب تماماً على تراما 
الکافی Ata pr clas 4 Gob}‏ صار da‏ سین رغم تراسا 1 و arnt Ri‏ قط 
ANS‏ المرح ji‏ راق الى و ji dad‏ رجال القر فده سیون دن PAKOON i ٠‏ ۱ 


وی oly‏ الفتاة الى ol‏ بحت فيا بعد مدام دسزال , وقد غدت 
هله Sisal‏ جر »ین تکار س الیی شبت وترعرعت بين الفلاسفة URS‏ 32 
ile‏ وهی ى العاشرة . وجعاها نبوغها البکر مفخرة لأبومها إلى أن أرهق 
مزاجها العنيد العصبى أعصاب آمها . وقد أخضعت سوزان Yl‏ لنظام صارم 
oY‏ الام كانت ترداد غلوا ی احافظة كل بوم > فتمردت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيت الأنيق منافساً افوضی الضار بة فى مالية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلك المصاعب cal‏ لقا نكر فى ad gle‏ تفادى إفلاس الحكومة 
رغم الحرب الامر يكية » وكرهها لکل نقد توجهه إليه الصحافة » حى بدأت 
سوزان تحن إلى BLL‏ امادئة الى كانت SULA‏ سويسرة . 

وى ۱۷۸۲ تزواجت Gage‏ » واضطلعت ببعض واجبات المضيفة d‏ 
صالون آمها ٠‏ غير of‏ الصالون الفرنسى كان CTT‏ الاضمحلال . 
فالنقاش الأدى كان على «كانه لاسياسة التحمسة المتحزبة . کتبت سوزان 
إلى صديقة فى ۱۷۸۲ تقول « ليس عندى أنباء أدبية أسوقها إليك » فحديث 
| لأدب لم يعد OV‏ موضة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والناس لامبتمون 
بلعب الشعار نج وم عل شفا جرف هارع9© dy‏ ۱۷۹۰ انتقلت الاسرة 
إلى كوبيه » وهو قصر ريق اشتراه نكر على سواحل حر ة جنیف الثمالية . 
وهناك ملكت مام داشا » وعانت مدام نکر سنوات هن مرض عصی 
ألم قضی على حیانما d‏ ۱۷۹6 . 


í‏ — ااوسیقی 
كتب مو تسار ت كن باریس ف ول مرو DJ; \YYA‏ دن Cae‏ ال موسيى 
أرانى ble‏ بوحوش ضاربة لا أكثر ...سل أى شخص شئت - dla i‏ 
ألا se‏ فرنسی الواد - فإذا كان اه أى عل بالموضوع أجاب مذا الجواب 
بالضرط , سأ کول شاک را لاله القدير إذا هربت دون OF‏ رفسد ذوق ۳ . 


ee BRK oe 


وهذا حکم صارم ولكن جرم وجولدونی وافقا ie TY. Male‏ 
النقاد الثلاثة کانوا كلهم أجانب ١‏ وقد عکس الذوق الموسيى لبارییین 
من علية القو م er lol‏ » فال إلى القصد فى التعبير والرتابة فى الشكل » وظل 
ير دد أصداء عصر لويس الرابع عشر .ومع ذلك فى هذه السنوات الأولى 
Soul‏ الجديد بالضبط فقد نصف باریس قصدهم e‏ ورعا آدامهم » ف 
وطيس المعركة الدائرة حول بكينى وجلوك . تأمل رسالة جولى ليسبيناس 
الورشة YY‏ سبتمير ۱۷۷ ۰« انى أشاهد باستمرار « أورق وأوريد یتشی» 
uty‏ تواقة إلى| لاسهاع [LL‏ وتكرار ف اليوم LU‏ الاحن الذى عزق 
نياط Df old‏ لقد فقدت حبیبی أوريد یتشی »۷ . ان باریس لم تكن صماء 
لاتستطيب الوسییی e‏ وان زاد ما استوردته منها على-مك أنتجته . 


وق ۱۷۵۱ قدم فرنسوا — جوزف جوسيك » البالغ سبعة عشر ربيعاً . 
من مو طنه هاینو إلى باریس حمل داب تقدم إلى راموا . وحصل له الفئان 
المجوز على وظيفة قائد الأوركستر انفاص الذی يديره الکسندر - جوزف 
دلابويلئير . وألف جوسياك هذه « الفرقة » ( ۱۷۵4 وما بعدها ) مفو يات 
سبقت سمفونية هيدن الأولى مخمس سنوات » وق ۱۷۵4 نشر رباعيات 
مه رتاش من Spat‏ ۰ قدم فى كنيسة سان روش « قداس 
الونی» الذى استحدث فكرة العزف على آلات نفخ «التوبا » حارج الکنيسة . 
ولم يكن لاقدام جوسياك وتعدد مواهبه ile‏ . فى ۱۷۸6 أسس  Bua ye‏ 
الغناء الملكية » » cll‏ أصبحت نواة کونسرفتوار باريس الوسییی الذائع 
الصيت . وقد حقق نجاح متواطعاً فى الأوبرا > الهازلة مها والجادة . ثم 
تکیف مع الثورة ؛ وآلف بعضآمن أشهر آغانها »ومنها «ترنيمة لاکائن الأعلى) 
2 تفال روبه‌پییر A)‏ يونيو (AVAE‏ ور بعد انار جمیع موجات 
السياسة » ومات قى 1894 بالغاً من العمر خسة و مان Tale‏ 


أما أبرز شخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو آندریه جریتری . 
وكان أجنبياً ككثر بن غيره من أقطاب ee hl‏ الفرسية فى القرن الثامن 
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عشر » فقد ولد فى لييج عام ۱۷6۱ لعازف کان . ویروی أنه ق أول مرة 
تداول فما القربان طلب إلى الله أن يدعه عوت لتوه ما ۸ يكتب له أن یکون 
رجلا la‏ وموسيقياً عظيماً d.‏ ذلاث اليوم سقطت عارضة خشبية على 
ر آسه و جر Aims‏ جردا خطار 1 £ ble‏ للشفاء 3 واستنتج أن السهاء تعده 
۳ . وکان هيل عامه السادس عشر diw‏ دورياً من نزیف 
داحل » بتفیاً فيه ستة ة أقداح ۾ من الدم d‏ الوم > وکان عر ضة الإصابة eth‏ 
و راملیان يئتابه بين این وان » وكاد of tle‏ لعجزه عن وقف نغمة 
a‏ ارده در اون Cals cab‏ تحر کے المي" ارف 
لرجل لی كل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلك بابتباجه طوال اثنتين وسبعين 


vo Aa 


عسقبل سام 


وحن كان فى السابعة عشرة آلف ست سفونیات كانت من الجودة 
Cat‏ حصلت له من كاهن [حدى الكتدراثيات على المال اللازم لسفره إلى 
بر ٠‏ وقطع hll‏ يق كله على dyad‏ فما روته « a (OLS‏ الى 

رها عام ee‏ > وشلال الأعوام انب الى آقام فا بروما حمله 
cle‏ برجوليزى على تأليف الأو بر ات الطازلة ؛ فلما جاء باريس CW.)‏ 
ی التشجيع من ديدرو ۰ وجرم > وروسو . ودر س فن الآنسة كليرون 
السرحی » واكتسب مهارة غير عادية فى مواءمة موسیقاه لثر ات الحديث 
الدراى و وتغيراته Eel a aagi‏ رقة واعومة غنائرتین gical els‏ 
اروح 3 » وللعودة إلى البساطة ورقة قة العاطفة فى الحياة الفرنسية . وظل 
Tais‏ بشعبيته طوال الثورة Sc‏ آمرت بنشر مؤلفاته على نفقة الحكومة ؛ 
كانت الجموع الثورية تتغى ات من dhl‏ . وقد منحه تابليون معاشاً v‏ 
وقد أحبه ابلمیع OY‏ حظه من وصیات العبقرية كان ضابلا ؛ فهو رقيق 
القلب »> ودود » sl‏ 5 متواضع ؛ پل کر مئافسيه PEL‏ » ويؤدى دبوله + 
وقد أحب روسو مع أن روسو أساء یه ؛ واشتری الإرميتاج فى شيخوخته E‏ 
وهر الكوخ الذى أقام فيه روسو من قبل . فى ذلك الكوخ » فى ۲4 سبتمير 
۳ ء Ly‏ كان نابلیون ارب أوربا كلها » مات جریری . 


ANC 


0 - الفن فى عصر لويس السادس عشر 


واصل « طراز لويس السادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مع مولد لويس 
السادس عشر ( ١1784‏ ) » انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » ورك صوب b get)‏ الرجولية واللسب السمارية 
لفن كلاسيكى شدث ألهمته حفائر هركولانيوم وسحاسة فنکلمان للفن الیونالی-- 
ley Il‏ . وأشبر مثال على الطراز الحديد فى العارة هو البى تريانو » ومن 
الطريف المسلى أن تتفق هدام دوبارى ومارى أنطوانيت e‏ على ما پیا من 
عروف عن Halll‏ » فى الاستمتاع هذا التقدير المتواضع للنظام والبماطة 
الكلاسيكتين . ومذال جمیل آلحر هر « قصر اللجيون دونور) الهالى » والذی 
ناه ply‏ الأو نبل سام + ۱۷۸۲ ) ga‏ روسو على ضفة اسین اليسرى . 
وهناك نتاج آضخم هذا الطراز هو «قصر العدالة » الذى أعيد بناؤه فى 
۹ © مصبعائه Bla)‏ م الخديد المشغول فى واجهة ۱ الكور (Aged‏ . 
أما «مسرح الأوديون القوی » (۱۷۷۹) فقد اند نمطا دوريا قاتا ؛ 
وألطف منه السرح الذى شاده ئى أميان (WYA)‏ جاك روسو بطراز 
جمع بن الطراز الكلاسيكى وطراز ٠ Ha‏ وقد بى فكتور لوى J‏ 
بوردو (۱۷۷۵) على الفط الکلاسیکی مسرحاً ضخماً وصفه آرثر ينج بأنه 
«إلى حد sS‏ أفخم مسرح فی فرنسا » ول آر مسرحاً پدانیه ODE‏ 

أما الزخحرف الداخلى فقد احتفظ بالأناقة الفرنسية . وكان زى النسيج 
المزدان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتغطية الکر اسی ذات الذراعين 
والارائلث ؛ وكان ورق OI ALI‏ المرسوم بصل من الصين » ولكنه استعمل 
أساساً فى اخادع » وقسمت جدر ان الصالونات عادة إلى حشوات من Atl‏ 
الشغول » التقوش أو اازین بأشكال أو زارف Ugly‏ عربية تضارع حر 
نظاثر ها فى إيطاليا . وأبدع الأثاث الصنوع فى فرنسا فى عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه آلانیان هما جال — هنری ريزئر blog‏ رونتجن ؛ 


وتحوى جموعة ولسن تماذج رائعة صنعت اری آندارانیت والبی تريانون » 


و از دهر فن اعت 4 وا“ العمر بدي جال ‘ وفالكونيه 3 وجال EE‏ 


-iil س‎ 


جاك کافیبری هن أيام لويس الخامس . أما آوجستن باجو » الذى كان قد 
بدأ العمل نی ذلك العهد » فقد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليف 
من لويس السادس عشر پنقش الرخارف لیالبه س روبال . والباليه س 
بوربوث . وق ممثاله « هجران بسیخی OMe‏ حاول التوفیق On‏ عنصرين 
فى العهد yh‏ — العاطفة الرقيقة والشکل الکلاسیکی . ثم نقل فنه - وزوج 
at‏ -- لكلود يون » واسبه الحقينى كلود ميشيل . وقد شق كلوديون طريقاً 
إلى الر اء مجموعات من الشرا — کوتا ( الطلين التضیح) فما شائبة من 
الشبوانية » وبلغ رجه ال Oats‏ . وکل نشوة ابلسد تغی ی 
تمثاله « المورية وااساطير » احفوظ متحف oll‏ وبولتان لفنون فى تیویورك , 


على أن أعظم Sle‏ العصر هو جان - آنه‌لوان آودون . وكان أبوه 
Wy‏ > ولکن فى مدرسة لافن . وإذا كانت فرساى مسقط رس جان » 
فقا تنفس النحت من اقاثیل الى بها لويس اأرابع عشر ى حدائق لنوتر 
وبعد أن درس على بيجال فاز ijile‏ روما وهو فى العشرين » فانطلق إلى 
إيطاليا ( ٠۷٠١‏ ) . وقد اغتبط ابا كامنت الرابع عشر بتمثال ١‏ القديس 
بروئو » الذى نمته فى روما اغتباطاً شديداً فعاق عليه بقوله « إن القدیس 
بود آن gy,‏ اولا أن قراعد رهبنته تفرض الصمث)9" . وق باریس 
نمت أو صب مس لسلة «تعاقبة من تماثيل دیانا . وقثال برونزی مما فى مجموعة 
منتلجان يعد LT‏ فى القسيات الكلاسيكية والرشاقة الفرنسية . وأشهر منه 
dle‏ ر انا العارية » « الرونزی ا محفوظ OVI‏ بالاوفر » وقد ضن عليه 
مكان ف « صالون » ۱۷۸۵ رما ربا قال ناقد) LV)‏ کانت yl‏ 
جالا Ley‏ من أن تعرض على ey alt!‏ بن عدا ای 
أن Sah a A! Jal‏ ة التقلودية عن ديانا اي تصفها بالعفة 


وقد وجد أودون ککشرین غير ه من فنانى القرن الثامن عشر ی تصوير 
معاصريه رعا yt‏ تصوير الربات SU‏ لا تباث حرماتين . على أنه قرو 
أن يكون منصفاً احقائق وأن بظهر الشخصية لا الوجه . وكان بنفق ساعات 
كثيرة فى حجر ات الاشریح »دارس Cal‏ ادر اسة اانشریح » وكان يفيس 


-= ۲ — 


رس من بصوره بعناية کاما استعلاع باححت alle‏ أو بصبه وفق هذه 
القاییس e‏ وحين آثر سژال عن Be‏ نبشت فى باريس وهل هی حقيقة 
Be‏ جون بول جونز IT‏ قيل » فورن شکل الجمجمة وه‌قاییسها بشکل 
الصورة الى صما أودون فى are‏ ومقاييسها » وبلغ ٠ن‏ توافق الشکاین 
أن عد التطابق موکدا OY‏ وقد نحت فى رخام GAM UR‏ صنعه هر ابو 
كل غارات الجدرى » وأبرز كل الظلال والتجاعيد » بل توقد العيئين 
وعمقهما ۰ والشفتین تنفر جان استعداداً اکلام . ۱ 


وسرعان ما آسعد جرابرة الثورة أن جلسوا إليه لیصنع ماثياهم » فنقاهم 
إلينا بأمانة أحالت اا رخام والبروثز إلى للم التاريخ وروحه . وهکذا نستعلیع 
الآن أن نرى فولتير ؛ وروسو ؛ وديدرو » ودالامیر » وبوقوك › 
وطورجو » ولویس السادس عشر > وکاترین الثائية » وکالیوسترو E‏ 
Cul,‏ » ونابلیون » ونای . وحين قدم فولتير إلى باریس عام ۱۷۷۸ 
صنع له آودون عدة تاثيل تصوره : مها تمثال نص برونزی محفوظ الآن 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال se‏ شه به ی متحف 
فکتوریا وألرت » وآخر نی 0 ولس » ثم رأس مبتسم مهذب Gee‏ 
الشكل th od adb‏ الا کر 006 شبهر الكل ذلاك Sel‏ الذی قدمته a‏ 
de‏ إل الکوم‌یدی ب فرانسيز : تمثال فولتير جالساً فی روب فضفاض 
أصابع ds‏ #سلك بذراعى المقعد » وشفاه رقيقة » وف م al‏ » وى a‏ 
الحزينتين مازالت آثارة تن بح — أنه واحد من الماثيل العظيمة نی تاريخ 
الفن . فى ذلك العام » ين سمع آودون بوفاة روسو » هرع إلى آرمنون — 
فيل وصب قناعاً e A‏ فولشر ايت » ومنه صنع الال النصى احفوظ 
الآن باللوفر » وهو UT Last‏ من OUT‏ الفن . 


وكان هناك Jili‏ أمريكيون Lal‏ 0 وقد صنع أودون melts Tije‏ 
نابضة gm abl‏ أن قطع العملة السککة فى الولايات المتحدة مازالت 
تحمل صورة لواشئطن » وفرانکان ؛ وجفرسن . وحين عاد فرانکان إلى 
أمريكا عام ۱۷۸۵ ذهب أودون معد ؛ وأسرع إلى مونت فرنون وأقنع 


a ۱۳ 


واشنطن ۰ الرجل المشغول النافد الصير » بأن مجلس إليه فى فبرات متقطعة 
اعلی مدی أسبوعين » وهكذا صنع JEI‏ الذى يزدان به مبنى برلمان الدولة 
فى رنشموند بفرجیلیا - رجل من الجرانيت » all‏ انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا Tad‏ نجد ذلك الاتحاد بين اجلسد والروح الذى هو علامة فن 
فن آودون ونائمه . 


»ثل هذا النحت کانمن BIL)‏ أن مجعل التصوير بالقیاس إليه تر فصغیر آ لولا 
af‏ جروز وفراجوار واصلا العمل طوال هذا العهد وخلال الثورة» لولا 
أن الصور جاك ‏ لوی دافید صعد إلى مقام الدكتاتورية على جمیم الفنون 
فى فرنسا ی انطلاقة نيركيه BWE‏ نابليون . وقد تعلم تقنیته من عه البعید 
فرانسو بوشيه » وأصبح رساماً من الطراز الأول » وأستاذا آنفن الط 
والتأليف أكثر من إتقانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تغر الأحلاق من 
بومبادور ودوبارى إلى ماری أنطوانيت كان بقلص‌الطلب على الصورالی تر ز 
الود والأرداف » فنصح دافيد أن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
الحدث البسيط فى مرمم جوزف فيان » الذى كان برسم اللحند الرومان 
والنساء الأبطال . وى ۱۷۷۵ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك حس بتأثر 
فنکلمان ومنجز » والمنحوتات القدعة نی متحف الفاتیکان » والأطلال الى 
کشف عبا ی هركولانبوم ET‏ . وقد قبل میادیء الكلاسيكية 
احدثة » LAL,‏ اانحت GU gd‏ عوذجاً aiat‏ ى تصويره . 


فلما قفل إلى باريس عرض أسلسلة من الموضوعات الكلاسيكية 
الرسومة بصرامة : أندروهاك تبکی على جمان هکتور ( ۱۷۸۳) » وقسم 
الهوراتيين (۱۷۸۰) » وموت سقراط ۱۷۸۷ ) e‏ وبروتس عائداً من 
الحكم بالوت على أبنائه ۱۷۸۹ . (وتقول الاسطورة الى رواها 
ی أن لوشياس جونيوس بروتس » Om‏ كان بريتورا بمهورية روما 
٠۹ ( gil‏ ق . م ) »> حکم على آبناثه بالإعدام xi‏ هم على إعادة اللوك 
إلى عرش روما 34 وكان دافيد قد رمم هذه الصورة الأخصرة ف روما » فلما 


عر ضا على الأكادعية ی باریس حظر عرضها » ولاکن جمهور الفن احتج » 


N —‏ س 


Lol,‏ عرضت اللوحة » فزادت من حمى العصر الثورية . ورأت باريس 
J‏ هذه الرسوم ؛ وفى الأخلاقيات الصارهة الى عر ت علا » ثورة مز دوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والطغيان SUM‏ . و آصیح دافيد البطل الر ادركالى 
لأستوديوهات باريس . 


وقد أنتخب أثناء الثررة عضواً فى المؤتمر» وف بنایر ۱۷۹۳ صوت 
پالوافقة على إعدام الللك . ثم قتل dod‏ المتشيعين للملكية عضواً آخر من 
نواب المؤتمر صوت بالموافقة مثل دافيد ( ۲۰ يناير ۱۷۹۳) » فعرض 
جمانه على sall‏ شید جمهو ربأ » ورسم دافيد « clad AT‏ لبوايتبيه 4 > 
وعلق المؤ مر اللوحة ی قاعته . وحن قدلت شاراوت کوردای مارا (۱۳ 
پولیو ۱۷۹۳) صور دافید الیت ار اقا ی ardor‏ تصف »خمور ف cali‏ 
وندر أن كان التصوير Gat‏ فى تصويره لاواقع إلى هذا اد أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست اللوحتان سچل شهداء الثورة phy ٠١‏ دافيد 
duals‏ لدائنرن وروسير » ومكافأة }4 عين مدر cag‏ ضروب الفن d‏ 
باریس . 


فلما أن تقلد نابليون زمام السلطة بلقب « القنصل » الرومای » رسم 
دافيد له بذات اللراسة الى رهم مہا لزعماء الإرهاب . فرأى فی بونابرت 
ابن الثورة » الى يقائل ee‏ ملوك آوربا من رد علاك نظر هم إل عرش 
فرنسا . وحين نصب تابليون نفسه Tabl gal‏ (۱۸۰4) ۸ فتر إعجاب 
صورة مشبورة : نابلیون بعر الالب ؛ نابليون يتوج جوزفين ؛ وتوزيع 
gel‏ ¢ و قد علقت هذه اللو حات الضحمة ols Mas‏ عل OF yb‏ بحیچر ات 
قصر فرساى 5 و أظهر دافید alls phat‏ تلد ahl ga‏ بلوسحاين رائعتين رهم 
bad‏ «دام ريكامييه Villy‏ ببوس السادس(۳ . فلما رد آل Bday‏ 
دافيد باعتباره من قتلة AIM‏ » فاعتکف فى بروكسل » Cae‏ وافته زوجته 
لتشاركه میاه ( وكانت قد هجرته فى ۱۷۹۱ لتحمسه لاثورة ) . وعاد الآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير الئحتی الذى odan‏ منجز 
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وف هاما eal‏ وهو a‏ السدابعة والسبعين ol‏ من أروع م عرف اريخ 
al‏ 


٠ له‎ 


ومن أومداته dm J‏ تصور مدام فيجيه — رون » الى رفضت الثورة 
واثرت اللوك واللکات . وفد نشرت وهی تدلو من عامها السايع onlay‏ 
(دهلا! = ۱۸٤۲‏ ) مذكرات تروى وصفاً لطيفاً لشبام! » وتذكر قصة 
عرنة لراوجها » ويوميات برحلا الفنية الطويلة » وصورة لامرأة فاضلة 
يصدمها عاف fe Jul‏ , وقد مات أبوها وهی ف الثالثة عشرة » وکان مصور 
أشخاص » وم يرك لها مالا» ولكن الزابث كانت تاميذة شديدة الذكاء e‏ 
فاستولاعت وهی بعك فق السادسة عشرة أن تکیت دخلا طيباً من صورها . 
وق ۱۷۷۲ تروجت مصوراً آآخر امه بيير البرون » وکان ابن أخ بعيد لشارل 
لرون الذی كان مدير الفنون للويس رایع عشر . وبدد زوجها ثروما 
وثروته ركا تقول ) « بشغفه الجامح بالنساء السيئات الق » وبولعه 
بالقار »۲۵ . وقد ولدت له ابئة » ثم هجرته بعد ذلاث بقلیل . 


وى ۱۷۷۹ رمت صورة لاری أنطوانيت » ای بلغ إعجاما ما أن 
جاسث لا لر مها فى عشرين لوحه . ونوثقت الصداقة بن المرأتين فكانتا 
تشتركان فى غناء OLN‏ الرقيقة اي كان جریتری يستدر ما العرات من 
عبون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام الصورة الجذابة هذا المطف 
الملكى وما تميز ما عملها من GUT‏ مهذبة . وقد ملعت اس على كل 
Ao‏ > ووضعت الورود ف انلیدود الذابلة » ومالبثت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت الجلوس إلبا لتصورها . وكانت تتقاضى أتعاباً يسر ها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون تلف إلبه خيرة مرسیقبی باريس . 


وقد ذهبث ثلاث مرات لتصور ملام دوباری ی لوفسیین رغم صداقما 
للملكة . وفى الرة الثالثة (۱4 پوليو ۱۷۸۹) “معت قصف المدافع ی باريس . 
فعادت إلى المدينة لتجد أن الباستیل سقط » وأن جاهر الغوغاء الظافرة تحمل 
الرعوس النبياة على أسئة الرماح Balli‏ بالاماء by.‏ ه أكتوبر پیا كان 
حشد آنعر هن elè All‏ يمير صوب فرساى ليأسر الملك والملكة » جمعت 


س 81 سد 


ما استطاعت جمعه من متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من الى الاختیاری. 
وقد رسمت لى روما او حا العروفة الى تصورها وتصور ابا(" e‏ 
وی نابل رسعت اللیدی هاملين فى صورة باخحوسية , ورسمت فى cad‏ 
وبراين » وسانت بطرسرج » وحن أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
٠ (AY)‏ وهناك مرت أربعين سنة أخرى بعد أن انتصرت على غير 
الدهر كلها » وأحسنت bie‏ مولا قبل أن تندلع الثورة من جدید . ۱ 


س الأدب 
cl‏ الأدب الفرنسی نى LAL‏ القصيرة الواقعة بین ۱۷۷4 : ۱۷۸۹ 
بعض الاثار المذكورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقول : منها : الحكم» 
لشامفور » وبول وفرجيى Ol UW‏ دسان — بير ۰ والعلاقات الغرامية 
الخطرة لشوحرلو دلاكلو Gly‏ تکلمنا Ye‏ ما فيه الكفاية) » وجلدات 
رستیف دلابريتون الكاشفة على ما فا «ن فوضى . 


تلك كانت جزراً انبعثت من بحر أدى عوج بالمدارس وااکتبات » 
وجموعات القراء » واحاضرات » والصحف ¢ والمجلات » واانشرات » 
والكتب » فيض من المداد فيه الزبد وفيه اللحمير لم يعرف العالم له نظرا من 

قبل dy.‏ يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنسى غير قلة قليلة 9" ؛ ومع 
ذلك كان الملايين منم متعطشين للمعر فة جياشين بالأفكار + واتسع الطلب على 
الموسوعات › وخلاصات العم | الوافية » وملخصات العرفة » وكان dele‏ 
الفلاسفة والمصلحون يعلقون الاءال العراض على نشر التعليم ; 


وكان أكثر التعلم لایزال نی أيدى رجال الدين ر دغ إقصاء الیسو عیین 
وإشراف الدولة على الدارس . أما ال+امعات المتصلة فى تقالردها الديئية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت معا » وكانت فى نماية القرن بادثة 
توها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن احاضرات العامة فى العم كانت ad‏ 
رواد حريصين علبا » وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وکان کل 
تلامید الکلیات تقريبا ٠‏ ن الطبقة الوسطی : آما شباب الثبلام قآثروا إحدى 


ب 4¥ سم 


الأكادميات الحربية الإثنى عشرة الى أنشأها سان جرمان عام ۱۷۷ 
أو بعده ( وق واسدة منها — ite,‏ بريين ‏ كان نابليون بونابرت Ae‏ 
دروسه ) . ويروون أن طلبة الكليات Testy‏ ما الفوا التنظيمات Sul)‏ 
المظاهرات السياسية » OO‏ ۰ ولا كان عدد شرجى الكليات فى تلك الغترة 
جاوز طاقة الاقتصاد الفرنسى على استخداءهم » فقد بات oye EI‏ العاطلون 
مصدراً اسخط والتذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نراد 
الثورة . l‏ 
وكان الأغنياء مكتبات خاصة فى مقار حسد عاما » تفم کا ald‏ نجليدا 
Tat‏ وتقرأ Glad‏ . أما أفراد الطبةتين الوسعلی والدنيا فكانوا بتفعون 
بالمكتبات المتنقلة ء أو يشترون كتههم مها Gai‏ رخاف هن 
الأكشاك أو الحوانيت . وفى ۱۷۷4 قدر المبيع من الكتب فى باريس بأربعة 
أمثال المبيع فى لندن الآهلة بعدد كير کثر آمن VDAKA‏ وذكر رسف 


دلابريتون أن القراءة قد جعات عمال باریس « عنيدين )۲۹ , 


dice الصحف فکانت تنمو عدداً وسحجماً وتأثيراً . وكانت‎ Ul 
لاترال الأداة‎ ۱۱۳۱ d ابلازیت دفرانس » القدمة » الى أنشئت‎ « 
وغیر الموثوق بها فى نقل الأنباء السياسية . وكانت صعيفة‎  ةيمسرلا‎ 
3 باسم ( المركيز جالان » توزع‎ ۲ gd الى بدأت‎ « ors المركيز‎ ) 
؛ وقد و صفها‎ Tite ثلاثة عشر ألف نسخة » وهو توزیع كان يعد‎ ۰ 
الجورناك‎ ١ صدرت‎ WW الصحف الفرنسية9" . وق‎ list رابو بأنها‎ 
دباری» — وهی أول الصحف اليومية الفرنسية » أما صميفة « الموئيتور)‎ 
نو فير ۹ . وكان هناك الکشر من‎ ۲4 EM الأوسع شهرة فلم تصدر‎ 
الصحف الإقليمية » مثل « الكوربيه دبروفانس » الى كان محررها مبرابو‎ 
۱ ۱ ٠ الإبن‎ 
وكانت النشرات أو الكراريس فیضاناً غامراً اكتسم فى الهابة کل شىء‎ 
۳ أمامه . فى الشپرر الأخيرة من‌عام ۱۷۸۸ صدر منیا حو ۲,۵۰۰ ی فرنسا‎ 
LEY الحضارة »> ح‎ ias — ۲۷ رم‎ 


— 4۱۸ — 


وكان لبعضها تأثير تار ی » مثل کراسة الأبيه سبیس » ما الطبقة الثالثة » 
آ و کراسة عاق دمولان «فرنسا البرة» . E‏ پولیو من عام 
۸۹ و دنا الصيحافة أعظم قوة نی فرنسا . وقد و صفها نکر ی ۱۷۸4 با 
« قوة غير مرثبة تمل أو امرها على E EAs OAM‏ و 
قصور لو » رخ أنه بلامال :وی سلاح ؛ e‏ ولت 
الأغانى دور فق الدعوة والتحریض iy‏ وصف شامفور الحكومة Yel‏ 
ملكية مقيدة بالأغالى الشعبیة٩۲‏ . 


وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فالتقل من کونه « شخصاً مرضياً 
عنه » فى البلاط إلى المشاركة فى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ریق 
۱۷٤١ (‏ ) » وقدم إلى باريس وكسب قوته بالحيلة والظرف . وکانت الفساء 
يسكنه ويطعمنه لالثىء إلا للاستمتاع بإثاره حدیثه » وقد كتب ide‏ 
مسرحيات ٠‏ اہجت إحداها مارى أنطوانيت كر فأقنعت الاك 
ol‏ منحه معاشاً قدره all‏ 00 جنيه . وعين سکرتراً wo}‏ للويس 
السادس عشر ‏ وتلق Ul,‏ إضافياً قدره Asin | tall‏ ی العام . وید أن كل 
شىء بربطه بالقضية الملكية ؛ ولکن فى ۱۷۸۳ التی مميرابو » فا لبث 
أن انقلب GRY‏ للحكومة , وهو الى اقرح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وق هذه الآثناء »> وبوحى هن لاروشفوكو ؛ وفوفنارج ؛ وفولتير » 
دون Jeh‏ وعلى عجلة حكا » أفصحت عن نظرنه الساخخرة إلى العام . 
وقد قالت مدام هلفتیوس الى ظلت تستضيفه ق بیہا بسيفر طوال سان 
أربع «كلما جرى حديث بیی وبين شامفور بى الصباح ۰ كان الحرن 
يغمر لى بقية الوم ) ۷ , وقد رأى BLE!‏ خدمة Jt. tay‏ « ان الأمل 
دجال bay‏ حتال ide‏ أما آنا فان سعادتی لم eve‏ الا بوم طلقت الأء ل ۲“ , 
nn‏ أن tab!‏ تى القاسية » والاکتشافات المحزنة » وآسرار الجتمع - الى 
تتألف منها معرفة رجل الدنيا الى بلغ الأربعين — عرفها هذا الانسان نه 


وهو فى العشرين . لأصابه البأس . أو لبات إنسانا فاسداً عن عمد ۷۰ . 


ب 4۱4 ا 


وقد در hela‏ من العفل »> وهو الذی جاء ى ختام عصر العقل 2 whys‏ 
فيه سيدا على العاطفة أقل منه AN alol‏ « ان الإنسان فی حالة المجتمع 
الراهنة يبدو ysl‏ ف ادا يسبب عقله ane‏ بسبب عو اطفه المشوبة اليك 98 
آما عن النساء « فهما بلغ سوء رأى الرجل فمن » فا ءن امرأة لايسوء رأمبا 
فون عن Mealy‏ والژواج فخ e‏ «ان الزواج والعزوبة كلما مجلبة 
لامناء : و ينبغى أن نفضل ممما ما ليست متاعبه بغير دواع" . ١‏ ان النساء 
لا منحن لاصداقة إلا ما يقير ضنه من اسلب» wy‏ . و « الب الذى dey‏ 
a‏ امجتمع ليس إلا تبادل آوها 8 واحتكاك بشر آمن z (AV)‏ 


فلما خرج شام فور من القصور والبيوت الفاخحرة إلى شوارع باریس 
اشید تشاو J. ae‏ بار بس 4 مرن الاهو anne ¢ Sill,‏ عوت أربعة pial‏ 
الناس حز E‏ ... الکان الذى یفوح ننه ولیس فيه إنسان ينبض قابه با حب OM‏ 


و العلاج الو حیید odd‏ الامحیاء الفقيرة هو المقم ۲ ن سو ء يل انوع 
الانسایی » وحسن + حظ الطغاة » أن النقراء والتعساء لا nee‏ غر یز ة ة الکر ي بأء 
الى علکها الفیل . ذهو لایتوالد وهو أسير ) ۸ ۰ 


وكان bal‏ يسترسل فى الحم ثل أعلى gan‏ الضرورى الجمع بين 
النفائض : حب الفضصيلة دون اکتراث 1 رأى العام > والميل foal‏ دون 
اكثراث للشبرة : وحب الرء لصحته دون اکنراث للحياة »۱ . وقد 
حطر له فى بضع سنين أن gs‏ على الحياة مى بتکریس نفسه الثورة » 
ولكن مس شين 4 ن التعامل مع مر ابو c‏ ودانتون ؛ ومارا » وروسبیر) 
تیت راهن دو ا ws‏ أن شعار الثورة « اسلعرية > والمساواة » 
والإخاء) أصبح معناه «کن at‏ ولا قتلتك » AV‏ . وانحتار الانضام 
إلى صفوف الجر وند > وراح بسوط الزعماء الأكثر تطر D‏ بدعابته الممهورة . 
فقبض عليه » ثم آفرج عنه بعد قایل . ناما رأى نفسه Tage‏ با ad‏ عليه 
ثانية ؛ ضرب anti‏ بالرصاص وطعن نفسه . ومد ی أنجاه حی ۱۳ آبریل 
4 م مات بعد أن قال لسپیس :۰ الى منطلق فى الهاية من هذا العالم الذی 
لابد فيه للقلب أما أن ينكسر أو يتفسى . 


we Ves 


وإذا كان تأثر فولتر هو الغالب عند شاه مور » SE Op‏ روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك -- wa‏ پرناردان دسان - پیبر . فی الحادية 
والثلاثين AVIA)‏ ) كاف بوصفه مهندساً +همة حكومية فى الأبل دفرانس » 
المسماه الآن موريتبوس . فى تلك اطحزيرة اطباية » المطيرة » الکشرة الثر» 
و ام Rays Ed ay‏ و NE‏ نا 
ملتصقين بالارض لم تلومم رذائل اادئية . فاما عاد إلى فرنسا ( ۱۷۷١‏ ) 
أصبح Lale Tae‏ لجان - جاك » وتعلم port of‏ غضباته » وأن یری 
فيه Lele‏ ثانياً للبشرية . وق كتابه « رحلة إلى الأيل دفرانس » (۱۷۷۳) 
لوصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإعانهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس لى هذا الكتاب انتقاض] سلیماً على فواتير » وحصل Cal fall‏ 
على معاش «لکی قدره ألف age‏ . واستجاب برئاردان بكتاب عنوانه 
« در اسات للدابيعة ) Ty » (AVAE)‏ عنوانه « توافقات الطبيعة ) ( ۰0۱۷۹ 
وصف فما عجائب بحياة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الكثيرة 
للتوفيق » واهدف e‏ والعلة » Cat‏ وجود عقل أعلى . وفاق روسو ف 
مجیده للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل آتانا بالدليل على تفاهتنا c‏ 
وبدلا عن أن ہدیء أحزائنا پأحائه » فهو كثيراً ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان . . . فيعطينا bila‏ سامياً » وهو إذ مخضم عقولنا يصبح أنبل الغراثر 
sy‏ ها (شباعاً فى حياة ON ll‏ 


وقد GT‏ برناردان بالطبعة الثانية من « الدراسات » (AVAA)‏ رواية 
nla le‏ بول وفرجيى » ظلت واحدة هن عون الأدب الفر نسى خلال التقلبات 
الكثيرة الى اعترت الذوق الادی . وخلاصتها أن امرأتين ثرنسيتين حبلیین 
تبزلان موريئيوس» إحداهما مات زوجها » والأخرى هجرها حبيما ؛ و تاد 
الواحدة بول والأخرى فرجن. . ويشب العافلان ويترعرعان d‏ واد فى 
الجبل » وسط مناظر pick wily‏ فما أ بح الازهار العابيعية . ویشکل 


. . أحب آحدها الآخخر‎ BET سب الام وتعالم ال حن إذا با‎ Langit 


- ا 


إذ لیس حوشما أحد غر ه۱ . وتبعث فرجیی إلى فرنسا BY paid‏ وهو 
أمر لاحدث > کر نی" الحالة الطبيعية . فیعرض bale‏ هناك الزواج والتراء 
2 فر نها » ولكنبها ترفضهما اتعود إلى هوريئيوس وبول . 

وبعدو بول Tala‏ إلى الشاطیء لری سفینها وهی ندنو من البر » وتغمره 
الفررحة و اطر Qa‏ والمعادة » ولكن السفينة تجنح إلى میاه ضحلة ph‏ تعلم 
بالقاع و نحطلمها عاصفة . وتغرق فرجرى وهی تحاول الوصول إلى الر » 
وبموت بول حز نأ هاما : 


والكتيب قصيدة منثورة e‏ رواها المؤاف بساطة فى الأسلوب» slög‏ 
وموسيى ف dal‏ لايفو قها كتاب ف الأدب الفرنسی . ووافقت تقواه ورقة 
عاطفته مزاج الجبل » وم زعج احلا أن فاتين od, U‏ الفاضلتين ولطفلهما 
OMe‏ . وهال القوم بر نار دان Tabs‏ آمل روسو > وكثيث ad]‏ 
#ladll‏ بنغمة الاعجاب الحار Lub oll‏ دن قبل fa bla‏ اهف ttyl‏ , وتلا 
بر نار دان حذو روسو ë‏ 0 شهرته » بل اب مخالطة المجتمع « وعاش 
عيشة Mola‏ بين الفقراء . وترکته الثورة دون أن مسه بسوء . وق إبان عنفها 
تروج وهو فى انلامسة والس ».من فيليسيقيه ديدو » البالغة لین وعشرين 
by,‏ » فوادت له طفلين ميا بول وفرجيى . وبعد أن ماتت فيليسايه زوج 
ثانية وهو ف الثاائة والستين من شابة ندعی ديزيريه وبيابو » رعته فى حب 
حی مات ی ۱۸۱۵ . وقبل رحيله شهد بروغ نجم شاتوبريان الذى تلى 
من بدبه «شعل الر وهانسية والتقوى الفرنسيتين وحماه إلى القرن التاسع عثر . 

هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل ai‏ يعد الناس يقرعو مها 
اليوم > ولكنها شاركت فى إعطاء Ja‏ صوته ولونه . من ANS‏ أن الأبيه 
جان ‏ جاك بارتلمى أصدر وهو فى الثانية والسبعين ( ۱۷۸۸ ce‏ 
«رحلة الف أناخارسس فى البونان » بعد أن عکف على تأليفه ثلاثين le‏ 
al sh (3 Ay‏ وصف لطبيعة اليو نان وآثارها وموسسا نها وعادا: 
PAES‏ فى القرن الرابع قبل اليح > كا رآها رحالة سکوذی . وقد 
صعد الكتاب إلى فة ا موجة o‏ » وكان من أبرز الكتب الكلاسيكية 
الناجبحة فى ذااث العصر ؛ وكاد يرسي أصو ل عل اللات ف فراما . 


۷ mm 


ونانس شعبیته کتاب آخر هو «الأطلال ۰ أو تأملات فى ورات 
aN!‏ اطوریات © الذی آصدره الکونت کونستانتان دفولی ف ۱۷۹۱ 
۳ قضى أربع سنوات هن الرحلة فى مصر ally‏ . وحن رأى حطام 
الحضارات القدعة تساعل ١‏ من يستطيع أن يؤكد لها أن مثل هذا الخراب 
ان بکون Tay‏ ما poe‏ بلادنا ؟ ) وقد Wi‏ دد الآن os‏ إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال » ولکن فول ی الى جاء ی عنام عصر المقل + > ally‏ ورث 
1 ورت کولدورسه كل آماله للبشرية 4 pul‏ قراءه أن سقوط :للك 
الإمر اطوريات القدعة مر ده جهل شعوما الى نجم عن صعوبة نقل المرفة 
من انسان إلى آخخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذلات هذه الصعوبات 
پاختر اع الطباعة . فكل le‏ يلرم dia‏ الآن لتفادى post‏ الحضارة هو بث 
العرفة على نطاق واسع » الامر الذى يفغبى پالناس والدول إلى deel shi‏ 
بین دوافعهم غر الاجماعية والصالح العام . وق هذا التوازن بين القوی 
ستخلى ارب مکاما نکم > «وسیصیح اللوع الإنسالى بأسره ease‏ 
عظیماً واحدا » أسرة واحدة URE‏ روح واحدة وقوانين عامة ؛ وتتمتع 
بكل السعادة الى فى مقدور الطبيعة البشرية ۳ . 


OM,‏ نصل إلى سبرة عجيبة هی سبرة نیقولا - إدمون رستیف 
دلابريتون » الذى لقبه يعض و ابا وعات ) و« فولتار 
ادمات امحادع ۷ » وهو Lal So‏ نحو »ا ئی کتاب 3 طبع الکشر ما dy‏ 
و قطبعته » وبعضما فيه فحش متعمد E‏ 5 يؤلف صورة ة تفصيلية لأخلاق 
وعادات الطبقات الدنیا فى عهد لويس السادس عشر . 


فی كتابه دحياة (WV) al‏ أعطانا رصفاً صور فيه أباه إدمون 
فى صورة مثالية مضرية باگنان » هذا الأب الذى تذ کر أن له « طلعة هرقول 
ورقة صبية OY‏ أما الإبن فقد سجل حياته هو فى ستة عشر كتاباً «ستفيضة 
عنواما « مسیونیقولا؛ (  )۹۷ = AVAE‏ اشتاطت فما اقيقة DULG‏ عن 
تقلبات حبائه وغر امياته وأفكاره . وقد ولد ی بيت عزرعة (۱۷۳۷) ق 
ساسيه ( ای می قسم ما CORR‏ على عشرين ميلا بن أركسير . 
ويروى أنه حين بلغ الحادية عشرة أصبح OE SVU‏ . وق ار ابعة 


EEA 


عشرة أحب جانيت روسو » وکانت فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذی 
امتد طوال aika‏ بأقدام الأنی «كا شعورى نحوها نقیاً رقيقاً کا كان حاداً . 
وكانت قدهها امبلة Tas‏ لا أستطيع مقاومته ) O‏ . ولعل الرغبة فى 
تخليصه من شراك كهذه هی Cosh cll‏ بایفاده إلى آوکسر ر ۱۷۰۱ ) ليعمل 
Tal‏ لطابع . وسرعان ما أغوى زوحته مغلمه ) ولکن لا سند لنا odd‏ 
الواقعة غيره . م يقو ل إنه فى الدامسة عشرة كان له حمس عشرة رخلياة) . 
وبعد ریم سنين من هذه المواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
باليومية 5-5 فر نکن ونصفاً فى اليوم Pos‏ أجر ava‏ من الحتصول 
على dala‏ ودفع آجر مومس بين این والحين » وكان إذا قلت موارده 
نام مع اللاادمات ۲۹۳ . وق ۱۷۹١‏ حين كان نی امه رن تروج 
امرأة تکاد تقار ay‏ تخیر ة > واجها spate‏ لوبيك » م od‏ أن كلما غير 
وق لصاحيه . وم طلاقهما ف ۱۷۸۵ ۰ لا سبب هله CCV‏ بل OY‏ 
كلهما وقع فى شرك التأليف : وكانا يتنافسان على الورق والمداد والشبرة . 
وكان نيقولا قد بدأ حياته كاتباً فى ۱۷۹۷ بقصته « قدم فانشیت » الى 
كانت قدم الصبية هی Piéce de résistance ges j ‘al ١‏ ركان أو ل حمل 
آدن ناجح al‏ هو « الفلاح النحرف» ( ۱۷۷١‏ ) وهو يقص بالرسائل كيف 
انحرف الفلاح (دمون بعد انتقاله إلى باريس متأثراً حياة المدينة وفسونها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودی داراس أن الله آسطلررة وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة . وأن الفضيلة عبء فيل لامر 
له على الحقوق الطبيعية لرغباتنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش علء سیاتنا 
ما استطعنا O taal‏ . ویقیض على أراس »© فيقول له إدمون «يوجد 
له ) ۰ ویشنق آر اس غير نادم ولا ثائب . وقد "مى sod‏ معاصری dT‏ اف 
هذا الکتاب « علاقات الناس OME LY aul al‏ ؛ وذهب iwy‏ ف 
إلى أنه سبعيش ما عاشت AU‏ الفرنسية CO‏ وی کتاب مرافق ماه 
p‏ الفلاحة ped)‏ فة » ( ۱۷۸۵ ) واصل هجوهه على انعدام السئولية الأخلاقية 
Aulda g‏ محياة المدينة . وقد foaral‏ حصیلته من کنبه رفع aalge‏ در iz‏ 


أو اثثتين على dell‏ الاجیاعی للفسق . 
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أما gal‏ أعمال رستيف فهو « العاصرات » الذى طال حى بلغ خحمسة: 
وستين )٩۱ - ۱۷۸٠١ ( Tale‏ . وكان هذه القصص القصيرة عنوان فرعى 
داب هر مهاف ات جيل اه عضرا pasty ea‏ فيك باه و فسات 
وآداب پائمات الز هر » وبائعات القسعلل » وبائعات لفحم » والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الواقعية والدقة مبلفاً أتاح لانساء الحقيقيات أن يتبين 
آنفسین فيه وبلعن الولف حين ياقينه فى الشوارع ٩۳۳‏ . ومثل هذا المشهد 
العريض هن الحياة البشرية لم يقدمه كاتب فى الأدب الفرنسی حى جاء 
بلزاك . وقد أدان النقاد إدمان رسف على « الموضوعات المنحطة » » ولکن 
سياستيان مرسييه » الذی كان كتابه « لوحة باريس » . (۱۷۸۱ ب 4٩۰‏ 
نخر ن نشكا المدینة أفضل تر تيب حكم ail‏ وأعظم قصاصينا غير منازع ٩»‏ 


وقبیل نشوب اثورة بدأ رستیف يسجل فى « ايالى باریس » ( ۱۷۸۸ س' 
۶6 الأحداث البى شهدها (أو تخیاها ) فى جولاته اللبلية . وهنا أيضاً 
كان el‏ ما لا alam‏ الأعماق السفلى لباريس — الشحاذين » والهالين » 
والنشالين » والمهربين » والمقامرين » والسكارى > وخاطی الأطفال > 
و افير ين 2 pall‏ فين » والبغايا » والقوادين » والمنا»حرين ٠‏ وقد és‏ 
آن حظه من السعادة كان Whe‏ » ومن الشقاء موفورا » وصور نفسه بطلا 
منقذاً فى حالات كشرة . وقد ألم بالقاهی القريبة من الباليه - رويال » ورأی 
الثورة تتشکل > سمع OV ca UIE‏ يدعو الناس دعوته المشبورة إلى حمل 
السلاح » ورأى الدهماء الظافرین جو بون الدينة عارضین رأس die‏ مأمور 
سجن الباستبل المفصول عن جسده » ورأى النساء پزسفن على فرساى لاسر 
OAM‏ ثم ۸ يلبث أن مل العنف والإرهاب وعدم OY‏ . وتعرض 
غير مرة لحار القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى مجالسه 
الخاصة فكان يندد پذا كله ویتمی لو أمكن «رد لويس السادس عشر 
الطيب إلى مكان السلطة Oa‏ وقد عنف فى لوم روسو لأنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفیین » و ان كتابه أميل هو الذی 
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رمانا مبذا الجيل المغرور » العنيد » الوقح » المتصاب » الذى بعلو صوته 
على من هم أكر منه سا یکم ۹" 

وهکذا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لا على ohlas‏ . وف 
4 عاد فقراً كنا كان + غنياً فى ذكرياته وحفدته فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن ge‏ « المسونيقولا) « تقوعاً » بالرجال والنساء الذرن عرفهم 
فى حياته ents‏ عدة کات دن العشیقات » وأ کد من جدید إعانه ily‏ . وق 
۰ أخخرث الکونتیسه بوهارنیه نارلیون Ob‏ رستيف يعانى شظف العيش 
وأن حجرته ليس ہا نار Gu‏ فبعث إليه نقودا وخاد وحارساً » ثم عرنه 
(۱۸۰۵) فق وظيئة بوزارة الشرطة . وق A‏ فرایر ۱۸۰۲ مات رسئيف 
وقد بلغ الثانية والمبعين . واشتركت الکو نتیسه وعدة أعضاء ye‏ ن المجمع 
الفر اسی راللی كان قد رفض انضمامه إليه ) مع oar‏ العادة البالغعن 
tal‏ وثمائمائة فى تشييعه إلى ol ste‏ الاعر . 

۷ - بومارشيه 

Joes‏ بنج فى ۱۷۸۸ بقول « کاما حر ت السرح الفرنسی وجدتی 
T laia‏ إل الاعتر اف بتفوقه على Lee pee‏ » سواء فى عدد مله الأكفاء » 
dat‏ نوع ة الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد pe‏ صناعة ا مسرح » 
وکلهم راسخ خ القدم على نحو رائع» OM‏ ۰ وكانت الحفلات التثيلية نحيا كل 
ليلة » ما فپ Jl)‏ الأحد » فى التباتر — فر انسبه الذى أعيد بناژه ی ۱۷۸۲ ؛ 
وق کثر + ن المسارح الإقليمية . وجاءت ON‏ فترة خلت 3\ تشه السرح 
من فحول aie‏ فقد مات لو كان » ونفاعدت صوق فى آرنو ١‏ فى ۱۷۷۸ ؛ 
ثم استبل تالا الى سيصبح أثر نابليون حياته السرحية مع الكوميدى ‏ 
فرانسز فى ۱۷۸۷ ۰ Gey‏ أول انتصار له ی مسرسية مارى ‏ جوزف 
شلييه « شارل التاسع» فى ۱۷۸۹ . وكان أحب كتاب العصر المسرحرين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى all‏ كوميديات عاطفية استأثرت بالسرح 
الفرنسى طوال قرن من الزمان . ونحن aut‏ وةل إلى الرجل الذی نفخ 
الحياة فى « فيجارو t‏ مم.اعدة موتسارت وروسيى e‏ وأعطر اطرية لأمريكا 
d)‏ زعه ) . 


ae ES 


وقد عاش هذا I‏ رجل ۽ وهو بير — Ghar gh‏ كارون 6 eT‏ 
فو لتر c‏ أربعة وعشرين عاماً دون أن يعرف اسمه التار ى . وکا ابوه 
صانع ساعات فق ضاسية سان ¬ دبی الباريسية . وبعد أن تمر د AB‏ راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ اسلعادية والعشرين g>‏ ضرباً 
جديداً من الهروب مكنه من أن يصنع « ساعات ممتازة بلغت غاية ما يناسب 
من الصغر والتسطح ۷ . وقد آمبج لويس الحامس عشر بعينة »لبا » 
وصنع لمدام بومبادور ساعة كانت من الصغر نحيث آمکن lalia,‏ فى yil‏ . 
أن هذه أصغر ما صنعه الصائعون من الساعات BALI‏ . وى ۱۷۰۵ 
اشتری من مسيو فر الكيه المسن وظیفته الى كان يشغاها بو صفه أحد المشر فين 
على المائدة الملكية الذين کانوا يقومون على حدمة اللاك خلال تناو له الطعام ؛ 
ولم تكن بالوظيفة المرموقة . واکنها أناحت pe!‏ «دخلا إلى البلاط . و بعد 
عام مات فرانکیه » فازوج پیر أرملته( ۱۷۵٩‏ ) وكانت تکار ه مس 
٠ (nine‏ وإذ كانت üa] dike‏ صخر ة ۰ فقد أضاف بيار 1 الاقطاعة 
ال ابوه . فأصبح gy‏ هار شیه . فلها | cle‏ زوجته (لاهل/ا١‏ ) ورث أماككها . 


ولم يكن قد حظی بأى تعلم انوی على الاطلاق » ولکن الجميع = 
حى الار ستفر اطيين الذين ساءهم تسلقه السریم - آفروا بتیفظ ذهنه وسرعة 
o ble‏ . والتی فى الصالونات والقاهی بدیدرو ¢ ودالاسیر > ویر ها 
هن جاعة الفلاسفة : فمل من التنوير . وقد استرعی انتباه بنات لويس 
الحامس عشر العوانس نحسين أدخله فى نظام دواسة الهارب » وق ۱۷۵۹ 
بدأ op ban‏ دروساً ی المارب . وطلب الصری جوزف باری - دوفرينه 
eek ed‏ أن يستعين بالانسات الماكيات فى الحصول على تأييد أويس 
اللا س عشر لامدرسة الحربية الى كان رجل الال يديرها z e‏ بير 
ف الأمر » فأعطاه بار ی - دو فر نيه اسما قیمنا ستون ألف فر ناف . ول 
00 «لقد أطلعى على أسرار عالم المال ... وبدأت أجمع رون 
بإرشاده » وعملا بنصيحته دخات فى مضاربات عديدة » أعانى ف بعضها 
ماله أو بإسمه »210 . وهكذا أصبح بومارشيه فيلسوفاً من أصماب الملابين » 
j Lak‏ فى هذا وى کشر غيره بالسوابق الى و ضعها فو لتر . فا وا عام 
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۱ حى بلغ من al all‏ ما أتاح له شراء وظيفة سکرتارية شرفية لدی 
الاك : جاءته بلقب النبالة . وسكن منزلا رائعآ فى شارع کوندبه أثزل فيه 
أباه ail ol,‏ الفخورین . 

و كان له Obl‏ أخريان تعيشان فى مدر ید - إحداها متزوجة وا لأخرى 
— واسمها ليزيت - مخطوبة لموزیه کالافیجو أى فخاردو الحرر المؤاف 
coll‏ ظل ست‌سنو ات يؤجلالزواج غير مرة . plada‏ ۱۷4 خرح بوه‌ارشبه 
فى رحلة طويلة راكباً عربة الرید Die‏ ولبلا إلى العاصمة الإسبانية . فعثر 
على كلافيجو » ووعده هذا aib‏ سینزوج ليزيت عما قليل » ولكنه زاغ متئقلا 
من مكان إلى مكان . وأخمراً أدركه py‏ » + طالبه بلتوقیع على عقد زواج » 
فاعتذر ins ajy‏ أنه تناول لنوه مسلا » وكان القانون الاسبانی بعتر أى 
عفد يوقم فى ظر ف کهذا باطلا . فهدده بومارشبه » فاستعدی عليه کلافیجو 
قوی de SL‏ . وهزم الفرنسی ال كى بسلاح اللسویف والماطلة . فلما 
أقام عن المطاردة . حول جهوده إلى میدان التجارة وکون عدة شرکات » 
إحداها لامداد المستعمرات الإسبانية بالعبید الرنوج . (ونسى أنه قبل سئة 
واحد فقط كتنب قصة ذم x‏ الرق) "١١‏ , وتحطمت هذه احطط جميعها 
على رة الموهبة الإسبائية»موهبة Joel ya pl‏ . على أن بير استمتع أثناء 
ذلك بالصيحية الطيية و ale‏ نحمل لب ثبالة » وحار من ى العاداث الإسبانرة 
ما أعانه على تألیف تمثيلياته عن حلاق أشبيلى . أما زیت فقد وجدت حبياً 
آحر » و قفل بوءارشيه إلى ‘a‏ شاوی الوفاض إلا من ابر ة . وقد کتب 
مذکرات رائعة عن رسلته » ألف میا جوته مسرحینه « کلافیجوه کا 
أسلفنا , 

dy‏ ۱۷۷۰ مات بارى - دوفرنيه نارکا وصية أقر فها بأنه مدین 
لبومارشيه dna‏ عشر ألف فرناك . ونازع لورت وهو EES‏ دلابلاش 
على Ave‏ هذه الفقرة «دعباً ما مزورة . وأحيل EA‏ على بر لان باریس » 
ow‏ الستشار لوى فالین جو زمان ليبدى al,‏ فيه . ى هذا الظرف 
احرج كان بومارشيه ثریل الجن زتيجة شجار عنيف م الدوق دشوا؛ 
على خليلة . فلما أفرج عله موقت 4 آرسل « هدية ) من ن مائة جنيه ذهی Ss)‏ 


ن 
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دور ) » وساعة مرصعة بالماس : إلى السيدة جوزمان اغراء ها على أن ge‏ 
السبيل لاسماع زوجها إليه » فطلبت خسة عشر جنباً gelha‏ أجر 
«سکرتر » » فأرسلها . وظفر بالقابلة » ولكن المستشار AEN‏ قراراً ضده » 
فأعادت السيدة جوزمان كل شىء إلا الخمسة عشر جنا ذهبياً » وأصر 
بومارشیه على ردها هذا Tal op‏ > واممه eee‏ بتقدم الرشوة . 
فعر ض بيار الأمر على الشعب نی ساسلة من «المذ کرات ) فا »* ن ایو Ay‏ 
والظرف ما أكسبه ثناء عريضاً باعتباره Yolg‏ بارعاً ان لم يكن رجلا Lal‏ 
کل الأمانة . وقد قال فولثير lee‏ : لم آر قط شیا أقوى ولا جرا ولا أفكه 
ولا أطرف ولا آشد إذلالا نحصوده . فهو معارب ١‏ دسنة » هنهم فى وقت 
واحد و حصدهم Tem‏ 219 . وأصدر الر لمان TR‏ برنض دعواه فى 
حقه فى الممراث ( ٩‏ أبريل ۱۷۷۳) » وانیمه فى الواقع بالتزوير » وحكم 
ale‏ پدفع ON Wee‏ جيه نظر التعويض والديون . 


فلما أفرج عن بومارشيه (۸ مايو ۱۷۷۳) استخدمه لويس اللدامس 

عشر جاسوساً d‏ بعثة إلى odel‏ لمنع تداول نشرة فاضحة فى حق هدام 
دوبارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله عبلا ق عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن بعود إلى لندن ويرشو جولیلمو انجیلوتشی کی عتنع عن 
اصدار نشرة فى حق ماری gail‏ انیت . وس الجایلوتشی الخطوطة نظر 
۰ ره فرناث ورحل إلى نور مرج ؛ daly‏ بومارشیه فى حیازنه نسخة ثالية؛ 
فتبعه عير الانيا » و آدرکه قرب نویشتات ‏ وأكر هه على تسلیمه النسخة e‏ 
9 هاجمه Tabi‏ طريق : فدفعهما عله » ولکنه جرج » وشق طريقه إلى 
فيينا » حيث قبض عليه بوصفه جاسوساً » وقضى ف السجن شهرا » ثم أطلق 


سراحه » فركب قافلا إلى فرنسا . 


و لکن ع مخامر aj‏ الجر ركة التالية el‏ عکان ۴ التاربخ . ذلك ى أن فرجين 
أوفده فى ۱۷۷۵ إلى لندن ایستطام له حقيقة الأزءة المتصاعدة بين eel‏ 
وأمريكا . وق pr‏ بعث بومارشیه إلى لويس السادس عشر بتقرير تبأ 
بجاح الثورة الامر ust, 2 LS‏ وجود أقلية مناصر ô‏ مر یکین ف no ad‏ 


ates 


وف ۲۹ فرایر ۷ وجه إلى الملك رسالة آخری » أوصى فا بارسال 
المعونة yal‏ نسية ۳ إلى أمريكا al dace‏ لا سبیل elel‏ فر سا rane‏ تفس 

من التبعية إلا بإضعاف شوكة Al‏ م(۱۱۳) . ووافق فرجين على هذا CN‏ 
ورتب كما رأينا أن مول بومارشيه لتزويد المستعمرات الانجليزية بالعتاد 
الخرلى . وفرغ One‏ شملته odd‏ المغامرة . فنظم شركة PII‏ 
هورثاليه وشرکائه » . وراح يتنقل بين الثغور الفرنسية ويشيرى ااسفن 
و جهز ها ويشحبا با مزه واعتاد » ومجند الضباط الفرنسيين ادر بين لاجیش 
الأدريكى » وينفق d)‏ زعه) عدة ملایین من SAH‏ من ماله geI‏ 
فوق المليونين اللذین أمدته ما الحكومتان الفر نسية و الاسبانية ۰ وقد آبلغ 
ساپلاس دين الکونجرس الأمربكى YA)‏ نوفر ۱۷۷۰) «انی ماکنت 
لأستطيع انجاز مهمی لولا جهو د مسروبومارشيه الذكية السخية الى 
يعثر مها الكال » هذا الرجل الذى تدبن له الولابات المتحدة من جميع 
الوجوه » أكثر من دينها لأى رجل آلحر على هذا ابلانب من احیط و ۱ , 
و نهاية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدین لبوهارشیه مبلغ ۳,۸۰۰,۰۰۰ 
فرنك . أما الكوتجرس الذى افترض أن كل العتاد كان منحة من الحلفاء ؛ 
فقد رفض الطلب » ولكنه ق ۱۸۳۲۵ دفع ۸۰۰,۰۰۰ جنيه لورثة بومارشيه ٠‏ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط الحمرم وقتاً لكتابة المزيد من المذكرات 
الرجهة إلى الشعب والی حنج فما على مرسوم البرلمان الصادر ی ٩‏ أبريل 
۳ . وق 5 سبتمير ۱۷۷۲ at‏ ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقوقه المدنية . وق يوليو ۱۷۷۸ أصدرت Ke‏ فى اکس - أن - 
بروفانس حکا لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرنيه » واستطاع 
بومارشيه أن محس أنه فى الهاية قد برأ أسمه . 


. الحب » والحرب» والتجارة » والقضاء‎ GEER 
ade g » الكلام » والأفكار » والطباعة‎ dle هو‎ » da oy dle فقد بى‎ 
أوجيى ) » وقد‎ ١ atlas فق ۷ قدم الکو میدی — قر اتسيز أولى‎ 
ولكن‎ ) rare واستشاها اانظارة استقبالا‎ ۹ ply 4 1 عر صت‎ 


۳۲ 


الثقاد رفضوها . ثم سقطت ند يلية أخرى هی «الصدیقان » WW)‏ 0 
۰ )6 رغم الأعداد المألوف ۰ « لقد ملأت الصالة بأفضل العال ۰ بأيد 
کااجاذیف » ولکن جهرد العصبة التآمرة » غلته MO‏ . ذلاف أن جمعية 
الأدباء Hy all‏ هافر بر ون قاومته باعتباره ديلا > ور ما Ga je‏ انقاب كاتباً 
مسرحياً » تماما “كا ناصبه بلاط فرسای العداء لاه صائع ساعات انقلب 
Ag‏ . ومن E‏ تراه ى دسر يته التالية مجحل فیجارو يصف وجمهورية 
الأدب ۲ yt‏ « جمهورية الذئاب 3 الذين لا لا wires ba‏ رشب ashe‏ ی 
رقاب البعض الآثير ۰.. كل الشرات ؛ والبعوض shall‏ والکینز » 
والنقاد » وكل اللاسدين من الصحفيين والکتبیین > sly‏ قباء OD‏ 


وى أر وع لظات الإبداع الى جادت ما عبقریته المتعددة المذاحى تصور 
شخصية فيجارو clot » DHL‏ » الفيلسوف ؛ اللابس صدرية من الساتان 
وسراويل ركوب » وقيثارته المعلقة على كتفه : وذهنه المتوقد على استم‌داد 
لتذايل أى صعوبه ۰ وذكاؤه حترق حجب النفاق وا لأكاذيب MULL,‏ الى 
تلوث عصره . ويمكن اقول of‏ فيجارو من į å >U‏ يكن Tae‏ جدردا » 
pl‏ اسم و شکل جدیدان لشخصية مألوفة هى شخصية polil‏ الذكى فى 
ee:‏ اليو اة والرومائية 4 وف الكوميديا ديللارق adib, Ni‏ ‘ وق 
شخصية هو لیر ر سجانار بل » و لکنه كله کا عر or olh‏ صنع ډو مار شه 
إلا الموسيى Na‏ بل ہی الموسيقى كانت vl‏ من صئعه AD,‏ آلف أو J‏ 
الامر ١‏ حلاق أشبيليه » أوبرا هازاه عر ضا على الکو میدی ‏ ایتالیین d‏ 
۱۷۷۲ فر فت 14 و اکن هو تسارت تعر ف إلى مله الموسيى one‏ كان فى 

بار ريس aw)‏ 7 وعدل بومارشيه الأوبرا إلى كوم Lyle 3 bb,‏ ۳ 
فرانسيز وتحدد تار محا Yale‏ ولكن سجن المؤاف (4؟ فرایر ۱۷۷۳) 
اضطر الفرقة لتأجیل عرضها . فلما أفرج عنه استؤئف اعدادها للعرض 
ولک! أجلت oY‏ مؤلفها وجهت إليه ial‏ من الر لمان . غير أن النجاح 
ای لقيه دفاع پومارشیه عن نفسه ی ail Shey‏ و حدا با مرح aurea‏ 
إلى ترتيب Gel el‏ » فاعلن آنبا ستعرض فی ۱۲ فبراير ۱۷۷۶ . بقول 


5 


— 9" س 


حرم « نفدت كل المقاصير حى الحفلة الدامسة 014 5 ons‏ حظر ت 
المثيلية فى اللحظة الأحرة محجة أا قد نحدث Tab‏ ضارا بالقضية المعلقة 
فى ou dl‏ . ش 

ومضث سل أخرى 4 dada Ade cle tlm y‏ لو مار Aud‏ ببسالة Tes ua‏ 
حياته للخطر غر مرة » فأعطى الإذن » وی ۲۳ فيراير ۱۷۷۵ وصلت 
« حلاق أشبيليه » آحر الامر إلى حشبة المسرح ٠‏ غير أن الحظ لم Leable‏ ‘ 
فقد كانت مفرطة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لا قد جعات جمهور 
واختصر‌ها فى ALE‏ جراحية رائعة » فنقيت الكوميديا من التعقيدات 
المشوشه » وأخليت الفكاهة من الإسباب فى الحديث e‏ وأزال she gs‏ شیه 
العجلة الدامنية من العربة على حد قوله ‏ وحققت Atel‏ اتصارآ فى المساء 
الثانى ووصفتها مدام دو دفان البى كانت تحضر الحفل بأنها و Gel eat‏ 
مفرطاً . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الحدو د »۱۱۳ . 


7 حداه الامبر کونی أن K‏ تب تمه الع يبدو فپ وجار و شسخصية 
اکر و وي . وكان Cal hl‏ مستغرقا govt‏ دور dali‏ لامر بکا t‏ 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى السرح وأخرج كوميديا خلقت تار عا أ كار 
درامية حى من ١‏ طرطوف» »واببر فق هذه الكوميديا ‏ زواج فیچار و -.. 
نرى الکونت الافیفا وروزينا » وهما شخصیتا محلاق أشبيليه ‏ بقضیان عدة 
سئين فى حياتهما الزوجية » وكان قد مل الفاتن الى عرته حلال الکشر 
acs lias‏ + مسرت او E Ain dl‏ لصاف 
الکونتیسه وخطيبة فیجارو الذى أصبح كبر نخدم الكونت وقهر مان القصر 
الريى . ويقوم تابع فى الثالثة عشرة بدعى شير وبان بدور أشبه بالاحن SAM‏ 
المصاحب للموضوع الرثیسبی وذلاث بعشقه الغرير للكو نتیسه الى يبلغ عمر ها 
ضعف عره. أما ؤيجار و فقدنحول‌فیلسرفاً» ورصفه بومارشيه بأنه «العقلمو Lond‏ 
بالرح و اللح»(۲. ویکاد هذا أن يكون تعريفاً للروح الغالية ول ركة التنو ير . 


rere a ae 


بقول لسوزان «ولدت لأكون رجل بلاط» » فإذا رأت ی هذه 
الوظيفغة ( محر ab‏ عسيرة ) nel‏ و Tila‏ , | لاستقبال » والأخذ ؛ llall g‏ — 
هذا هو السر فق کلمات ثلاث OMG‏ . وق الناجاة ol‏ جعاها روسیی 
تدوى فی جنباث العا عالم کاه bla‏ نبلاء أسيانيا (وفرنسا ) باحتقار بوشاث 
أن يكون ee Log‏ صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد کلفتم 
نف .کم مشقة أن تو لدوا کر » وفيا عدا ANS‏ انم قوم عاديون CLE‏ 
فى سین آنی uF‏ « التائه وسط اللواهر > کا على فى سبرل deat‏ قوق 
فقط أن أستعين بقدر من الع والاساب يفوق م | أنفق ی حکم آسا Lil‏ كلها 
هذه السنين ll‏ المنقضية AYO‏ . وهر ہز E‏ بالحنود الذين ( ن « يقتلرن ويقنلون 
ف “بيبل مصالح she‏ نها تماما وأما آنا فأر ‘bles af an‏ يشتدغضى ONG‏ 
وحی النوع الانسا انی Sly‏ منه ما ستحةه من قصاص S oly:‏ وهر 
غر عطشان » Oly‏ ارس الب ی جميع ااواسم ب هذا وحده ما ميزنا 
عن سائر الحيوان »۲۹ . ثم يكيل شبى الضربات لبيع الوظائف العامق 
وسلطة الوزراء التعسفية » وإتفاقات العدالة » وحالة السجون » والرقابة 
على الفكر واضطهاده «سموح لى أن أنشر ما آشاء » شريطلة ألا أذكر 
فى کتابانی لا الحكام > ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق › 
ولا الموظفين » ولا المالية » ولا الأوبرا » ولا ...أى شخص ذى خحطر» 
على أن أنحضع لتفتيش رقيبين أو ثلاثة » Camel OYO‏ فقرة جنس الذ كور 
ach‏ سثولون عن البغاء ‏ وهی فقرة حذفها الممثلون » رما لأا اقتربت 
قرباً شديداً من أسباب تر reed‏ سب : أن الرجال محلقون العرض بدالبامم » € 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللاثی يلبين هذا الطاب »۲۱۳ . آما حبكة ase‏ فلم 
تکتف بإظهار الخادم أذكى 
اه ا lee enw‏ ناطيرته رحد زان كل 
ما فى الكلمة من معی . 


من سيده ل فهذا تقايد »ألوف جداً حیث 


وقبل الكوميدى = فرانسز « زواج فیجارو » فى ۱۷۸۱ ؛ ولکن ۸ 
يتيسر اخراجها حى 17/84 . ذلك آنا Gee‏ تلیت على مساهم لويس السرادس 


— ir — 


عشر احتمل بروح الفكاهة التساحة ما YUE‏ من هجاء عارض ؛ ولکن 

بن سمع المناجاة وما اشتمات عليه من هزء dita‏ النبلاء وبالرقابة » آحس 
أنه لايسعه السماح بأن تان هذه الموسسات الأساسية علانية » فصاح قائلا 
ر هذا شىء بغرض » وجب yí‏ عثل أبدا Ol,‏ الماح بعر ضه ليعدل تددير 
اباسئیل ape Meo dl ga‏ كل عى ف ارا ی So al‏ می LOM‏ 
ثم حظر Jae‏ المسرحية . 


وقرأ بومارشیه أجزاء ما فى بیوت خاصة » فأثار هذا فضول القوم » 
ورتب بعض الحاشية أن تمثل أمام البلاط » واکن هذا Lat‏ حظر فى اللحظلة 
الاخرة Lal, ٠‏ أذعن الملك للاحتجاجات والالماسات » ووافق عل 
ae sel‏ يأها te‏ بعك أن يلق الرقباء yal‏ يعناية ٠‏ وكانت A! am‏ 4 العرض 
الأولى YY)‏ أبريل \VAE‏ ( بول تار متا t‏ و بت باريس كابها 0000 
على حضور هذه AL!‏ الأولى . واقتتل الأشراف والعاة على دخول المسرح» 
وحدلمت البوابات الحديدية » وهشمت الأبواب » واختنق ثلاثة أشخاص ٠‏ 
وكان بومارشيه موجوداً » وقد سعد ذا الشجار . وبلغ من نجاح المسرحية 
أنها مثلت ستين مرة دون انقطاع > وكان المسرح يخص بالنظارة ف J‏ 
حفاة ٠ Loa‏ أما iatl‏ فم يسيق Ub‏ نظر > وتصدق بومارشيه بنصیبه 
كله ب البالغ 4۱,۹۹۹ تجن ۳ : 


ولقد رأى التاریخ ف «زواج فیجارو » إرهاصا بالثورة » ووصفها 
ناپایون ابأنها « الثورة وقد أخذت إتفعل افعاها ۳۷ . ودخات بعض 
عباراتها فى pat‏ ة ااعصر . وقد أنكر بومارشره فى القدمة الى صدت ما بعد 
لك اسر محر 2 النشورة il‏ فصد توری 6 واسنشمد بفقرات من ales‏ 
دافم فما عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم بعالب هدم الژسسات القائمة 
بل sal‏ على المظام المتصلة ما » وتوفير العدالة AIA‏ لجميع البقات » 
ومزيداً من حرية الفکر والنشر »> وحاية الفرد من pal gl‏ القبض الفتومة 


رم ۲۸ - قصة الحضارة » ج (EY‏ 


— te س‎ 


وغيرها من ضروب شطط السلطة AKU‏ . وقد رفض الثورة كما رفضها 
معبوده فولتير LV‏ دعوة إلى الفوضی وطغيان الرعاع . 

وواصل دراسة أعال فولتر طوال شى الاضطرابات العارمة الى 
Anas” |‏ . و آدر له آوجه الشيه يله وبين الشیخ _ ولكن alal‏ لم يدرك البعد 00 
ذلك المركب الذی جمع بين الأشاط الذهى المحموم والدراية البارعة بأمور 
الال » وذلك الاحتقار لاشكوك والوساوس الحلقية » وتلاف الشجاعة لى 
حار بة الظلم gly‏ والشدائد . واعتزم أن حفظ أعمال فولتر وينشرها dab‏ 
جامعة كاملة , وكان على يقن دن أن هذا غير ەيسور 3 فر نسا حیث محظر 
الکثر من مؤلفات فولتر . لذلك ذهب إلى موريا وأخيره أن كاترين الثانية 
مزمعة إصدار طبعة فرنسية فى سانت بطرسيرج . وقال إن هذا سيكون 
و صم عار عل فر سا 4 و آدر 2 الوز پر العی المراد K‏ ووعد بالاذ ن 
رتداول طبعة كاملة . وكان کتی بار پسی ews‏ شار ل مس جوزف پانکو ك 
Ad‏ حصل على حقوق طبع عاو طات فو لتر ul‏ ل lal pale c pe‏ 
بو مار شیه عبلغ Noy‏ فرذاث ۳ 0 or‏ كل ا adama‏ من و Ola)‏ 
فولتر المنشورة» واستورد حروف باسکر یل الطباعية من WAN‏ ه » واشتری 
مصانم لورق فى الفوج . وظفر بکوندورسیه معقاً ومترجماً لفو لتر . 
و استأجر حصنا J teas‏ كيل 6 عبر الرين من سار اسپورج > ورکب 
المطابع 4 وأخرج طبعتین رم مات ان و الشدائد 4 Lalaj‏ 3 سیعانل 
علدا من قطع ofl‏ 4 والأخرى a‏ اثنين و تسین oe Tale‏ القطع الاثی 
عشری WAN)‏ — ۲۹۰ . وهذا آضخم مشروع طباعی حاوله إنسان حى 
ذلك التاریخ فى أوربا » ت فى ذلك ١‏ الوسوعة » . وطبع بومارشیه خسة عشر 
ألف مجموعة وهو يتوقع بيعاً عاجلا لها » فل بیع ما غير ألفين » من جهة 
بسبب الحملات الى شما البرلمان والاکلر وس على الشروع ۰۳۱ ومن 
جهة ثانية يسبب الاضطرابات السياسية 3 Ay ots > 4» — \VAA‏ 
ثاللة OY‏ قلقة مركز الناس المالى منعتیم من شراء المجموعة الغالية الأن — 
وزعم بومار شیه أله حسر 3 هله المغامرة مليوناً كن الجشبات 1 على z> ail‏ 
tal‏ طبعة diel w*‏ روسو » 


an BOY oy 


آما الثورة gi‏ أعان على الإعداد لما فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بی لنفسه وازوجته WU‏ قصراً غالى التكلفة تجاه الباستیل » ملأ ه 
بالبديع من الأثاث والرياش وأحاطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذين أثاروا الشغب مراراً فى المنطةة شزرا إلى هذا الأرف » فأغاروا على 
On ye dey‏ » وأصبح بومارشيه الذی اكتمل الآن صممه وشاخ قبل الأوان 
مهدداً باعتباره أرستقر اطا . لذلك بعث علتمس إلى کومون باريس يعلن 
فيه ale)‏ بالثورة > غير أنه قيض عليه yy) ei é-‏ آغسطس (AYAY‏ 
€ أفرج عنه بعد قليل . إلا أنه عاش فى خحوف من الاغتيال ا 
ثم دارت عجلة اللعطر فكلفته حكومة الثورة ( ۱۷۹۲) بالسفر إلى هولنده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن الفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
E‏ غيابه » وقبض على زوجته وابلته ره پوليو ۱۷۹١‏ ) ۰ فهرع قافلا إلى 
باریس » وحصل على الافراج عنهما » وسميم له پاستر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذلاث ثلاث سنين محعلم الجسد لا الروح > ورحب بصعود نجم ابلیون ۱ 
ثم مات فى ۱۸ مایو ۱۷۹۹ بالنقطه وقد بلغ السادسة والسبعين . وندر حى 
فى تاريخ فرنسا أن عاش رجل blo‏ عثل هذا الملء والتنوع والخامرة . 


الق لالسایع OPA‏ 


نشریج ار 
۸٩ — ۶‏ 


لد فحصنا فکر فر سا عشية الثورة ب فحص {Auld‏ 3 ودب 4 
واخلاقها » وسلوکها » وأدما » وفنها . ولکن هذه كانت أزهاراً هشة 
سف من أرض ا عرلا قدرة لا على فهمها إن لم نام جورها e‏ 
لا بل ننا لن نفهم حقيقة ذلاث الزاز ال السياسى الذی أطاح ب « النظام القدم » 
دون أن نفحص كل جهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولو 
jej d‏ > ونری كيهل عاونت adl‏ على مجیء هذه القارعة الکبر ی l‏ 


وعلینا ون نعود مرة آحری إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أن 
نقذ کر أنها ليست لوحات نجريدية قابضة الصدر بل كائنات پشرية dm‏ 
حماسة . يلاء وفلامحون ينظمون إنتاج plea‏ + ومديرون وعمال يصئعون 
السلع + وغترعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ ومدن 
تشغی بالمتاجر والصانم ¢ ورباث بيوث مهمومات وجاهير رعاع «تمرده ¦ 
ولغور ومر اکب تزشر بالتجار » والملاحين © والبحارة ؛ والرجال 
الفامرین + ومصرفیون بغامرون بالمال ويكسبونه وخسرونه مثل نکر » 
وبالحياة مثل لافوازبيه ؛ ثم ندفق الأفكار والسخط الثوريين وضغطهما 
خلال هذا الكل المائج الضطرب » آنها لصورة معقدة رهيبة . 


eer‏ النبلاء والثورة 


كان عدد الفر سین ۱۰ ۲۶,۷۷۸ رجل وامر al‏ وطفل » وهکذا قدر 
نکر عدد السكان ف ۱۷۸ . فقد تصاعد aae‏ من ۱۷,۱۱۰,۰۰۰ 


— EK س‎ 

فى ۱۷۱۵ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجنی والحرب الأهلية » وحظیت الأمة فى مجموعها بازدياد الر خاء 
خلال القرن الثامن عشر » ولكن أكثر الثراء الطارىء احصر فى Talal‏ 
الوسعلی © 

وكان كل الفرنسين ريفيين فما عدا مليونين من الأنفس » والياة 
الزراعية يدير ها النظار ا ألكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبرشيات» 
و السادة — آی yal‏ اء الاقطاع - الذين قدر عددهم ی ۱۷۸۹ بنحو ۲۹,۱۱۰ . 
هو لاء وأبناؤم خدموا وطهم فى احرب بأسلو مم الأنيق العتیق (وقا. 
أصبحت السیوف الان حلية أكثر مما سلاحاً ) . ولم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البلاط ۰ آما ol yall‏ الأعظم فعاشوا ى ضیاعهم . وزعوا أنهم يكسبون 
ae‏ بتو فار الإدارة الزراعية › والرقابة البوليسية » واهاک » والدارس» 
والمستشفيات » والاحسانات . على أن محظم هذه المهام كانت قد تلقاها Sle‏ 
للحكومة المركزية ؛ وكان اللاك من الفلاحين يطورون نظمهم المادفة إلى 
الادارة احاية » وهكذا باتت طبقة النبلاء عضوا أثرياً > یأخد الدم الكثير 
من الکائن الاجهاعی » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القلیل مخلاف الحدمة العسكرية. 
وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى OY » dale‏ النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر (۱۷۸۱) Ob‏ حرم gt‏ جميع المناصب الكيرى فی الجيش والبحرية 
والحكوءة كل من لايظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية . 

مر می النبلاء فوق هذا acl‏ تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بورا 
فى الوقت الذی جوع فيه للخير الالاف من سكان الدن . ويصدق على 
الکثر من پقاع فرنسا هذا الوصف اذى كتبه آرثر ينج عن قطاعى الاوار 
ory‏ شير : «ان الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » كا أن البيوث شاهد 
على الفقر المدقع . ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جداً للتحسين لوعرفوا 
ما يابغى أن يصنعوه با ۲ a‏ وكان عدد غير قليل من البلاء فقراء » 


09 قام pal‏ يولج ؛ re‏ وجوء المزارعين MAY!‏ » برحلات فى القارة فى ۱۷۸۷ 
بو ۱۷۸۸ و ۱۷۸۹ وروی شاهداته فى p‏ رحلات ف فرلسا» ( ۱۷۹۲) وق van TT‏ 
التحبز ات الاتجايزية dey)‏ سماع الجنس البشری » Yoo rll Gud‏ فصف ساعة قدر | 
من حسن الادر اك أكثر مما تجده فى فرئسا فی نصف سلة (4).) و اکن يبدو اله قدم لنا و سفا 
منصفا موثوفا به لما رأى , وسر اه يذكر الثراء كما يذ كر الفقر . وأهم ماده عل فرنسا 
ركز فى تخلفها التکنولوجی » وحكويتها المسرفة فى اللركزية » رالقهر » و الاوثقر اطية . 


— E۳4 -- 


بعضمم لنقص كفايتهم » وبعضهم اسوء طالعهم : وبعض لإرهاق أرضيهم . 
وقد الس کشر ja oe‏ لاء العو i}‏ 4ن OM‏ 4 وتلى العد يل low’ en‏ دن 
ai} >‏ الدو a)‏ 


uf‏ القنية ععی ارتباط الشخص قانوناً يقطعة من الأرض وخضوعه 
بصفة دائمة لمالكها فى أداء الرسم واللحدمات » فكانت قد اختفت من فرنسا 
إلى حد كبير ى ۱۷۸۹ » وببى نحو مليون من الأقنان أكثر هم على الأملاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضى 
اللكية 197 ) » سوف برلان فرانسن -- iS‏ ری شرق فرنسا) 
تسعة أشبر حى سجل مرسومه . ورفض الاقتداء بالملك كئيسة لوکسوی 
ودير فونتين : ومجموع ما lapt‏ أحد عشر آلف قن ؛ ودير سان ب کاود 
فى مديرية الجورا الالية » وكان لديه عشرون أاف فن ٠‏ وذللك رغم عدة 
نداءات انضم فما إلى فو لتر عدد من الکنیسیین(* . على أن هؤلاء الأقئان 
اشتر وا حریهم شيثاً فشيثاً » أو نالوها بامروب ثم ألغى لويس السادس عشر 
فى ۱۷۷۹ حق المالك ق طار دة الأقنان الأبقين خارج آملاکه : 


aes‏ أن 140 من الفلاحن کانوا أحراراً ی ۱۷۸۹ إلا أن السواد 
الاعظم منم ظلوا حاضعین لحق أو ATT‏ من اوق الاقطاعية الى تختلف 
فى الدرجة من اقلم لاخر . وکانت تشمل Tel‏ سنوي bey)‏ فى 
القرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوریث ‏ وأجراً عن استمال 
للد ال وا انوا وس که ای ات كلها گرا 
وقد احتفظ بحق مطار دة طر اژده حى bolo‏ حاصیل الفلاح » وسیج مساحات 
ja‏ ايدة من الأرض المشاع الى كان الفلاح يحتطب منها ويطلق فما ماشيته 
Ge‏ . أما السخرة فقد شففت فى معظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدفع 
نقد » ولكن ظل الفلاح فى أوفرن » وشمبانيا » وأرترا » واللورین » 
مطالباً ob‏ پبذل للإقطاعى المحل كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لابتقاضى عنه أجرا » وذلك لصیانة الطرق الر ية y padly‏ والطرق RUG‏ 
رعکن القول أن Gall‏ الإقطاعية الباقية اقتطعت فى جملا ومتوسطها 


س وق لم 


عشرة a‏ المائة oe‏ إنتاج الفلاح آو Calas 9 4 Aledo‏ ضريبة العشور Anti‏ 
سبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى BU‏ . فإذا أضيف إلى هذا 
الضرائب المدفوعة لادولة » وضرائب السوق وابیوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الابر شية نظير مر اسم العاد والزواج والدفن » لم يبق للفلاح إلا نحو 
نصف ثمرات کده . 


ولا كانت قبمة البالغ النقدية الى يتسلمها السادة الإقطاعيون تتناقص 
مببوط قيمة العملة » فقد حاولوا Aloe‏ دحلهم بزيادة الرسوم » وإحياء رسوم 
عى Lule‏ الدهر + و آسپیج الزید من الأرض المشاع . وکانت جباية الر سوم 
تعهد عادة إلى Hla‏ مين تر فين Tas”‏ مالا يعرفون الرسمة فى edal‏ علهم . 
فإذا تشكلك الفلاح فى حق السيد فى رسوم معينة قرل له آنها مدرجة فى قوائم 
الضياع أو سجلانها , فإذا تحدى صعة هذه القوائم رفع الأمر إلى ARAL‏ 
الإقطاعية أو إلى الر لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع ميمنون عل" . 
وحن نشر بونسير ؛ بتشجيع طور جو سرا » CAV)‏ کراسةعنوام! 
«مساویء اوق الاقطاعية ) آوصی فا pel‏ ال هذه الحقرق » لامه 
بر لان باريس . واثری فولتر نفوض اامركة من جدید وقد بلغ الثانية 
والمانن » فکتب يقول : إن اقتراج إلغاء الحقوق الإقطاعية يعدل »هاجمة 
أملاك السادة أعضاء البرلمان pe‏ » الذين عتلك معظمهم اقطاعات , . 
YT‏ قضية الكنيسة » و 0 > وأعضاء بر Ea‏ فيك البق 
spall‏ — آی ااشعب ۸ 


على أن هناك ما آمکن أن يقال دفاعاً عن اتقوق الاقعااعبة فهی من 
وجهة نظر النبیل ر هن عقاری قبله الفلاح عحض حريته کجزء من ان 
الذى اشتری به قطعة أرض من مالکها الشمرعی -. الذی كان نی کثر من 
الحالات قد اشتراها محسن نية مالکها السابق . وکان بعض الثبلاء الفقراء 
يعتمدون ف قو مم عل هذه الر سوم . وکان الغلاح يعالى ٠‏ ن شر الضر الب 6 
والعشور » ومطالب الحرب وغارانها أكار Tas‏ ما diw‏ من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشر ا كيين الفرنسيين وهو جان = 


س 441 لدم 


جوريه یقول « لو لم يكن فى المجتمع الفرنسی ف القرن الثامن عشر مساوىء 
غير تلا اأبقايا التافهة ANA‏ النظام ( الإقطاعى ) » لما دعت ihl‏ لثورة 
تشى هذا اطرح المتقرح » واكان اختزال الحقوق الإقطاعية ندرا 
وتحرير الفلامحین كفيلا بإحداث التغير بطريقة سامية ٩‏ 


وكان أبرز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اع انها بالذنب » إذ لم يقتصر 
الامر على انضمام الکثر » ن النبلاء إلى dele‏ الفلاسفة فى رفض اللاهرت 
لقدم 1 بل ان بعضیم . کا Wi,‏ تر ‘ ن امتيازات طبقوم الى عى عامبا 
الز من ۳ 0 وقبل الثورة بسنة عرض ثلاثون نببلا أن ن يتنارلوا عن امتياز امهم 
الإقطاعية OVU‏ . وکانا يعرف مثالية الشاب لافاییت الذى ۸ ALK‏ 
بالقتال دفاعاً عن آمریکا بل حال عودته إلى فرنسا هاض بقوة ذلاك الکفاح 
۳ سيول ال صلاح السلمی ٠‏ وقك نداد باارق 6 ورصد جانياً 4“ ن ثروته 
لیعتق العبيد ی جیانا الفر نس . وفشا الجهر بالبادیء اللرالية e‏ والدفاع 
عن الاصلاح » ى شطر من الأرستقراطرين لاسا حاملات الألقاب مثل 
النبیلات لا مارك 4 ودبوفايه 6 jeg © ON yg‏ ‘ ولعب مكات من 
الأشراف والأساقفة دور نشي ى الحملات الى شنت لتحقیق الساواة 
فى الضرائب » والحد من الاسراف الحكوى » وتنظم أعمال الر ‏ واه 
السیخر :۱۳ 1 وبذل بعس الأشراف 4 كدوقة بور بون 4 معظم ثرو م 
للفقر ٩٩۶۱‏ . 


على أن هذا كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع اراز للعيان » 
وهو أن طبقة النبلاء الفر نسيين لم تعد تستأهل Ka‏ . شرح أن كثير ين pre‏ 
حاو اوا الاضطلاع عسئو ليام التقليدية » غير أن المثارة قة بين التبطل AM‏ 
الذى يرتع فية الإقطاعيون NI‏ باء وبين شاف الیش اذى تعانيه جاهر 
Ssl‏ غير مرة على المجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقبل OS‏ بزمن 
مدید patel‏ رجل + كان هو نفسه نبيلا عظيماً e‏ > حکم الإعدام على طبقته » 
فللستمح إلى رشه س لوی دفواره 6 ه رکیز دارجنسون 6 وزير الدولة 
(EV ۰۰ ۱۷46 (‏ یکتب حوالى ۱۷۵۲ : 


— 44 سم 


«لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء ٠ر‏ ها . وأعى بالعظام 
ات الألقاب و الاملاله و العشور والثاصب والوظائف 3 الین راون 
المقام الرفيع رغم أنهم بلاكفايات erly‏ ليسوا بالضرورة راشدین ۰ فهم 
ENA‏ عدعو القيمة ی كثر من الا حابين . . . وإنى ألا حظ أن الناس حافظون 
على سلالة من كلاب الصيد الأصاية . ولكن مى تدهورت السلالة فف وا 
yde‏ ۱ . 


هؤلاء السادة بعينهم . الأغنياء : المتكيرون ٠‏ الذين لاوظيفة هم فى 
الغالب هم الذین بدأوا الثورة . ذلك أنهم كانوا ينظرون حسرة إلى العهد 
الذی سبق ریشلیو » يوم كانت pib‏ هی alaldi‏ اللا AL‏ فى فر Uys lai‏ 
أكدث الم ذانات حقها فى إبطاك المراسم الملكية ٠‏ انضم نبلاء الدم والسيف 
إلى els Meds‏ — وهم القضباه الورائیون بای محاواة لاحضاع ع اللاك , 
وهالوا لخطباء OU pil‏ اين ر ددوا (A Ly drwy‏ و شجعوا الشعب وكثاب 
الكرار يس على التندید بس 7 اريس السادس phe‏ العللقة . ولیس oF‏ وسعنا 
أن نلومهم على هذا + غير آم بإضعافهم ساطة اللاك مکنوا ۱۷۸۹ الجمعية 


النشربعية الى ميعن 0 Aantal‏ اليورجوا AS‏ من أن تجو 3 3 على bol, wll‏ 
فى فرنسا . وهكذا دق اائبلاء أول مسمار ق نعثمبم . 


۲ — الفلاحون والثورة 
كان أكبر العمل ازراعی oll‏ على dal‏ واللهمسين فى UU‏ 
أرض فرنسا الى عتلکه النبلاء ورجال الدين والملك ۰ يؤديه محاصصون 
يأخذون المواشى والادوات lily‏ من مالاك ويدفعون له 4 J wast! avai‏ 
dole‏ . وكان هؤلاء امحاصصون بوجه عام فقراء معدءين حى لقد Se‏ أرثر 
ينج على هذا النظام بأنه « لعنة البلاد بأسرها و خر ابا ۱۷ O‏ » وهرد ذلك 
ضعف الو افر ۳ من قسوة الملاك , 


أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا ak‏ وأربعين فى BU‏ من 
الأرض AB‏ قضی علمم بالفقر صغر مساحة أراضهم . الا ر الذى حد 


— tff ~ 


ن استعال الالات الزراعية استعالا ely‏ . وتخلفت التکنولوجیا الرراعية 
فى فرلسا عن نظير ہا فى انجليره . cea‏ كان هناك «دارس زراعية ومزارع 
موذجية » ولكن لم يفد منها غير قلة من الزارعن . ولعل ستين فى الماثة 
ن الملاك الفلاحين كانوا علکون أقل من المكتارات اللحمسة رحو ثلاثة 
عذر فداناً ) اللازمة لاعاشة الأسرة » واضطر الرجال العمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة الزارع اثنى عشر فى RU‏ 
بن ۱۷۷۱ و ۱۷۸۹ ۰ ولكن الأسعار ارتفعت فى الفترة ذانبا dnd‏ وستين 
ق الماثة أو أكثر 09 . ومع أن الإنتاج الرراعى ارتفع خلال حكم لويس 
السادس عشر ٠‏ فان الأجراء من الفلاحين ازدادوا فقراً » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت فى فترات العالة الراكدة عثابة «عمل تفريخ ينتج حشوداً من 
geal‏ این والمتشر yd‏ وقد ذهب شا‌غور إن أله ( لاجدال نی أن بغر سا سبعة 


: (A) 0 بعجر ول عن التصدق‎ pe aly í D y) gods ملاين رجل‎ 


ولعل فقر الفلاحين قد بالغ الرحالة فى وصفه لأن أول ما استرعی 
«لاحظبم كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم م يروا العملة والسلع الحبأة هرب 
من عين مقدر dy pall‏ . وتتضارب التقدبرات المعاصرة هذه pall‏ ة . فقد 
وجد آرثر ينج مناطق بعمها الفقر والتوحش والقذارة کا فى بريتائى ؛ 
ومناطق فا الأراء AL SI,‏ ا فى بيارن 29 . ومكن القول عموماً آن 
الفقر ى ريف فرنسا عام ۱۷۸۹ لم يكن مدقعآ كا كان فى [رلنده ؛ ولا سا 
منه فى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء الففيرة المزدحمة فى المدن ١‏ الغنية ٠‏ 
فى وقتنا الحاضر » ولكنه کان سوا منه فى اجره أو فى وادی بو المعطاء 
أبدا . وتشر أمحدث الدراسات إلى أنه ركان هناك آزمة زراعية فى tle‏ 
النظام القدم ۾" . فإذا جاء القحط والمجاعة . کا حدث فى ۱۷۸۸ - 
0 بلخت معاناة الفلاحين لاسما فى جنولى فرنسا مبلغاً لم ينج فيه نصف 
السكان من التضور جوعاً إلا بفضل الصدقات الى وزعنها الحكومة والكهنة : 

وكان على الفلاح أن يدفع ما يفرض عليه آداژه للدولة و الكنيسة والنبلاع. 
ووقعت ضريبة التاى  ost‏ ضريبة الأرض - كلها تقریباً على كاهله . 
وكان يقدم كل الرجال اللازمين لشاة اميش أو جاهم . وقد تحمل عبم 


— éti — 


احتکار الحكوهة لاملح . وكان الفضل لجهده فى صيانة Oal‏ والج.ور 
و العشور ut‏ جبارة als pt aai ol jig (A Lana y‏ بالضبط (۲۱) 4 
و لکنه رأى أكثر Sou la‏ الأبرشيه ايعو ل أسقفا ف باک ناء » Able EN‏ 
فى البلاط » بل حى Tlale‏ اشتری »حصة فى العشور المستقبله . وقد خف 
لويس السادس phe‏ عبء dy pall‏ الباشرة على الفلاح » ولکن الضرائب 
غر الباشرة زيدت فى کشر من الأقالم ۲۷ ‘ 


فهل كان فتر الفلاح سبب الثورة ؟ لقد كان فقره عاءلا درامياً فى 
م ركب من أسباب عدة . كان أفقر الفقراء أعجزهن أذيثوروا ؛ فىاستطاعهم 
أن يرفعوا أصواتهم UL‏ لخوث » Sly‏ لاماكون الوسيلة ولا الهمة 
لتنظم الثورة » إلى أن استنفرهم الزارعون الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الو lala» ¢ a‏ رعاع باریس ۰ عل ail‏ حن و قوی الدواة 
لنييجة تعلور الشعب الفكرى » وین SEE‏ الراديكالية ال 
الجيش سرراناً حطر » وحن لم تعد الساعلات احلية قادرة على الاعناد على 
التأييد Wik GA!‏ من فرساى ‏ عندها أصبح الفلاحون قوة ثورية » فتتجمعواء 
و تبادلوا اشکاوی و العهو د 3 و تساحوا» وهاجهوا القصور الريفية 0 وأحرقوا 
یوت الإقطاعيين lanal‏ سین t‏ ودمر وا الات iella Yl‏ الى استشم‌دو | 
مها على dee‏ الحقوق الإقطاعية » هذا العمل الباشر » الذى هدد بتدمر 
شامل JAS‏ الإقطاعيين » هو الذى روع النبلاء فنز لوا عن امتيازاتهم 
الإقدراعية )£ أغسطس ۹ . ووضعوا بذلا le‏ شرعية للنظام القدم . 

۳ - الصناعة والثورة 

فى موضوع الصناعة على الأخص تم الصورة السابقة لاثورة وتتعقد(۱) . 
فا لصاعة البكية صا عة الر ehaill g Jis‏ والابناء ۳ البيت css‏ تخدم اجار 
cul‏ بوفروك ا لاد و بش ون Mæ‏ 0 والهلو call‏ اير Ò gadal] -å „å‏ 4 


وعمال الورمية 2 والصبية 3-3 كانت all ok‏ لع اليدوية lj‏ سا | cals mla‏ 
ال له بنوع yo‏ . وقد مرت هله 5 ر اث ی الثورة ‘ واکن فى 
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۹ كان قد آوهنپا غاية الوهن نمو(م) الشروعات. الحرة ال رأسمالية ~ 
وهی شركات كان لا أن and‏ رأس الال من أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسان . وأن تبتكر وتطبق أساليب جديدة فى الإنتاج والتوزيع ily‏ 
تتنافس مع أى إنسان » وأن تبيع فى أى «كان . وكانت هذه السسات عادة 

صغيرة ولكنها أخذت تتکاثر » فكان فى مرسليا وحدها عام ۱۷۸۹ SIE‏ 
وثلاثون Tenas‏ اصابون » وثمانية وأربعون للقبعات » وغائية الزجاج › 
وائنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ ۲۳ . أما فى المنسوجات » وابنای 
والتعدين » وتصلیع العادن » فقد اتسعت الرأسمالية وغدت مشروعات 
واسعة النعلاق » وکان هذا عادة بفضل شرکات الحاصة . 


وکانت فرنسا بطيئة ى الأحذ بالات النسيج الى كانت آنئذ. نفتتح 
الثورة الصناعية pled‏ 0 »ولكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دوالیما ف 
آبفيل » وأميان » ورامس » وباريس » ولوفییه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الحرير فى ليون . وكانت صناعات dell‏ تقم تلك العائر الضخة 
ذات الشقق » الى مازالت تضبى على المدن الفرنسية ملامحها المميزة ؛ 
وکانت صناعة السفن تشغل آلاف العال ق CSU‏ » وبوردو » وما رسليا e‏ 
آما التعدين فکان أكثر الصناعات الفرنسية تقدماً . وقد احتفظت الدولة 
جميع الوق فى a I‏ السفلية » ولجرت الناجم لأصعاب الامتیاز c‏ وفرضت 
قانون yal‏ المعدنن ۹ » وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عقها 
إلى lest‏ قدم > ورکبت آجهزة غالية للتهوية » والصرف ‏ والقل › 
وخلقت أصعاب ملايين . وكان لشركة انزان ( ۱۷۹۰ ) أربعة آلاف عامل » 
وسماثة حصان c‏ واثنتا عشرة آلة محارية c‏ وكانت تستخرج ۰ طن 
من الفحم فى العام ۰ وقد وفر استخراج الحديد وغيره من العادن المادة 
لصناعة معدنية متسعة . وى ۱۷۸۷ جمعت شركة كروزر المساهمة رأسمال 
قدره عشرة ملابين جنيه لاستخدام أحدث الالات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل المنافييخ » والعلارق » والثاقب » 
ومكنت السكك الحديدية ol Al‏ الواحد من أن مجر ماکان تاج جره من 
قبل إلى du‏ جياد . 
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وقد ابتكر الفر نسيون بعض الاختر اعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
۲ رفه المركيز جوفروا عن ALL‏ احتشدة على or‏ دوب عنظر قارب 
حرکه AT‏ مخارية ۰ وذلك قبل أن يبحر زورق فولئن « کلر»ءونت » 
التجارية ق 1 هدسن ذهاباً وإياباً . بل ادهش من هذا كانت oi bbl‏ 
الأول فى غزو الفضاء . فى ١55‏ أثبت هئرى كافندش أن اهي درو جن 

فة أقل من اهواء » واستنتج جوزف بلاك أن كيساً علا بالميدروجين 
يستطيع الصعود ق gl‏ . وعكف جوزف وإتيين مو نجولفييه على جار مهما 
على هدى المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا سفن ؛ وفى ه يونيو ۰۱۷۸۳ 
فى انونيه قرب ليون ec‏ بالوناً al yal‏ السخن » فارتفع إلى علو آلف 
وسهائة قدم > ثم هبط بعد عشر دقائق حين برد هواؤه . وصعد بالون مملوء 
با هيدر وجين سمه ee‏ شاول مق spend Wd E‏ 
۳ عل data‏ من ۳۰۰,۰۰۰ متفر ج متفول له » bald‏ هط على بعل خمسة 
عشر ميلا مز قه حشد من القرويين إرباً زاعمين أنه عدو مفر من ابو ( . 
وق ۱۵ أكتوبر قام جان - فرنسوا بیلاتر دروزییه بأول طران مدون 
للانسان » مستخدماً بالوناً کبالون مومجولفییه به هواء مسخن : واستمر 
صعوده أريع دقائق . وق ۷ پنایر ۱۷۸۵ طار الفرنسی فرننوا بلا نشار » 
والفزيائي الامریکی جون جفریز » فى بالون من ائجلتره إلى فرندا . وبداً 
الناس يتحدثون عن الطر ان زل آمریکا ۲ . 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد الماسم بعد أن غذنپا الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون نشفى بالحوانيت والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة بوودو . وأصبحت باريس TS a OW‏ نجارياً أكثر منه 
سياسياً » فكانت عثابة القلب لمجمع اقتصادى مهيمن على نصف عاصمة 
فرنسا » ومن e‏ على E eas‏ کان Yw‏ عام ۹ لحو 
eaves‏ نسمة" . ول تكن وقنها مدينة ذات جال ally‏ وقد وصف 
فولتر الكشر Ga‏ بأنه جدیر بالقوط والفندال ۳ . وقال بريستلى الذى 
زار ها £ ۷۶۵ : ولا ee wal‏ الزعم all‏ قد راعی شىء مسا غير اتساع 
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العائر العامة ومائها » وق مقابل هذا ساءنى AS‏ ضيق أكثر الشوارع 
وقذارما ونتا ۲۹ . ومثل هذا الوصف كتبه ينج : 

« ان تسعة آعشار الشوارع قذر » وکلها خلو من أرصفة الشاه . والشی-- 
الذی ode‏ فى BANE OS‏ الامتاع والنظافة ميث 0 السيدات يوميا س 
هو هنا كد وعناء للرجل » وضرب من محال على المرأة الأنيقة الثياب . 
وعربات الركوب كشرة ؛ وأسوأ من ذلاك کشرا ذلك العدد الهائل من 
) الکر پلات» الى جر ها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدوم 
بسرعة فائقة . . . تجعل الشوارع بالغة اللحطر . . . وقد لطختى أنا نفسى 
رشاش الوحل غير مرة )۳۱ , 

و أحذت طبقة من العال الكادحين « برو لتاريا ) تتشكل ف المدن كبر ها 
و صغر ها » ر جال ونساء as‏ جر بأدوات ومواد 5 
ملكا لهم . ولا يتوافر لدینا احصاء عم ولكن قدر عددهم فی باریس 
عام ۱۷۸۹ ب ۷۵,۰۰۰ أسرة : أو ۳۰۰,۰۰۰ فردلا" . وكان هناك أعداد 
كبيرة ody‏ النسة ق آبفیل » وليون » ومرسلیا . وكانت ساعات العمل 
طويلة (Re oF » alte ely‏ أصدره Oly‏ باریس (۱۲ نوشير 
۸ ) حظر على العال تنظم أنفسهم . وقد ارتفعت الأجور la‏ بين tle‏ 
۱ و ۱۷۸۹ الئين وعشرین فى الائة » وارتفعت الأسعار خسة وستتن 
فى OMSL‏ ۰ ویبدو أن سال المال تدهور فى عهد لويس السادس عشر ۳9 . 
فلما قل الطلب » أو اشتدت النافسة الأجنبية UF)‏ حدث ى (AYAT‏ > 
طردت أعداد كبر ة من العال فأصبحوا كلا على الر والاحسان . وکادت 
ONT‏ الأسر تموت جوعاً عندما ارتفع ثمن انز » الذى كان قرام نصف 
طعام hay LW pall!‏ . وكان ثلاثون ألف شخص يتلقون BEY‏ 
a‏ فى ليون عام ۱۷۸۷ ۰ واشتد فقر ثلثى سكان رامس d‏ ۱۷۸۸ عقب 
أحد الفيضانات ۰ وى باريس عام 1 قبدت مائة ألف أسرة على آنا 
معوزة0*؟ . وكتب مرسييه حوالی ۱۷۸۵ يقول oly‏ عاءة الشعب ف 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو او ory‏ 
طبقة تفر دت عن سائر الطبقات فى الدولة ۳۱ . 
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وألف العال الاشحادات وآضربوا فى. تحد لأوامر BE‏ فى ۱۷۷ 
توقفوا عن العمل لارتفاع تکالرف الميشة بأسرع من الأجور » ولأن.قوانين 
العرض والطلب غير المنظمة رى بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر . أما 
أرباب العمل gull‏ امتلأت ماز مم بالعلعام فقد اننظروا أن یکره الجوع 
العال على طلب ghall‏ . ودفع lola‏ الکثر ه ن العال إلى الرحيل عن 
ليون قاصدين مدنا أخرى » بل مهاجرين إلى ا Wiley]‏ » واكنهم 
أوقفوا على اللحدود وأعيدوا إلى مواطیم قسرا . وثار الهال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءوا دكتاتورية قصيرة الأجل من البرولتاريا على 
الكومون . فاستدعت الحكومة ابلیش الذى آخمد coal‏ ثم شنق اثنان 
من زغماء العال » وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين » بشعرون بالعداء 


بحو الحكومة وأرباب العمل على السواء ۳ , 


وى WAN‏ عادرا إلى الاضر اب » مؤكدين eel‏ عاجزون عن إعالة 
آسرم حى عواصلة العمل UE‏ ع عشرة ساعة فى اليوم » شاكين من eel‏ 
پعاملون ۱ ی ما تعامل به الیوانات AN GAL‏ » فحتی هله تعملى من 
الطعام ما يكي Yash‏ سليمة قوية »۳۷ , ووافقت سلطات الدينة على 
منحهم علاوة » واكنها حظرت أى اجهاع يضم أ كير من أربعة آشخاص 
واضطلعت كتيبة مدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق ابند الرصاص على 
الضربین فقتلوا عدة أشخاص e‏ وعاد Oy pall‏ إلى العمل وسحبت العلاوة 
مهم بعد ذلك ۳٩‏ ۽ 


وقد نشبت حوادث الشخب احتجاجاً على ارتفاع تکالیف المعيشة » 
متفرقة طوال النصف الثالى من القرن الثامن عشر . فوقعت ما ستة 
ف نوره‌ندیه بین‌عای ۱۷۰۲ » و ۱۷۹۸ ؛ ون WIA‏ سيار القاعون بالشغب 
على روان » ونهبوا محازن الغلال الحكومية ؛ وسلبوا المتاجر »ووقعت أحداث 
ممائلة فى رامس عام ۱۷۷۰ » وق بوائيه عام ۱۷۷۲ ؛ وق دجون وفرساى 
وباريس ویونتواز عام ۱۷۷۵ » وق اکس ,ان -. برو فانس عام ۱۷۸۵ 
م فى باریس HO ۱۷۸۹ ۰ ۱۷۸۸ Ble‏ 


ا 


فأى دور إذن لعبه فقر الرولتاريا » أو فقر المدن عموماً » نی إحداث 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سیب مباشرا » فالعجز ld‏ وما ترتب 
عليه من شغب فى باریس ى ۱۷۸۸ - ۸٩‏ رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فما آفراده على استعداد للمغامرة حيانيم فى تحدى ابلیش والهجوم على 
الباسترل . على أن انوع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة » واكنهما 
لا يعطيان القيادة » ومن احتمل أن حوادث الشغب كان عکن ذا 
فض سعر انلز لو م توجه القيادة من الطبقات الأعلى التمردین للاستبلاء 
على الباستبل el‏ على فرساى 2 ان i salé‏ يكن لدا إلى ذلك 
این أى فكرة عن قاب الحكوهة e‏ أو حلم 04 أو زقانة جهو 
وکا نت pb‏ ولتاريا تتحدث عن المساواة العابيعية حدياً pe‏ ه الأمل e‏ 
ولکما لم نحل بالاستبلاء على الدولة . لقد طالبت بتنظم الدواة للاقتصاد — 
با , عارضته! البورجوازية ‏ أو على PI‏ دم یز » ولكن 
هذا كان عودة للنظام القدم < لا تقدماً نحو اقتصاد ميعن عليه الطبقة 
العاماة al, a‏ حين da‏ اتید كان رعاع بار يس المدفؤوعون eae‏ 
a‏ والعملاء هم الذين استولوا على الباستیل ومنعوا 
بذلاث EUU‏ من استخدام الجيش ضد الجمعية الوطنية » ولكن حين آعادت 
الجمعية تنظم فرنسا کان ذلاك بإرشاد البورجوازيين iad‏ لأهدافهم . 


> - البورجوازية والثورة 
كان الامح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرن الثامن عشر هو 
صعود iib‏ التجار ورجال الأعمال . وکانت قد بدأت تزكر أيام لويس الرابع 
عشر وكولببر » وأفادت أعظم فائدة من العلرق والقنوات المتازة الى 
بسرت التجارة » وأثرت على JEYN‏ مع الستعمرات » وارتفعت 
إلى «كان مرموق فى الوظائف الادارية رحی ۱۷۸۱) : وهیمنت على 
مالية الدولة . 


واككن ازعجا إلى حد المرد تلك الکوس الى فرضت اعمالح 
) م۲۹ - قصة الحضارة ؛ ج (AY‏ 
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الاقطاعیین أو الحكومة على الطرق والترع > وذلك الفحص المضيع للوقت 
للشحنات عند كل dhe‏ للمكوس وكان هناك ثلاثون إلى أربعين من هله 
الکوس جب أن بدفعها الرکب الذی حمل بضاعة من Ge‏ فر سا إلى 
باریس ".و طالب رجال الأعمال حرية الجارة fol‏ الحدود» ولكنهم لم یکونوا 
وائقين من رغبتیم فى هله الحرية بين الأمم . وی ۱۷۸١‏ . وبدافع من 
نظریات الفزيوقراطين » خضت الحكومة التعریفات على النسوجات 
والبضائع الحديدية الواردة من انجلتره » مقابل gais‏ التعريفات RAEN‏ 
على الحمور والزجاج والاصلات الفرنسية الأخرى . وکان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسیج الفر نسية بضربة » لام d‏ تستطع منافسة المصائع AWA‏ 
المجهزة بالات أحدث . وبلغت البطالة ی ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دع شحفض التعريفات التجارة انلارجية وملا خزائن طبقة 
التجار . وتضاعفت التجارة تقریباً بن عای ۱۷۰۳ و ۱۷۸۷ ۰ وليفت عل 
بايوث فرنك نی ۱۷۸۰ . واكتظت مدن النغور الفرنسية بالتجار » 
والثاحنن + واللااعن « والمتاجر » ومعامل التكرير » ومصائع التقطر . 
فى ثلك المدن كانت طبقة التجار ورجال الأعمال هی الغالبة قبل أن تکرس 
الثورة تفوقها القوی بزهان . 


وجاء شطر هن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرام 
ونقلهم إلى أمريكا وبيعهم هناك ليعهلوا على المزارع الكبيرة » وهو ماكانت 
عليه الال فى امجلتره . فى ۱۷۸۸ شحن IA‏ الرقيق الفرنسيون ۲۹,۵۰5 
زنجياً إلى سان - دومنج ( هايتى ) وحدها OPC‏ , وكان المستشمرون الفر سیون 
عتلكون معظم الأرض والصناءات هناك وى جواد لوب والارتايك . وف 
سا و نج كان ثلاثون WI‏ من البيض يستخدمون 4۸۰,۱۰۰ We‏ 
وتألفت فی باریس ( جم رة أصدقا اء السود ) عام ۸ برآسة کوندورسیه C‏ 
وکانت تضم بن Lae‏ ما لافاییت ومر ابو الابن » وتسهدف إلغاء اأرق » 
غر أن sadali‏ أصحاب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجاتهم . وق WAS‏ 


صر Cet‏ غر فة A‏ بور دو التجار 4 بالالی Ios‏ أن فر لسا نحتاج إلى +سرتعمر اما 
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لصيانة تجار تما » ومن ثم تحتاج إلى عبيد حى تصبح التجارة مجزية ى هذا 
الجزء من العالم » على الأقل إلى أن يعار على وسيلة آخری»(** . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس الال » 
وولدت سلالة متکاثرة من المصرفيين » وعرضت شركات الحاصة السندات» 
وطرحت الحكومة أسيم و > وتطورت المضاربة أن بيع وشراء 
السندات الالية » واستأجر المضار بون cate?‏ لبث الشائعات القصود ما 
رفع أسعار الأسبم أو ais‏ وشارك أعضاء الوزارات فى المضاربة » 
papal‏ | خاضعين لضغط الصرفیین أو نفوذهم . وكانت كل حرب تزيد 
من akel‏ الدولة على الماليين > وتزيد من اهام الالیین اههاماً جدياً سرياسة 
الدولة وقدرما على الوفاء بديونها . وحظى بعض nd pall‏ بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوهة » ومن ثم استطاعو أن pay‏ ضوا بفائدة منخفضة > 
ويقوضوا الحكومة بفائدة أعلى » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفاترهم لا أكثر ‏ 
مادام حكمهم he‏ وما دامت الدولة تدفع دیونا . 


وتعاظم ثراء از مين لعامین (وم الماليون الذین كانوا Og pots‏ حق 
جباية الضرائب غير الباشرة بتقدعهم قرضاً لاحكوءة ) واشتد كره الناس 
هم » وذلك لأن الضرائب غير الباشرة » كضرائب البيوع عموها 
كانت آفدح ما تكون على من يضطرون لإنفاق الكثير من دخلهم على 
ضروريات الحياة اليومية . وكان بعض هؤلاء ne pl‏ ممل هلفتيوس 
ولافوازييه » رجالا ذوى نزاهة Aas‏ وروح وطنية ؛ rll‏ فى اہم d‏ 
ابر والآداب والفنون 9 . وتبينت الحكوءة «ساوىء نظام pl JUYI‏ هذا e‏ 
Sadia y‏ عدد الملتزمين من ستين إلى أر بمن‌نی ۱۷۸۰ » ولكن عداء الشعب 
فم اسنمر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازیبه أحد اارعوس 
الى تباوث فى هذه العملية . 

ولا كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادياً بمن أسباب الثورة . فلابد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة آخر ی ales‏ الضرائب الى كان الفرنسيون 
يدفعوما . (۱) كانت التاى ضريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 


— ESY — 


أعنى الأشراف منها لما يؤدونه من خدمة حربية » Gely‏ الأكلروس 
ل مهم محفظون النظام الاجیاعی ویصلون من أجل الدولة » وأعى لاه 
0 الإدارين » وموظفو الجامعات › ووقع كل الضريبة تقريباً على 
كاهل ملاك الأرض من الطبقة الثالثة ‏ ومن ثم على cre Mall‏ فى المقام الأول. 
(۲) ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الاسرة » ول يمف 
ما غير الأ کار وس (۳) الضريبة العشرينية وكانت ضريبة على الملكية 
e‏ عقارية أو شخصية » ولكن النبلاء تهربوا من شطر كبر عنما 
yey‏ ضريبة الرعوس باست‌خدام ۳ ذ الخاص ۰ أو استخدام اشامن 
لیعتر و | على col at‏ فى القانون » وتفادی الا ار وس الضريبة العشرينية 
بعطاء Goll‏ دوری للدولة () كانت کل مديئة تدفع ضريبة 
لللحكومة وتفرضها على kabl ga‏ . (ه) فرضت الضرائب غير المباشرة oiy‏ 
الوسائل Ty:‏ ) مكوس (Ww). isl‏ مکوس الاستير اد وا 
)=( رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابون واللد 
والحديد وورق اللعب الخ . ( د ) الاءحتكارات الحكومية لبيع التبغ والملح» 
de o‏ کل فر د أن يشرى کل عام حلا Gol‏ مقرراً من ل الح من الحكومة 
بالسعر الذی تحدده » وكان دائاً أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من اکر أسباب شقاء الفلاح Cy‏ كان الفلاح یدفع 
ضرببة لبجو من السخرة . وبلغت جملة ما يدفعه الفرد من الطبقة الثالثة 


$ المتوسط “a‏ ن الضر الب اثنين وأربعين إلى a a‏ ی all!‏ من 
داه ١ , GA)‏ 


فإذا Udai‏ التجار وأععاب الصانع ورجال المال والخترعين والمهندسين 
والعلماء وصغار البر وقراطیین والکتبة وأصداب Cal dl‏ و الکیمیائیین 
والفنانين والكتبية والمعلمين والمؤافين والفزيائيين والحامين والقضاء من غر 
ذوى الألقاب- إذا ‘esl‏ مرا باعتبار هم ال لفين AA‏ ارچ 
Xi‏ ۳ آن نفهم كيف ۳ ف ۱۷۸۹ كانت قد el Seat,‏ و أنشط شعار 
ae is‏ . ولعلها كانت تملك من الأرض الريفية قدر ما ملاك طبقة 
EVA‏ . وكان فى استطاعتها اكتساب النبالة عجرد شراء إقطاعة نبيلة 


— fof لب‎ 


أو وظيفة من وظائف 9 السكرترين ) الكشرة للملك . وبينا خسرت الطبقة 
النبيلة all‏ والال بفعل البطالة والإسراف والتحال البيولوجى » وخسر 
لا کل وس الأرض الصلبة بصعود الع والفاسفة e‏ والياة والناموس 
الأبيقورين الحضريين > إزدادت الطبقات الوسطى ما لا وقوة بفضل 
تداور الصناعة وال +کنو وی والتجارة والالبة » فلأت بغلاما أو وارداتما 
الحوانيت (البوتيكات ) الى آدهش باژها الزوار الأجاب اللین ألو 
بباريس أوليون آورامس و برردو CY‏ 
الحكومة كانت تغى العبقة البو رجرازية الى قدمت النقل والواد ٠.‏ وقد 
انحصرث AST‏ الر وة المتعاظمة فى الدن ؛ وهربت من الفلاحين والعال 


: وبا كانت اطروب تففر 


وظهرت أو ضح ما تكون 3 اجار والالین . فكان Deas!‏ تا bial‏ 
عاکون ٩‏ فى ۱۷۸۹ ثروة جملا لپا سئون و el) ‘tow‏ ¢ وجمع “صرق 


, Ù gabe dla عارئل‎ yo هو بار ی‎ ٠ domly 


ما اأسيب الأساسى ف الثورة فهر تلاك الغا ارفة ov‏ الواقع الاقتصادی 

5 السياسية » Vaal cn‏ علبقة الور جوازية فى از تاج ارو که وبين 
إقصائها عن القرة 1" اس , و دنت الطبقة الوسعلی الراقية على وعى بقدراما 
Kalaa g‏ للاستخاف ما . وأسفئلها انغلاق طيقة الثبلاء الاجماعی ووقاحماس 
كنا حدث لامرأة اد هی pha‏ رولان Ge‏ دعيت لمکث حى تثناول 
العشاء ی بيت أرستقر اطی » ثم وجدت الطعام يقدم لها فى جناح الحم . 
وقد رأى البورجوازيون طبقة النبلاء تستئز ف مال الدواة فى الإنفاق المسرف 
ولولام الباذخة فى الوقت الذى أنكر فيه النصب أو الأرقية السياسية أو 
dy l‏ على ار جال الذين وسعوا برأم وابتكارهم gieken]‏ الجالب 
للضر اثب ۰ واللین تدعم وخر امهم ادر ازة OM‏ م al‏ الأكير وس 
پلهمون ثلث دحل الأمة فى الابقاء على لاهوت عده كل All‏ نرين المتعلمين 
تقريباً طفلياً وأثرا تخلفا من تراث العصر الوسیط . 


Calle يكن بالابقات الوسعیی رغبة فى الإطااحة بالملكية ؛ ولكما‎ dy 
وم يكن ما رغبة قط فى الدعقر اطبة > واكلها أرادت‎ . Ye إلى الهيمئة‎ 


fof —‏ مت 


a Ko‏ دستورية » مك ن أن bade‏ ذ کاء جمیع الطبقات ott‏ ۳ التشريع 
والادارة ول . وقد طالبت بالتحرر من هيمنة الدولة أو hll‏ اثف 
الثقابية على الصناعة أو التعجارة » ولكنها لم تکره الاعانات الالية الحكرمية » 
أو التأييد من الفلاحين وجاهر الدن لتحقيق أهدافها . وكان لب الثررة 
الفرنسية هو إطاحة البورجوازية AI‏ والأكلروس ٠»‏ وهی بورجوازية 
استخدمت baie‏ الفلاحن للقضاء على الإقطاعية » ونعط جاهير المدن لشل 
جيوش الملك . فلما عفد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين y‏ ن الثورة » 
call‏ نظام الإقطاع > وصادرت أملاك الكئسة » وأجازت ژر م ظم التجار » 
ولکنها حظرت جميع تنظمات الال أو تجمعاتهم ( ۱4 يونيو ۱۷۹۱) CO‏ 


o‏ — احتشاد القوى 

كانت هله القوى الثورية كلها نداضعة لتأثر الأفكار » وقد استخدمنها 
قناعآ للرغبات ومؤججاً لها . وكان پوجد بالإضافة إلى الدعوة الى ن: 
الفلاسفة الفزيوقراطيون شیوعبون مبعبرون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها فى الجيل الماضى موريلل » وما بل » ولنجبه ۳ . فق بریسو 
دفارفيل aS,‏ ( مباحث فاسفية حول حق الملكية ) ( ۱۷۸۰) كتاب 
بير برودون «لیست الملكية إلا لصوصية) e‏ إذ زعم أن الملكية اخلداصة إما 
ھی سرقة i‏ لاممتلکا اث العامة 4 فليس هناك 0 حل مقدس Ad eal‏ بح أكل طعام 
عشرين رجلا بيما يكون نصيب الرجل الواحد غير كاف «والقوانن » 
مؤامرة الأقوياء على الضعفاء » والأغنياء على الفقراء » C‏ وقد اعتثر 
بريسو فيا بعك عن S‏ الاو باعتبار ها فورات طالب 1 وأصبح دن زعماء 
gel‏ ند » وأعدم بالجليوتين لاعتداله ز ۱۷۹۳) . 


وف ۱۷۸۹ قبيل الاسنيلاء عنوة على الباستیل » آصدر فرنسوا پواسیل 
«كتاب تعلم للنوع الإنسانى بالسوال والجواب » » قلع الشوط كله إلى 
الشيوعية » فرع أن كل الشرور مردها » الطبقة المرترقة » القائلة للبشر »> 
المعادية الممجتمع » الى ظلت إلى sé OM‏ الناس وتلطم وتدم رهم اليا 
ولقد vat ó jul‏ الضعفاء » و وضعوا القرانين ایحکرم oa‏ 


— {oa — 


الملكية » والزواج « والدين » لأضفاء الشرعية على الغصب » والعنف » 
واللتداع » وكانت Sat‏ أن قلة قليلة هی الى تملك الأرض e‏ بییا تكابد 
الأغلبية الجوع والر د . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسان 
حق فى أكثر ما تاج إليه » وکل ما زا PEORES‏ 
]نان مسب Ale‏ . وعلى العاطاين الأغنياء آن یعملوا أو ٠ lest‏ وجب 
أن فونه دی انار ۳۲ : 


آما أطرف هؤلاء الرا یکالیین وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا - اميل 
بابيف . فبعد أن أعان النبلاء و الأكلير وس ى east‏ للحقوق الإقطاعية 
ضد الفلاحن 0 ۰ أرسل إلى أكادبمية آراس (۲۱ مارس ۱۷۸۷) 
eal‏ بان تقدم ce tle‏ مقال یکتب فى هذا الوضوع إذا أخذنا 
فى الاعتبار we‏ العرفة الى حصاناها الآن » فاذا يكون حال شعب 0 
ass‏ الاجماعية حالة تستوجب أن تسود بينهم الساواة الكاملة . 
يكون فما كل شىء jhe‏ بیهم :0" . غير أن الا کا مية 5 تستجب 
ا 4 فين aul oe‏ را می نفسه فما بعد ) ی رسالة 
بتاريخ ۸ بو ليو ۱۷۸۷ آن کل الناس متساوون بالطريعة » وأن کل الأشياء 
aS pe‏ فى MI‏ الطبيعية » آما کل التاریخ التالى odd‏ الحالة فهو انحطاط 
وخداع . وقد جمم خلال اللورة أتباعاً كشرين » وکان على وشكك ترعم 
تمر د Jo‏ حكوهة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه Sos‏ عليه بالإعدام 
(AYAV)‏ . 

عل آن آراء کهذه لم تلعب غير دور متواضع ف تولید الثورة . نم 
يكن هناك أثر يذ كر للميول الاشتراكية فى ١‏ كراسات المظالم » الى وردت 
لمجلس طبقات الأمة من جميع أرجاء فرنسا فى ۱۷۸۹ ۰ ول سحتو ast‏ مها 
على هجماث على الملكية الخاصة أو النظام SUN‏ — وكانت الطبقة الوسعلی 
مس بزدام الموقف . 

ثم هل كان البناءون الأحرار (الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لفد سبق 
ذكر صعود هذه الجمعية السرية فى اجره (AYAV)‏ وأول ظهورها ف 
فرنسا  )۱۷۳4(‏ وقد التشرت سريعاً فى أوربا ال و تستلتية > وأيدها 


— £04 — 


فردريك الثانی فى الانيا » وجستاف الثالث فى السويد . وحظر البابا کلمنت 
الثانى عشر.( ۱۷۳۸ ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضمام إلى الماسون 
أو مساعدتمهم » ولكن برلمان باريس رفض تسجيل هذا الأمر البابوى » 
فجرده بذللك من مفعوله القانونی فى فرنسا .وق ۱۷۸۹ کان هناك ٩۲۹‏ 
عملا ما Wy‏ ی gaya‏ كل a‏ يضم عادة سین عضواً إلى Be‏ 0 
وبين هؤ لاء كثير من النبلاء » وبعض الكهنة ا ...ادس عشر » 
par‏ زعماء سح رک OP, gal‏ 6 وی ۱۷۱۰ امین هلفتیو س Lae‏ العلوم ‘ 
وى ۱۷۷۰ وسعة الفلكى لالاند إلى pen‏ الأخوات التسع» (ربات 
الفنون ) . هنا التى برتولليه » وفرانکان » وكوندورسيه > وشامفور » 
وجروزء وأودون > ثم سپپس | وبريسو . ودمولان > ودانتون 9" , 

وكان اااسون من الناحية النظرية پستبعدون من عضويتهم كل « فاسق 
کافر » وکل ( ماحد ی 0 > وکان على کل عضو أن بان ale]‏ 
د ( مهندس الكون الأعظم ( وم تشر ط فى العضو عقيدة دينية غير هذه » 
وبذلك قصر الماسون بوجه عام لاهومم على ار بوبية . وب er Tk‏ کانوا 
viel‏ نفوذ فى الحركة الى قامت لعار د اليسوعيين oe ٠‏ فر .ا" . وکان 
هدفهم امعان أن ينشئوا dele‏ إخوان دولية سرية يثر ابعلون فا ما بالاجماع 
والعاقوس ویتعهدون بتبادل العون وبالتسا مح cul‏ والاصا 5 ge lyell‏ 
وق عهد لويس السادس عشر دخلوا ميدان السياسة بنشاط e‏ وأصبح عدد 
من الاعضاء الأر ستقر اطیین زعماء متسر رين فى اممعية الوطنية -- لافابيت > 
E a‏ وكوف لاز وق کرد SOU‏ ون 
Mots yd cor‏ . 

4 أخير ely T‏ الاأندرة ذات الطابع السیاسی الواضح وقد لیت اول 

هر على غرار الأندية Jail — 4, EYI‏ العلعام ؛ والمر + والقراءة — 
wal 0‏ حت حوالى le‏ م ۱۷۸۶ مراکز للدعوة شبه الثورية . قال معام 
ec!‏ ف هذه الأندية ) oa‏ آراءهم بصوت عال ودوك 5am 3 Ad‏ ق 
الانسان ۰ Ul jeg‏ الحرية » والشرور الکری الناجمة عن عدم الساواة J‏ 
ظر وف الاق )0۸ . وبعد مجمع مجلس الطبقات کون المندوبون عن 


— 4۵۷ سم 


pains ae ae‏ ا 
Suit Wl‏ .کر ابو الابز ن ۰ وسليس DANII E‏ + وق ft 84 assi‏ 
mie‏ ی ا i A‏ 1 


وهكذا تضافرت عشرات القوى التنوعة لأحداث الثورة الفرئسية » 
وهو ما حدث ق معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وکا من 
fal gall‏ الأساسية نمو الطبقات الوسدلى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطاناً 
اقتصادياً » ومطالبئها بوضع سياسى واجماعى يئناسب وإسهامها فى 
الامة ومالية الدولة » وحشيا من أن تجعل الخزانة سنداتها dye SLI‏ عدمة 
القيمة باعلانما الافلاس . وما لحق We‏ العامل واستخدمه مساعداً ومهدداً 

فقر ملاین الفلاحين الذين يستص رون طاباً لتتخفف من الرسوم والضرائب 
وشن ٠‏ ورخاء عدة ملایین من الفلاحين هم من القوة ما يكى لتحدی 
الإفطاعيين وجباة والضرائب والأساففة وأفواج الجند » والسخط المنظم الذی 
استشعرةه جاهير المدن الى عانت من التلاعب فى إمدادات El‏ » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار فى التصاعد Zyl‏ التضسخم ٠.‏ 


أضف إلى هذا Ghat‏ متشابكة من fal yall‏ المساعدة : إسراف البلاط 
المكلف » وعجز الحكومة وفسادها » وإضعاف ASU‏ ننيجة لصراعها 
الطويل مع الر لانات وطبقة النبلاء » وانعدام الموسسات السياسية الى عکن 
عن طریقها mal‏ عن المظالم على نحو قانونى وبناء » ومستويات الادارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطنون شحذت عةوهم الدارس والكتب والصااونات 
day‏ والفلسفة و و التنوير ST‏ من أى شعب من الشعوب المعاصرة . 
هذا فضلا عن ايار از قابة على المابوعات أيام لويس السادس عشر 4 
وبث آفکار الإصلاح أو الأفكار | الورية على يد فولتير » وروسو » ودیدرو» 
ودالامبير 3 css‏ وهلفئيوس » وموريلليه » وموريلل » وها بل 
ولنجبه » ومبر ابوا الأب > وطورجو » وکوند ورسيه » ee‏ 3 
وميرابوا الإبن » ومثات غير هؤلاء من الکتاب الذین لم يكن هم قط نظر 
من قبل عدداً والمعيه وقوة » والذين تغلغلت دعوم فى كل iis‏ باستثناء 


— ۸ — 


طبقة الفلاحین - فى کنات ابلیش » وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحجرات الانتظار الملكية . يضاف إلى هذا كله ذلك التقلص الدمر الذى 
أصاب ole yl‏ ی صدق کنسة كانت قد ساندت الاو ضاع الر اهنة وحق 
الملوك AY!‏ » وبشرت بفضائل الطاعة والاستسلام » وكدست Fd‏ هائلا 
من الثروة انحسودة فى الوقت الذى لاتسستطيع AA SLI‏ أن pS‏ فيه على وميلة 
اويل واجبانپا المنسعة . ثم انتشار الإعان ب « قانون طبيعى » يتدللب عدالة 
إنسنانية لكل عاقل دون نظر للمواد أو اللون أو العقيدة أو الطبقة » و ب رحالة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فما Oy shade‏ » فضلاء أحرار » سقداوا ما 
ننيجة لمو الملكية اللداصة » والحرب » والقانون الذى بوجه للحدهة الدابقة 
المزة » أضف إلى هذا ظهور وتکاثر احامین واعلباء المستعدين للدفاع 
عن وضع الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظليمها © وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى الأندية السسياسية » وطموح 
الدوق أورليان إلى a sll‏ على عرش فرنسا OK‏ ابن عمه 


2 أجمع هذه العوامل كلها مع معا فى So‏ لك لعلیف خر ضعرف مر دد 
حار o‏ تشابك الصراعات ٠ن‏ محو له » والدوافع المتضارية فى allo‏ » واتركها 
تفعل فعلها فى شعب آشد وعياً dlas‏ » وأحر عاطفة وأقبل یت 
خالا من أى شعب aa pl‏ عه التاريخ > ثم لا يلزم لمم م هذه القوى 
et‏ لتحدث انفجاراً Gt‏ إلا حادث عس الجاهر »> ار تغلغلا 

من الذكر فى أقوى غرائز البشر . ورعا كانت هذه هی day‏ قحط 
0 ۸ وماعته » وشتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ القاسى . لقد تنبا المركز 
دجير اردان فی ۱۷۸۱ ١ ob‏ ابموع وسده سيولد هذه الثورة ة الكر ی «. 
وقد وصل الجوع | إلى الريف » وإلى الدن ؛ ولل باريس » وأنشب نى 
salg!‏ أظفاره فى ضراوة تکیی التغلب على التقاليد » والاحتر ام » والليوف»ء 
ولترضير معلرة لتحقيق أهداف وأفكار رجال O gary‏ بالغذاء mr‏ . وهكذا 
Candas!‏ سدود القانون والعرف والتدين » واندلم هيب الثورة . 
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۱ — القلادة الماسية : ۱۷۸۵ 


نی بونیو ۱۷۸۳ عاد أ کسی فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبلى بلاء حسناً 
فى الدفاع عن أمريكا وکسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فی روعة حسما الذی تركها عليه قبل ثلاث سامن . وحی ف ۱۷۸۷ ۰ حن 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها آرثر ينج « أجمل امرأة ) GUT,‏ البلاط 
ذلك الیوم۲۳ . ول تتردد ى تأبيد طلب جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
عير أن يعين فر سن الوسم كولونيللا للفوج السويدى اللکی J‏ الیش 
cond dl‏ ها سيتيح له قضاء وقت غير قصير فى فرساى ١‏ واعترف أكسيل 
لاخته صوق بأنه حب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه Gh‏ استجابة مها . وما 
من شك فى et‏ كانت تس الود الحار نوه > وقد تبادلا الرسائل الرقيقة 
بعد مانية أعوام عقب الحاو لة الباسلة الى بذها لهريما هى والملك من فرنسا » 
غير أن دعو ہا لصوق أن do‏ وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن حتفظ 
بشعورها نحوه فى نطاق المدود اللائفة . ول يكد يؤمن براءتما أحد 
فى البلاط ضير زوجها . وأكدث Yorke‏ الآثمة أغنية ذاعت بين dle‏ الشب 
تقول 5 l‏ 

إن etal‏ أن تمرف 

ديوثا » وابن CUS‏ وامرأة فاجرة » 

فانظر إلى الاك » واللكة . 

والأمير ول العهد 9" , 


سد E١‏ بد 


ولقد تفص لوی - فلیب د سیج ور الأمر فى هذه العبارة : و لقد فقدت 
معا .و USS‏ صانت فضيلبا „ 


وق Gayle Yo‏ ۱۷۸۵ ولدت مارى أنطوائيت ابناً انباً هی لوی س 
شارل . وسر الملك سروراً عظیماً فوهها قصر سان كلو الذى كان قد 
tal‏ اه من الدوق أورليان بستة ملابين من CYL‏ . وأدان البلاط غلو 
تقدیره للملكة » و لقبنها باريس على سبيل لمکم (السيدة العجز) . وقد 
استخدمت نفو ذها de‏ زوجها لتو جيه تعيياه للوزراء والسفراء وغيرهم من 
کبار القوم وحاولت دون جدوی أن تخر من کر اهیته للتحالف مع العْسا » 
وزادت جهودها هذه من oS‏ ااشعب لها , 


ی هذا او من عداء الشعب 5 النساوية 4 L, Autrichienne‏ 
وکانت هذه القلادة ذانها أمراً لايصدق » فهی حرط من 5417 ماسة GS‏ نها 
تزن ۲,۸۰۰ قراط + وکان اثنان ٠ن‏ جواهرية BAM‏ هما شارل بومر 
وبول پاسانج- فد اشیر با ماس من نصف العام ليصنعا قلادة لخدام دوباری e‏ 
اثقين هن أن لويس الحامس عشر سيبتاعها لها . ولکن لويس tll‏ عشر 
مات » فمن تراه يشترى OV!‏ حلية باهظة yl‏ كهذه ؟ وعرضبا الجوهريان 
على مارى Cull lait‏ لقاء ١٠٠ر٠٠٠ر٠ age‏ » فرفضها لغلوها الشدید 0) 
وهنا yas‏ الصورة الکر دینال نس أوى س و وله س ادوار دروهان 8 


وكان الكر دینال مر ة ناضيجة لأسرة من أعرق الاسر الفرنسية وأغناها » 
فيل Of‏ دخله بلغ ۰ جنره ی العام ٠‏ رم Mad‏ ف ۰۱۷۹۰ 
وعين Telus‏ لعمه رئيس أساقفة سير أسيو درج ؛ وبصفته هذه رحب رمیا 
عاری آنعلوائیت أول مرة دخلت فما فر had‏ (۱۷۷۰) . فلما وجد ستر اسبورج 


7 5 ۰ R, 


( ۾ ) إذا Wel‏ تقدیر عام folas ۱٩۱۵‏ اسعر الماس (۲۰۰ر۱ ريال لقبر اط ) 
کات القلادة تساوی ۰۰٠ر‏ ۳۰ر در لار . 
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Gt‏ المناوىء للنمسا والماكة ؛ وق ۱۷۷۱ أوفده اويس السادس عشر 
إلى فیینا مبعوثاً Tole‏ لاستطلاع الناورات امُساوية 2 بولنده . واغتاظت 
ماریا تريزا من الولاتم الباذخة الى كان يولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ول العهد الجديد . واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولکن 
الأقارب الأقوياء أقنعوا اللاك Ub,‏ يعينه كبر المتضرفين فى البرات الملكية 
(WW)‏ . وبعد عام رق القس المرح لوسم إلى رتبة الكردينالية » dy‏ 
۱۳۷۹ أصبح Tat‏ لأساقفة سير اسپورج وهناك التي بکالیوسترو فو فوقع 
نحت بعر المشعوذ وانطات عليه دعاواه . وإذ كان روهان قد A cat.‏ 
هذا المقام العالى ool‏ السرعة الكبيرة » فقد خرل إليه أن فى وسعه الطموح, 
إلى تقلد منصب كبير وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن یکفر oF‏ 
سنوات معارضته لاملكة . 

وكان من أسباب فوه فى باريس مدام دلاموت - قالوا » المرأة 
الجذابة الذكية . وکانت بجان دسان — رعی دفالوا هله تدعی Vel‏ 
ارت هری الان Sele‏ ا وا اوق ا 
فقدت ثروتها " فاضعارت جان إلى الاستجداء نى الشوارع ٠‏ وف 
۵ أكدت الحكومة نسها SIM‏ » وه‌نحما معشاً قدره عامائة 
فرناث . وی ۱۷۸۰ تزوجت أنطوان دلاموت > وكان i Tala‏ ف الیش 
موی الدس ly‏ » عدعها فى آمر دناه » فکان زواجهما على حد قوطا 
رباطاً oy‏ القحط والمجاعة . وقد انتحل لقب کونت ؛ فأصبحت جان 
کونتیسه دلاموت ۰ وه الصفة راحت ترف حول باريس وفرسای » 
وتغزو قاوب الرجال ما مته y‏ مظهر العافية والشباب ( الذى يميه الرجال 
التأاق ) » وبشخصية غابة فى الحروة Ge My‏ فلما أصبحت خليلة 
SU‏ دینال ( ٠) 1۷۸٤‏ ۰ ادعت أن لها صلات وثيقة Ue‏ فى البلاط > 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فکلفت ريتو دفيليت تقليد 

نحط جلالها » وجاءت الكرديئال برسائل حب زعمث انما من ماری 
Tel, pacal yal‏ وعدت ol‏ ترتب له لقاء مم الملكة 4 در بت موه‌ساً 
تدعی ١‏ البارونه ) وليفيا على انتحال شخصية الملكة » وی « ستان فينوس ٠)‏ 


E —‏ منت 


« بقرساى » فى جوف الیل الم »> التى الكوردينال فرة قصيرة ole‏ 
المرأة » وحسپا آنطوائیت ؛ ولم قدمها » وتلق مها وردة عربوناً لتصالح 
(أغسطس AVAE‏ ۰ أو هکذا تروی ١‏ الكونتيسة OMG‏ 

عم غامرت مدام دلاموت الآن مخطة أكثر جرأة لو جحت لوضعت حدا 
حدا لفقر ها . ذلك eT‏ زورت bas‏ من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 
پاسها » وقدم الکر دینال اللاطاب إلى بومر » فسلمه هذا الجواهر YE)‏ 
ینایر ۱۷۸۵ ) بعد تعهد کتای منه بدفع ۰۰۰ر۰۰را فرلك منجمة . 
Lely‏ روهان الماسات إلى الکونتيسة » وبناء على طلا سلمها إلى BE‏ مزعوم 
للملكة . أما تاربخ الماسات بعد ذلك فغر مؤكد » ويبدو أن الکونت » 
دلاموت ladat‏ إلى انجلره وباعها قطعة قطعة ۱ 


els‏ بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بألها لم Gallet‏ قط وأنها 
لم تكتب قط الطاب الذى fot‏ اسمها . فلما وافى القسط الأول ( ۳۰ يوليو 
bs ) ۶۹‏ يعرض روهان غير لائن ألف فرنك من alll‏ المستحق 
وقلره 4۰۰,۰۰۰ عرض بومر الأمر على البارون دبروتوی وزير Call‏ 
الملكى ۱ Lib‏ بروتوی به اللك . فاستدعی لويس الکر دینال ودعاه لتفسبر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض خطابات زعم ألما من الملكة . وفطن الملك 
للتو إلى آنا مزورة وقال « ليس هذا خط الملكة » والتوقيع ليس له حى 
الشكل المميز ar) t‏ ¢ واشتبه ف أن روهان وغيره من از بت eg auil‏ 
لز وحته فد بیتوا هذه المؤامرة لنشويه معا . فأمر بزح الکر دینال ف الباستيل 
ie)‏ آغسعاس ) وطلب إل ib tll‏ الیحث عن مدام دلاموت وکانت قد 
هربت إلى LAI‏ تلو ابا » ولكن أمكن القبض علما » فرجت هی lal‏ 
Lal‏ فى الباستیل . كذلك قبض على «البارونة » أوليفيا » وربتو دفيليت» 
SIS‏ سارو » الى aiaa‏ میا 2 أله مدير المؤامرة 4 مع أله ۳ الواقع 
فعل قصاراه SOV tats‏ 

وأعتقد لويس أنه لابد من عا UT‏ عانية لإقناع الشعب ببراءة الملكة » 
فعر ض القضية على أعداثه ٤‏ وم برلمان باريس . وكانت الا aT‏ أشد قضايا 


~ 1" — 


لقرن فى فرنسا إثارة لاهعام الرأى العام » كا أصبحت قضية 
وارن هيستاجز ق امجلره بعدها بثلاث سنين , وصدر d oll Jl‏ 
۱ مایو 19/85 . Caleb‏ براءة الکردینال روهان » باعتباره دوعا أكثر 
منه خادعاً » واکن الاك حرمه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير AY‏ - ديو , 
وحکم على tl‏ ٠ن‏ لش رکاء فى الجر عة بالسجن » وبرئت ساحة کالیوسترو. 
ul‏ 0 دلاموت فقد جردت من »لابسپا علانية وضربت بالسوط ی 
« الکوردی » أمام قصر العدالة » ورست حرف ۲ (اخختصارا T‏ لكلمة 
Voleur‏ أى الاصة ) و حكم علما بالسجن مدی الحياة فى سجن سالبتر پر e‏ 
وهو سجن النساء سرئى السمعة . وبعد أن قضت lle‏ فى هذا المحبس الذى 
يورث ال حاون فرت » وطقت بزوجها ف لندن » وكتبت ترجمة لاا 
شرحت. فما کل شىء ۰ ثم مانت فى ۱۷۹۱ . 


واغتبط sales ss)‏ الباريسيين بتعرئة ساحة الكردنيال وانتقدوا 
IKU‏ لإيصاطا الأمر إلى ie ile‏ > وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف ا جواهر هو عذر الكرديئال فى تصديق الرسائل المزورة ean‏ 
اأشائعات والأقاوبل | إل سول امباءها: “عذللة روهان go>‏ مع ő > ; a‏ 
al,‏ خلال السنوات العشر السابقة لاقرض ade‏ . ومرة آحری صانت الملكة 
عرضها وق الأذى بسمعنها . قال نابليون « إن موث الماكة جب أن يؤرخ 
من ATE‏ القلادة الماسية ٩٩‏ , 


AY — ۱۷۸۳ ; سب کالون‎ Y 


فى ay ٠١‏ ۴۳ عبن االاث شارل - آلکهندر دکالوث مراقباً 
Tale‏ لامالية OSs,‏ كالون قد أصاب ged‏ منصب SM Bt‏ ولیل» 
واشمر بآدابه الساحرة » ately  ةحسرلا amy yy‏ ق آمور Jil‏ ~ رغم 
أنه هو ذاته كان غارقاً ی الدبن ails‏ شأن الحكوهة الى دعی WY‏ اذها OM‏ . 
dy‏ بد غير ۰ر فرناث ف DLE‏ » مع دين قصير الاجل قدره 
TENETS eae‏ 3 ريك خمسين ملیوناً هن Ca‏ كل هنة . وقد ر فض 
ما رنض نکر من قبل فر ض الز ید ۰ ن الضرائب عافة أن بث يشر الامر el‏ 
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ویضعف الاقتصاد ¢ وبدلا a‏ $ بن OF eee‏ يا لصوي بل ارم ۶ 
le ele‏ مليون من اجنبات ۰ ثم لأ إلى الا کلبر وس وظفر مهم عنحة 
قدر ها aisle‏ عشر مليوناً م ن الجنهبات بعد Aga of‏ عصادرة ahi‏ الى 
أصدرها بومارشيه من otal‏ فولتير . ثم ثم آعاد .سك العملة الذهبية فر بح 
للخرانة بذلاث سين مليوناً واقرض ۰ من pall!‏ فیین . 
وحداه الأهل فى حفز التجارة إلى تخصيص Ble‏ كبر ة للمشروعات الصحية 
العامة S‏ ف GAM‏ ولتحسين الطرق gro‏ والثغور 4 واستفادت موالىء pl‏ 
ودنكرك و دییب ولا دوقيل ¢ وبدأت الأرصفة الكرى ف شربورج le‏ 
وعملا بالنظرية الى تزعم أنه لابد للحكومة من أن تتخذ لها دابا واجهة 
من al‏ اء » حصص الاعمادات دون تردد للحاشية » ولم يسأل أسئلة حول 
نفقات أخوة الك والماكة . أما الك نفسه » فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات بيته من ره ase SV‏ ف ۱۷۷۵ إلى BUY s‏ 
۷ | 


وكان کااون pt‏ ض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقترض ازدادت الفائدة 
ol‏ يتعين دفعها على الدين . وى أغسطس WAN‏ اعترف للملك الذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت » وأن الدين القوی والعجز السنوی زادا 
زيادة d‏ يسبق ها نظر » وأنه لانجاة للحکومة من اللدراب a k SUL‏ 
الضرائب لتشمل النبلاء الا کلر وس . وكان كالون علیماً OU y Ob‏ باريس 
الذی كان AT‏ مر Tag‏ بذبلاء السيف فى حلف سافر سیقاوم هذا ۳ Tal‏ 
ومن ثم اقترح أن بدعی لفیف من الرجال البارزین شتارهم ععرفته من 
العابقات الثلاث كلها فى جمیم أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور إنةاذا لالية 
الدولة » فوافق الملك . 


والتأم مل « مجلس الاعیان » ی ۲ فبراير ۱۷۸۷ ۰ وكان يضم 45 
نبيلا » و ۱۱ کشا » و ۱۲ عضواً من مجلس الملك » و ۳۸ قاضياً » و ۱۲ 
tsu‏ من وأقطار الدولة » روهی آقالم تتمتع پاتیازات حاصة ) » و Yo‏ 
موظفاً Lal‏ » وجملتهم ۱46 ووجه كالون هم الخطاب بصراحة تنعلوی 
على الشجاعة » وأفاض ف الحديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علا 


— fo س‎ 


air‏ رسوشها ی الزمن والميول المغرضة › YI‏ « ثقيلة الوطأة على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساواة العام فى منح الإعانات 
المالية » و «عدم التناسب افائل فى النصيب الذى تسهم به ALE‏ الأقالم 
والرعايا الذين يدينون بالتبعية لك واحد » ٩٩‏ . ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقتر احات طورجو > وقدمها على أن الملك قد وافق علبا › 
ولو نها نفذت ارما تفادت اندلاع الثررة . وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من 
وإعادة حرية EYI‏ فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنباء السخرة . 
bal‏ طلبه فرض ضريبة جديدة وعامة على الأرض AB‏ رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف ASM‏ وس أن « إعانة الأرض » تقتضى مسحاً 
لجميع الأراضى » وإحصاء اكل ملاك الأرض » فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » وان يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وكأ كالون إلى الشعب بلشر aha‏ . وم يستطب النبلاء ولا الا کلر وس 
هذا الالتجاء للرأى العام ۰ ورد المجلس Ob‏ طالب كالون بتقدم حساب 
کامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته ۰ فرفض الامتثال ball‏ » 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الحاجة إلى القصد فى النفقات أمس مما إلى تعدیل هيكل 
الضرائب » ثم تشكك نی سلاته ی وضع نظام جديد للضرائب » فثل هذه 
السلطة لا ملكها إلا علس olib‏ الامة ) Elats Généraux‏ وهر مؤ تمر 
یی مر ان تختار هم الطبقات الثلاث (tats‏ ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام ۶ . 

ؤوافق أحد الأعيان » وهو لافاییت » على معظم مقترحات کالون » 
ولکنه كان عدم الثقة بالرجل — فانیمه ببيع بعض الأراضی ASIN‏ دون 

الاك » ونحداه کالون آن شت rsh > iall‏ . وکان لويس السادس 
عشر قد ساءه التجاء کالون للشعب متتخطياً بذلك رجال احکومة ‏ فأدرك 


رم 1:0 قعبة الليضارة ¢ ج ۲( 


— N 


الآن بعد أن تکشنت له الأهور تباعاً أن كالون قد غشه ی حالة اللحزينة > 
ووضح له أنه ان يستطيم ابلصول على أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
Lil.‏ للمالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده اليارون دبرتوى coll‏ كان 
0 شخصياً لمارى أنطوانيت » آشارت على الماك Ob‏ يقبل كالون بدلا 
4 . فاتيع اانصرحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة ( ۸ آبریل ١/81‏ ) . 
1 كالون فقد هرب سرا إلى انجائره بعد أن عم ob‏ بر لا باريس delat‏ 
لانحقرق فى إدانته وفحص شو نه الخاصة . وى ۲۳ أبر؛ بل حاول pa‏ 
gaz‏ الأعيان بالوعد بالوفر الكو ونشر مالية الدواة . وى أول مايو 4 
وبناء على نصرصة الماكة أيضاً » عين آحد الأعيان رئسا لمجاس فرنسا د 


۳ ب لومرى دبريين : ۱۷۸۷ = ۸۸ 


كان GLY Ley,‏ تواوز » واکنه كان حر الفكر حرية pl‏ با حى 
GE Gee‏ رفوو EE‏ ميك Olga‏ بحن زر 
لرخاف کر ستوف دبومون Load‏ ا العاصمة ¢ اعترضن لویس السادس 
عشر NG‏ « عب لى الأتل أن یکون انا رئيس أساقفة اباریس ٠ؤمن‏ 
الله Me‏ . وكان من أعظم ضرباته الونقة وهو وزير للمالية أنه حصل على 
نقاه أرآسة أساقنة سا انس 6 وهو y Las wel avis‏ ن منصب رئيس أساقفة 
H‏ . وقد أقنع الأعيان بالو انقة على alae‏ الرامية | ord‏ ثمانين مليوناً 
oe‏ لفرنکات 6 A,‏ ن Um‏ طاب لا ممم الموافقة على ضريبة الأرض سید GA‏ 
عادوا يعتذرون بأم مل ò [le‏ ساعلة هذه الموافقة . فاما رأى اویس أن 
الأعيان ان يزيدوا i‏ ذنث أقاله فى ادف Yo)‏ مايو ۱۷۸۷) . 


وقد حاول بريمن تحقرق الوفور بطلبه الحفض ف نفقات کل مصاحة 
die Sm‏ > فقاو مه i‏ الصاح » وم يؤيد اللات وزيره . وشفض أويس 
نفقات بیته علیون فرناك » وارتضت الماكة خنضاً كهذا (۱۱ أغس.علس ) 
وقد Dat‏ بریین من الشجاعة ما جعله يرفض الطالب المالية ای طالب 
۳ ابلاط » و آصدقاء الملكة » وأخ اللاك . ومما بشرفه أنه استصدر من 


س ۳۱۷ — 


الر مان الکاره ( يثاير ۱۷۸۸) وق وجه مقاومة معظم زملائه الاساقنت 
الرسوم الملكى الذى بسط مظلة الدقوق الدنية على الروتستنت 


وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة فى فترة انتشر فما انکاش اقتصادى 
استمر Ge‏ الثورة ۰ نتيجة لتقصان الحاصیل lye‏ ولثافسة الواردات 
البريطانية . وق أغسطس ۱۷۸۷ تصاحت جاهر المشاغبين الجائعة فى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدى الى مثلت بعض الوزراء . كتب أرثر 
ينج فى ۱۳ أكتوبر بقول ١‏ يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن زئيس الأساقفة 
لن يقوى على تخلیص الدولة من عبء موقفها الراهن » . .. وأن Thad‏ 
حارقا للعادة سيقع » وأن شهار الدولة لإفلاسها فكرة ليست بعيدة اللبوع 
Gob]‏ ,59 ثم أضاف فى اليوم السابع عشر إن رأياً واحدا غلب على 
الماعة كلها » وهو أ: مهم على شفا ثورة عظيمة تى الحكومة . . . وغليان شديد 
ق جمیم صفوف ۳۳ » الذين يتوقون إلى تغيير ما » ... وخمبرة قوية 
من sŠ » ihl‏ كل ساعة منذ الثورة f PETA‏ 


وكانت الإصلاحات الى دعا لها كالون وبريين > وقبلها AML‏ 
تننظر تسجيل الرلمانات ها وإقرارها قانونً للدولة » أبا بان باريس فقد 
وافق على إطلاق حرية تجارة الغلال Poh hts‏ 3 إلى مبلغ قدي e‏ 
ولكنه رفض التصدیق على ضريبة دمغة .وق 19 يوليو ۱۷۸۷ أرسل إلى 
لو يس السادس Te pat phe‏ بأن « الأمةء هثلة فى مجلس الطبققات » هی وسد‌ها 
صاحدية gil‏ فى أن یم الماك الموارد الى قد بین أنه ا" 
ووافقت جاهر باريس على هذا الحكم > wy‏ أن مجلس lab‏ » كا 
هو حاو م dl‏ ذلك ۱ ان 2 التاريخ الفرنسى » ليس إلا دؤوسسة ie ha)‏ 
شديدة LEYI‏ إلى الملبقات المميزة . آما نبلاء السيف » ell‏ لم تغيب دمم 
هذه الحقيقة > Aad‏ وافتوا عل التصريح > EWS diay‏ این انضموا إلى 
بر لان Ajs‏ الرداء فى هذا ر ال aie cae‏ مهد لور ة واا لواسن 
فقد تردد فى دعوة مجلس الطبقات Sle‏ أن یہی الجلس استيدادية الملكية 
البوربونية بتأكيده للسلطات التشريعية ؛ 


وى سطس ۱۷۸۷ قدم ابر لمان مرسوماً بضريبة على جميع الأراضی 

ل جميم الليقات : + فر فص ابر لمان تسيجياها leds ٠‏ لويس 'الأعضاء dl.‏ 
مجلس قضائی أعلى «سریر عدالة » فى فرسای » وأمر هم بالتسجرل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس آعلنوا أن التسجرل باطل » وعادوا يطالبون بعقد 
اس الطبقات . فنفاهم امات إلى ترويه ( ١4‏ أغسطس ) وثارت الر لانات 
الإقلمية Tobil‏ » واندلعت حوادث اأشغب T‏ باریس 4 وأذعن بريان 
و االاث 3 فاستدعى البر لمان ) Paica yé‏ ( وسط دظاهر gi!‏ الشعب 5 


7 تجدد gl pall‏ حين رفض wl‏ لان التصدیق على اقتر اح بریین جمع 
قر 2ں قدره ر۱۰۱ ,۱۲۰ چاه . ودعا اللاك أعقد و« حاسة سة وأكية 4 
للبرلمان ۱۱ نو شر ۱۷۸۷ ) قدم فما وزراژه الحجج المؤيدة لتسجيل 
lal‏ ن . ولکن ی ار لمان أصر على اأرفض > وصاح الدوق ورليان «مولای» 
هذا غير قانونى ۱ » وأجاب لويس فى نوبة طضب طائشة على طبر العادة « هلا 
لا یر من الأمر شیا ! اله قانونى لأنبى أريده ) - وهكذا AST‏ مہداً SH‏ 
الاستردادی ی غير مواربة . ثم أمر يتسجرل المر سوم ۰ فسجل e‏ ولکنه 
ما إن plè‏ القاعة حى all‏ البر لمان التسجرل . فاما مح لويس ذا نى 
یی O‏ ول کر 1 » وزج باثنين من أعضاء بر لان d‏ 
اباستیل ( ٠١‏ نوفر) . واحتجاجاً على هذین ار وغرها من أوامر 
القبض Se dp‏ » بعث البرلان إلى الاك p VV)‏ س ۱۷۸۸) 
fel‏ اضات » اشتمات LAS‏ سر النبلاء والعاءة على السواء : « ان القوانین 
التعسفية تا الحقوق الى لاعکن انز اعها ... ان اموك حکنون لما بالق 
E ES‏ والأمة تطلب من ae ale‏ خير کن لای ae‏ أن 
ddan,‏ لرعاياه ‏ وهو 31 ,4 0 5 

ورأت الوزارة أن esap‏ ثائرة ابر لمان بالإذعان !| طالب به من نشر 
بیان بإيرادات da Sh‏ ومصروفاما is‏ هذا النشر العلين باه al‏ لانه كشف 
عن عجز مقداره ۰ ۱ چیه . ورفض all‏ رن أن يقر ضوا 
الدولة مزیداً من المال مالم یصدق الر OU‏ على القرض » و أقسم ابر مان أنه 


س 458 لد 


لن يفعل . وف "امايو ۱۷۸۸ أصدر ١‏ إعلاناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية YRS‏ ملك » Gb‏ للقوانين » » وأن عل 
ابر مان ألا يتخطى عن حقه القدم فى تسجيل المراسم الملكية قبل أن was‏ 
قوانين . ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات . ٠‏ أمر الوزراء باعتقال 
عضوين من زعماء الر لمان ها دمر نيل وجوابلار ( ٤‏ مايو ) » وم هذا وسط 
فوضى واضعلراب ف القاعة واحتچاجات غاضبة d‏ الشوارع وی ۸ مابو 
أعلن برین عزم الحكومة على | إنشاء عا کم جديدة » ترأمبا ١‏ عة مطلقة 
السلعلة ) بکون لما وحد‌ها مك UY!‏ سلطة تسجيل المراسم الملكية » uf‏ ابر زانات 
فتقصر سلطتها على أداء الوظائف القضائية البحته » ثم بصلح هيكل الفانون 
alat gai il‏ . ومنح برلان باريس أثناء ذلك « أجازة » - أى أنه من 
النامحية ال لية أوقف عاه . 


وعليه الم مان إلى النبلاء والأكلر وس > والبرلمانات الإفليمية e‏ 
فخف Ja 04 td gtl‏ الأدواق والأشر اف إل املك اسدتجاجات 
على إلغاء حفوق الر لان التقردية . وآدان موغر للاکلروس VO)‏ بونو) 
و AKL‏ المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض ( منحته 4 7 إثى عشر مارون 
جذه فى التوسط إلى ١,68٠١5٠١‏ ۰ ورفض أى معونة gel‏ دبى یعاد 
بر لان ۲۱ . ثم شقت الر لانات الواحد تلو A‏ عصا الطاعة على 
الماك . وأعلن برلان بو (عاصمة بيارن) أنه أن يسجل مراسم رفضها 
برلمان باربس ؛ وحن هددت الحكومة أعضساءه پاستعال القوة تسلح الشعب 
٠ erred‏ أما بر لان روان (عاصمة نورهندبه ) فقد شهر بوزراء اللات 
باعتبار هم خرنة ؛ وحرم من حاية القانون كل الأشخاص الذين يستخدمون 
احا کم الجديدة . وأصدر برلمان رين ( عاصمة برثى ) قوانين مائلة » فاما 
أرسلت الحكومة ایند لفضه تصدى لهم موظفو النبلاء العليون الساحون": 
وحين أذاع SH‏ العسكرى فى جریتویل ( عاصمة الدوفينه ) مرسوماً AKu‏ 
محل ابر oll‏ امحل » هبت جاهر المدينة الى je‏ زها الفلاحون الین دعاهم 
ناقوس اللحطر » فقلفت deb‏ الكار هين لمهم ببلاطل من الأسطح c‏ 


سا — 


وا کرهت ااام عل ga ۲( CN pee‏ ۱۷۸۷ ؛ « يوم البلاط» ) 
والا شنقوه على ثريا ردهته . ولکن القضاة امتتلوا لأمر ملکی بنفهم . 


ولقد صنع eee‏ جر ينوبل التاريخ بانتقاضه هذا ٠‏ وصمم ol‏ 
الاکلر وس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلتم ف ۲۱ بواو . 
ولا كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر فى ١‏ يوم البلاط » فقد منححت تمثيلة 
مكافتاً لعثيل الطبقتين الأخرين جنمعتین « واتفق على أن يكون Ly padl‏ 
فى المجلس الت بالأفراد لا بالطبقات »> وقد وضعت هذه الاتفاقات 
سوابق لبث دورا فى تنظم مجلس الطبقات القوی . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفینه أن جنمع فى جربنوبل » اجتمع J‏ فيزيل على بضعة أميال » 
وهذاله » بقيادة حام شاب يدعى جان ‏ جوزيف مولييه » وخخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارناف » وضع النو اب اللحمسمائة قرارات ( أغسطس ۱۷۸۸ ) 
آیدت حقوق الر لانات فى اللسجرل » وطالبت بألغاء آوامر القبض AKU‏ 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة » وتعهدت بعدم الوافقة إطلاقا على 
ضرائب جديدة مالم یصدق Iple‏ علس الطبقات . هنا كانث إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : فإن إفليماً بأسره تحدى الملك » وطالب ف واقع الامر 
ملكية دستور ی . 


واستسام الملك بعد أن قهره هذا ارد الذى شمل الأمة كلها تفریباً على 
السلطة الملكية » a3‏ أن يدعو مجلس الطبقات » Uy‏ كان آنحر اجماع لهذه 
الميئة قد انقضى عليه 4/ا١‏ عاما » ولا كان عو الطابقة الثالثة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدعة » فقد أصدر لويس اسادس عشر ( ه يوليو 
۸ ( نداء ضر عادى على أنه أمر من أوامر مجلس الماك : 


« سيحاول جلالته العمل مما يقرب من الإجراءات القدمة » ولکن إذا 
mid‏ التحقق من هذه الاجراعات فانه پرید آن پسد الثفرة بالتکد من 
مشيئة ر عایاه . . . و ۹ فقد ثرر الملك أن يأمر باجراء كل البحوث اامکنة 
الحادة بالاو ر سالفة الذكر فى جميع عفوظات کل إقلم « وأن تبلغ gis‏ 
هذه البحوث إلى مجالس العلبقات الإقليمية وم تمراتها » ... الى بدورها 


س ۷۱ — 


تبلغ جلالته برغبانها ... وبدعو جلالته جمیم الدارسين والأشخاص 
التعامین ق ی . أن يوافوا حاهل الأختام مجميع المعلومات والمذكرات 
المتصلة بالشثون ul‏ بتضما ولا المرسوم (YA)‏ ‘ 


وق ۸ أغسطس دعا لويس طبقات فرنسا GMM‏ أن توفد مندوبين 
إلى دورة لمجلس الطبقات جتمم بفرساى ی اول مايو ۱۷۸۹ ۰ E‏ عطل فى 
اليوم ذاته « ARAI‏ المطلقة السلطة ۾ الى سرعان ما طراها التاريخ فى زوايا 
النسيان . وق ٠١‏ أغسطس اعثرفت الحكومة بافلاسبا فى الواقع ؛ إذ أعلنت 
أن از امات الدولة ابتداء من ۳۱ ديسمير ۱۷۸۹ لن تدفع كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورقاً على الواطنن جميعاً أن بقبلوه عملة قانونية . وق 
yo‏ أغسطس استقال بريين محم بالرضی والثراء فى الوقت الذى أحرقت 
فيه pale‏ بأريس دهية TE‏ ۲ اعتکف ی سانس » Slay‏ انتحر ل 
۴4 . 


4 - عودة نکر : ۱۷۸۸ - ۸٩‏ 


وطلب الملك إلى نكر على مضض أن یمود إلى الحكومة ( ۲۵ أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعداً فى المجلس الملكى . وهال الجميع هذا 
التعيين من الملكة وال کلرروس إلى المصرفيين وعامة لشعب . وتجمم حشد 

فى فناء قصر فرساى لبرحبوا به © فخرج إلہم وقال فل ۱ ١‏ نعم يا آبنای 0 
أنا باق » فاطمئنوا » ووقع بعضيم على ركم وقبلوا يديه 9" فبکی عل 
طريقة ذلك العصر . 


على أن العلل الذى استشرى فى الإدارة » وق الشوارع > وى الفكر 
الحكوى والشعى » كان قد قارب جد حالة التحلل السيامى محيث كان 
قصارىئ ما | de tar!‏ نکیر هوالاحتفاظ بالاستقرار حى que‏ علس الم بات 
€ بلفتة كر عة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وضع ملبونی فرنك من 
SLL d‏ » وارشین ثروته اللعاصة Ges‏ جزئیا لالنزامات الدو 2 ۱ 
م ألغى الأمر الذي صدر نی ٠١‏ أغسطس بإلزام سمملة السندات بقبول 
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اليد 5 co‏ بدلا من النقود 4 و ار تفعت آسعار السندات dy SH‏ ثللاثين 
فى الائة ف الوق ؛ وقدم المصرفيون من. المال للخزانة ما يكى لتجاوز 
الا زمة عاما . 


NE y‏ بنصيحة نکر دعا الملك الر لمان ثانية ( ۲۳ سپتسر) . واقترف 
الر لان of‏ نشوة انتصاره خطأً اتصریح of‏ مجلس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل ۳1 عمل سابقه Gh — 4 a‏ منعقدا بطبقات منفصلة و‌صوتاً 1 
وحدات طبقية » وهذا كفيل ob‏ يصيب الطبقة Bell‏ آوئوماتیا بالعجز 
السيامى . أما pale‏ العامة الى كانت قد صدقت دعوى Wh‏ لمان بأنه يدافع 
عن البرية ضد الطغيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هی حرية 
الطبقتين المميز تين فى النسيد على الملك . وهكذا حرم dnd Ol all‏ » 
بانضماءه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد العلبقة الوسعطی 
القوية » ول بعد منذ الان عاملا مؤثراً فى تشکیل الأحداث . وبلغ « الترد 
النبيل » هذا حدوده cap Ty‏ شوطه ۰ ثم أخحلى الآن مكانه لاثورة البورجوازية . 


وقد زاد مهمة نکر عسوا ما حل بالبلاد عام ۱۷۸۸ عن قحط انهی 
بعواصف ثلجية أتلفت الحاصيل المزيلة . وكان شتاء ۱۷۸۸ - ۸٩‏ من أقسى 
ماغرنه تاريخ فرنسا » فى باريس هبط اللرمومتر إلى ٩۱۸‏ نحت الصفر 
الفاربیی » وتجمد السین ماما من باريس إلى ٠ BUI‏ وارتفع سعر انز 
من تسعة سنتات ی أغسطس ۱۷۸۸ إلى أربعة عشر ی فر ایر ۱۷۸۹ ۰ 
لاک E‏ يدها SB go EAN‏ رم 
النبلاء » کالدوق آورلیان » مثات الالوف من الجنبات فى إطعام الفقراء 
وتدفتهم » وترع رئيس الأساقفة بأربعائة ألف جنیه » وظل دير لارهبان 
يطعم Tal‏ ومائی شخص يوهياً على »دی ستة أسابيع ry)‏ . وحظر نکر 
تصدير الغلال » واستورد مما ما قيمته سبعون O gabe‏ جنيه > فأمكن ٠‏ تفادی 


الجا elel‏ ولكنه ترك ai afla‏ جا Shll u“‏ مهمة سداد الفروض | ia‏ 
اقتر ضا . 
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pra قنع قنع الملك أثناء ذلك ( ۲۷ ديسمير ۱۷۸۸) بأنه يجب فی‎ f 
ن نواب الطبقة الثالئة مساو ين العدد لنوا اب الطبقتين الأ حر‎ a القادم أن‎ 
. مجتمعتين » وذلك رغم النصيحة الضادة الى أشار ما النبلاء الأقوياء‎ 

gai gs ۶‏ ۱۷۸۹ أذاع de‏ جمیع ت فرنسا دعوة لتاتخب 15 i‏ 
بالتصويت . وكان كل رجل فرنسى ف الطبقة الثالئة يزيد عره على أربعة 
وعشرین عاما ويدفع أى ضريبة » من حقه س بل أنه مأمور bs‏ بأن يدلى 
بصوته » وكذلاك جمیع الهنیین »> ورجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
4b |‏ 3 أى أن جميم العامة ب رأساثناء المعدمين وأفقر العال — كان علهم 
أن دلوا بأصوا ar‏ واجتمع ا الناجحون على did ia‏ 
انتسخابية احتارٽ YU‏ عن القسم . أما فى الطبقة الأول ASV)‏ وس ) فكان 
كل كاهن أو خورى » وكل دير للرهبان أو الراهبات > يدلى بصوته 
لاختيار ممثل ق الجمعية الانتخابية للقسم › »> وکان رؤساء الأساقفة » والاساقفت 
ورؤساء الأديرة » أعضاء ی تلك الجمعية Se‏ وظائفهم c‏ واخثارث التمعية 
مندوباً فى مجلس العلبقات . آما فى الطبقة الثانية ر الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فوق الرابعة والعشرین تلقاثیاً عضواً فى الجمعية الإنتخابية الى احتارت 
مندوباً نمثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت عل من 
iy‏ 5 رۇس قدرها جنبات أو أكثر > وقد أسقط بذلك معظم 


أفراد الطبقة اأعاملة 99 . 


ودعت الحكومة كل جمعية انتخابية فى كل طبقة لوضع « کر اسة 
بالشكاوى والمظالم » لإرشاد مثلها . و حصت کراسات الأقسام لكل 
طبقة فى کراسات إقليمية » ثم قدست هذه للملك » كاملة أو CB pate‏ 
وأجمعت الکر اسات كلها على إدانة الحكم المطاق » والمطالبة ملكية دستورية 
تتقيد فہا سلعلات االك ووزراثه بالقانون و عجلس منتخب على لطاق قوی 
جتمع دورياً وله وحده حق تقرير pil‏ اب الجديدة واعهاد القو انن 
الجديدة . وطلب إلى جميع النواب تقريباً عدم الرافقة على اعیاد آموال 
de Soul‏ حى pad‏ الامة على دستور كهذا . وأدانث جميع الطبقات 
عدم كفاية de SLI‏ فى شئون الال » والمظالم المقيرنة بالضرائب غير 
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المباشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبض ASU‏ . وطالب 
الجميع ATAU‏ وفق نظام احلفین » وبسرية الرسائل » وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقهم الخاصة : فالنبلام لاستعادة 
السلطات الى كانت هم قبل So‏ ريشليو » والأكلروس والبورجوازيون 
والرسوم الاقطاعية . وقبل اجممیع من حيث البداً الساواة فى الضراثب على 
جميع أأواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك ؛ ولکن أحدا لم 
يذكر « الق AY‏ » ف oni‏ ۵ » فقد كان هذا الحق بإجاع الاراء فى 
dal alde‏ 5 
واشترطت كراسات النبلاء أن تجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى مجلس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متحدة . أما كراسات 
الا کر وس Aas‏ رفضت التسامح egill‏ وطلیت |لغاء ó Ll‏ المدنية 
الممنوحة للروتستنت مؤخرا . وطالبت بعض الکراسات بر لك شطر أكر 
من ضريبة العشور الأبرشية » وبفتح الناصب فق ell‏ الكهنوق آمام جمیع 
القساوسة على السواء . وأسفت معظم الکر اسات الكنسية على ما شاب العصر 
oy‏ فساد BaF‏ ف الفن والأدب والسرح » وعزت هذا اندهور إلى حرية 
النشر المفرطة » وطالبت بقصر الأشراف على التعلم على الاكلير وس الکائلولیکی 
دون سواه ۰ 
ul‏ کر اسات الطيقة الشااعة eb‏ بت psi‏ م | آعربت عن آر el‏ العابقة 
الوسطى والفلاحين اللاك . فطالبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس 
ببراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إحدى الکراسات 
de‏ الك إن أر اد تغطية pol‏ أن ey‏ أراضى الاکلروس وإ نجار اء م ° 
واقتئرحت كراسة آحری مصادرة ‘ce‏ الأملاك ee tog all‏ 
كراسات كثيرة عن العبث SOM‏ الذی sad‏ بالمزارع حيوانات النبلاء 
ومطار دم mo‏ . وطلبت التعلم المجالى الجميع 4 و(صلاح الستشفیات 
والسجون ۰ والقضاء المرم على القنبة وتجارة الرقیق . وأكدت كراسة 


س ye‏ بت 


نموذجية للفلاحين « أننا ركيزة العرش الرئيسية » وسند ابلیوش الصادق . 
إننا مصدر العراء للاتعرین » بيا 'ظل فقراء +9 . 


لقد كان انتخاب مجلس الطبقات هذا ء ق جملته dad c‏ نبيلة žel‏ 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وکادت فرسا البوربونبه » ولو للحظة » أن 
تصیح دعفر اطية 3 على الأرجح باس مره ن السكان تدلى Vipet‏ تفوق نسبة 

من يدلون بأصواتهم فی إنتخاب آمریکی مجرى اليوم . وکان Wal‏ عادلاء 
لا بشوبه JE‏ الذى قد يتوقع فى عملية op‏ الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فساداً من معظم الانتخابات الى أجر بت فى دعقراطيات أوربا اللاحقة V‏ 
ولم حدث قط من قبل ؛ على قدر علمنا ؛ أن أصدرت حكومة من الحكومات 
دعوة عريضة كهذه لشعما لتحيطه علماً بالإجراءات » ولتتعرف إلى شكاوى 
Cont‏ ورغبانه » وقد أنانحك هذه ااکراسات ى مجلا الحکومة نظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل من آی نظرة أتيحث ها ى آی عهد قبل ذلك . 
فالان امتلکت فرنسا » إن كانت قد امتلکت فى أى عهد » الواد الم هلة 
لفن SH‏ ؛ والاث اختارت be‏ رجاها غحض حریما من کل طبقة » 
لبلتقوا she‏ كان قد قام فعلا : عقدمات شجاعة للتغيير وملا الأمل فر نسا 
كلها حن اذ هؤلاء الرجال القادمون *ن کل فج الدولة م إلى بأريس 
وفرساى . 


0 — يدخل مبرابو 
وکان آحدمم نبيلا انتخبه العامة عن کس - أن - پرفانس ومرسليا , 
وقد أصبح هذا الرجل » آنوریه - جابرييل — فکتور رکیی » کونت 
مر ابو — gil erli‏ جه الساحر اأشخصية والذی تفرد مبذا الشر ف اشاد 
المزدوج » Tale‏ مسيطراً من أعلام الثورة من وصوله إلى باريس ( أبريل 
\VA4‏ ) حی aj ga‏ السایق لاوانه ) ۱۳۹۱ . 
ولقد نوهنا من قبل بأببه - فكتور رکیی ؛ مركيز مبرابو - فزيوقراطها 
و « صلیقاً للإنسان » » أى لكل إنسان عدا زوجته وأبنائه » وقد وصف 
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يد « صدیق الانسان » هذا بأنه « ذو طبع. ناری مكتئب » آشد عتؤاً 
Way‏ . . ن البحر ¢ يتسلط عليه . مهم دام للذة والعر فة وااجد »۳۲ , 
وقد اعرف ال رکز مذا كله » 0 إليه أن « الفساد ght}‏ طبيعة 
ثالية فيه ) . وحن بلغ الثاءنة و العشرین صمم على أن أن يكتشف إن كان Ue‏ 
أن بکتی باهر 3 واحدة » فطاب بد ماری دفرسان » الى لم برها قط » 
ولكها كانت الوريثة غير النازعة لروة كبيرة . وبعد أن تزوجها وجد 
أ امرأة سارهلة رثة š ale‏ » وکنا dl‏ له فى إحدى عشرة Ges‏ 
pie‏ طفلا Jat c‏ اعلفولة مهم خسة . وق W‏ زج المركيز فى 
« الشاتو دفاسين ) بممة اکتابات المهريجة e‏ وکن أفرج Ae‏ بعك ۳ بوع . 
وق ۱۷۲۲ هجرته وعادت إلى ألها : 

وشب ابنه بكر » آونوریه — بجابرييل ‏ وسط هذه الدراما العائلية . 
وقد Cole‏ إحدى جدتيه جنونة » وتعرضت إنحدى ailidh‏ وأحد إخوته 
الجنون بين GAL‏ وان » ومن العجزات أن ينجو جابرييل نفسه من 
الجنوث وهو يصارع الكارثة تلو الكارئة . وقد ولد وله سنان » وکانهما 
dl dd‏ . وحين بلغ anit‏ أصيب بالجدرى الذی خاف فى وجهه ندوبا 
beak Uaj‏ قتال . وكان غلاماً شديد الحيوية » مشاكساً » (Tage‏ 
وكان api‏ » الشديد الحيوة 6 المشا كس 4 العف » po‏ دن ضربه » فزلى فيه 
کر dal‏ أبيه ؛ وسر الم رکز أن بتخاص منه allw yb‏ حين باخ ساب عشرة 
(1,54 ) إلى أكادعية حربية فى باريس . وهناك bs‏ جابربيل اإرياضيات 
a,‏ والانجلازية ‘ وقرأ re‏ إذ تسلطت عليه رغبة عارمة فى الاتبان 
جلائل الأعمال . وقرأ فولتر ففقد درنه c‏ وقراً روسو فتعلم أن يتعاطف 
مع عاءة الشعب 6 وق الجيش سرق شليلة قائده » واشتباك فى مبارزق 
وشارك فى الغزو الفراسی اکورسیکا » وظفر بقدر من الثناء على بسسالته 
أشعر ols ul‏ به ولو dad‏ . 

وحين بلغ الثالثة والعشرين تزوج ابتغاء المال بصراءحة من إ»يلى مار نياك e‏ 
وکانت تقو قع آن ثرت ۰ رده aed‏ , فولدت جخابربیل واد 3 ¢ 
انخذت Tate‏ > وا کتشف gly » Vile‏ ضوانته » ثم غفر ها . وتشاجر 


{W —‏ بت 


مع رجل يدعى فللئیف » وحطم Aust‏ فوق ظهره » فاهم بتعمد القتل : 
ورغبة فى تفادی القبض عليه حصل آبوه على أمر »لکی توم زج عفتضاه 
جابربيل 3 الشاتوديف » call‏ على جزيرة حیال مارسليا e‏ وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولکنها رفضت » وتبادلا رسائل bab‏ لق متصاعد » 
ابت tal at ob‏ « الوداع إلى الأبد ؛ pays VE)‏ ۱۷۷6 ) «واستدفاً أثناء 
ذلك مضا dpe‏ زوجة مأمور اسچن بين الین vadi‏ 


وف yila‏ ۱۷۷۵ نقل عسعی أبيه إلى سجن أرخى ل ااشاتودجو » قرب 
بونثارلييه والحدود ad‏ . ودعاه سجائه المسيو دسان — موری إلى 
إحايلة الت فا بصوق دروفيه » الروجة ذات النسعة عشر ربيعاً للمركيز 
و ٠‏ وقد وجدت مبرابو أكثر (شباعاً من زوجها ) حیح 
أن وجهه كان منفرا ؛ وشعره صو القوام ؛ وأنفه ضما » ولکن عبليه 
كانتا متقدتین » وطيعه کان و ثارياً) وكان فى استطاعته أن يخرى Alt‏ 
أى امرأة . واستسلمت له صرق WS‏ ؛ وفر من بونتارلییه » 3 مرب Jl‏ 
EREE‏ إقلم سافوا » وهزاك أغرى ابنة عم له . وی أغسطس ۱۷۷۲ 
قت به dye‏ فى فرير پسویسره OY‏ العيش بعيدا عنه كما قالت cline‏ 
« الوت ألف مرة كل يوم U‏ . وأقس مت YI‏ آما جابرييل أوالموت ۱ » 
واقترحت أن تشتغل » OF‏ جابرييل كان مفلساً . 


فصحما PE‏ دام حيث استخدمه مارك ريه » ناشر كتب روسو ؛ 
e ba ja‏ وعلت صول سک ر 8 له » واشتخلت بتدريس الإيطالية ٠‏ وقد 
کتب je‏ کب صغرة TORPE‏ اسان عن أبيه Sls‏ ر ازه ب رعظ ilai‏ 3 

والر > والقصد » Ll ate ur i‏ الأزواج ‘ وأفسی الأباء Kaf‏ 
إسرافاً ۲ . ورآی مير أبو الاب ی Wa‏ روجا على أصول اللياقة 
فاتفق مع والدى صوق عل تدببر | i bole|‏ وجین من هولنده : فقبض 
pl ۱4 ( lepke‏ ۱۷۷۷ ) وجیء چم إلى باريس . وبعك أن فشات صوق 
ie d‏ الانتحار » أرسلت إلى إصلاحية » أما جابربيل الساحط فند 
زج ۶ الشاتو دفالسن > مقتفيأ فى ذلك ple‏ أبيه وديدرو Shay.‏ ظل 
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Gm‏ ف اسجن اثنين وأربعين شپراً . وبعد أن قضبی فيه عامين سمح له 
بالكتب والورق daly‏ والمداد » فراح يبعث لصوق برسائل ملؤها الإخللاص 
المشبوب .وق ۷ يناير ۱۷۷۸ ولدت ینتا لعاها كانت ابنته وف شبر يوايو 
نقات الآم وطفلا إلى دير فى Ole‏ قرب أورليان . 


والقس »مر ابو gs‏ أبيه أن یصفح عنه ويعمل على اطلاق سراحه . وقال 
متوسلا « دعى» آری الشمس » دعنى أتنسم هواء أكثر حرية » دعى 
آری وجه انحوانى البشر ! . انى لا أبصر غير الجدران الظلمة . ابتاه 
سأموت من آلام اباب الكلى ! ؛ ولکی مخفف ٠ن‏ شقائه ویکسب بعض 
dill‏ لصوق » guy‏ الحنون » call‏ عدة کاب » Wa‏ جسی . وکان 
Gal‏ هو ( الأوامر الک الحتومة » اللی وصف مظالم القبض دون إذن 
وااسجن دون ATLA‏ » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فلما نشر هذا 
الكتيب ف ۱۷۸۲ باغ تأثر لويس السادس عشر به Tale‏ حمله على أن يأمر 
فى ۱۷۸4 بالإفراج عن جمیع السجناء المعتقاين J‏ فانسين EP‏ ۱ 


وقد ترفق سجالو gl ne‏ به » وبعد ۱۷۷۹ سمح له بالنشى فی حدائق 
الشاتو ولقاء الزوار » ووجد ی بعض زاثر به منصرفات اعلاقته iidel‏ 
العارمة ۲۹ . ووافق أبوه على أن for,‏ على الافراج عنه إذا اعتذر ازوجته 
واستأنف معاشرنها » OY‏ الرکز العجوز كان Biy‏ حفید Jely‏ بقاء 
PE‏ فکتب جابرییل dL‏ زوسته يطلب الصفح . وق ۱۳ ديسر 
GILT ۰‏ سراسه بكفالة ayt‏ » الذی oles‏ إلى قصر الأسرة فى أوبليون L‏ 
CIS‏ له بعض العلاقات الغرامية ی باریس » وزار صوق فى ديرها » 
وااظاهر أنه أخير ها أنه ينوى العودة إلى زوجته . e‏ «ضیی إلى لوبنیون » 
و یج قاب aul‏ . وتلقت صوق مالاءن زوجها » وانتفات إلى بیت قريب من 
pull‏ » واممکت نى أعرال ار » ووافقت على الزواج ٠ن AS‏ سابق فی 
الحيالة . ولکنه مات قبل أن بزف إلا » فانتحرت فى الخد ٩(‏ سبتمير 
li. D ۱۷۸۹۹‏ زوجة مير ابو فقد رفضت oela)‏ » فأقام le‏ دعری 
er‏ فپا پچر ها له » وخسر دعواه » ولکنه آدهش الأصدقاء و الاعداء 


= 4۷4 ~ 


ببلاغه مرافعته gll‏ ستغرقت خس ساعات Telis‏ عن قضية يستحيل الدفاع 
عا وكأ عه أبوه » فاضاه » وحصل منه على راب قدره ثلائة آلاث 
فرنك فى dell‏ » وراح yest‏ امال Wey‏ حياة D pa‏ . وق ۱۷۸6 AEI‏ 
خلياة جديدة تدعى هثرييت ثرا . واصطحما ق رحلة إلى o gl‏ وألانيا 
(AV - ۱۷۸۵(‏ . وق الطريق كانت له مغامرات غرامية عارضة › 
غفر نا له هرينيت لاله - کا قالت - «ما إن تتودد al]‏ امرأة أقل تودد 
حی Cpl‏ لفوره) ۲“ . والتیی بفردريلك هرتين » وعرف عن بروسیا 
ما GS‏ لتألیف كتابه dy‏ الملكية البروسية ؛ (۱۷۸۸) (من مادة زوده 

ما ضابط برومى ) » وقد أهدى ۹ :اب لابه » الذى و al dine‏ ( مصنف 
ریخ م لعامل gis‏ . «وكافه كالون پرسئل سرية عن الشئون الألمانية © 

نار 7 مها سبعين آدهشت الوزير بإدراكها الرهف وآسلو ما القوى . 


فلما عاد إلى باريس رأى أن kee‏ الب قارب الماسة الثورية .وق 
رسالة إلى الوزير موتموران lm‏ دل cance‏ ماخ توت لس lab‏ 
الامة قبيل عام ۹ راان a‏ هل lam ewe‏ قوة | äl 3 rf es‏ إذا 
تفاعلت مع روح اب س . انی i‏ سأل هن بجر و ۇ عل أن یکون Y fua‏ عن 
سلامة جميع oy‏ باتغون حول all‏ 3 أجل ¢ بل برلا م4 (th) ۲ das eNi‏ 
وقد em ol b‏ هذا Al‏ ياج oe‏ فيه č Fie idle d Chas‏ أبيه ) الذى 
مات فى ۱۷۸۹ ) . ثم رشح تسه فى اکس آن - بروفانس لمجاس طبغات 
الأمة ودعا نبلاء الم leo‏ » فرفضرا » فانجه إلى الطبقة الثالثة » الى 
رحبت به . وانبعث OV‏ من شرنقتن الحافظة وانخد له أجنحة بوصفه 
دمقراطياً « أن سن ااسيادة کاعن فى الشعب وحده ¢ واللك لا عکن أن 
يكون أكثر الماضی الأول لاہ EY‏ ا وةل أراد Bii Y!‏ بالملكية ¢ 
ما حاية الب من الارستقراطية » ثم دعا بلحاح أثناء ذلك إلى (عطاء حق 
التصوبت بحمیع الل كور r oats‏ وى خءطاب مو چه لمجلس طبقات 
إقلم بروفانس هدد الطقات المميزة بإضراب عام : «حذار من aad ot‏ و | 
هلا الشمب الذی لعج كل شی ء > هذا ای الى ce’‏ إلا ve vt‏ 
ابلمود عليه ge‏ بصبح رهیباً جبار؟ 9۲“ . 


— ۹ سم 


ثم اندلع شخب بسپب الكيز فى مارسليا (مارس 1788 ) ۰ وأرسل 
أولو الأمر ف طلب مبرابو لبدىء ثائرة الشب : er‏ كانوا على بينة من 
شعبیته . وتجممت all!‏ فى حشد من ۱۳۰,۰۰ ا ل فنظم 
دورية لع حوادث العنف . وق « بیان لشعب مارسلیا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح مجلس طبقات الآمة الوقت للموازنة بين المنتجين الذين 
ير يدون أسعاراً عالية والمسبلكين الذين پربدون أسعاراً منخففبة . وأطاعه 
Lal‏ مون بالشغب . وبقوة الإقناع ذاتها هدا تمر دآ نشب فى إكس . وانتخبته 
[کس وهرسليا WE‏ عنما » فشكر الناحبين » وقرر أن عثل اکس . وى 
آبریل ۱۷۸۹ EE‏ مته إلى باريس ومجلس الطبقات  .‏ " 


5 - التجربة الآخيرة للدراما : ۱۷۸۹ 


واخترق بلدا يواجه المجاعة وجرب الثورة . فى ربيع عام WAS‏ 
اشب ف phi‏ عدردة مرد متكرر على ااضراثب وغلاء pel‏ دفن ذلاك 
le! of‏ فی ليون أغاروا على مكاتب جالى الضرائب و أتلفوا سیجلاته . 
وق 5 > قرب مولبلییه » هدد الشب بعمليات سالب وت شاملة 
ما لم تخفض آسعار السلع » ومنعت القری الى خشيت عجز الغلال عنوة 
تصديرها من الأقسام . و حدث بعض الفلا حن عن احراق جموع القصور الريفية” 
00 الإقطاع (مايو COCA‏ . وق موتليرى قادت النساء حشداً 

ن الغوغاء فى حملة على عازن الغلال واشمابز حين نی إلمبن أن سعر انز 
قد زید » واستولين على کل ما وصلت yl Ji al as]‏ والدقيق ١‏ 
ومثل هذا حدث فى بريه ب سير نزو » وأمیان » dy‏ كل »کان 
a‏ داؤف GA‏ المديئة أثار اللحطباء الشعب eUt‏ بأن الملك 
أجل دفع الضرائب كله“ . وسرى خلال إقلم بروفانس ف شهرى 
ار 0 يقول ان « حر الملوك يريد المساواة فى الضرائب » وألا 
يكون bay‏ اليوم أساقفة 3 ولا إقطاعيون > ولا عشور » ولا »کوس > ولا 
ألقاب » ولا امتیازات»۳* .. وبعد أول أبريل ۹ کف الناس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية ۰ وهكذا لم يكن نزول النبلاء « التطوعى » عن 


— tA\ — 


rem‏ الإقطاعية و ئ آغسعلس Jei or a We‏ التضحية 4 بل 3 ارگ 

وازداد الانفعال والإثارة فى باريس کل يوم تقريباً باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات OY)‏ , فتدفقت النش ات من lall‏ ورفم الخطباء 

A (ier Ct Vv J’ ae) 

عقائرهم فى المقاهى والأندية وصدرت أشبر وأقوى نشرة فى التاريخ 
بأسره ف ینایر ۱۷۸۹ بقل رجل من أحرار الفكر هو الأبيه إممانويل - 
جوزف سایس ‘ الوكيل العام لأسقفية شار تر . وکال شاءفور Wiis ry AS‏ 
وما الطبقة الثالثة ؟ - إنها کل شىء . وماذا تملك ؟ لاشىء) . فصاغ 
سپرس هذا « الامجرام ؛ التفجر عنواناً جذاباً وحوله إلى ثلاثة أسئلة سر le‏ 


ما ر ددا نصف فرنسا : 


«ما الطبقة الثااثة ؟ كل شىء 
باذا تطلب ؟ أن تصبح شیا ۴٩‏ . 


هد ون ai‏ دن بمن سكان فرنسا البالغين ۲,۰۰۰,۰۰۰ أسمة » 
ينتمى إلى الملبقة الثالثة ‏ العامانية المجردة من الالقاب - على الأقل 
۰ ره ,۲۵ وهلا معناه ی حقيقة ya‏ أن Af‏ ة الثاائة هی ae‏ . فإذا 
أبت الطبقتان OL AVI‏ الجلوس معها فى مجلس العابقات ۰ كان ها العذر 
فى أن تؤاف بنفسها ١‏ الجمعية الوطنية » . وقد حفظ التاريخ الاك العبارة 
فما حفظ , 

على أن ادوع كان أبلغ حى هن الكلام . فتقاطر الشحاذون Dy pally‏ 
على «راکز li LIS BEY‏ فى باريس الحفكوءة وااكهنة والاغنیاء» 
وافدين ءن lo‏ البلاد ليأكلوا ويغاءروا بفقرهم فى أفعال يائسة . وكانت 
ole!‏ هنا Shay‏ تنفد ار ادا بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت SA‏ 
أى تاجر خی الغلال أو يغالى فى سعر ها على آثرت مود اور »> و Teas‏ 

رم ۳۱- Lad‏ الحضارة e‏ ج ؟4) 


£AY --‏ عم 


ما اعثر ضت قوافل الغلال وبا قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وکانت أحیاناً gds‏ على الأسواق بالغوغاء وتستولى عنوة ودون 
ia‏ فع امن على الغلة الى Gt‏ ۳ الفلاحون yaad‏ ها“ . وق ۲۳ آبریل 
on‏ نكير ٠‏ ن الجلس الک ی مرسوما مخول لاقضاه والشرطة جرد 
عازن له مورك اموا قي ف اه le Ash‏ كن 
هذا الامر نفذ ق تراخ . كذلك كانت رة باریس ف ربیم ذلاث العام . 


فى هذه ابماهبر الغاضبة من الدهاء تبن الدوق أورليان أداة قد gat‏ له 
مار وان اد السك افايب ور بان الذى كان (yey‏ على عرش فر نسا 
CYP ۱۷1۰ (‏ . وقد ولد ف ۷ »2 ولقب بدوق شارتر ق اللعامسة 
من مره ۰ ثم تزوج ف الثانية والعشرين بلویز ‏ مارى دور بون بلتییفر؛ 
الى جعاته yt‏ أغبى رجل فى فرنسا 59 . وق ۱۷۸۵ ورث لقب دوق 
أورايان »> وبعد ۱۷۸۹ » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بفلیب 
إبالتيه (ol gladly‏ . وقد رأيئاه يتحدى الاك ى الر لمان yy‏ إلى فيلايه ~ 
كوربه . فلما عاد بعد قليل إلى باریس صمم على أن Jat‏ من نفسة معبود 
الشعب » مؤملا أن مختار حلفا لابن AP‏ لوبس السادس عشر a‏ ل أو حلم 
هذا املك الذی أزعجته الحطوب . فسخا نی عطائه الشعب » وأوصى بتأمين 
أملاك الكيسة OY)‏ 6 وفتح الجاهر حديقة البالية ‏ رويال وبعض وان 
ف قلب باريس » وكانت له pie‏ الارستقراطی الحواد GST,‏ سلفه 
الوصى على العرش . وقامت مربية أبنائه .دام جنلیس » ؛ همزة وصل بيله Oys‏ 
مبرابو » وکوندورسیه » ولافابيت e‏ وتالير ان » ولافوزييه » وفولی © 
p‏ ؛ ودعولان . وقد يذل له اة من الماسون الأحرار التأبيد 
لکیر 8". وقام ااروای شودیرلو دلاکلو » وكان سكرئيره » بدور العمیل 
له ف تنظم الظاهرات والانتفاضات الشعبية . وق الحدائق والمقاهى .وبيوت 
التهار » والواعر القريبة من قصره كان کتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ویضعون deall‏ » هدا شارك آلاف الذاس من جمیع الطبقات ق اضر ابات 
الساعة وانفعالانها » وأصبح البالية ‏ رويال » پوصفه اما على هذا المركب 
كله » قلب الثورة الثابض . 
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ویزمون » وهو زعم حتمل ولكنه ليس مؤكداً » أن مال الدوق » 
ونشاط شودرلو دلا كلو ؛ لعبا دوراً ی تنظ م اهجوم عل مضيع ریفیون 
3 شارع Calle‏ — أنطوان gusty y lal,‏ هذا ayy ox‏ الخراصة : 
حل محل الرسوم والنسجيات الجدارية ورقاً رقيقا رسمه فنانون بتقنية طورها 
بنفسه » ويلتج ما وصفه Ärem‏ الجايزى ail‏ ۱ أجمل ما صنع على الاطلاق 

من ورق الخحائط oy‏ جدال ۾ ۳٩‏ , وقد استخدم مصزعه file BLEW‏ » 

كان Go abl‏ لاجر ent fetal‏ خسة وعشرین سوا ( ۱,۵٩‏ دولار؟ ) 
J‏ اليوم . وق اجماع طمعية الناخرين یحی سانت ‏ مارجريت نشب نزاع 
ببن Al‏ الطبقة الرسعی والعال > وخيف أو تخفض الاجور( . 
وسرى t‏ كاذب of‏ ريفيون قال « ان الال اللى له زوجة وأولاد ف 
استطاعته أن يعرش على خسة عشر سوا فى البوم » . وى ۲۷ أبربل استشد 
جمع أمام مزل صاحب الصنم » فلما لم جدوه أحرقوا دهية تمثاه . وق 
الیرم الثامن والعشرين » أغار الغوغاء بعد أن عززوا قوتهم وتساحوا على 
بیته » ونببوه » وأشعلوا النار ی أثائه » وشربوا atl‏ من OFF‏ حموره »› 
واستولوا على النقود AVL,‏ الفضية . ثم انتقل القامون بالشغب إلى الصنع 
ومهبوه . وجرد انود c rated‏ فدافعوط عن أنفسيم ف معركة اتصلت 
عدة ساعات » gh‏ فما اثنا عشر جندیاً ونيف وماثتا مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ريفيون مصنعه وشد رحاله إلى اتجلتره . 

كذاك كان مزاج باريس حن وصل النواب المنتخبون ومناوبوهم 
لحضور علس طبقات GAY‏ فرساى . 


۷ - مجلس طبقات UY‏ : ۱۷۸۹ 

ی 4 مابو تمرك اللواب ی موکب ههيب الاسماع إلى القداس ئی dS‏ 
القدیس gar‏ : بتفد هم کهنة فر سای » ویلرم be‏ الطبقة Wel‏ ی 
ld‏ سو داء 6 E‏ واب الأشر اف ی یام الزاهية وقبعامم المزينة بالريش » 
¢ النواب الكاسرون 3 ّم الاك والملكة hs‏ 0 ما أفراد D‏ المالكة . 
وازدجم al‏ المدينة فى الشو ارع والشر فات وأسطح المنازل » وصفةوا 


لممثل العامة » ولاحلك ولدوق آورلان » واستقباوا باله مت النبلاء » 
ورجال الا كلروس : واالکة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) معيداً 
ذلاب ايوم ٠‏ لأن Ao!‏ الذي aJ] glai‏ ااکفر ون قدحقق . وبکی ESI‏ ون » 
من بين النبلاء » لمرأى الآمة المنقسمة وقد بدت «تحدة . 


وق ۵ »ابو اجتمع lll‏ فى «قاعة الملاهى الصغيره iama‏ > 
الواقعة على نحو أر بعائة ياردة » ن القصرالملكى . وبلغ عددهم ۱۲۱ من العامف 
و ۰۳۰۸ ن ASM‏ و » س » و ۲۸۵ ۰« ن النبلاء mods)‏ عشرون من بلاء 
الرداء ) . أا النو اب الکنسیرن نکان نحو ثلثم من أصل شعبى ؛ وقد 
اخثار کثرون من هؤلاء الوقوف فى صف العامة . وکان نصف أوابه 
الطبغة الثالئة تقريباً من الحاه من » و خسة فى المائة من أرباب المهن ؛ و ثلاث عشر 
فى BU‏ من رجال الأعمال » Ailey‏ فى المائة مثاون الفلاحین ٩۳‏ . وەن 
رجال الاكاير وس eel‏ اتسار لاك ورين alla‏ ان ب بير جور ؛ 
oll‏ وصفه بر ابو وصفاً سبق به عبارة Pas, fe er ١ Oy AU‏ :4( 
فقال ۶ ۱ رجچل سپس ۰ جشع : سافل » دساس > لا crt‏ غر اأرحل 
والمال » يبيع روحه ق سبيل المال » وهو إن pa‏ كان على حق » لانه 
jf | lade‏ الأذهب بدل كوه ة من الروث 9 ولم يكن do‏ هذا الرصف 
إنصاف لذ كاء تالبر ان الطيع . 0 بين النبلاء عدة ر جال دغوا إلى الاصلاحات 
الجوهرية : لا فاییت » وکوندورسیه » ولاللى - تولندال ۰ وفیکوات 
نوای ۰ وأدواق Os‏ ؛ واجیون » ولا روشفوکو - ایانکور . وقد 
انهم معظمهم إلى سييس ۰ و ۳ | وغيرهم من اواب الطبقة الثااثة فى 
جمعية الثلاثين» الى قامت بدور الجاعة المنظمة الإجراءات الأمرالية » 
و أب 27 العايقة الثاائة gil ne‏ . وسرس » وهولييه e‏ وبا ناف ‘ 
lilly‏ جان Gb‏ » و ا روبسببير . وكان هذا الجمع ی جموعه 
yl‏ ز مجمع سیاسی فى التاریخ الفرنسی ۰ ور ما فى التاريخ الحديث بأسره . 
وتعالعت النفوس الكر عة فى طول آوربا وعرضها لهذا الحشد عساه أن پرفع 
لواء ينضوى تحته المظاوءون فى كل أمة . 


— £Ae — 


وافتتح الملك الحاسة الأولى colle‏ موجز pel‏ ف فيه صراحة عا 
Axe So dai lad‏ من كرب he‏ سبه ya‏ ( حر ب غالية i‏ التكافة USI y dak‏ شريفة ) 


وطلب « زیادة ق الضر اثب» و seul‏ الاسف على والرغة المغالية فى التجديد » . 


An E‏ نکر wiles‏ استغر'ق ثلاث ساعات poly‏ ف فيه بعجز بلغ 
۰ راه جنيه ( وحقيقة الأمر أنه بلغ ١٠٠ر٠٠٠ر١٠١٠ ae‏ 
على قرض Ago ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ odd‏ دل cal gill‏ عن الاحصاءات 
المرهقة لاذهن ۰ وکان کر هم يتوقع من الوزير SL‏ أن يبسط TEU y‏ 
للإصلاح . 


م بدأ صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد کل من طبقة النبلاء 
والاکلر وس بقاعة منفصلة وشق جمهور الشعب الا طربقه عنوة إلى 
قاعة اللاهی الصنخرة » وسرعان dette‏ رو إن ى آصوات النواب بأعرابه 
القوى — النظم عادة -- عن الاستحسان أو الاعتر اض . ورفضت Wala‏ 
الثالثة أن تعر ف بنفسها هرئة منفصلة » وانتظرت فى تصمم أن تنضم بل 
الطيقتان الآخر بان ويم التصويت Tyee‏ عضوا . ورد النبلاء بأن التصويت 
بالطبقات ‏ أى بصوت لكل طبقة ‏ جزء من الدستور KU‏ لاعکن 
تغيير ه « ذلك أن دماج العلبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصویت 
il‏ دی > فى جمعية تو اف الطبقة ة hull‏ الان نصف مجموعها وق استطاعها 
دون عناء أن اكب التأديد هن صغار الاکلر زس هذا كاله alas‏ تسلم 
fie‏ فرنسا وخلقها اجرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أما 
مندوبو الأكلير وس المنقسمون بين محافظن وأحرار > فلم يتخذوا Wye‏ 


من tall‏ في ؛ منتظرین أن ن erie‏ | الأحداث إلى أفضل طریق . ومضی شهر 
على هذه الال . 

وكان سعر ايز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم محاولات نكر لضبدله » 
وخطر العنف JAE‏ ی زايد . وتدفق فيض من النشرات ۰ فکتب آرثر 
ينج فى ٩‏ يونيو پقول : «ان الحركة التجارية اللأزايدة الآن فى سوانیت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى البالیه رويال لأرى 


— tA —- 


ما جد نشره ولأحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديداً . فقد صدر من النشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة » 
وق الأسبوع الماضى اثنتان وتسعون .٠‏ واسع عشرة من عشرين من هله 
النشرات پناصر العرية » ويناوىء ASW‏ وس والنبلاء عادة . . . ولايصدر 


۱ (18), عليه‎ 5 is! 


٠١ dy‏ يونيو أوفد نواب المابقة Bell‏ لحنة إلى النبلاء والاکلر وس 
تكرر دعوتهم إلى eal‏ موحد » وتصرح aif‏ إذا واصلت العلیقتان الاجماع 
منفصلتین of‏ الدايقة ull‏ ستأحذ فى التشریع الم بدومهم . ووقع التصدع 
d‏ صراع الار ادات المجاعية ی VE‏ يوليو » حن انضم تسعة من كهلة 
OLA‏ إلى نواب العامة . فى ذلاث اليوم CE TEROR]‏ 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاث اليوم آنتخبت الطبقة ab » awl‏ 
ريسا لها » ووضعت لنفسها نظاما لامناقشة والتشريع . وق اليوم ere‏ 
عشر اقترح سييس أن یعلاق النواب الجتمعون فى 07 الملاهى الصغيرة ‏ 
الذين عمثلون ستة وتسعين فى المائة من الامة ب على أنفسهم اسم ( جمعية 
نوات الامة الغرنسية الف er‏ والثابتة ise‏ عضو یمم ishjs‏ مر اپو 
أن العبارة فضفاضة ولا بد أن الملك سير فضنها . وبدلا ye‏ أن پر اجع سيبس » 
بسط الا مم المقترح فجعله.«اللممعية الوطنية ) » وكذلك نمت الموافقة على الاسم 
الحديد بأغلبية 49١‏ مقابل OY Gye ۸٩‏ . وقد غير هذا الاعلان اک 
المطلقة تلقائياً إلى ملكية مقيدة » ely‏ الساطات الى امتازت ما العابقات 
العليا » وشکل س من الناحية السياسية ‏ بداية الثورة . ۱ 


ولکن هل یقبل االلث هذا الغض من سلعلته ؟ ولکی تععلفه الجمعية 
ال و طنية للقبول قررت أن جرع الضرائب القائمة ينبغى دفعها کالسابق إلى 
أن تل الجمعية » وبعدها لا تدفع ضراثب إلا ما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ما تستطيم فى أسباب عجز انلمز وعلاجه ؛ وأما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها , 
وقد Cadfael‏ أحد هذه القرارات ممدثة القائمين بااشهب » وسعى آآخر إلى 


as AV حت‎ 


كسب تأیید حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت كاها عهارة لتقلل 
من مقاومة الملك . 

واستشار اويس dade‏ . فحذره نكير من أن Gade‏ الطبقات سيهار 
مالم تزعن الطبقتان المميزتان » وأن الضرائب أن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفلسة لا حول ها ولا قوة . واعترض وزراء AT‏ ون ca yall Ob‏ 
الفردى سيكون معناه دكتاتورية الدابقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالعجز 
السياسى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لانه شعر أن عرشه يعتمد 
على النبلاء وال کلر وس . تأعلن أنه Ue Glew‏ على مجلس الطبقات d‏ 
۳ يوليو. وقدم نکر استقالته بعد أن هزم . ولکن LUM‏ أقنعه پالبقاء halal‏ 
of‏ الشعب سیقاوم خعلوة كهذه . 


واقتضت («الحاسة الملكية » الثررة مهيز قاعة اللاهی الصخرة 
بترتيبات مادية -جديدة فأرسلت الأوامر بإجراء هذه الرثيبات إلى مهرة 
صناع القصر دون إشعار الجمعية . فلما حاول نواب الطبقة الثالثة دخول 
القاعة فى ۲۰ يوئيو وجدوا أبواما مغلقة وداخلها مشغولا بالصناع . واعتقد 
النواب أن لك dalat‏ لطر دهم > Apel las‏ ملعب Gail‏ مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا ميناً صنعت التاريخ . 

وحيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولاحداث 
التجديد فى النظام العام » و لصيانة البادیء الصحرحة للنظام اللکی » وحیث 
أنه ما من شیء بقوی على منعها من مواصلة «داولاتها فى أى مکان تضعلر 
إلى الاجماع فيه ؛ Tel,‏ > ما أنه lee‏ اجتمع 7 او ها فهناك تکون 
الجمعية الوطنية » اذلاث تقرر الجمعية أن يقسم جميع أعضانها bye‏ مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظروف » حى يستقر حال 
المملكة » ويرسى على سس مكيفة . وآنه بعد حلف ll‏ المذكورة سیصدق 
جمیع الأعضاء » وكل ppa‏ عفر ده e‏ على هذا القرار الثابت بالتوقع Cage‏ 


وقد وقح جمیع gil‏ اب الحاضرين وعددهم ۵0۷ By hey TL‏ موب 


إلا ٠ cal‏ ثم وقح فى تاريخ لاحق خسة وخسون أخر وخسة قساوسة . فلما 


£AA —‏ مم 


أن تر ای نبأ هذه الاحداث إلى باريس احتشد جمع غاضب حول A ASU‏ 
رويال وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنية UP‏ كان gA‏ . وفی فرساى 
بات من الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد لى 
عدد هنهم معاملة حشنة » وم ينج رئيس أ ساقفة باريس جاده إلا حين وعد 
بأن ينضم إلى الجمعية . وق ۲۲ يونيو اجتمع النواب spl‏ ن أقسموا امین ق 
كنسة a‏ لو ی » و هناك انضم الم بعض النبلاء و ١59‏ من wl gall‏ الكسين 


. ۳۰۸ عدده‎ alll 
3 د‎ 


وق ۲۳ يونيو اجتمع نواب الدابقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصغرة 

ليستمعوا إلى الملك . وطوق الحنود القاعة . و تحاف نکر عن الحضور مع 
اش الملكية على و واضح 5 وتكم لويس فأوجز 4 م أناب er)‏ ۳ 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوی النواب الذين أعلئوا آنفسهم جمعية 
و isb‏ باعئبار ها غير قانونية و باطلة . ومح cle‏ »و Ao‏ ۳ أيقرات Lyell‏ 4 
و بالتصویت الفردى على المسائل الى لاتوثر فى هیکل فرنسا gall‏ » ولکن 
jax‏ أى گیل عدن » اوق as Aall‏ 4 و الدستوربة و للملكية 1 أو الاءتیازات 
لتشريفية . . . لبقتن الأو ٠ TA‏ أما الامور التصلة بالدين أو الكنسة 
فلا بد من أن (e Sune‏ الاکلر وس . وسمح الملك اجلس الطبقات GE‏ 
ا على الضرائب والقروض SS 99 ٠ EMEN‏ بالمساواة 3 JP‏ 
الضرائب إذا وافقت عاما الطبقتان المميزتان ۰ وعرض أن ga‏ توصيات 
بالإصلاح . وينشىء مجالس اقليمية يكون التصويت فما فردياً . ووافقعلى 
إنباء السخرة » والأواءر الملكية ne‏ ۰ والکوس على التجارة الداخلية » 
وكل UT‏ ر ألقنية ف فر سسا 9 حم | a‏ عظهر و جز لاساداة ؛ : 


Ki,‏ م ترکتمولی وحدی ى هذه المغادرة ااکر ی en‏ وحیداً 
r a‏ دب ضوفي اف شسی دون سوای المثل 0 ay‏ 
وان تصبح خطة من Salat‏ أو اجراء من اجراءاتک م قاوز ما 5 
عليه صراحة . . . والى Syl‏ بالتفرق one‏ كل اثب إلى قاعة 
náb‏ صباح غدل لتستانفوا مناقشاتکم a‏ 


— {M = 


فلما انصرف الملك رحل معظم النبلاء وقلة من الاکلرروس . وأعلن 

المركيز بريزيه » rer aS‏ : على النواب الذين بقوا أن الملك يريد 

ابشمیع أن پر جوا PE‏ . ورد gla‏ رما ور تاهوف لسن 
لك هنا مکان ولا صوت ولاحق فى الکلام ... فإذا كنت قد CAS‏ 
بإرغامنا على Soke‏ هذه القاعة » فلا بد لاك ذن طلب الأوامر باستعمال 
اأقوة uY...‏ ار نرح Ls al‏ إلا على أسئة Cizl‏ . وظاهرت هذا 
التصريح صيحة هتف م p Cox‏ هذه إرادة الجمعية » فالسحب بريزيه . 
و صدرت الأوام, لاجند امحليين باٍخلاء القاعة » ولكن بض النبلاء الأحرار 
أقنعوهم بالا یتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالوقف قال «تبا ل 
هم . فليمكثوا إذن ۲" . 


۳ 


وف 4 يوليو كتب ينج ف بوهیته : ١‏ ان الغایان فى باریس لا عکن 
تصوره » فقد كان عشرة آلاف شخص طوال الوم فق الباليه رويال . . 
والاجماعات الستمرة هناك تتصل وتبلغ من gel‏ . وسورة الخرية در جة 
لانکاد تصدة » ۲۷ . وعجزت السلطات البلدية عن حفظ النظام » Led‏ 
1 تستطع الاعماد على « ارس الف نسيين) adal‏ ؛ ذلك أن کثرین oe‏ 
هولاء كان لهم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآحى بعض هؤلاء الجند 
مع الحشد احیط بالباليه ‏ رويال + وق فوج فى باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقسمت ألا تطيع أوامر مناوئة الجمعية الوطنية . وى ۲۵ بوليو اجتمع 
الرجال الذین انتخبوا من قبل نواب العلبقة الثالثة عن باريس » وعدد هؤلاء 
الرجال ۰۷ - وأحلوا eef‏ مل الحكوهة الملكية للعا صمة » فأختاروا 
مجلس بادياً جدیدا ۰ كله تقریباً من الطبقة الوسطی » وترك لهم المجاس 
القدم دهمة حاية Lh!‏ والأملاك , ف ذاك ايوم نفسه انتقل سيعة ة وآربعون 
نبيلا يتقدمهم دون أورليان إلى قاعة الملاهى 00 . وبدا أن انتصار 
اك‌عية أصبح الان أكيدا » وأن القوة وحدها هی الى تستطيع زعزعته . 


وق اش او ایو وبرعم معار ia‏ نکر > sal‏ الأعضاء احافظو ò‏ ی 
الوزارة املك أن الجنود الخليين فى فرسای وباریس لا Se‏ بعد الآن الرکون 


m f4 ee 


إلى طاعتهم الأواءر » وأقنعوه Ob‏ پرسل فى طلب ستة أفواج من الأقاام ۱ 
وق السابع والعشرين » وتحولا إلى نصيححة نكير » أمر لویس وفود النبلاء 
والاكلير وش بالا نضمام إلى بای النواب . ففعلوا » واکن النبلاء AS AU gil‏ 
2 التصویت int‏ أن تمو رضم عن امه Ay laa Yl‏ کم Eagan Ot‏ 
الفر دی ق ole‏ العلبقات , وحلال الأيام الثلاثين التالية عاد st‏ کار هم إلى 
ضیاعهم : 

وف أول يوايو استدعی LULL‏ إلى باريس عشرة أفو اج : معظمهم من 
الألمان والسويسريين . وق الأسابيع الأول من يوليو احتل ستة آلاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرساى » AEI y‏ عشرة آلاف AT‏ بقيسسادة البارون 
بز Slay‏ موافعهم حول باريس © لاسا فى الشان دمارس . واعتقدت 
الجمعية والشعب أن الملاك عولط rie‏ أو تخويفهم ٠‏ وبلغ اللدوف من 
القبض 0 النواب مبلغاً nol‏ يبيتون فى قاعة اللاهی الصغرى بدلا من 
OAS eraz g | > yall‏ 


ف جو le Yl‏ هذا عينت اطتمعية db‏ اوضم معلطات ادسترر جديد , 
وقدمت اللجنة للجمعية تقریرا غهیدباً ق ٩‏ يوليو » ومن ذلاك البو ۱ gil‏ 
النواب على penal‏ اسم ( الجمعية التأسيسية الوطنية » . وكاك المل السائد 
عن الأعضاء فى جانبالملكية اللستورية.وكانهن رأى مير ابو المطالبة de Soy p‏ 
شبيهة محكومة jel‏ ه بوجه عام ) تکون فما ابمعية المكة ا ؛ و اکنه 
واصل ف السنتی اللتمن آفسحتا له ق اجا الإلحاح على الاحتفاظ علاك 
لفر نا « وی هل لویس السادس عشر لا آنمف به 4 قاب و امحة 
مقصد ,شوش علمهما tet‏ مشير وه قصار النظر > ثم dalwi‏ + 

١‏ هل درس هولاء الرجال » ف ثاریخ أى شعب من الشعوب ۰ كيف 
تبأ الثورات وكوف تنفذ ؟ وهل لاحظوا بأى سلسلة رهيبة من الظروف 
بکره أعقل الرجال على Oly]‏ أفعال ثتجاوز Tas”‏ حدود الاعتدال » وبأى 
دوافع LE‏ يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فما 
جر د تفکر لار تعدت فراصم فرقا ٩‏ ۲۳۳۷ , 


ب 48١‏ س 


وخحامرت الجمعية الشاث فى أن مبر ابو مأجور من اللاك أو الملكة لیدافع 

عن الملكية » واکنها أساساً اتبعت نصيحته . وحس النواب » الذين كان 
المنصر السائد pd‏ الان رجالا من العلبقة الوسعلی » أن جاهير الشعب أحذت 
cere‏ عسبر 3 و الا د إلى حل نعو خدار » و أن السبیل الو جرد اعدرلواة دون التحالى 
الشامل للنظام الاجهاعی هو الإبقاء فترة على المركل التنفيذى الراهن لادولة + 


wal d‏ لم پشعر وا عثل هذا الانععاف نمو الماكة . فقد عل أا شاركت 
Tole]‏ فى تأبيد الحرب الحافظط فى ملس اللاك » وأنها غارس ساطلة سياسية 
تفوق كفاينها كشراً . وكانت خلال هذه الأشبر الحرجة قد تجلدت JSI‏ 
را نال من أى قدرة أو تا على SH‏ الحادىء المتعقل|. ذلاث أن انما البكر » 
ول العهد لويس » كان شديد المعاناة من الکساح واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجزته عن الشی بخر OK gas‏ . وق 4 پونيو مات . ولم تعد 
ماری أنطرائيت الى حطمها اللزن وائلوف تلك المرأة الفائئة الى كانت 
مرح طوال سی الحكم Js‏ . وبانت وجنتاها شاحبتین تحیلتین c‏ 

وأحذ الشيب يتسال 1 i‏ شعرها » وشاب OLI‏ بسماتها وهی تذ کر Lut‏ 


أسعد e‏ ثم أرق مضيجعها وعبا شود الدهماء تلعن اها فى باريس Ay‏ 
الجمعية ی j‏ رسای وثرهما . 


وف ۸ يورو وافقت الجمعية على اقتر اح ak‏ ابو يطلب إلى الملاك أن 
بنقل من فرساى جنود الإقليمرين لین glare‏ من مدای sig‏ ا 
bales‏ جور ail, jo‏ ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولكن 3 
۱ روليو أفصح عن سطو ته بإقالنه نکر a mir‏ مغادرة باریس فوراً تقول 
مدام دستال مسحضرة EWS‏ احدث ر وتقاطرت باریس كلها یز وره ف 
الساعات الأربع والعشرين الى سمح له ما i‏ حلته . , . وأحال 
الرأى العام عار o‏ انتصارأ ۷( رت هو و pal‏ ته 2 هدوء إلى الأراضى 
المتخفضة . أما الذين أيدوه فى الوزارة فأقيلوا »عه . وق ۱۲ ٠ ady‏ وق 
استسلام کامل لدعاة استخدام لقوة : عبن لويس صدیق اللكة » البارون 
دېروتوی » حلفا انکر ؛ وعين ڈو بر ee‏ . و بدا أن iad‏ 
LE ly‏ الوليدة مقضی slas lage‏ مير ما 


— ccs 
من شعب باریس‎ lds ولكن الإنقاذ سجر‎ 


A‏ - إلى الباستيل 

كانت عوامل كثيرة تحمل اجماهبر على الانثقال من الغليان إلى مر حاة 
العمل Aas A‏ کان سعر اديز قضية da ad 8 nie‏ ربات البيوت ‘ و انتشرت 
le ge gel‏ .وصات زله ۲۳ Chal.‏ اسلطات ندید اديرد ht‏ 
ale ptl akl‏ أن یفضی الجوع إلى الب العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم Ob‏ الافواج الى فى خارج الدينة : والى لم يتن 
بعك کس تأريدها لقضية الشعب » دد اللجمعية والثورة . وقد باخ غم ب 
ald‏ بر و خو فهم آثر سقو b‏ نکر المفاجىء ‏ و هو || رجل cup dayi‏ 
il‏ كان الشعب قد وثق به - نقطة كفت عندها كامة واحدة لتثر Is‏ 
lage‏ 5 فى ؟ ١‏ بو ایو ولب wie‏ دعولان 4 وکان أسول حر ی از 
اليسوعيين و لکنه أصبح الان i he Tale‏ ی التاسعة والعشرين ۰ هن مره ‘ 
فوق مائدة حارج « الكافية دافوا » على مقربة من البالية ‏ رويال وندد 
بأقالة نکر باعتبارها خذلاناً للشعب : وصاح إن الألمان ر الجند )فى 
الشان ده‌ارس سي داو بار يس lyti ALU‏ سکا ا !« 3 لوح imi „as‏ 
وسيف وهتف Heal dl»‏ | اليد ۰ ولتو oy dal‏ دن السامعین إلى 
Ohana‏ فاندوم حملون jel‏ تصفية انكر والدوق أوزليان A‏ وهناك أكر هوم 
Adl yan‏ على pall‏ ار 3 a Led, | 1 ona E‏ محشد 3 حدائق التوباری ۰ reer ys‏ 
فوج ءن الحند OW‏ » فقاوموهم بالقوارير والحجارة » فأطلق ابلنود. 
الثار عا هم وجرحوا كثير ين » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع فى الأوترل 
دفيل 4 وشقوا طر يقهم ad)‏ عنوة 0 واستواوا على ۳ و ot o gdm‏ سلاح ۰ 
وانضم الشحاذون والمجرءون إلى الاکین بالشغب » ثم انقض الجميم على 
عدة بیوت و مبوها . 


وق ۱۳ يوايو تجمع الحشد مرة أخرى 6 ودخلوا دير سان لازار 
واستواوا على زونه من الغلال وحملوه إلى السوق فى لى هال » وفتح 


tay -‏ بت 


حشد آحر سجن لا فور س وأطاق سر اح السجناء وكان essi‏ هن المدنيين 
وراح أفراد الشعب فتشون عن البنادق فى كل «کان » فلما لم مجدرا منها 
إلا الیل » صنعوا خسين ألف حربة WA)‏ . وندافت الطبقات الوسطى ای 
باریس عل پیو ما ومتلکانا ۰ فألفت ملیشیا شا ص با وسناسيا وق 01 
نفسه واصل الأغنياء ilai 5 flail ld! Comal‏ وتساليحها لعل هذا أن 
بی املف ع ن استعمال الفوة مع PRE‏ , 


ول صباح ١4‏ یولیو الباكر أغار حشد من ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
ديز نفالید : واستواوا على ۳۲,۰۰۰ بندقية ٠‏ وبعض البارود » واثنی عشرة 
قطعة من المدفعية sleds.‏ صاح po‏ « إلى الباستیل » . ولكن م الباستيل 
بالذات ؟ لا لاطلاق سراح سجنائه » الذين ۸ يتعدوا السبعة . فضلا عن 
أنه كان برجه عام dia‏ ۱۷۱۵ يستعمل مکاناً حبس راق al pal‏ القوم . 
غير أن هله القلعة الضخمة ال ی بلغ ار تفاعها مائة i‏ ومماث أسوارها ثلاثين 
ne‏ | أحاط ما حنادق عر ضه خسة وسیعون قدها Tole‏ ا طو یلا ودر ,1 
للاستبداد . وكانت ترهز فى ضصمر الشعب إلى مثات السجون واز نز انات 
الحفية » وكان بعض الكراسات قد طالب بتدسر ها . ولعل ما آثار المع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سائت = 
أنطوان ۰ وهی حى يغلى بالشاعر on‏ . ورئما كان آهم من هذا كله 
ما قيل من أن الباستيل احتوى yt Loewe Dje‏ ن السلاح والذخيرة » لاسما 
البارود ٠‏ 5 علك الثوار منه إلا القايل . وكان فى القاعة ا قواءها اثنان 
و مانون جتدبا فرنسیا Opty ObNy‏ من ن go El‏ السويسرى : بقيادة المركيز 
داولى » Oy‏ رجلا us‏ الطاب ee AD‏ ذاع عنه ببن wale‏ أنه وحش 
غليظ القلب ۲ . 

ربیها کان المع الذى تالف آکنر ه من الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل Glo‏ وفداً من المجلس البادى ۰ طلب إليه حب المدافع 
المهددة من مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب ؛ ووعد 
shi‏ ذلاك باستخدام نفوذه og)‏ الجمع عن «پاجمة احصن . ووافق القائد › 
ور ف الوفدا J ghz‏ طعام الغداء ۰ و تلقت Th‏ ی آوفدها احاصرون 


~ £44 ¬ 


أتفسيم تعهداً من دلونى بألا يطلق جنوده النار على الشعب دا لم تكن هناك 
او له plaa Y‏ الحصن عنوة . واكن هذا l‏ | برض ض Mad » ii got!‏ 
كان Tamar‏ على الاستيلاء على ااذعرة الى لانستعلیع بنادقه دوا أن 
تقاو م ااز حف اانتظر a‏ ن جنود du a‏ الأجانب على المدينة . على أن پیز نفال 
لم يكن Lae‏ على الزحف إلى داخل باریس لذ شامره الظن ob‏ جنوده 
سير فضون اطلاق النار على الشعب . للاك انتظر الأوامر من دبروی » ولکن 
Las las‏ لم يصاه ; 


>» سور بناء جاور‎ gh tl من‎ phe الواءحدة بعك الظهر تسای عانية‎ Ul gory 
» تح رکمن‎ On 9S | 1 الفناء الأمای لاباسئیل : وأاز‎ foto ووثبوا إلى‎ 
stall اذ‎ al وسرعان ما‎ < OL Tob فعار الثات فوق ادق + وأنزل کو بر‎ 
AB نسحاب » فأپوا » وعليه‎ VL جمع متحفر و الق من شمه . فادر داو لی‎ 
أصدر أمره لجنو ده بإطلاق الثار هامرم . ورد ااهاجمون هل النار وأشعلوا‎ 
الخشبرة والملاسقة الأسوار اللسربة . ومحوالى الثااثة‎ AL ان فى بعض‎ ull 
إلى الحاصرين » وأخذوا رقصفون‎ os jad انضم أفراد هن الحرس رن‎ 
ذلك الصباح من الأوتيل‎ pall Late re || من المدافع‎ Moat الحصن ن‎ 
ن الهاجمن‎ 00 weal y igi ۳ ديز نفالید . وبعد أربع ساعات من , القتال‎ 
Toute slay fab’ وواءحد من المدافعين مصرعهم. 0 نسحن رأى الجمع‎ 
جديدة » ولذ ۸ تصاه کلمة تعده بالعون من بزینفال » وم‎ oldal بوصول‎ 
نة من الطعام ثبت لالحصار : فقد أمر جنده بالکف عن إطلاق‎ y fe يكن اديه‎ 
أبيض . ثم عرض الاستسلام إذا سح بلنوده باروج‎ de النار ورفع‎ 
الذی هاسه منظر قتلاه النظر فى أى شىء‎ est فرفض‎ ٠ بسلاحهم آمنین‎ 
. فنعه رجاله‎ geal غير النسلم دون قيد أو شرط ۷ . وآراد داولى نسف‎ 
الرئیسی . واندفع‎ JAA مفتاح‎ gabl وعلیه آرسل إلى المهاجمين أسفل‎ 
دمم > وقبضوا على‎ äna لام > وقاارا‎ ot وجر دوا امنود‎ ٠ ابشمع‎ 
. دلوفی : وأطلقوا سراح السجناء المذهواين‎ 


lowes‏ كان كثير cy‏ ا منتع سين ges‏ ون d‏ ۳ و بات إليه er‏ هن 
سلاح و ذنصرة » قاد فريق ٠ن‏ الجمع دلو لی إلى الأوتيل دفيل تو atl‏ لها كته 
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فها يبدو على جر مة القتل . وف الطريق أوقفه المتحمسون همم وأوقعره 
أرضا » وأوسعوه ضربا خی مات + ثم قطعوا رأسه » واخترقوا شوارع 
oma‏ ف عرض ظافر وهم حماون هذه الغنيمة الدامية مر فوعة 4 We‏ فوق 
حرية . 


فى عصر ذلك اليوم عاد لويس السادس عشر إلى فرساى من رحلة صيد 
قضى فبا باره » ودون فى arag‏ هذه اللاحظة ( ٠١‏ يوليو : لا شىء 
bali‏ وصل الدوق دلا روشكوكو — لا نكور bo‏ من باریس آنبأه La‏ 
اهجوم الناجح على الباستيل ؛ وقال الاك Bada‏ «ماذا » هذا تمرد!ه 
وأجاب الدوق « لا يا مولاى + ما ثورة ) . 


وق ٠١‏ يوليو ذهب اللاك إلى الجمعية d‏ تواضع وأكد ها أن اسنود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس » وق ada ١١‏ 
أقال يروتوى واستدعى نکر لوزارة ثالثة Migs‏ بروتوى وأرتوا ودبرول 
وظز هم من من النبلاء مح AS‏ نزوح الهاجرین عن فرنسا » ودمرت الجاه _ 
أثناء ذلاك الباستيل بعد أن تساحت بالعاول والبارود . وق ۱۷ بولیو ذهب 
لويس إلى باريس يرافقه خسون من الجمعية » واستقبله المجلس البلدی والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 


ختسام 


وهكذا نم فى هذین المجلدين الأخيرين | مسحنا للقرن الدى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة اليوم فى حياة البشير . لقد رأينا الثورة الصناعية 
fag‏ بذلاث السيل المتدفق من Fl‏ عات الى قد د نحقق - قبل أن نصل إلى الألف 
الثاى ايلاد - محلم أرسطو بالآلات الى تحرر البشر من كل عناء يدوى. 
ولقد سجلنا ار اسل الى حط ا علوم کر صوب فهم أنضل Badal‏ وتطبيق 
أجدى لقوانیها . ولقد رحبنا بانتفال الفلسفة a‏ ۰ العقيمة إلى 
اجنپادات العقل فى شئون البشر الدنيوية . ولقد تبعنا باهمام حی محاولة 
تحرير الدین من الشعوذة والتعصب الأعى وعدم النسامح » وتنظم الأخلاقية 


PE AS 


دون استعانة بالثواب والعةاب IE‏ سماويين + ولقد عامتنا جهو د الس.اسة و daw all‏ 
أن åa Ko eë‏ عادلة قادرة : وأن نوفق بين الد عقر اطية وبين بساطة البشر 
وعدم مساو اميم الطبيعية . و Ail‏ استمتعنا عختاف إبداعات دل ف البار a‏ ‘ 
والفن الکلاسیکی احدث . وانتصارات الو سيى فى باخ e‏ وهندل ۰ وفیفالدی 
وف جلوك » وهایدن . وموتسارت , ولقد شمدنا ازدهار الادب فى WUT‏ 
على يد شولر وجوته » وق alll‏ ه على بد فحول الروائيين وأعظم از خن 
وى أسكتلنده على يد بوزويل وببر نز > وق السويد بتفجر الاغنية فى عهد 
جوستاف CSI‏ + وى فرنسا ترددنا بن فولتر »نافحاً عن العقل وال کاء 
وبين روسو مدافعاً بالدءوع عن ae‏ 1 00 . ولقد سمعنا ااصفیق 
الذى عاش عليه جارات وكليرون ٠‏ وأعجبنا بسلسلة من النساء الفاتنات ی 

صالونات فرنسا واتجائره > و علك النساء التألق فى “a‏ وروسيا . ثم راقبنا 
الماوك الفلاسفة , 


وقد يبدو من السخف أن ننهی قصتنا فى الاحظة البى أوشاكت الكشر جداً 
من الأحداث على بث الحياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . وها كان 
أسعدنا لو أتيح لنا الزحف خلال ضجيج الثورة وعجيجها ۰ ثم فحنا EUS‏ 
اتفجر الركانى للطاقة المعروف بنابايون ٠‏ واستمتعنا ki‏ استمتاخ بنروة 
القرن التاسع عشر $ ف الأدب ٠ dels r‏ والفاسفة ‏ والموسيى . والفن . 
والتكنولوجيا ۰ Sly‏ . وکان بجنا أكثر لو عدنا إلى وطننا آدریکا > 
جنو ما و شاا یار آن تسج قطعة 4 gil‏ المعقدة . abl ger‏ و الثار ؛ بخ 
الأمريكيين ف صورة واحدة مياسكة «تحركة . بيد أنه لاد انا أن نروضص 
أنفسنا على تقبل فكرة الفناء . و آن نترك لعقول آنضر ام Aagi‏ وحغاءرة . 
ها ضافة تارب ی اتف والترکیب SP‏ الیحوت الساسية الى قام با 
الإخصائيون التارخیون والعلمیون . 


لقد أتممنا على قدر استطاعتنا قصة الحضارة هذه . ومع آننا کرسنا 
معظم حياتنا هذا العمل ؛ Wp‏ علمان Ob‏ عبر الإنس.ان أن هو إلا لحظة قصيرة 
3 التاريخ ‘ ob,‏ متیر ۳ aa lay‏ المؤرخ 4 ن JE‏ سر Öle‏ ۳ یکت oo‏ جن 
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بطمو نبر,العرفة ویتعاظم . غير أننا وحن دایم در ستنا من قرن إلى قرن؛ 
از ددنا tai‏ آن كتابة التاريخ اارگی ات ق تا ا 
وأنه Aa‏ | لعفا أن حاول كتابة ااتاریخ كلا > كما کان بعاش ف یسم 
وجوه تراما Aigo AVN‏ 


لد انقضت الان آر بعون ale‏ من ن الشارکة ااسعيدة فى ملاحقة التاريخ . 
وکنا نحل + باليوم الذى نکتب فيه eT‏ كلمة فى آحر مجلد . والان وقد أقبل 
هذا الیو م فإننا wh cle‏ سیفتقد sill geh edb!‏ أضفى على حیائنا 
معبى وا نا ۱ 

وإننا لشا كرات as ylal‏ الى ada Lm le‏ السنین الكشر ة بعص : بعض اار حاة 
äl phali‏ أو كلها . لد كنا على ااادزام els‏ و رم seb‏ 
الر حیل و نهر ه i‏ الوداع 8 
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